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01 0 0-4 3 احدتكد 
شرح ثلاثة الأصول وأدلتها لط وق 
0-7 


الحمد لله الذي ينعمته اهتدى المهتدونء ويعّدله ضلّ الصّالون 
الحيدم يداتة نعية شيك ذو هيه يقر ل التالموقه شيط أخالة إل الا 
ا اا ل 0 
نينا محكدا عبده ورسوله وخليله الصّادق المأموث» اللّهم صل وسلّم 
عليه وعلى آله وأصحابه اللنيق هم مهديه مستمسكونء. وعلى هديه 


سائرون. 


إِنَّهِ ١لا‏ صلاح للعباد» ولا فلاح ولا نجاح؛ ولا حياة طيّبة ولا سعادة 
الذاريوه ولا وى وى الذنيا وعذانيه اكيت لا بمعرنة 31 
مفروض عليهم والعمل به وهو الأمر الذي خلقهم الله كن له» وأخذ 
عليهم الميثاق به» وأرسل به رسله إليهمء وأنزل به كتبه عليهم» ولأجله 
درا لدبا يالك نالعاو انا يويد تف اللؤافة وراعف الرائعةة 


00 5 2 
وبي شانه تنصب الموازين وتتطاير الصحف» وفيه تكون الشقاوة 


حوت جم 


م 5ه شرح ثلاثة الأصول وأدلتها 
0-1 


ص - 
اس 


والسّعادة» وعلى حسب ذلك تقسم الأنوار َم لَرَيحَحَل ههه ورا قال 
مِنْور © [النور:٠4])©.‏ 
وف المقابل فإذ أعظ الذتوب:الشترك بعلام الغيرب دل عجلالة خ 
عبد الله بن مسعود وَلكَّهُ قَالَ: : سَأَلْتُ الي يكل أي الذَّنْبِ أَعْظَمُ عِنْدَاللو؟ 
َال تن مشعل لله نذا وَهْوَ خَلقك) 


وهو أكبر الكبائر عَنْ عَْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أبي بكرَةً عَنْ أببه كته قال : 
لني عكل: «ألآ ارم 
نوا بآ 


إن النوحيد أعظم وأكرء ما يعتني به العبد المسلمء والشرك أكبر 

وأخطر ما يهابه ويخافه على نفسه. 
وقد تنوّعت كتابات علماء أهل السنّة في هذا الموضوع بين مطوّل 
رمطصر ردويي جرت لوحا الاعزار ااا وار مسما بير عير 
الوهاب يَدْاَنْهُ (فشمّر عن ساعد جذه واجتهاده؛ ؛ وأعلن بالصح لله ولكتابه 


ورسوله؛ وسائر غبادة» دعا إلى ما دعت إلبه الرُّسَلء من توحيد الله 


.)080 /١( «معارج القبول»‎ )١( 
.)61( (؟) رواه البخاري ز/ال/اة )2 ومسلم‎ 
.)81( رواه البخاري (55165), ومسلم‎ )( 


شرح ثلاثة الأصول وألتهه ييخ 0# 1 
وعبادته» ونهاهم عن الشَّركء ووسائله وذرائعه؛ فالحمد لله الذي جعل في 
كل :زهان دو يقول الحقّء ويرشد إلى الهدى والصّدقء وتندفع بعلمه 
حجج المبطلين» وتلبيس الجاهلين المفتونين»”". 

وقد كتب يْلَُكٌ العديد من الكتب والرسائل تُصحا للأمّة فيما ينفعهاء 
وتحذيرا لها فيما يضرّها في دينها ودنياهاء فجزاه الله خير الجزاء. 

ومن هذه الكتب المذكورة» والرسائل المشهورة (ثلاثة الأصول). 
وهو بحث نافع لطيفء ماتع منيفء له المكانة العالية» والمنزلة الغالية 
عند العلماء وطلبة العلم» لذا حفظوه وفي المجالس شرحوه. 

وَمِمّا زاد هذه المتن نفعًا - بإذن الله - شرح شيخنا عبد الرزاق بن عبد 
الميحسن البذر حفظه الله. 

ومِنْ باب التّعاون على نشر العلم النّافع» والسّعي في تعميمه للحاجة 
الماسّة سَّةَ إليه» قَمْت بالاعتناء بهذه الرّسالة؛ وَأَضْلها دروس للشَّيخ فرّغْت؛ 


31 


فاستأذنته في إخراجها في كُتَيّبِء فما كان مِنّ الشَّيخْ حفظه الله إِلّا الموافقة 


والتشجيع» فجزاه الله خير 7" 


وما كَانَ مني إِلّا التّهذيب والثّرتيبِء والتّوثيق والتّدقيق» بَل حَاوَلْتُ 


.)١7/1( «الدرر السنية في الأجوبة النجدية»‎ )١( 
(؟) كان ذلك في بيته بالمدينة النَبِويّة يوم الأربعاء ؟ ربيع الآخر 579١ه الموافق ل‎ 


١‏ آم 


ويم 


١‏ 1 هه شرح ثلاثة الأصول وأدلتها 
ال-0 7 
المُحَافَظّة على كلام الشيخ بِحْرُوفِه إلا مَا يَقَتَضِيه المَقَامُ مِنْ إضَافَة ما 
يُربط به الكلام لِتَمَام المَْنى مع التّعليق على بعض المواضع منها. 

سائلا الله كك أن يجعل هذا العمل خالصًا لوجهه الكريم؛ وأنْ يجزي 


خير الجزاء كل من أسهم في إخراجه للمنتفعين» إنه سميع مجيب الدعاء. 


و د 7 00 
محبكم فِي الله 


.ططخ هط 3226ع ص -ناهط3 


04 0 04 1 احدتاد 
شرح ثلاثة الأصول وأداتهه ا ام وق 
0-7 

مقدمة الشارح 


الحمد ارت العالمية: وأشيذ أن لا إله إلا اله وحده لا شرية له 
وأشهدٌ أن محمّدا عبده ورسوله. صلَى الله وسلّم عليه وعلى آله وأصحابه 
أجمعين. أمّا بعد: 

فين أيذيدا رسنالة قثمة؛ ومولت نافع يحتاج إليه كل مسلمء وهو في بيان 
الأصول الثلاثة؛ ا ل 0 
- دين الإسلام حي الادلة: وهي التي قال يَكةٍ عنها : «ذَاقَ طَعْمَ الإِيمَانٍ مَنْ 
رَضِيَ بالله 6 وَبالإِسْلام ديناء وَبمُحَمَّدٍ رشو لاا وهي الي ندب 


توصك والسَكه أن تقاك كّ مرَّة بعد سماع الأذان؛ «مَنْ قَالَ حينَ حِين يَسْمّعْ 


08 


المُوَذْنَ: أَشْهَدُ أن لآ إلَهَ إلا الله وَحْدَهُ لآ شَرِيكَ لَه وأَنَّ مُحَمّداً عَبْدُهُ 
وَرَسُولُكُ رَضِيتٌ بالله رَيَا وَِمْحَمدٍ رَسُولاَه الور ونام 0ك ل 
َنْب وهي الأصول التي تسآل.عنها الميّث إذا ورج في القبر؛ يأتيه 
العمكانة: علسانه فهر لان قو 8801 ماعركلك؟ ترك ؟ 


فهذه رسالة أفردها الإمامٌ شيخ الإسلام محمّد بنَّ عبد الومَّابٍ يانه 


() رواه مسلم (5؟). 
(") رواه مسلم (0805. 


٠١6 2‏ هي شرح ثلاثة الأصول وأدلتها 
يي بيان هذه الأصول الكلاثة: وإيضاحها بالأدلّة فين كناب الله ينا وسئّة 

وجادّنه يله جادَةٌ السّلفء وطريقتُه طريقتُهم» وليس أحد من السلف 
أتى النّاس باعتقادٍ أنشأه واخترعه؛ بل الاعتقادُ عندهم: «قال الله قال 
رسوله عََدوآاصآ5,ا:5ة»؛ ولهذا ما يذكره يََْنْهُ في رسالته هذه. وفي كتابه 
«التَّحيد)؛ وفي خاو ب ذلكم مدع على الدلائل البكتاكة 
والحُجج الواضحاتء والبراهين السّاطعات مِن كتاب الله جَزَوَكَكَا وسنة 
نبيه صلوات الله وسلامه عليه. 

وسنرى في هذا الكتاب القّم حُسْنَ الاستدلال بكتاب الله 10 
الي عي ِآصَلاةوَلتَم» وحُسنّ التّعويل عليهما والرّدٌ إليهما في سائر أمور 
التروةولية قاد عذا لكاب يي يسرم لهاك مبنلم:مع سه 
أوأكقراءة لوقيقا لمضابه» وتحيكًا لعاياقة ومتاضدهة ون يسعى 
بعد ذلك جاه دامع أهله وولده وقرابته نشرًا لهذا الخير وبيانًا لهذه 
الأصول العظيمةءالّتي ستسأل عنها أنت» وسيّسأل عنها ولدك» وستسأل 
عنها أَنّك وسيّسأل عنها أخموك وقريبك» كل سمُسأل عنها إذا أدرج في 
القبر؛ فما أحرانا أن نتكاتف وأن نتعاون لنشر هذه الأصول العظيمة؛ 
وتلقينها للنّاس وتعليوهم إيّاهاء نصحا لدين الله جَلَوَعََا ولعباده! 


وقد كان أهل العلم وأئمّة كمه المساحد يعتحون كثب انان هذه الأصبول؛ 


5000 3 2 حوققكم 
شرح ثلاثة الأصول وادلتها لخ ١‏ ٍ 
و 
ويجتهدون في تحفيظها للصّغار والكبار» بحيث تكون أصولًا محفوظة 
مفبيوظ ا مقيون لد لتاب وو أن كوه ا اتلك مساقين بار تفال 
الشِّيخَ عبد العزيز بن باز يئلئة: «كان يَيْلَثهُ - يعني شيخ الإسلام - يُلقَّن 
الطّلبة والعانّة هذه الأصولٌ ليَدُرسوها ويحفظوها ولتستقرٌ في قلوبهم؛ 
لكونها قاعدة في العقيدة»”؛ فهذه الأصول الثلاثة هي في الحقيقة قاعدة 
الإيمان وأساسٌ الملّة وركيزةٌ الدّين التي عليها يُبنى» وهي أساسٌ الفلاح 
والتعاذوق الذنا و المرفهاة دالسعاد: ولاتكر يها لا تين 
هذه الأصول العظيمة» وقد كان الإمام يدنه ناصحًا للنّاس نصحًا عظيمًا 
بإفراده هذه الأصول الثلاثة بالبيان والإيضاح وجمع الدّلائل عليها مِن 
كقات الله وشئة رمه كله لتكون سهلة التتاول» قريبة المأخذ» واضحة 
مقرّرةً بأدلّتها وُججها مِن كتاب الله وسُنَّة نبيّه صلوات الله وسلامه عليه 
007 من نُصح هذا الإمام يدنه لعباد الله. 
وهذه الرّسالة قد اعتنى بها أهل العلم كثيراء واجتهدوا في شرحهاء 
وبيان مقاصدهاء وتسهيلها للطّلبة والعامّة» وكتبوا فيها رسائلٌ عديدة» كما 
أنّهم اعتنوا عناية كبيرة بتحفيظها للنّاشئة ولعامّة المسلمين. 
وقد كان إمامٌ المسجد في بعض الأوقات يسأل المصلّين عنده عن هذه 


الأصولء وكان العوام يعرفون هذه الأصول ب «الدين»؛ يقول بعضهم 


2000 (شَرْح ثلانة الأصول» (صه). 


حوت جم 


١‏ يي شرح ثلاثة الأصول وأدلتها 
0-1 
لبعض: «أق رأ علينا الدّين»» أو «سمّعنا الدّين»؛ فيقرؤون هذه الأصول 
7 5 1 و 
ولقد حفظها عددٌ كبير مِن هؤلاء في صغره. لقنت له وهو صغير» 
تقل أن حَرّفه كان في كبره في الأصول؛ يخرف ويتكلّم فلا يأتي على لسانه 
إِلّا هذه الأصول الثلاثة» وكان بعضهم أيضًا في شهوره الأخيرة ولحظاته 
الأخيرة تأي على لسانه وهو قد حفظها صب يافعًا؛ وأذكر مِن ذلك على 
سبيل المثال: أن جدّي رحمه الله تعالى -الشَّيخْ حَمَّد- وقد توفي عن 
عمر يبلغ المئة» فأذكر قبل وفاته بأشهر كنت جالسًا عنده فقال لي: 
«الطّواغيت كثيرون -لا كثرهم الله- ورؤوسهم خمسة؛ أوّلهم: إبليس 
عليه لعنة الله » والعتيعةة الطراقنيف قنال: ١‏ السام نسفة ذكرق 


لا ان 


الخامس - هذا قبل وفاته بأشهر - قلت له: من عبد مِن دون الله وهو 
واقي» قانة إيد! هذا طاغونت مدلادل0 باللهة العائقة والشىءالمدتدل؛ 

فكان النانى دوق جد ميته الأصولة ولهذا تن هذا لال كدر 
مِن العوام أنَّه يكبر ويكبر ويُّقارب أن يفارقٌ هذه الحياة وهو لا يدري ما 
هذه الأصول؛ ولهذا تتأكّد المسؤوليّة على طلّابٍ العلم وحملّة الدّعوة 


4 4 | 0-3 احدتكد 
شرح ثلاثة الأصول وأدلتها طلم مق 
- 
وأنصار الدّين أن ينصحوا لعباد الله تبارك وتعالى» ولاسيّما في هذه 
الأصول الثلاثة المباركة العظيمة التي جمعها الإمام يده في هذه الرّسالة 
القيّمة. 
وايعباء آنينا الأشوة- أقول: إن مة للاتعوكةة 6 عليعا جميما 
عظيمة؛ ومنها أن وفقنا ويسّر لنا هذه المدارسة لنشرع في مذاكرة هذه 
الأصولء فاللّهم وفقناء واكتبها في صالح أعمالناء وارزقنا فيها علمّا نافعًا 
تبدينا به لكل خيرء وأن تصلح لنا شأننا كلّه. 
ونبدأ مستعينين بالله» ذاكرين الله سْبْحَاَهوَتََالَ متوكّلين عليه» باسم الله ما 


كاء اللتجولا حول ول 3 3 ]لا بالكه. 


000 5 
رام 22 لماز زم 
06 
مضت 6-0 1 لس رس 7 


ويم 


14 يه شرح ثلاثة الأصول وأدلتها 
نا 


قال الإمام الأوّاب 35 شبخ الإسلام ميحمد بن عبد الوماب 0-7 وَقدسن 


روحه وغفوله وللشار والقارئين - في كتابه «ثلاثة الأصول): 


ف اعلم وت له- الكريسة علينا قدل اربع 

سائل) الأرلى: العلل ود بعرفة الى ومس ذا نشو وبتر ل دين الإنبلاه 
بالأدلّة. الثانيةٌ: العمل به. الثالثٌ: الدعوةٌ إليه. الرابعةٌ: الصبرٌ على الأذى 
فبه. والدّليل قونه تعالى: وَآلصمَرِ © إنَّ آلإِشنَ لنى حْتَرٍ © إلا 
لَدِينَ دَامَنُوأ كيلو أَلصَِحَاكقِ و1 وَنوَاصَوَا صَوَاْ يِالْحَيّ و7 وتوص صََْ بألصَبرِ (©* [سورة 
العصر]. قالّ الشافعينٌ رحمّة الله تعالّى: ١لوْ‏ مَا أَنْرَلَ الله حُجّةَ عَلَى خَذْقِهِ إلا 
مل ةالنوزة َلْكَمَنْهُمْ) . وقال البخاري يآ ش : ١ابابٌ‏ العلمٌ قبل القولٍ 
والعملء والدّليل قولّه تعالّى: كم أ 0 
ِدَنيْكَ وَلِلْموْمنَ وَالْموَمِستِ 4[محمّدا؛ فبداً بالعلم قبلَ القولٍ والعملٍ». 

الشرح: 


)؛ وهذه الكلمةٌ كلمة 
مع ب كدو عون مه لقو للسل أي عد 
بدأ أعماله» أكلا كان أو شربًا أو دخولا أو كتابةً أو قراءةً أو نحو ذلك» 
يمنا بذكر اسم الله جَلَوَتَكَا وطلبًا لمَدَّه وعونه وتوفيقه. 

وهو يدنه في صنيعه هذا مؤتس يكتاب الله 2-0 حيث بُدأت سَوره 


بالبسملّة» وتأسّيًا بال كلل في مكاتباته ورسائله» فكان يَكِةٍ يبدأ ذلك 


2000 5 5 حوققكم 
شرح ثلاثة الأصول وادلتها دخ 0 ٍ 
5-6 

بالبسملّة» وهي - كما قدّمت - كلمة استعانة. 

والجارٌ والمجرور في قوله: ابسم الله) متعلّق بفعل محذوف تقديره: 
أكتب» أي: باسم الله أكتب» ويعكن أن يكوة تقليره ماده لأنَّ تقديم 
المعمول على العامل يُفيد الحصرء أي: به لا بأحدٍ سواه جَلَّوَكَلَاء والباء 
في ابسم اللهاهي باء الاستعانة؛ أي: أكتب مستمدًا عوني فيما أكتبّه مِن الله 
عارك وصالىواناان ذلك هي بذك اديت وم 

و«الله»: هو اسم لله وأو ل مركن الاعلييه رعو ةلعل الوفكه 
يخاذاتويو كباله وفلرية وا نيا ول وقمالن مسن للع ادووة سوافه 
كما جاء عن ابن عباس ذَْْتََا قال: «الله: ذو الألوهيّة والعبوديّة على خلقه 
أجمعين»"”"؟؛ فأشار ؤَلَكَهُفٍ بيانه لمعنى هذا الاسم إلى حهاتبين يدل 
عليهما: 

" الأوّل: ألوهيّة الله؛ وهي كمالّهء وجلاله؛ وكبرياؤه» وعظمته. 
والفواقه يضاتات الكتبالبؤتعيت الجلال» وانه هات ل الأسسماء 
الست 

" والجانب الآخر: العبوديّة؛ التي هي فعل العبد. وهي مِن مقتضيات 
إيمان العبد بألوهيّة الله؛ بأن يذل ويخضع له؛ وينكسرٌ لجنابه سبحانه؛ وأن 


يُفرده وحده بالذّلٌ» وأن يُخلص الدّين له. وأن لا يجعلّ معه شريكًا في 


.)0 5 /١( رواهابن جرير في «تفسيره»‎ )١( 


ويم 


409 ل شرحثلاثة الأصول وأدلتها 


8د 


العبادة. 


و«الرّحمن الرّحيم» اسمان يدلان على تُبوت الرّحمة صفةً لله وأن 
ويه :1124 اك وانيعة وأنها واضلة ال غباده: 

االتسبرها يدل عن منعة خرن دروو افا ةاايدل على العة: 
لينم يندل على سنحة رنحيتة الله وق وييعة 1 شَىَّءٍ 4 [الأعراف: 
ويا وَسِعَتَ حكُنَّ شَيَءِ بَمَدٌ وعِلَمَا 4 [غافر: .]١/‏ 

و«الرَّحيم حب يدل على أن هذه الاسية راحم وافيلة إلى العينات. 30 
والويية 7 حِيمَا 4 [الأحزاب]» ولم يأتِ «وكان بالمؤمنين رحمانًا»؛ لأنّ 
«الرَّحِيم) اسم 1 على وصول هذه الرّحمة إلى العباد. 

كردق هذه ابول هذه الأسماء الفظيية الجليلة للنتبارك 
وتعالى؛ «بسم الله الرّحمن الرّحيم». 

ثم قال: «اعلم رحمك الله»؛ وسيآتي أيض] بعد قليل قوله أيضًا: «اعلمْ 
رحمكٌ الله)» ثم سيأتي أيضًا: «اعلم أرشدك الله لطاعته» ثلاثة مواضعء ثمّ 
من ذلك كذ ا رضالة الأصون التاوقة وم ر الس واادرتاف الوقن لك ؟ 

ولهذاك ينبغي أن تُعلم أن الأصول الثّلائة صُدَّرت بهذه الرّسائل الثّلاثْ 
العظيمة للإمام يَيْنُْ وك سال فتيا تعد بقوله: «اعلم» ودعاء؛ 
انناب لاد انان يمنال عاعي ا ونون تعر ا فيا ال د عامياة 
يرشدلك الله إلى طاعته. 


4 2 + | 0-3 اتاد 
شرح ثلاثة الأصول وأدلتها م ا 
ا ا #وفىئ.” ال اه 
والتعوقيو أمعبيه وك جيهت هذه الميتانا ,لق [ستورة التصير] كنا 
سيآق يبان ذللك: 

ف وا سالة الثاقية مكتمأة على بياث الأرهيد شرفي العلمن والعملي» 
ومسألةٍ الولاء والبراء. 

+ والرّسالة الأخيرة مشتملّة على ذكر الحنيفيّة ملّة إبراهيم إمام 
الحنفاء عليه صلوات الله وسلامه. 

وبعد هذه الرّسائل تأتي الأصول الثلاثة» وفي الرّسالة الأولى مِن هذه 
الرّسائل إشارةٌ إلى هذه الأصول الثلاثة؛ عندما ذكر المسألة الأولى وهى 
العلم قال: «وهوّ معرفة الله ومعرفة نبِّهِه ومعرفةٌ دين الإسلام بالأدلة» 
وسيأتي ذكرٌ التكتة في ذلك» ولمَ خصّها يلَئه بالذّكر هنا؟. 

قوله يَدَبَنُ: «اعلمُ رحمك الله)؛ بدأ الرّسالة يَدَلنهُ بتنبيه ودعاء؛ تنبيه: 
يراد به استدعاءٌ اهتمام القارئ وانتباهه وحُسن استفادته؛ لأنَّ ما سيُلقى 

2 00 . 3 71 و 
وحسن انتباه وحسن استفادة» ولهذا جاء بهذه الكلمة قال: «اعلم» مصدّرا 
الرّسالة بهاء وهذا الأسلوب نافع جدًا في التعلِيم» وهو مستمّد مِن كتاب 
الله وسنّة نبيّه يله فكثيرًا ما يأتي في القرآن آياتٌ يُبّه فيها على أمور عظام 


حوت بم 


م كك 


8د 


ومسائل جليلة 007 ذلك ب«اعلم)؛ كقوله تعالى: ذَعَلَمَ نهم لا إلله 


| 
حُ 
ع 
2 
8 
! 


حصي 


015 4 مسن وقول ان ها ١‏ 0 لت و5 4 
[الحديد]» وفي القرآن آبات تزيد على الثلا 0 صدر الآية فيها أو في 
أثناءها بقوله: «اعلم» أو «اعلموا»» وهكذا في سُنة النبي علد يأقٍ عنه 
أحاديث عديدة يضدر فيها كلامه وما أراد ضلوات الله وسلافه عليه ييائه 
مِن أمور علميّة أو عمليّة بقوله: ا ع 
لابن عباس ؤَلفْهًا : ١وَاعْلَمْ‏ أن الأَمّهَ لّوا جْتَمَحَتْ عَلَى أن يَنْفَعُو ا 


54 -ه 
.م 


ا له لَكَء وَلَوِ اجْتَمَعُوا عَلَى أَنْ يَضُرُوكَ بشَيْءٍ لَمْ 


يَضُرُوكَ إلا بِمَيْءِ قَدْ كتَبَهُ الل عَلَيْكَ رُفِعَتِ الأَقْلهمُ وَجَمَّتِ الصّحْفْ)”, 
كذلك 7ل كدق ننه الام سف لاي أمامة ولك : «اعْلَمْ أَنْتَ 
ل سَجْدَةَ إلا وَنَكَك الله بها ل عَنَكَ بها حطِيئَة) "2 
0 

وأيضًا هو أسلوبٌ دارج في تقريرات أهل العلم وفي مُْلّفاتهم. 
ميس وس 0 


د 


.07401( رواه الترمذي (7517)» وصححه الألباني في «صحيح الجامع»‎ )١( 
وصححه الألباني في «السلسلة الصحيحة»‎ ,)777١5١( (؟) رواه أحمد في «مسنده»‎ 


.)١ةمىل(‎ 


2000 3 3 حوققكم 
شرح ثلاثة الأصول وادلتها لخ 15 ٍ 
0-6 

يُرشده إليه برفق وحسن بيان وتمام إيضاحء وأن يدعو له في الوقت نفسه 
بالخير؛ فعلامة النصح الدّلالة إلى الخير والدّعاء بالخير, يدلّه إلى الخير 
ويدعو من يدلّه إلى الخير أن يُوَفق له وأن يُسدَّد وأن يُعان. 

قال: «اعلمْ رحمكَ الله)؛ الدّعاء بالرّحمة تارةً يأ مضمومًا إليه الدّعاء 
بالمغفرة» وتارةً يأتي مفردًا كما هوعند المصتف يَدآنه؛ فإذا َم إليه 
الأعاهبالمشرة قإن الاعاميا كاه نهنا لبه اساشدين الأزمافورنا 
مضى من الأوقات». والمعنى: أي غفرٌ الله لك ما سلف منك مِن خطأ أو 
زلل أو تقصير أو ذنب. 

والرحمة: التَّوفِيقٌ فيما سيأتي بالحفظء والإعانةٌ على الطَّاعة» والوقاية 
من الزَّلل؛ فتكون المغفرةٌ متناولة الماضيء والرّحمة متناولة للآتي مِن 
الأزهان. 

وإذا أقره ألحدههما بالذكر شاول الأتعر ور لحتنا ارسياك انه اول 
رحمك بأن غفر لك ذنوبكَ وستر لكٌ عيوبك وأقالك عثرتك, وأيضًا 
يتناول: وفك وسدّدك وأعانك فيما تستقبل من أيّام حياتك؛ التّوفيق 
للهداية والإعانة للخير. 

قال: «التبيحث عليكا تعلم ازيم مسنائز )»يجي حليا الى حر معافلة 
المكلَّفِينَ ذكورًا وإنانًا صغارًا وكبارّاه يجب علينا أي وجوب) عيني) -كما 


سيذكره يكذلثة- هو مِن الواجب العينيّ على كلّ مكلّف. أي يلزم كل 


حوت جم 


4.9 شرحثلاثة الأصول وأدلتها 
- 
مكلف أن يتعلمه ذكراً كان أو أنثى» صغيراً كان أو كبيراء الكل يلزمهم 
تعلم هذه المسائل» ويجب عليهم وجوبا عينياً تعلمها. 
5 ار ع 43 9 4 فاخ 

ومنها ماهو فرض كفاية. 

وفرش العبن هو الذي يجب على كل مكلف» وأئا فروض الكفاية 

لوا ل لان 


كار 

قال «أنة يبحت علينا تَعلمٌ أريع مسائل)؛ وقوله اتعلم أزيمة آي فينقها 
وتنشطها ووغر نتيا عع فا وه أ ينه عن ككاب الوك انه 
صلوات الله وسلامه عليه. 

وقوله «أربع مسائل» هذا معدودٌ في حسن البيان وضبط العلم؛ أن تذكر 
الأعداد قبل ذكر المعدود ليكون ذلك أضبط لطالب العلمء وهذايأتيٍ 
كثيرًا في أحاديثك التي ء عََنهاصَكواسَكم : ثلاث مَن كُنَّ فيه)» «آيةٌ المُنافق 


0 0 


ثلاث). «أربع مَن كن فيه كان منافقًا خالصًا»» «اضمنوا لي ستا 


أذ 7 أ ٠‏ ل لكم الجنةاء وهكذا اديت كثيرة يذكر عَلَتَاضصَكدةوالسَكم قْ 
صدرها العدد ثم بعد ذلك يذكر المعدود؛ وهذا أضبطٌ لطالب العلم؛لأنّه 


50000 5 5 حوتقكدم 
شرح ثلاثة الآصول وادلتها لخ 1" ٍ 
ا 
إذا فاته شيءٌ مِن هذه أو نسي يذكرٌ أنّهِ بقي عليه واحد؛لأنّه يعرف أنّها 
أربعة فهذا أضبط في العلم وأمكن في الفائدة. 
وقوله يَدَْنْهُ «مسائل)؛ الذين مسائل ودلائل» والمسائل: هي الأحكام 
والشّرائع والأوامر والنّواهي المستفادة مِن دلائل كتاب الله وسُنّة نبيه 
صلوات الله وسلامه عليه؛ والدّلائل: هي المصدر والمنبع لهذه المسائل. 
قال: «الأولى: العِلّمُ)؛ والمراد بالعلم: معرفة الحقٌّ والهُدى. 
والعلم إذا أطلق في نصوص الكتاب والسَّنََّ ودح أهله وأثني عليهم 
فالمُراد به علم الشّريعة المستمدٌ من كتاب الله وسّنَة نبيه عو 1]؛ 
فالآيات والأحاديث التي فيها مدح العلم ومدح العلماءء» المراد بها علم 
الشريعة؛ «قال الله» قال رسوله عَلةِ). 
وعلم الشّريعة كما سبق ينقسم إلى قسمين: فرضٌُ عين» وفرضٌ كفاية» 
هناك من علوم الشريعة شيءٌ كثير لا يلزم كلّ فرد من المكلّفين أن يتعلّمَه 
بل إذا تعلّمه البعض كفوا الباقين هذا الأمر. 
وفرض العين: هو العلم الذي لايسع أيّ فرد مِن أفراد المكلّفين 
جهله؛ بمعنى: أنه يلزم كل مكلّف أن يتعلّمهء ومن ذلكم هذه المسائل 
التي سين وتوضّح وتُهَرّر بأدلّتها مِن كتاب الله وسنّة نييّه صلواتٌ الله 
وسلامه عليه» ولهذا تقل عن الإمام أحمد يله قال: #يجب أن يَطْلُب مِن 


حوت بم 


ف هه شرح ثلاثة الأصول وأدلتها 

يد 
العلم ما يقوم به دينه»”؛ وهذا ضابطٌ دقيق في معرفة العلم الذي هو فرض 
عين على كل مكلّفء قال: «يجب أن يطلب من العلم ما يقوم به دينه»؛ ما 
لايتجٌ الواجب إلا به فهو واجب؛ ولهذا: معرفةٌ التّوحيد الذي قيام الدّين 
عليه فرضُ عين» معرفة الصّلاة بأركانها وواجباتها وشروطها فرضُ عين» 
معرفةٌ الحجٌ أركانه وواجباته وشروطه فرضُ عين» وهكذا في واجبات 
الدّين وفرائض الإسلام التي يُؤمر بها كلّ مكلّف تعلّمها فرض عين. 

قال: «يجب أن يطلب من العلم ما يقوم به دينه» قيل له: مثل أ شيء؟ 
قال: «الّذي لا يب ال صلاته. وصيامُه. ونحو ذلك»» فهذه فرائُ 

ولهذا قوله: «الأولى: العلم»؛ المرادُ بالعلم هنا: العلمٌ الواجب الذي 
هو فرض عين؛ لأ قال: يجب علينة وذكر العلم؛ أ به أمور الشريدة 
-فروضها الكفائية - هذه لا تجب على جميع المكلّفين» بل إذا قام بها 
العضن كقراى ذلك وبا وا اباب وحنفو الصو والمراة: 

قال: «الأولى: العِلَمُ) قال: «وهوّ معرفة الى ومعرفة نريّه ولك ومعرفة 
دين الإسلام بالأدلّة)؛ خصّ يه هذه الأصول الثَّلاثهَ بالذّكر هناءلأنّها 
الأصول التي يقوم عليها الدّين» فهي للدَّين بمثابة الأساس للبنيان 
والأصول للأشجاره فكما أن الأشجار لا تقوم إلا على أصولهاء والبنيان 


() «الفروع» لابن مفلح (؟/ 7 


4 0 1 ِ حوتككدم 
شرح ثلاثة الأصول وأداتهه شيج # و 
0-1 
لا يقوم إلا على عماده وأساسه. فكذلك الدّين لا يقوم إِلّا على هذه 
الأصول؛ فغرقة الله وهو المقصود سْبَحَانَهُوَتَعَالَ » ومغرفة نيه 3 وهو 
الواسطة بين الله سْبَحََهوَتََالَ وبين العباد في إبلاغ شرعه وبيان دينه. 
ومع ناافين 5-6 العطريق الومعيف التوفيل' إلى الله قاذ يبال لحد 
رضا الله ولا يفوز بثوابه ولا ينجو مِن عقابه إلا بالإسلام» وَمَن يَبْتَم عَيِرَ 
الإشاير ديكا كل يُقَبَلَ م مِنَهُ وهو في اموز مرت الَْيرِينَ © [آل عمران]» 
وْمَ أضكُ لد دبسك وَنَسَمْتْ عَليكخْ يمت وَنَضِيتُ لَك الْإِسْكرَ ديا 4 


[المائدة: *]» إِنَّ أَليينَ عِندَ أَللّهِ آلِسَلْرَ 4 [آل عمران]. 


اماد ومو سيق الوحيد المؤهيل إلى الله 9318ل وماسوادمة 
ارق لك ميل كران تعكط اللفواقائن: عَيَيَلَ سد كلّ طريق إِلّا الإسلام؛ 
اميه ديدي ا 
يقر 23357 الي انتيرق بل قن تتييزي 4[الأنسناء]ك وليندا جاء في 
(المسكد من انواس بْن سَعْعَادَالنصَاريٌ عن َصولٍ الله يك قَالَ 
١ضَرَبَ‏ الله مَتَلاَصِرَاط] مُسْتّقِيماً وَعَلَى جَْبتَي الصَّرَاطٍ سُورَانٍ فيهمًا 
َبْوَابٌ مُمَتّحَةُ وَعَلَى الأَبْوَابٍ سُتُورٌ مُرْحَاةٌ وَعَلَى بَابٍ الصّرَاطٍ داع يَقُولٌ: 
14 جا التااش الخلا لاط بين ولا د وا كاي دعوم زف 
للا شَيْنا مِنْ يِلْكَ الأَبْوَاب قَالَ: : وَنِشَكَ لأ ته 
نانك إن تقض تَفَْحْهُ تَلِجْفُ والصَّراطٌ الإِسْلامُ وَالشوَوَانَ دو الله تعتالى 


حوت جم 


١‏ ى هه شرح ثلاثة الأصول وأدلتها 

ويد 
وَالأَبَوَابُ الْمُمَنَحَةُ مَحَارِمُ الله تَعَالَى وَذَلِكَ الدَّاعِي عَلِى رأ الشواط 
كِتَابُ الله تك وَالدَّاعِي مِنْ قَوْقٍ الصّرَاطٍ وَاعِظُ الله فى قَلْبٍِ كُل شل 

فالإسلام هو الصٌّراط الوحيد والجادّة المستقيمة التي توصل إلى 
رضوان الله تيَوْدَويدَكَ والجئّةه وفي الدّعاء الذي هو واجبٌ على كل مسلم 
أن يُكرّره في يومه وليلته سبع عشرة مرّة أقيكا الصَرّط الْمَسَتَقِيمَ © 4 
[الفاتحة] أي: صراط الإسلام دين الله الذي رضيه الله سْبَحَاَهوتَعَالَ لعباده» 
ولا يقبل منهم ديئًا سواه؛ فالإسلام هو دين الله”. 

قال: «بالأدلّة؛ قوله: «بالأدلَّة) يرجع إلى الثلاث؛ أن تعرف الله وأن 
تعر فَالئَيَ َك صَكاواتَه وأن تعرفّ الإسلام؛ بأن تكون هذه المعرفة 
مبينة على الدَّلِيل» والدّليل: قال الله» قال رسوله يك العلمٌ: قال الله. قال 
رسوله يِه لا أن تكونّ هذه المعرفة مبينة على الهوىء, أو على الرَّأيء أو 
على الذوقه أو على المنافاتف ارتعلن التجازبيه ا فلن القضصفهية أذ 


)١(‏ رواه أحمد في (مسنده» »)١1771"5(‏ والترمذي (7809)», وصححه الألبانني في (اصحيح 

الجامع» (ا11؟). 

(؟) روى الإمام ابن جرير الطبري في «تفسيره» )١18٠0(‏ عن ابن عباس ذَلَتَهُ في قوله: 
أفيما الضّط الْستفره 3 قال: (ذلك الإسلام»» وروى كذلك 5 (تفسيره) (فقيلة 

عن ابن مسعود - وعن ناس من أصحاب النبي ككة: أَهَرْنَاآلضرَط الْمسَتَقِيِرَج * قال: 

هو الإسلام» «جامع البيان في تأويل القرآن» (2307260)» وانظر: «مدارج السالكين» 

.)هو/1١(‎ 


4 0 4 ِ حزققكهم 
شرح ثلاثة الأصول وأدلتها سج و و 
0-1 

غير ذلك مما جُعل لدى كثير مِن الثاس مصدرًا للاستدلال. 
ومّن لم يعتصم بالكتاب والسَّئةَ ضلء ومّن رام الؤصول مِن غير 
طريقهما زلء كما قيل: «كيف يرا ال 


42 


به ال ميق ل يلهَ! !)”0 أي أن هذا محال؛ فلا يمكن أن :: مدق للعيك مغرف 
صحيحة بالله وبنبيّه عَلَهِصَكاةَلمَهْ وبالدّين - دين الإسلام - إِلّا بالدّليل 
وكلام رسوله عََهصَْوَالتَكة ومّن فارق الدّليل ضلّ السّبيل» ولا دليل إِلّا 
بما جاء به الرّسول؛ هذه كلمة كان يكرّرها ابن تيمية يِدْلَنْهُ كثيرًا: (من 
فار البدليلن غيل الببييل» ولا هايمل الابباسالاينه 
الرّسول عبتو صَكوالكَكم 010 

وقوله «ضِلّ السّبيل»يدلٌ عليه قول الله تعالى: َمَنِ آتَبمَ هُدَاقَ فلا 
يضِل ولا يَفَقَ © 4 [طد]ء مفهوم المخالفة: أنَّ من لم يتمع هدى الله 
ووحيّه فإنّهِ يضلء قال عََنصَكَموَامَكمخ: «تركث فيكم ما إن تمسّكتم به لن 
تضار ا نات الله 0007 والشواهد على هذا كثيرة. 

ولهذا ينبغي على كلّ مسلم أن يعتني ببذه الأصول الثّلانئة عناية دقيقة؛ 


.)18/1( «شرح العقيدة الطّحاويّة)‎ )١( 
.)87 /١( «مفتاح دار السّعادة»)‎ )1( 
وصححه الألباني في «السلسلة الصحيحة»‎ »)7١9( رواه الحاكم في «مستدركه»‎ )"( 


.)١الكو(‎ 


حوت بم 


م ف هه شرح ثلاثة الأصول وأدلتها 
ا 
معرفة الله» معرفة التي ع آصَلاهرَالتَكَه معرفة دين الإسلام؛ ينبغي على كل 
مسلم أن يعرفها معرفة دقيقة» وأن يدع طرائق الجاهلين وسبل المضلَّين 
وك اغا ر 9 إكايعكارالةه أريمنانات: اورسجازيه أن تعيض أذ 
بأشياء من هذا القبيل» كو غبار كا مِن العوامٌ وأبعدوهم عن دين الله 
رول وعن الجادّة السويّة. 
ولهذا تجدٌ الشّخص أحيانًا يتكلّم عن مغل هذه المسائل ولا يذكر آية 
ولا يذكر حديئّاء بل يذكر قصصّاء ويذكر حكايات؛ ويذكر منامات وهلمًّ 
ووم ارام من العوام بمثل هذه الطريقة. 
ولهذا ينبغي للعاميّ أن يكون فطنًا؛ دين الله ليس تجارب الأشخاص» 
دِينُ الله عَيمَلّ ليس آراءَالنّآسء دين الله جَزَوَكا ليس اختراع مُخترع» دين 
الله سْبَحَاَهوتعَاقَ ليس ذوقٌ متذوّق؛ دين الله جَزَّوعَكَا وح من الله منزّل 
كَمَآأنْذ تَمَآأنذِنِكميالستي» الأنبياء]» مَدَدْرَبالَكَانِ»4 [ق: 5:]» دين الله 
ل مُنزّلُ مِن رب العالمين وَإنَهُء لَتَنزِيلُ رَيَ الْعَلِيِينَ © َل به 
ارح الْامِينْ © عل مَلبِكَ لِتكرْتَ من الْمنِذِينَ © بِلِسَانٍ عَرَيَ مين © 4 
[الشعراء]» قال الله تال وَكَدَلِكَ 3 5 إِلَكَ ربا منْ 3-7 كرف ا 
لْكتث وَلَا الْإِيمَنٌ وَل جَعَلنَهُ ويا نََدِى بوء من نَمَكُ من عِبَادِنَا 4 [الشورى: 
7 6]. 
فلهذا ينبغي على العامّي والمسلم عمومًا أن يكونَ فطنًا في هذا الباب. 
دينٌ الله لابْدَ فيه مِن الدَّلِيلء والدَّليل: قال الله قال رسوله عََيَدآصَكموااتَكه. 


4 2 04 0 اتاد 
شرح ثلاثة الأصول وأداته يج ا 
0-7 
وهذه مسألةٌ واضحةوضوح الشّمسء فإذا قال لك قائل: «اعتقد كذا 
لأنّي رأيتٌ في المنام كذا وكذا» أو قال لك: جرّبناء أو حكى لك ني ذلك 
قصّة أو أو...إلخ» كل ذلك ليس مصدرًا للاستدلال» وليس طريقًا يُستمد 
منه الدين والاعتقاد» الذين: قال الله قال رسوله. 
ولهذا: جادّةٌ السّلف وطريقتهم ماضية على ذلك مِن أوّل الزّمان إلى 
زماننا هذا إلى أنْ يرث الله الأرضء وهذه طريقة أهل الحقٌّ والهدى: لا 
يأني أحدٌ منهم بعقيدة يُنشئها مِن نفسه. أو يخترعهاء أو يخترعها له 
أشياخه؛ بل دين الله يُستمدٌ من كتاب الله وسئة نيه عَلجوا لهك ولهذا 


ا 


شيخ الإسلام ابن تيمية يدنه قال في هذا المقام كلمة عظيمة» قال: «أمّا 

م 4 و د ل ردك دي ه رةس ٍِ 0 ا د را 
الاعتِقَادُ: فلا يُؤْحَذْ عَني وَلَا عَمَّنْ هوّ أكبَرٌ مني؛ بل يُؤْحَدَ عَنْ الله وَرَسُولِهِ 
أن 3 ع عب وق ص عر 0 جع مير 9 3-4 6م ايل - تين ١‏ أبنير 
وَمَا أَجْمَعَ عَلَيْه سَلَفُ الْأَمَةِ قَمَا كَانَ في الَْرْآنِ وَجَبَ اغْتِقَادُه وَكَذَلِتَ ما 
ماجاء فى القرآن و«الصًّحبحين) و«الشّئن)» و«الأحاديث الصَّحبحة) 
الثابتة عن رسول الله كَكَِة. 

ولهذا يلزمُ كل أحدٍ يُقرّرُ عقيدةً أَنْ يبنيّها على الدّليل؛ يقول: نعتقدٌ كذا 
لقول الله تعالى كذاء ونعتقدٌ كذا لقول رسول الله يَكِدِ كذا؛ وهذه جادّة أهل 


العلم» أمّا المصادر التي ججعلت للاستدلال فهذه مصادر عند أهل 


نبَتَ في الأَحَادِيثٍ الصَّحِيحَةٍ مئل صَحِيح الْبَخَارِيّ وَمُسْلِمِ)”؛ فالاعتقاد 


() «مجموع الفتاوى) (9/ .)1١1١‏ 


حوت بم 


1" 5 ”5 شرح ثلاثة الأصول وأدلتها 
- 


د 
20 


الو معي ام فر 
لت ولخت © ومكزة الَاقَةَ لخر © الور للك وله الْذْنقّ © يَنْكَ ذا فهَعة 
ضير © إن 1 أ تيت َي وََبَآوث مآ لول َه يها من سْلْطنَ إن 


03 


ع 
ين إلا لطن هَمَا تََوك الْأَصلٌ وَبِقَدَ جر ين رَتِرْ اليد © 4 [التجم]؛ 


صاحب ضلالء فهو في ضلاله إمّا أن يكونٌ متَّبعا ظنونًا وأوهامًا 
وتخرّصاتٍ يظنها علمّاء أو يكونٌ متَبعَا هوى نفسه. 

قال: وََقَدَ جََهْريِن يَْهِرْألّمدَحَ4؛ الهدى جاء من الله» ونزل مِن رب 
للالين ا سال احا صره رام دريب يعن 188841 
وتنزيله سبحانه؟! وانتبه جيّّدا لقوله تعالى: «م1 ايل آنه بهَا مِن سُلْطن4» 
فك سقيدة بيع الثاس لم ينوك ب اتقتلطان - اق لوليا حجة وبرهانة 
مِن الله جَزَوَكا - فهي مردودةٌ وباطلةٌ وغيرٌ مقبولة؛لأنّه لا يُقبل مِن أمور 
الذين إل ما كان نزل يه سلطاذة أى: حكة والحكّة سيت ساطاناءلانها 
تستولي على القلوب؛ وتتسلّط عليهاء وتتمكّن منهاء ولا تتمكّنٌ القلوب 
مِن ردَّها لقوتها قال: «إم1 اَل أ أنَّهُ بها من سَلْطْنِ 4. 

السّاهد - معاشر الأخوة - أنَّ هذه الأصول الثّلاثة ينبغي على كلّ 
مسلم أن يعتني بمعرفتها بالدّلِيل» والدّليل: قال الله قال رسوله يَل. 

وفي هذه الرّسالة سترى أدلَّة هذه الأصول من كتاب الله وسنة نبيه وَككه. 

والمؤلّف يدث ليس له في هذا الكتاب إِلّا الجمع والثَّرتِيب والإيضاح 


4 0 + | 0-3 حوتككدم 

شرح تلانة اللاصول وادلتها اخ كَ ٍ 
و 

والبيان» وَإِلّا فالكتابٌ كله أدلّةٌ» وسترى ذلك؛ أدلة من كتاب الله وسنة نبيّه 

صلوات الله وسلامه عليه وعندما تعقد مقارنة بين مثل هذه الكتب وكتب 

أهل الباطل يجد الإنسان الفرق الشّاسع والبَؤْن الواسع بين طريقة أهل 

الحقٌّ وطرائق المُبطلين» والله تعالى يقول: أَفن يعر أمآ أَنِلٌ إِبَكَ من نَيْكَ 


فعاو دو ال عد ع ل ا ل ا 98 ا 90 
للَنّ هن هو لعي ما تدك أؤلوأ الأب © 4 [الرعد]ء ويقول: أَقن تَنِى مَك 
ا عن رن حال 


بهد أَهَدَىَ من يَمَنِى سَوِيًا عل رط مّسَيَقِيرٍ ©) 4[الملك].؛ ويقول 
جَرَوا: فل هَلْ يتشتوى أأَدِينَ دلوت وَآدِينَ لا يعَلَمونَ 4 [الزمر: 9]. 

قال: «الأولى: العِلّمٌ؛ وهو معرفةٌ الل ومعرفة نيه يِه ومعرفةٌ دين 
الإسلام بالأدلّة)؛ «معرفة الله)؛ المقام هنا يتناول جانبي التوسكيان العلميٌ 
والعمليّ؛ بن يعرف المسلمُ الله بأنّه جَزَوَكَا وحده الخالق الرّازق المُنعم 
المعض ف الدتر لينذا الكون 1 شريك تموو انهل هالأسيهاء الحسق: 
والدفات التاق لأنظب لحمولا كول َس كوم مدي وهو لعي 


اليتة #[الشورى]» وأن يعرفٌ الله بأنه سْبْحَانَةُوََعَالَ هو المعبود د 


ع ا 


ع ؟ 


ولا معبود بح سواه وأنَّهِ جََّوََكَا وحده هو الذي يحص الغيادةوأن 
رقيات ببوالشصروع الأ كسا وان لايُجعلَ معه شريكٌ في شيء مِن 
خصائصه أو حقوقه جَزَُوكَكا على عباده؛ يسان ليد اختصين زميان غدة 


و«ومعرفة نبيّهِ ا بأنه مُرسل من الله جَزَوَكا بالهدى والحٌّء بشيرًا 


حوت جم 


0 هه شرح ثلاثة الأصول وأدلتها 
0-1 
ونذيرّاء وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيراء وأنه بلّعْ البلاغ المبين» ونصح 
الأمّة وجاهد في الله حقٌ جهاده حنّى أتاه اليقين» وما ترك خيرًا إلا دلّ الأمّة 
ار لس 
تنصيصًا وتيبيبنًا قوله سبحانه: اوْمَ كك ل وبتك وَلَمَدْتُ عَكْ تمق 
كَنَضِيتٌ ل م الْإِسَلرَ دين [المائدة: 7]. 

ومعرفة الَسِيَ عله صِ15ت: 8: تكون بمعرفته بتكميله مقام العبودية 
وتتميمه دين الله عَرَبَلّه وآنّه صلوات الله وسلامه عليه على خلق عظيم؛ 
أي: على دين كاملء وأنَّهِ رسول الله وخاتم التَبيّينَ» وأن الدّين هو ما جاء 
عنه» وأن يطاع َأصَكاهوَالتَكفيما أَمَّر وأن يُنتهى عمًا نبى عنه وزجرء وأن 
لا يُعبد الله إلا بما جاء عنه عَلَهصَإْرَسَكف أذ - في كل أخباره ككل 
وما كان بمو و مؤمحَةٍ ذا فى أنه ووسُولةة مرا أن يكن لهم ليه من 
مر ومن يقص أ الب ويه 
فالشّاهد أن معرفة لني علصَكؤَْلتََةِ واجبةٌ على كلّ مسلم, ومن لم 
يعرف التَمَي عَلِنصَكهوآلتَكَه فين أين لهأن يعرف الدَّين؟ وهو 
َتهضصَلاةواكََة الطّريق والواسطة لمعرفة دين الله» ومن حكمة الله 
سْبَحَانَهُوتَعَالَ في عباده ابتلاءً وامتحانًا أنه لي يدرلالديوعا على كلّ 
العباد فردًا فردّاء بل اختصّ مِن العباد صفوَّتَهم واجتبى منهم خيارهم 
فأنزل عليهم وحيه أنه يَضَطفِى وت الْمَلتِكَةٍ رُسُلا وت آلنّاس 4 


4 2 04 ِ حزتككهم 

شرح تثلاثة اللأصول وادلنها ل ااااسخ ل ٍ 
7 7 عوج 

[الحج]؛ فبلغوا ما أوحي إليهم بلاغا تامًّا وافيًا لا نقصّ فيه فدين الله 
جَلَوكََا لايُعرف إِلَامِن طريق الرّسل» وقد ختمهم الله جَزٌَوَََا بمحمّد 
عتوالشكج ولك مان محئدٌ أآ لْحَدِ ين يَجَالوُ وليك يسول أَلَهِ وَعَاتَمَ 
َلتبيصنَ #[الأحزاب]» والرّسول مَهَمّته محدّدة؛ وهي إبلاغ كلام المُريل 
«وَمَا عَلَ أَلتَُولٍ إلا لْبَلَعْ4[النور: 5 وقد بلغ عََتصَكوَاسَكَةِ الدّين 
كاملاء ومَهمةٌ أتباع الرّسول فعلٌ ما بلّْهمء واتّباعه فيما جاء عنه؛ ١‏ قَالَ 
الزّهْرِيُ: مِنَّ الله الرسَالَكُ وَعَلَى رَسُولٍ الل يك البلا وَعَلَيْنَا التَسْلِيم)”" 
3 مو ل والرسوله ‏ 000 قلا وَرَيْلكَ 


2 
كم دبل < 


500 ده 0 5 500 6 ]. 

هذا فيما يتعلّق بمعرفة الرّسول عَلِنهاصَكةولهَك» وسيأتي عند المصئّف 
ذكرٌ جوانبّ مُهمّة وعظيمة في هذا الباب. 

اومعرفةٌ دين الإسلام»؛ وهذه أيضا سيأتي فيها بيان وبسط وإيضاح 
وتقرير وذكر للدّلائل عند المصئف راد 

قال: «الثَانيةٌ» أي: مِن المسائل الأربع: «العملٌ بها أي: بالعلم الذي 
تعلّمه المسلم» مستهِدًا له مِن كتاب الله وسنّة نيه صلوات الله وسلامه 


عليه» وهذه ثمّرة العلم ومقصوده. 


)١(‏ رواه البخاري في («صحيحه) (51) تعليقا. 


حوت بم 


م هي شرح ثلاثة الأصول وأدلتها 
0000 

فمقصود العلم: العمل» وإلا سيكون حجّةَ على الإنسان؛ أن يعمل بما 
علم., لا أن يحفظ نصوصًا ويعرف أحكامًا؛ ولهذا قال علي رََإْيَدعَنهُ 
«يهتف بالعلم العمل؛ فإن أجابّه وإلّا ارتحل»". 

وبعض أهل العلم يضرب لهذا المقام - مقام العلم والعمل - مثالا؛ 
وهو أنَ العلمَ - وهو وحين الله - مدل مكل الماء والمطر والعمل مَثَلَهِ مكل 
الئّّات والشّجِرء والبََّاتُ والأشجار مادّتها التي تغذيها هي الماء؛ والعمل 
بدين الله يَبَانَكَوَتَعَالَ مادّته التي د وحيئ الله جَزَوَكَلا. 

ولهذا كلّما عظَّم حظّ الإنسان مِن العلم مع النَيّهَ الصَّادقة والقصد 
الحسن صلّحت أعماله؛ لأنَّ العلم دام العو 
الصّالح» ولهذا يقول الله تعالى: أل يَأنِ لدت ءَامَنوَأ أن تَحَكَمَ لويم 
نكر أَلَهِ وَمَا نول من لل ولا كوو كا ١‏ كَلَِبنَ وا أ اكد شاع 
ويه لَه خخ الْايّضصَ يمد موتهاً 
لير لبك نعلي تَعَقاونَ ©» [الحديد]. 


أي: يه بالماء فالقلوب والأفئدة تحيا بالعلوم النافعة 


: 


المستمةة هن عقات: الله ويزيثة ليه عيلو انك الك وسلابهضلية. 
ولهذا جاءت النصوص المتضافرة والأدلّة المتكاثرة في الحث على 


العلم والترغيب فيه؛ قال عَْنَواصَك والمَك : مَنْ يُرِدِ الله بو حَيْرًا يُمَقَهْهُ فى 


() رواه ابن عساكر في «ذم من لم يعمل بعمله» (ص3"8). 


0 5 حنتككم 
شرح ثلاثة الأصول وأدلتها ل و0 ٍ 
الدّينِ)”" قال: (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقَا يَلَتَمِسٌ فيه عِلْمّا سَهلَ الله لهب طَريق 
إل الْجَنّةه"؛ وذلك لذن العلم يُثمّر العمل؛ والحو لتر وفيك الجنة 

دَحأ لََتَدَ يِمَاكُمْرَ تَكَمَأْنَ © 14النحل]. 

قال: «الثالثة: الدعوةٌ إليه)؛ المسألتان الأولى والثانية تتعلّقان بالإنسان 
خاضّيته؛ أن يتعلّم ويعمل؛ فيصأّح في نفسه بالهدى الذي هو: العلم» ودين 
الل النذى هو :العمل؛ كما قال الله عَرجَلَّ: هو وَألرَى ون 
ِاَلْمْدَىْ وَدِينِ 0 [الفتح]؛ فإذا صلح العبد بالهدى ودين الحقٌ فعليه أن 
يسعى جاهدًا في إصلاح الآخرين» وتعدية هذا الخير الذي وصل إليه إلى 
غيره؛ فيكون هاديًا ناصحًا معلّما بعد أن وفّقه الله لأنَّ اهتدى وصلح في 

ف«الدّعوةٌ إليه؛ أي: إلى العلم والعمل؛إلى دين الله جََوَلَاه والله يقول: 
للدم إِلَ سَبيلٍ يبك 4 [النحل]» ويقول: وَمَنَ أَحْسَُ قوْلا يمن دآ إل 
لَه 14فصلت]؛ ويقول: لإقُل مذ سَيِبِنَ أَدَعْوَا إل ألم 4 [يوسف]؛ 
فيعلّم الإنسان الآخرين الخيرٌ الذي تعلّمه وعرفه وفهمه؛ ليتتشر دين الله 
عَزََجَلٌ بين النّاس . 

ولاحظ هنا ذكرّه للدعوة بعد العلم والعمل! 


.)١١7317( ومسلم‎ »)9١( رواه البخاري‎ )١( 
.)5199( رواه مسلم‎ )5( 


ويم 


9 هه شرح ثلاثة الأصول وأدلتها 

عد 

هذا يُستفاد منه: أن الدّعوة لا تكون إلا بذلكء أمّا من لاعلمَ عنده 
كيف يدعو؟! وفاقد الشَيِء لا يعطيه» وكيف يدعو إلى شيء لا يعمله 
هو؟! بل ينبغي أن يصلح نفسه.ثمٌ يَعدَّي هذا الخير إلى الغير. 

قال: «الرّابعة: الصَّبرٌ علّى الأذى فيه)؛ أي: الأذى ني هذا الطريق؛ طريق 
الدّعوة إلى الله يَنرَكَوََكَه ومن يدعو إلى الله جَزَّوجََا قد لا يسلم؛ لم يسلم 
الأنبياء» ولم يسلم خاتم الأنبياء عليهم وعليه صلوات الله وسلامه. ولم 
يسلم الصٌّحابة» والعلماءء. والأئمة» لم يسلموا مِن الأذى» ولهذا يُقال: 
طريقٌ الدّعوة ليس مفروكا بالوروة والرّهور؛ لأنّ الداع إلى الله 
سْبِحَلَةوََْلَ لا يتعامل مع صنف واحد من النّاسء بل يتعامل مع أصناف 
منهم؛ فهذا خلوقء وهذا بذيء؛ وهذا سيّىء وهذا غليظ.... ولهذا لابدٌ 
أن يتحلّى بالصَّبر - أي على الأذى -» وأيضا بالصَّبر على الدّعوة؛ فقد 
يدعو شخصا أو أشخاصاء مرّة أو مرّتين» أو أكثر أو أقل» فلا يُحصّل فائدة 
أو استجابة» فعليه أن يصبر ويمضي مستمرًا بالدّعوة» وتكرار النصيحة» 
وتوالي البيان» لعل الله سْبَحَانَهوَيعَالَ أن يهديّ المنصوح. 

والضعن خلّق التي وداب الطبالحين كما قال الله ايك : فقي 


َو 


1 الكور عرف َليُمْلٍ ‏ [الأحقاف]» وهو تخلق عظيم يحتاج إليه 
المسلم في دينه كلّهوني أموره كلها؛ تحتاج إلى الصَّبر في صلاتك؛ 
وصيامك» وجميع عباداتك» وتحتاج إلى الصَبر في تعدك عن الحرامء 


2000 3 5 حرتقم 
شرح ثلاثة الآصول وادلتها ل 9 ٍ 
وعما + نهى الله عنه» وتحتاج إلى الصَّبر في المصائب والآلام, والله يقول: 

َك رِآلصَبينَ © © [البقرة]. 

قال: «والدّليل قولّه تعالّى). 

انتبه إلى طريقة ة الشّيخْ في كتابه كلّه! 

كلما ولك سبال ابيا متو له لاوا ل ليل قر لدتعال اه أو 1وانة ليل 
قوله يله ل ترى في الكتاب كلّه غير ذلكء أمّا كتب أهل الباطل 
فطريقتهم مختلفة عن هذه تماما؛ إذا استدلٌ تجده يذكر أمورا أخرى غير 
القرآن والحديث؛ إِمّا أن يحكي تجربة. أو يحكي منامّاء أو يتحدّث عن 
ذوقههوء أو ذوق أحد مشائخه أو...أو...إلى غير ذلك والأمثلة 
والشواهد على ذلك كثيرة في كتب المضلَّينَ» وقد قال َه[ ت15ت]: 
«وَإِنَمَا حاف عل ّي الأَيَمّةَ مه الْمُضغي00؛ كان يخاف على أمته 
عد آصَكاةوَلتَكة منهم خوفًا عظيمًا لشدّة خطورتهم وضررهم على النَّاسء 
ولعِظّم صدّهم عن دين الله تَدَوََالَ. 

قال: «والدّليل تولوتعال: وَآلْعَضْرِ © إنَّ ألإِفن لقّى حُسَرِ م إل 
الت مكيزا 707 قال الشَافعيٌ 


2 ا قو 


رحمه الله تعالى :لعا اَلْوَل الله حُجَّةَ عَلَى حَلقِهِ هذه السَّورَ ة لكفتهم. 


)١(‏ رواه أبو داود (5705). والترمذي (9؟؟١7),‏ وصححه الألباني في «السلسلة 


.)١685( الصحيحة»‎ 


حوت بم 


١‏ ل 4# د شرح ثلاثة الأصول وأدلتها 


عد 

وقال البخاري يذاه (بابٌ العلمٌ قبل القولٍ والعملٍ)» والدّليل قولّه 
تعالى: : + تقل ماله إِلَمَلَا ليه لَهوَلسَتَغْفِرَِدَْكَ )4 [محمّد: 4 فبداً بالعلم 
قبل القولٍ والعملٍ». 

الشرح: 

لما أبى المصتف رحمه الله تعالى ذكر المسائل الأربع وهي: العلم 
والعمل» والدعوة» والصبر؛ ذكر الدّليل على وجوبهاء لأنّهِ قال في تمهيده 
للكلام على هذه المسائل الأربع قرر أنها واجبة على كل مسلم وأنه يجب 
على كل مسلم أن يتعلم هذه المسائل الأربع» فإذا قيل ما الدّلِيل على 
ذلك؟ ذكر الدَّلِيل رحمه الله تعالى» وعرفنا أن هذه الطريقة هي طريقة أهل 
السنة والجماعة؛ يذكرون القول مضموما إليه دليله من كلام الله أو كلام 
رسوله عَكواك1تكه. 

وعرفنا أن دين الله جَزَّوَكَكَا في باب العقائد والعبادات والأحكام هو 
مسائل ودلائل» والمسائل: إما مسائل تتعلق بالجانب العلمي وهو جانب 
الاعتقاد» أو مسائل تتعلق بالجانب العملي وهو جانب العبادة والطّاعة: 
فهذا دين الله» دين الله وك مسائل ودلائل: أي دلائل؛ أي دلائل تبنى عليها 
هذه المسائل وتستند إليها هذه المسائلء ولا دين إلا هذه الطريقة» كل 
مسألة من مسائل الدّين يجب أن تكون على هذه الطريقة يقة؛ يقال: "'نعتقد 
كذا لقوله تعالى كذا أو لقوله يَكِةٍ كذا". "نعمل كذا لقوله تعالى كذا أو 


0 5 حنتككم 
شرح ثلاثة الأصول وأدلتها لل اااسخ ددا 
عد 
لقوله يَكِِةِ كذا". "نذكر الله تعالى بكذا لقوله تعالى كذا"» ويمضي 
الإنسان في جميع مسائل الدّين على هذه الطريقة؛ المسألة مع دليلهاء 
وهذا معت قوق المنصتف #147 «بالادلّة)؛ أى معرقة الله ومعرقة ثيه كلل 
ومعرفة دين الإسلام بالكدلةه فهذا شأن الدّين مسائل علمية وعملية 
ودلائلها من كلام الله ومن كلام رسوله بَدَدّ وكل مسألة يؤتى بها لا دليل 
عليها من كلام الله وكلام رسوله عَبَنِْآصَلاوَسَكة فهي مردودة على صاحبها 
أيّا كان, ولهذا قال الإمام مالك ينه ؛ اكل يوخ من كلامه ويرد إلا 
صاحب هذا القبر)”" ب يعني الررّسول َب ِأصَلاوَآلسَكة» ويقول شيخ الإسلام 
ابن تيمية يَدَاَنْهُ : «إنَ الْعِلْمَ مَاقَامَ عَلَيْه الدَلِيلُ» وَالنَّافِعُ مِنْهُمَاجَاءَ به 
الو لَ يكل فَالسَّأَن فِي أَنْ تقول عِلْمَا وَهُوَالنَّهْلُ الْمُصَدَّقُ وَاققث 
الْمُحَقَّىُ فَإِنَّ مَاسِرَى ذَّلِكَ - وَإِنَ رَْرَفَ مِدْلَهُْبَمْضُ النّاسِ - ححَرّفٌ 
مُرَوَّقُ ِل َبَاطِلٌ مُطْلَقٌّ)” أي يستدلٌ بقولهما لا لقولهماء لأنّ كلام الله 
وكلام رسوله عَبَنهآصَكاةوالتة هو الدّليل» وكل قائل أيَّا كان يُستدل لقوله؛ 
أي يُطلب الدَّليل لقوله» فإن كان على قوله دليل من الكتاب والسنة قبل» 
إن لم يكن على قوله دليل من الكتاب والسنة رُدء ولهذا مضى أهل السنة 
والجماعة في هذه الجادة؛ ذكر المسألة مضموم)ً إليها دليلها. 


)00 «سير أعلام النبلاء» (// 97). 


.)2738/ /5( «مجموع الفتاوى)‎ )١( 


حوت بم 


ال يي شرح ثلاثة الأصول وأدلتها 

عد 

فذكر هنا يَدبَْهُ أن كل مسلم يجب عليه أن يتعلم هذه المسائل؛ ذككرها 
ثم قال: «والدّليل قوله تعالى)؛ أي دليل هذه المسائل وأنبا واجبة على كل 
مسلم «قولّه تعالى: وَألْعضَرِ © إِنَّ لضن 3 شْترٍ © إلا ألَدِينَ م 
عدوأ ألصَيِحَتٍ وَقَاصَوَاَ بلحي وَتَاصَواْ بألصَبِرِ © 24. 

الدّليل على وجوب هذه المسائل الأربع هو [سورة العصر] كاملّة 
بآياتها الثّللاث. 

ودلالتها على الوجوب ظاهرة؛ لأنَّ الله سْبَِاةودَقَ حكم على كلّ 
إنسان بأنّه خاسرء وأنّه في خسر إِلَا إذا اتصف بهذه الصّفات» وتحلّى بهذه 
النعوت. فإنّه بذلك يكون سالما مِن الخسران. 

وهذا فيه دلالة واضحة أنْ هذه المسائل واجبة على كل مسلم؛ و 
لم يكن متّصفا ببذه المسائل الأربع فإنّه خاسر, لأن الله حكم عليه بأنّه في 
خسر. 

بدأ الله جََّيَكَا ذكر هذه الحقيقة العظيمة بالقسمء يُقسم جَزَّوَكَا على 
ذلك بالعصرء والعصرٌ من جملّة مخلوقات الله جَزَّوَل فالله خلق الليل؛ 
والتّهار» والسّماءء والجبال» والأنّها والشّمسء والقمرء فالعصر من 
جملّة مخلوقات الله جَزََّك. 

والله عَرَجَجَلَ له أن يُقسم بما شاء مِن مخلوقاته. ولهذا كثيرًا ما ترى في 
القرآن إقسامً الله جَزََكَا بمخلوقاته؛ باللّيل؛ والتّهارء والشّمسء والقمرء 


4 م 04 04 حرقككهم 
شرح ثلاثة الأصول وأدلتها م ون أ 
0-1 
والضحىء والنجم. يُقسم الله جَزَومَكَا بما يشاء من مخلوقاته وأمًّا عباد الله 
فلا يِل لأحدٍ منهم أن يقسم بغير الله» كما قال نبِيناعَاصَكَمْوَلتَكمْ: ١مَنْ‏ 
كَانَ حَالًِا فَليَحْلففْ بالله أَوْ لِيَضْهْتْ)”. وقال عَداصَ5ته: «لا تحلفوا 
بآبائكم وقال عَِدَوااصَكةتة: مَنْ حَلَفَ الأَمَائَة فَلَبْسَ مِنّا » وقال 
لوا ضةا1تك.: «مَنْ حَلّف بِعَيْر الله فَمَدْ كَمَرَ أو أْرَك)©» ولهذا لايحلٌ 
للمسلم أن يحلف بغير الله أيّا كان. لا بالأنبياء» ولا بِنبياعلتَواصَكم سكف 
ولا بالكعبة» ولا بالأمانة» ولا بأىّ شىء مِن المخلوقات» لايجوز له أن 
يقسم إلا بالله. والحلف تعظيمء وهذا التعظيم لا يحل إلالله سْبَحََهوَتكَالَ 
وحذده.» ولهذا قال نبينا 2 «من كان تجالكا فليحلف بالله), ومن حلف 
مه 1 عع 11 1 5 5 3 ع 7 
بغير الله فقد كفر أو أشرك)»؛ لآنه صَرّف هذا التعظيم الذي هو حق لله 
لغيره سْبَحَاتَهُوَتَعَالَ من المخلوقات. 
ل + ا م "لا ا لم لاقو ل 
وعندما يقسم جَلْيَلَا بشيء مِن مخلوقاته فهذا فيه تشريف لهذا الذي 
31 04 5 5 32 .4 ل صر سن ررك 7 
أقسم به؛ لآن تخصيصه من بين المخلوقات بإقسام الله تبَارَكَوَتََالَ به دليل 
على شرفه. 
)١(‏ رواه البخاري (511/4)) ومسلم .)١155(‏ 
() رواه البخاري (/515)» ومسلم .)١1551(‏ 
() رواه أبو داود (7755)» وصححه الألباني في «السلسلة الصحيحة» (5). 


(:) رواه أبو داود فرت يف6 ة والترمذي لكوك 360 وصححه الآلبان 5 الصحيح الترغيب» 
(؟5ه59؟). 


ويم 


3 هه شرح ثلاثة الأصول وأدلتها 
ويد 

وهنا في هذه السورة يقسم ربّنا جَزَوَمَكَا بالعصرء وقد قيل في معنى العصر 
والمراد به أقوال عديدة؛ لكنّ أقرمها وأظهرها: أنْ المراد به الرّمان كله 
اللّيالي والأيّام والعمر؛ وليس عمر كل إنسان بخاصّته وإِنّما الحياة كلّها 
التي هي ميدان الأعمالء فالله سْبَحََةوتَدَقَ خلق اللّيل والتهار» وأوجد هذا 
الدهر ميدانًا للأعمال» وخلق في هذا الدّهر النّاسء وجعل لكل إنسان مُذَّة 
معيّنة من هذا الذهرء ولهذا قال الحسن البصري يَاَنْهُ في موعظة له: «ابن 
آدم إنما أنت أيام كلما ذهب يوم ذهب بعضك »)”", ولا تستقدم عن وقتك 
ساعة ولا تستأخر» فأنث وقت محذد. 

فإذًا هنا قَسَمُ الله جَزَّوكَكَا بالعصر ثم ذِكُرٌه لخُسر الإنسان إن لم يكن 
متصنا يله الششاف فيه الشيه إلن أهيتة العصي أنه ميدان العمل وان 
فوات أيٌّ شيء مِن العصر الّذي تعيشه هو فواتٌ لحياتك أنت؛ وخسرانٌ 
حقيقي لك؛ لأنَّ أيامك في العصر تمضي سبهللا وتضيع سدى فتكون 
خاسراء فلابدٌ مِن الاهتمام بالعصرء والاهتمام بالوقت» وعدم إضاعته. 
وإضاعته من أعظم أسباب المقت والخسران والحرمان. 

والعّصرٌ الّذي هو تقلّب اللّيل والنهار شأنه عجب؛ ولهذا يقول بعضهم 
عن الذهرة اأبن العيجية أى أبن الععائب)؛ لأن اليل والنهار لم يزالا 
جديدين» لكن كم ذهبت أمم» وكم هلك أشخاصء وكم حصل من 


.)0860 /5( و(سير أعلام النبلاء»‎ »)١ 5/8 «حلية الآولياء» (؟/‎ )١( 


م 3 5 حوققكم 
شرح ثلاثة الأصول وادلتها لا سخ 43 ٍ 
عد 
مصائب. وكم حصل من قوارع وزلازل وفتن... إلخ, والليل والنهار لم 
يزالا جديدين» أمم تذهبء ودول تفنى» وأشخاص يهلكون؛ ومصائب 
تحل» ولم يزل 2 والنهار جديدين! ولهذا يقول الله جَزَّوَكا: تبَارَكَ 
ِى جَمَلَ فى لقنم يبا مبَعلَ فيا يرجا وَكَمَرَا مير © مَعْوَألرّى 
جَعَلَ أجل تمد لكك َْنَ أناد أن يَتَكَرَ أو آراد سُكوْرَا © »4 
[الفرقان]» «اجِلْمَةٌ» أي: يخلف بعضّه بعضّاء يذهب ليل ويأتي خبارء 
ويذهب نهار ويأتٍ وقول تغالي: 38 322 ايل والتوات جلنة من 
ا ار ناد شُكويًا 4 فيه أن يذّكرٌ الإنسان أمره» وما ينبغي أن 
يكونّ عليه مع الليالي والأيّام فلا يزداد فيهما إلا شكرا لله نعا,1 
لأنَّ نِم الله عليه فيهما متجدّدة» وآلاؤه سْبَحَاةوْيدقَ متوالية. 
قال جَلَوَكَا: وَالْعَضَر© إن لشن ل حْئَرٍ © 4 و«الإنسان» هنا دلالتها 
دلالة لفظ «كلّ النّاس)» أ أي كل إنسان ف خصميره كل إنسان خاسر» جميع 
النّاس تخاسرين :نال ) في الإنسان يراد بها الجنس فتفيد العموم. ولهذا 
يقولون:أنْ مما تعرف به «الالّتي تفيد الجنس أن يصاح أن تحل مكانها 
«كل). 
وقال: طإِنَالْإِشْ نَل حْتَرٍ »4 ولم يقل إن الأثيناق لخاسرة» لأن هذه 
الضّيغة التي في الآية أبلغ في إثبات هذا الأمرء وأمكن في الدّلالة عليه؛ لأنَّ 
«في) تفيد الظّرفية» فقوله: «الَتَى حبر تر # يفيد أن الخيواة سعط بالأثينان 


حوت بم 


زف هه شرح ثلاثة الأصول وأدلتها 
عوود 
مِن كلّ جانب. وأنّهِ منغمسٌ في الخُسران تمام الأنغماس» منغمس إلى أمّ 
رأسه» ولا ينجو من ذلك إلا من ذكر الله سْبَحَانَهَُ َكَل صفاتهم بعد قوله: 

وهذه الحقيقة إلى تمامها بدءً من قوله: «إِنَاَلإشَوَ لت حْسرٍ 4 أكّدها 
الله سْبْحَاَهويدَالَ بغلاث مؤكٌدات: 

. المؤكّد الأول: القسم؛ قال: وَألْعَضَرِ». 

" والمؤكّد الثاني: قوله: «إِنَّ4؛ فهي تفيد التّوكيد. 

" والمؤكّد الثالث: «اللام» الدّاخلة على الجارٌ والمجرور 
الى حْسَرٍ 4؛ فهي لام التأكيد. 

فذكر جَزَوَكَكَا هذه الحقيقة مؤكدةً بثلاثة تأكيدات» والحقيقة هي حكمٌ 
على كل النّاس بالخسران» وأن هذا الخسران لا يسُلم منه إنسان أبداً كما 
يفيده العموم في هذه الآية؛ إلا من أكرمهم الله سبحانه وتعالى واتصفوا 
بالصّفات الأربع المذكورة في هذه السورة في قوله جَلَّوكَكا: «إِلّا4 يعني 
هؤلاء مستثنون» ومن سوى هؤلاء المستكنين خخاسر 9 إلا اَلَذِينَ دَامَنوا 
ووأ لصحت وَتاصَوَاْ لحي وَتَاصَْ بألصَّبَرِ © 4 ولكي يسلم الإنسان 
من الخسران لابد أن يتصف ببذه الصّفات الأربع مجتمعة» لا يكفي أن 
يتنصف ببعضها وأن يهمل باقيهاء بل لابد أن يتصف بهذه الصّفات الأربع 
وأن يكون من أهل هذه الصّفاتء فإذا كان كذلك سلم من الخسرانء وإن 


0000 3 5 حنتككم 
شرح ثلاثة الأصول وادلتها لا ااسخ بف ٍ 
عد 
لم يكن كذلك فهو والله خاسر ووالله لفي خسر كما أخبر ربنا جل وعز 
بذلك: « إل أَدِينَ ارا الشكن رفيا ألْحَقّ و3 5 وام بالشثر 
©4. 
ولهذا فإنَ في هذه السورة موعظة بليغة مؤثرة لمن وفقه الله تعالى 
لعقلها وفهمهاء وهذا هو معنى قول الشافعيّ يِه الآتي «لكفتهم)؛ يعني 
كافية في هذا الباب؛ باب الوعظ المؤثر الجامع لأبواب الخير» وليس 
مراده يدث أنها تكفيك فلا تحتاج إلى بقيّة سُوّر القرآن وأحاديث 
الرسولعَلَبَااصَلاةوَلسَكمْ وسائر مسائل العلم بدالاتلة بو ]لما هراده أنها كف 
بها موعظة جامعة بليغة مؤثرة وجيزة أتت على الخير من أبوابه» ولهذا قال 
ابن القيم يَدْزَنْةُ: «فهذه السورة على اختصارها هي من أجمع سور القرآن 
للخير بحذافيره )"". 
فهي سورة وجيزة بليغة؛ كما وصفها بذلك عمرو بن العا ص ذَفْتَهُ قال 
الإمام ابن كثير يَيَْنْهُ: «ذكروا أن عمرو بن العاص وفد على مسيلمة 
الكذاب وذلك بعد ما بعث رسول الله يَكةٍ وقبل أن يسلم عمروء فقال له 
مسيلمة: ماذا أنزل على صاحبكم في هذه المدة؟ 
قال لقد أنزل عليه سورة وجيزة بليغة. 


فقال: وما هي؟ 


.)01/1( «مفتاح دار السعادة»‎ )١( 


حوت جم 


؛## هل شرح ثلاثة الأصول وأدلتها 


- 

فقال: "وَالْعَضْرِ إِنَّ الإنْسَانَ لَيِي سر إلا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمُِوا 
الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوًا بِالْحَقٌ وَتَوَاصَوًا بالصَّيْرٍ". 

ففكر مسيلمة هنّيهة ثم قال: وقد أنزل علي مثلها. 

فقال له عمرو: وماهو؟ 

فقال: يا وَبْريا وَبْر إنما أنت أذنان وصَّدّْرء وسائرك حفز تقر ثم قال: 
كيف ترى يا عمرو؟ 

فقال له عمرو: والله إنك لتعلم أني أعلم أنك تكذب»)”". 

فالشاهد أن هذه الشّورة سؤر عظحة؛وجيرة الألفاظ» قليلة الكلمات» 
آياتبا ثلاث» لكنها جمعت الخير بحذافيره» أي: مِن جميع أطرافه. ففيها 
كنار ون هذه الديةة اليا واعظة اذاهب اموي ارافان بالحاب و دقع ل 
المزيد مِن الخيرٍ وأبوابه المتنوّعة ومجالاتّه العديدة؛ لأنَّ هذه السّورة 
تسوق الإنسان إلى الخير سوقاء ولهذا رُوي عن بعض الصّحابة أنّهم إذا 
افترقوا يفترقون على قراءة هذه السّورة”: وَالْصَمَرِ © إنَّ لضن لتى 


ْتَرٍ ©4» وهي ليست من الأذكار التي هي كفارة للمجلس. ولا 


.)414 /8( «تفسير القرآن العظيم»‎ )١( 

(7) «عن أبي مدينة الدارمي وكانت له صحبة قال كان الرجلان من أصحاب النبي كَل إذا 
التقيا لم يفترقا حتى يقرأ أحدهما على الآخر وَالْصَمَرِ © إن الْإِفَحَّ نى حْترٍ ©4 ثم 
يسلم أحدهما على الآخر» رواه الطبراني في «الأوسط» (54؟١22.»‏ والبيهقي في اشعب 
الإيمان» (/4051)» وصححه الألباني في «السلسلة الصحيحة» (/571). 


5000 3 2 حنتككم 
شرح ثلاثة الأصول وادلتها ل اااسخ 10 ٍ 
يو 

تستعمل هذا الاستعمال» بل بعض مشايخنا عد ذلك مِن البدع؛ كالشّيخْ 
محمّد بن صالح العثيمين يذل" لكنّها من باب التذكير» شأنها كشأن 
أبواب التّذكير الأخرى التي تكون عند الوداع والافتراق» والوصايا الّتي 
تكون في هذا الباب» و التي لَك امَك تأتي عنه ججمل مِن الوصايا 
المتنوّعة» ولاسيّما الوصيّة بتقوى الله عَربَنَّه فهي مِن هذا الباب؛ وصيّة 
جامعة بليغة وجيزة» أنت على الخير بحذافيره. 

قال: ل إلا الدِينَ ءَامَنُوا وَيلُوأ ضيحت وَنَاصَوَا بالْحق وَتاصَوَا 
ال يسوي سي 
الخسراته ومن أخل نا أو بشي فنها فهو غتاسره ورهن المسائل الى ذكر 
المصئّف يرنه أنها واجبة على كل مسلم ومسلمة: العلم. والعمل؛ 
والدغوة والصير. 

الأولى من هذه الأوصاف المذكورة في هذه السّورة وفي هذا السّياق: 
قوله: « أَلَدِينَ ءَامَنوُاْ 4 أي: آمنوا بالله جَزََّا الذي الإيمان به أصل 
أصولٍ الإيمان» وأساسُ أَسس الدّين؛ آمنوا بالله وبكلٌ ما أمرهم الله 
سْبِحَُوتَعَالَ بالإيمان به» آمنوا بذلك إيمانًا جازمًا ويقيئًا راسحاءلا شك فيه 
ولااريب. 


والإيمان لا يكون إيمانًا إلا مع انتفاء الشَّكٌ طإنَّمَا لْمْؤِمونَ الذي 


() كمافي «فتاوى نور على الدرب»» و«لقاء الباب المفتوح). 


ٍ 5 ”5 شرح ثلاثة الأصول وأدلتها 
عد 
اما بَألَّهُ وَرَصُوقِ خُمَّ ل يَرْيَاوأْ #[الحجرات]. 

وإيمانهم بالله يتناول أركان الإيمان بالله الغلاثة وهي: : الإيمان بوحدانيته 
في ربوبيّته» ووحدانيّته في أسمائه وصفاته» ووحدانيّته في ألوهيته. 

ودينٌ الإسلام سمي «توحيدًا»؛ لأنَّ مبناه على الإيمان بوحدانيّة الله في 
ربوبيّته» وفي أسمائه جَزَّوَكا وصفاته؛ وفي ألوهيّته؛ وذلك بإقرار العبد بأنّه 
وده 184813 الخالل الرازق العللك البعض فت المدة لشووة الخلاقق 
لاشريك له؛ وأنّه ينَارَدَويدَالَ له الأسماء الحسنى والصّفات العلا لا مثيل 
له وأنه جََّوتَكَا المعبود بحقٌّ ولا معبود بحو 
كنا وما ورةاإايتيذو أنه مُجِلصِين له ارين كيده وُقيخوأ ضكر رقأ 
لك وكلِكَدِنلييسَوّج) 4[البينة]» وأن يؤمنَ كذلك من مدرو الله 
0 مرو سي اسه ل ري 


-ه 


سال لني عَلتَاضصَل ةوسكم عن الإيمان «قَالَ : فَأَحْبرْنِي عَنِ الإِيمَانِء قَالَ: 


يا 


.ام هه ل تح مسر القع معو خفنو .يلخن 5 م 7 0 5 
«أَنْ تَؤْمِنَ بالله وَمَلائكَتهِ وَكتبِهِ وَرُسْلِهِ وَالَنَوْم الآخر وَنُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ حَيْره 


هه 


وَشَروا". 
فهذه الأصول العظام مّن لم يؤمن بهاء أو شك فيهاء أو شك في بعضها؛ 
فإِنّهِ خاسر لا محالة» حتّى وإن عمل من الأعمال الصّالحات شيئًا كثيرًاء 


وأتى مِن أبواب البرّ والصّلاح أبوابًا كثيرة؛ لأ الإيمان بالله وبكل ما أمر 


.)8( رواه مسلم‎ )١( 


اث ءِ 2 حوققكم 
شرح ثلاثة الأصول وأدلتها نا 51 : 
سْبَحَانَهُوتَعَالَ عبادّه بالإيمان به 7 فاضا للسّلامة من الحييراة: وإذا خرب 
ا امسو ال وَمَن 
يَكْهْرَ يِالإِيِمَن فَقَدَ حَبِط عَمََهُء وَهْوَ فى لحرو مِنَ لَلْنرِينَ ©4 [المائدة]ء 
الكفر أساس الخسران في الدّنيا والآخرة» ولآأجل هذا بُدئ به. والبدء به 
دليل على الاهتمام؛ وأنّ أعظمٌ أبواب النّجاة من الخسران الإيمانٌ بالله 
جَزَّوكَكَا وبكل ما أمر سُبَحََهوتعَلَ عباده بالإيمان به. 
رمحي واد مط وباك جاور لصن الوم 
معاشر الإخوة- بالتّوحيد والإيمان وام ويليا وتفقهًا وتبصّرًاء فإنَّ 
الإيمان والتّوحيد هما الفقه الأكبر الدّاخل دولا أوليّافي قول 
نينا عآلصكةلتكه: ١مَنْ‏ يرد الله به حَيْرً يمَقَههُ فى الدّينِ»”, أعظمٌ الفقه في 
حا ل ا واي 
سْبَحَانَهُوَتَعَالَ عباده بالإيمان به؛ ذ فيعتني المسلم عناية دقيقة مبذا الأمر ويهتم 
به أههماما بليغاد 
وعليه أن يعلم أن حاجته للإيمان بالله وللإيمان بكل ما أمر الله 
سْبَحَانَهوَتَكَالَ عباده بالإيمان به أشدٌ مِن حاجته إلى طعامه. وأشدٌ من حاجته 
إلى شرابه» وأشد من حاجته إلى الهواء؛لأنَ اتقطاع الهواء والطّعام 
والشّراب يكون به موت البدنء أمّا انقطاع الإيمان عن قلب الإنسان ففيه 


.)١١7317( ومسلم‎ »)9١( رواه البخاري‎ )١( 


ويم 


1 هه شرح ثلاثة الأصول وأدلتها 
عويد 

دحوت القلب تق ان 27 11 يتنه © [الأنعام]ء يكنا ديرت 

كارا اتتس ةا تر واتشول 1 5135 زا يف45 الال إيماتك هو 

حياتك الحقيقية» ولهذا الإنسان من دون الإيمان حياته حياة بهيمية» ولهذا 


قال الل شبكاةة ان عسن الكفار: ِنَّ هُمَ إل الاير 4 [الفرقان: 44]» 


الأنعام تستنشق الهواء وتأكل الطعام وتشرب الماءء فإذا كان الإنسان 
عديم الإيمان فحياته حياة مبيمية. 

فحاجة الإنسان إلى الإيمان هي أعظم الحاجات» وضرورته إليه أعظم 
الضروريّات. 


وفي قوله: © إِلَّا أَلَدِنَ َامَُْأْ 4 تنبية إلى العلم؛ الذي هو المسألة 
الأولى عند المصئّف؛ إذ كيف يُعرف الإيمان وكيف يُعرف العمل إلا 
بالعلم؟! 

العلم النافع هو البوابة التي مِن خلالها يصل الإنسان إلى الإيمان 
الصّحيحء وإلى العمل القويم» وإلى حسن التقرب إلى الله جَزَوَكََاه ولهذا 
كان أوَّلُ الوحي نزولا على نبيّنا عَنآصَكواتَ الأمرٌ بالقراءة «أثراً 4 
(العنى: 5ه لآن الرحى والإيماة والعمل والذين لأتتكن أن يعرف إلا 
بالعلم» لابدٌ من العلم من أجل الإيمان» من أجل العبادة» من أجل العمل» 

من أجل الطّاعة» ولهذا قال عَْهصَكةوَتَ: «وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسٌ فيه 


50000 3 5 حلتقكم 
شرح ثلاثة الأصول وادلتها لا اااسخ 5 ٍ 

ويد 
عِلْمّا سَكّلَ الله به طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّة» فالجئّة لا تال إِلَا بالإيمان 
والعمل الصالحء والإيمان والعمل الصالح لا يُعرفان إلا بالعلم النافع» 
ولهذا كان نبياعيآصكؤْوَالتَمْ كل يوم بعد صلاة الصّبح -كما ثبت في 
(المسئد) و« السين4- يقول: «اللّهُمَ إني شالك اام 0 يك" 
وَعَمَلا مَُقبَّلا ”4 يبدأ عَلَهصَكاةوَالتَكمْ بسؤال الله العلم الثّافع؛لأنّهِ بدون 
العلم النافع لا يمكن أن تميّز بين عمل صالح وطالح. ولا بين رزق طيّب 
وخبيثء ولا بين اعتقاد صحيح وفاسدء فالعلم هو الَّذي يميّز به المسلم 
الأمورء العلمٌ نورٌ وضياء لصاحبه والجهل ظلمات عليه وَكَدَِكَ أوَعَبَنآ 
ِلَكَ دوا من أن مَاككت مدر ما ألكتث و]ا الإِيمن ولك جَعَلََهُ ويا ندَّدِى 

بده من نَّشَككُ من عِبَادِنَا 4 [الشورى]. 

فالآية إذًا فيها دلالة على العلم في قوله: إلا َلَدِينَ َامَنُواْ 4» فلا سبيل 
إلى معرفة الإيمان ومعرفة حقائق الدَّين وشرائع الإسلام إلا بالعلم 


النافع؛ والعلم النافع: هو المستمدٌ من كتاب الله وسَئة نيه صلوات الله 
قال: طإِلّا الَنَ ءَامَنوا ووأ ألضَِسَكٍ 4؛ هذا الأمر الثَاني: «وَعمأوأ 


.)7599( رواه مسلم‎ )١( 


(؟) رواه أحمد في «مسنده» (7/ 777), وابن ماجه في ا(سئنه) (976)). وصحكّحه الألباني 


في (صحيح ابن ماجه) (017/07. 


حوت جم 


1 هه شرح ثلاثة الأصول وأدلتها 
عوود 

َلصَلِحَكِ 4. والمراد بالصّالحات: العبادات المقرّبة إلى الله سْبَحَلَهُوَتَالَ . 
والعمل الصّالح: هو ما شرعه الله وأمر به عباده. ولهذا ليس هناك عمل 
صالح يُتقرّب به إلى الله جَزَوَكَا إلا ما شرع» فمن تقرّب إلى الله بعمل يرى 
هو أنه صالحٌ ولم يشرعه الله لا يقبله الله منهء ولا يكون معدودًا في 
الأعمال الصّالحة المقرّبة إلى الله؛ لأنّ العمل الصَّالح هو المشروع 
المأذون به في الكتاب والسّئْة وحسّبء ومازاد على ذلك مما أوجده 
النّآس ليس معدودًا في العمل الصَّالح بل هو معدود في سيّئات الأعمال» 
وقد قال نبِيناءصَكمْواتَكة في هذا قولًا واضحًا: «مَنْ عَمِلَ عَمَلَا لَيْسَ 
عَلَيْهِ أَمْوُنَا فَهُوَ وَد0"» أي: مردود على صاحبه غير مقبول منه» ولو واصل 


فيه صاحبه اللَيلَ والنّهارَ فهو غير مقبول منه بل هو خاسر؛ ولهذا قال الله 


سبحانه: ل هَل نشخ بِالْحَْريَ َعَنَلَا © © يعني: يعملون وهم خاسرون. 


7-4 
9 1 0 عه ع عَسَو و خسن 


١‏ الزن صن عفر فى لذب لديا ور يون امو يون مرتَمًا ©© 4[الكيصف] 
يعني يعمل ويقدّم أعمالا ويأتي بقربات لكن لا تقبل منه وتردٌ عليه ويكون 
في جملّة الخاسرين؛ لِم؟ لافتقاد شرط قَبُول العمل والعمل لا يُقبل إِلّا 
شرطين) ولا يكرة عدو اق الأعمال المباليعة الابيما: 

الإخلاص للمعبود. والمتابعة للرّسول عََْآصَلَةوَآسََم. ولهذا قال 


خم عبن سل حت فوب كم عير خب ٠‏ 2 كوم >2 2 1 2١‏ ١د‏ 
َكتاصَكةواتة في الدعاء: «اللّهُم أَعِني عَلَى ذكْركَ وَشْكْرِكَ وَحُسْن 


.)١9/18( رواه مسلم‎ )١( 


4 0 1 ِ حنتككدم 

شرح ثلاثة الأصول وأداتهه ايج ١و‏ 
0-1 

عِبَادَتَكَ)”؟؛ العبادة لا تقبل إِلَا إذا اتصفت بالحُسن, والحُسن لا يكون 

وضقًا للسادة إلا بالاخلاض والجتايعة» قال اللاتغاكق ‏ كر 1ق ليه 
عَمَكَاَ © [الملك: 7]» قال الفضيل بن عياض كَكَْنْهُ في معنى الآية: «أي: 

أخلّصه وأصوّبه». قيل: يا أبا على وما اعفة وطن قال: «إِنَّ العمل إذا 

كان خالص]ً ولّم يكن صوابا لم يُقبّلَء وإذا كان صواب] ولم يكن خالص] 

لم يُقبّل حتى يكون خالص]ً صوابء والخالصٌ ما كان لله والصواب ما 

كان على السَّنَّة)". 

إِذَا الأمر الثاني من أمور النّجاة والسّلامة من الخسران: العمل 

الصّالح؛ أن يعمل الإنسان الأعمال الصّالحة المقربة إلى الله سْبِحَاَهوَتعَ1 


31 


مخلصًا لله سيكانة وكا وَتَعَالّ مهاء متبعا لني الكريم عَِنَهاضَكة سكم ؟ فل" يُعبد | إلا 
اللء ولا يُعبد الله إِلّا يما شرع؛ مما جاء وثبت وصحٌّ عن الرّسول الكريم 
نولش ولاه 

ل 0 


0 


وعَالَ في الحديث القدسي: «وَمَا تَقَرّبَ إَِيّ عَبْدِي بشَّيءِ أحَبّ إِلَىَ 


يتقَرّبُ إِلَىّ انال حمَّى أَحِبَّه 


0 د 
5 


مِمًا افْتَوَضْتٌ عَلَيْهِه وَمَا يَرَالُ عَبْدِي بي فَإِذًا 
)١(‏ رواه أبو داود »)١15717(‏ وصححه الألباني في (صحيح أبي داود)» (1151). 

(؟) رواه ابن أبي الدنيا في كتابه الإخلاص والنية» (ص:220)» وأبو نعيم في «الحلية» 
(/ 16). 


حوت جم 


0 ”55 شرح ثلاثة الأصول وأدلتها 
- 


ا 


حَبَيتةُ كُنْتُ ستجعة الذى 4 يَسْمَعْ ب به وَبَصَرَّه اذى ع بو وَيََه الى ع 
َهَاوَرجْلَه ابي يخسي يها وَإِنْ شالي لأططتة وَلْعِنِ استَعَادَنِي 


وال صخت اع فته 


لأعِيلنَة" أي 3 الله عََجَلٌ بسددة حبنت بسمعه وبصره ويده وقدلمه 


وهنا في هذه الآية عطف سُبَحَائَةوتََلَ العمل على الإيمان مع أنّه جزء 
منه! وذلك فيه اهتمامٌ بالعمل» وقد يُعطف على الشيء ما هو جزءٌ منه وما 
ا 0 


وَالصَار 


ففي هذا من الفاكلة: اهية الأعمال ومكانتها من الدين» الها من 
أسباب النجاة» وأن إضاعتها من أسباب الخسران والحرمان» وأن مضيّع 
الأعمال خاسرء حَكَّم الله سْبَحَتويكَاقَ عليه بذلك؛ إلا ألِْينَ ءَامَنُو 
ولوأ ألضَِحَكِ؛ُ فهذا فيه اهتمام بالأعمال الصّالحة والعناية بها 
والمحافظة عليها والمواظبة عليها. 


.)16٠5( رواه البخاري‎ )١( 


00 0 0-4 1 احدتكد 
شرح ثلاثة الأصول وأدلتها طلم ولق 
0-00 


الأمر الثّالث قال: وَتوَاصوأ لحي 4: 


- قل عن ابن عباس وها وعن غيره قال: وَاصَوَا بأَلْحَقٌ 4 أي : 


3 


التوحيد. 
- وقيل: وَتاصَوَا بلح 4 أي: تواصوا بدين الله عَيَبَنَ أمرًا بالمعروف 
ونبيًا عن المنكر. 


6 


والكرة عائة اول ذلك كله وَاصَوَا بالْحَق 4 أي 04 ما أمرهم الله 
سْبَحََةوتََقَ به» وكلّ ما دعاهم إليه من فعل المأمورات التي أعظمها 
00 وترك المنهيّات التي أخطرها الشّرك؛ فيدخل في قوله 
بلحي 4 التواصي بالتّوحيدء والتّواصي بالحذر من الشَّرك 
والبُعد عنه والتّحذير منه. والتّواصي بالبعد عن البدع والمحدثات, 
والتّواصي بالبعد عن الكبائر والمعاصي والآثام؛ والتّواصي بالفرائض 
والطّاعات والمقرّبات إلى الله جَزَّوَكاه والتّواصي بالرّغائب والتّوافل 
والعبادات التي تساند الإنسان وتسدّده وتجبر النتقص في أعماله. كل ذلكم 
داخل تحت قوله: وَفاصوَ لق 4. 
وهذا فيه أهمية الذعوة إلى الله» وأنّها ضرورة وواجب دينيٌ علي ذل 
مسلم يريد لنفسه النجاة مِن الخسران, الدعوة إلى الله سْبَحَاَهوَتَكَالَ وظيفة 
كل مسلمء ليست وظيفة بعض النّاسء فوظيفة كل مسلم أن يكون داعيًا 
إلى الله سْبِحَاَهوَتَدانَ آمرًا بالمعروف ناهيًا عن المنكرء كل بحسبه» وكل 


حوت بم 


0 هيه شرح ثلاثة الأصول وأدلتها 
عد 
على قدر استطاعته؛ ١مَنْ‏ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَليعَيرَه يدوه فَإِنْ لَمْ يَسْنَطِعْ 
ِسَانهء نَم يت يولك أضعفُ الإيمَان»"". 

ولهذا على المسلم أن يكون داعي إلى الله جَزَوَكَاء وأن تكون دعوته إلى 
الله لا إلى نفسه؛ وأن تكون دعوته إلى الله بالبصيرة لا بالجهل؛ وهذا 
أيضا فيه الاهتمام بالعلم قبل الذعوة كما قال عمر بن عبد العزيز ككل 
امن عمل على غير علم كان ما يفسد أكثر مما يصلح )". 

ولهذا فالمسلم يحتاج أن يتعلم ويُعلّم دائمّاء يتفقّه ويُفقهء يعرف الحقّ 
ويعمل به ويدعو إليه» وإذا رأى منكرًا نصح على قدر استطاعته ويجتهد. 
لكن ليحذرٌ أشدَّ الحذر أن يدعو إلى الله عَرَعِجَلَ بجهل؛ فهذا من أخطر ما 
كرف لأن الى عَنصَؤوَالتَكم قال: (وَمَنْ دَعَا إل صَلالَةٍ كَانَ عَلَيّهِ مِنَ 
الإثم مِثْل آنَام مَنْ تبِحَهُ لا يَنْقَصُ ذَلِكَ مِنْ آَنَامِهِمْ شَيْنًا ”"» ولهذا دعاة 
الضلالة يتحملون آثامهم وآثام أتباعهم إلى يوم القيامة. 

فالدَّعوة إلى الله بغير بصيرة جناية على التّس وجنايةٌ على التّاس» وقد 


3 سه نا فين ردن عت قو اي تكد ار م د به 2 اي ب 5" 0 
قال نبِيْناعَئِيَهِآصَلاةْوالسَكَخ: «وَإِنْمَا أخاف على أمَتَى الأئمّة المضلين)9؟؛ 


() رواه مسلم (59). 


(؟) «تذكرة الحفاظ» /١(‏ 75660). 
(؟) رواه مسلم (551/5). 
(5) رواه أبو داود (5705)». والترمذي (9؟؟١7),.‏ وصححه الألباني في «السلسلة 


5000 3 2 حوققكم 
شرح ثلاثة الأصول وادلتها ل اااسخ ده ٍ 
يو 

الأئمّةٍ المُضْلَّين: هم الدّعاة إلى الدّين بغير بصيرة وهدى من الله إِما 
بالأعوك أو بالاراء أو بعر اللقه وهتاين أخطرها كون غلك الناس 
وأشدهما يكون فيورا 

ولهق] جااف الأمور هر 2 ل الآيق وان ما العد ل سات عن ترييه) 
في الآية إِلَاألَدِينَ ءَامَمووحووالصَلِحَتوَتَاصَوَْ لحي 4؛ تواصيهم بالحقٌّ 
بعد إيمانهم وعلمهم وعملهم بالصّالحات؛ أمّا الذي يعبد الله بالبدع؛ إذا 
دعا سيدعو إلى ماذا؟ سيدعو إلى بدع محدثات. يبوء بإثم نفسه وإثم من 
3 4 

فإذًا تكون المسألة بهذا الثَرتيب وبهذا التَدرّج الذي في الآية: الإيمان 
مبنيٌ على عدم صحيح؛ وعمال صالح مبنيٌ على اتباعٍ واقنداء بالّهٍ 
الكريم عَلصَكاةوَالتَك يأتي بعد ذلك الدّعوة والتّواصي بالحقٌ الذي هو 
عائد إلى الإيمان والعمل الصّالح؛ مابِألَحَقّ 4 والحقٌ هو دين الله جَزَوتَك 
قفتانانة فشاك ةقخ ولق تاوقة بم تركساة 
لنَطِلُ4 [الحج]» فالله فين أسمائه الحقٌّ ودينه حقٌ, والنَبِى كَلةِ حقٌ» 
والسّاعة حق» فيدعو العبد إلى هذاء بعد أن يؤمن ويعمل يدعو إلى الحق, 
يدعو إليه على بصيرة. 

قال: إِلَااَدِينَءَامَْوَعاأصَلِحَت وَنواصَوَاْالحَيْ وَتَاصوََالضَبر 4؛ 


.)١1685( الصحيحة»‎ 


ويم 


2 هه شرح ثلاثة الأصول وأدلتها 
- 
وهذا فيه مقام الصّبر ومكانته من الدين» وأن مقام الصَّبر في الدذين مقام 
عظيمء إذ أنت تحتاج إليه في الدّين كلّه» وتفتقر إلى الصَّبر في أمورك كلّهاء 
لا تستطيع أن تعبد الله إلا بالصَّبره ولا تستطيع أن تترك ما حرّم الله إلا 
بالصَّبرء ولا تستطيع أن تسلَّم لأقدار الله سُبَحَاَةُوداقَ المؤلمة إلا بالصّير 
أنت تحتاج إلى الصَّبرء لا تستطيع أن تطلب العلم إِلَّا بالصَّبرء فالصّبر 
تحتاج إليه في طلبك للعلمء في عباداتك لله» في بُعدك عن المحرّمات. في 
لي المسائب النولمات» كل :تاق مساح فيه إلى الكّين ونيةاكإن 
قوله: وَتَاصَوَاوالضَبَرِ 4 يتناول الصَّبر على العلم» الصَّبر على العمل» 
الصّبر على الدّعوة إلى الله» الصَّبر على الأذى الذي يناله مَن يدعو إلى الله 
سْبِكَلَةوَيعَالَ» فالصّير في الآية يتناول ذلك كلّهء وَتاْصَوَابَصَبْر #. 

وهذا فبه تنببه: أن النّاحِين من عباد الله السَالمِينَ من الحُسران من 
صفاتهم التّواصي بالصَّبر؛ يصبّر بعضهم بعضّاء أحيانًا يُقبل بعض النَّاس 
على العبادة ثمٌ تبدأ نفسُه تتفلّت؛ فيحتاج إلى إخوان خير يوصونه بالصَّبر 
والبُعد عن الفتن والشّهواتء أحيانًا يكون على الاستقامة ثم تجرٌّه نفسه 
إلى شهوة محرّمة فيحتاج إلى الوصيّة بالصّبرء وَتَاصو صر 4. 

والوصيّة بالصَّبر لا تحتاج إليها مرّة في حياتك بل تحتاج إلى أن تستمّر 
عاق عن الر ع ف وعاقنة كلما عر الإهاة يد عاق باب قل اراس 
أو ني باب ترك التّواهيء أو ني باب تلقَّي المصائب؛ فيحتاج الإنسان إلى 


5000 ءِ 2 حنتككم 
شرح ثلاثة الأصول وادلتها 55555555 ان ٍ 
5 5 ين 
الصَّبر أن يذكر نفسه هو به وأن يذكر إخوانه بالصّبر. 
فإِذًا مِن دَأَب النّاجِين المفلحين السَّالمِين مِن الخُسران التّواصي 
الل تا امار 
اقتحم العقبة فال في وصفه: شُرَكنَ من أََذِنَ ءَامَنُوا وَتوَاصََا ألصَيْرٍ 
وَتَاصَوَْ يالْمَرَعمَةَ © أفلكيكَ كن تعد الْمْيْمَكة 00 أي هؤلاء الّذين هم 
سوج لومت يم جا لاصي لش مام الم 
قالوض ة بالطب زد وني اد تررس «الماكيه 1 ببق المبافيه 
يوصي بعضهم بعضًا بالصَّبر على الصّلاة مطره أخرزك بالقكرن تم 
4ط د]ء يَكأهًا الت ءَمَنوأ أضيرأ وصَإبرُوأ ََايظوأ وَآمَُوأ أ 
دَلَكُمْ تُلخورت ©©14آل عمران]» فيحتاج العبد إلى أن يتحلّى هو في 
نفسه بالصَّبرء وأن يوصي إخوانه به؛ يوصيهم بالصَّبر على العبادات؛ 
والآن كم يحتاج النَّاس وطلاب العلم إلى الوصيّة بالصَّبِر على صلاة 
الفجر! ! أليست صلاة الفجر تضيّع كثيرًا الآن؟! كم يحتاج النّاس إلى 
الوصيّة بالصّبر عليها؟! كم تضيّم؟ كم يهملها النّاس؟! كم يفرطون في 
واجبات وفرائض؟! كم تتخطّفهم شبهات وأهواء؟! فما أحوج المسلمين 
للنّجاة مِن الخُسران إلى الصَّبر والتّواصي بالصَّبر حتّى تبقى استقامتهم» 
تديّنهم» محافظتهم على طاعة الله» سلامتهم. 
المسلم يحتاج إلى إخوانه» يحتاج إلى إخوان الخير ورفقاء الصّلاح 


ذه 


ويم 


#«ه# ل شرح ثلاثة الأصول وأدلتها 
عويد 
ويصبر معهم وَآقيرُ َنْسَكَ عَم ليت يَدَغُوت رهم اعدو وَألعنِيَ 4 
[الكهف]. 

فإذاً مقام الصَّبر مقام عظيم جدًا من الدّينء وما وجد في النّاس مِن 
ضياع وتفريط وإهمال في باب العلم أو في باب العبادة أو في باب ترك 
المحرّمات إِلّا من التُّريط في مقام الصَّبر العظيم» ولهذا نحتاج أن نقراً 
ونتواضى بالصّير كيرا وثقرا سير أكمّة الصّابريق أثبياء الله ورسوله امير 
كات ذا التقرر وض القكل قاف 

اقرأ قصة يوسف 132 - مثلا - ما أعجبها وما أروعها! ! وما أعظم 
صبر يوسف 8 بأنواع الصّبر القّلاثة: الصَّبر على الطّاعة» والصَّبر عن 
المعصية» والصَّبر على أقدار الله المؤلمة» وكان في ذلك إمامًا 
عَبآصَكاهوتَك؛ ابثلي عدّة ابتلاءات: دعته امرأة العزيز إلى نفسها وََالَتَ 
كَالَ مَحَادَ أنه [يوسف: 1] اجتمعت عليه وأغرته هي والتّسوة 
َ آَليِجَنْ أَحَت إل مما معو إِلنّهِ 4 [يوسف] صبر في مقام فتنة» كان 
غريبًاء شابّاء جميلاء واجتمعت من الدّوافع والمغريات الشَّيء الكثين 
وأمام كل ذلك يقول: إمَحَدَألّه4» ويقول: رَيّ أَليَجِنْ لَحتُ ِل مما عق 
لََّهِ 4 صبر عن المعصية» وصبر على أقدار الله المؤلمة؛ أي مُوْلِمِ أشدٌ مِن 
أن يرميّه إخوانه في غيابة الجبٌّ يريدون قتلّه وموته» ثم يُؤخذ ويباع 


عَلندِآصَكةوَاسَكة تلتقطه السّيّارة ويباع في مصرء أمور مرَّت به مؤلمة جذا 


شرح ثلاثة الأصول وأدلتها ال م 
وصير مطيعًا لله عابدًا لله راضيًا بأقدار الله» مبتعدٌ مَععِداعَثًا سخظ الله 272 
ثم انظر إلى المآل الرّشيد؛ في نهاية المطاف كَالْوأ أونّكَ لَأنتَ يُوسف قَالَ 


اه 579 


وسَف وَهنذا احى قد مر الله عليَنًا 
بِضِيعٌ كر اتويت © [يوسف]. 

فالصّبر أمرٌ يحتاج إليه المسلم في حياته كلّهاء وخاصّة في زماننا هذا 
الذي تلاطمت فيه أمواج الفتن وتكاثرت فيه أبواب الفساد وأخذت 
تعصف بالئّاس في كل صوبء وتجرف العقولء الأفكار. الأخلاق؛ 
الأديان؛ فيحتاج الإنسان إلى الصّبر والتّواصي به أشدّ الحاجة ليلم من 
الخسرانء ولهذا ذكر الله سْبَحَاَُوَدَلَ صفة النّاجين من الخسران أَنّهم 
يتواصون بالصَّبر؛ بالصّبر على العلم. بالصَّبر على العمل والعبادة» بالصَّبر 
على الدّعوة إلى الله سْبِحَاَهوَتدَقَ إذا أوذي أحد في الدَّعوة إلى الله "اصبر 
يا أخي» احتسبء الأنبياء قبلك أوذواء سيّد ولد آدم عََبَواصَكموَالتَم أوذي. 
اصبر واحتسبء لك العاقبة الحميدة". فبمثشل هذا التّواصي تمضي 
الأمورء استقامةً للعباد في أنفسهم ونشرًا لدين الله سْبِحَاَهوَتعَالَ بين النّاس؛ 
فما أشدّ حاجة الإنسان ليسلم من الخسران إلى ذلك. 

قال: تصوأ بالْحَقَ توصو َاْصَبَر 4. 

هذه الشّورة العظيمة جمع فيها ريّنا سْبِحَلَةوَتََالَ أسباب النّجاة من 


31 


الخسران. ولا ينجو عبد من الخسران إ إلا | إذا جمع لنفسه هذه الأوصاف». 


عم 


0-1 
ربنًا سا كل م ا 
إلا الْدِينَ ءَامَنُوا وَحبمِلُواْ لصحت وَتوَاصَوَا بالْحَق وَتَوَاصَوَا َالصَبَر ©4. 


وأشير إلى أمرين 

الأول: يتعلّق بالصّبر؛ يقول عنه شيخ الإسلام ابن تيمية كلثة: «الصَّبرٌ 

شابط الأخلاق المأموز #0 وافيه لهذة الكلمة فانها عظيفة 'قال: 
كله ئَآلَ: قَالَ 


حتقكدم 2 0 4 ع 
.هل شرح ثلاثة الأصول وأدلتها 
وجاهد نفسه على تحقيقها وتتميمها؛ كرون تجا فى اللكسراةه إلا فإن 

عن إنى حشر © 


«ضابط الأخلاق تابوه مبا» وقد جاء عَنْ أ 
معدت لوم نهم صَالح الأخلاق)”. 


يتيوك الل لو عَلئدِ: (إِنَمَا بع 
بس أ يكن عد صب يكو يوام لان 


المأمور بهاء , 
ا هم أحَسَن 4 قدا | أأنِى 2686 
و َ يلمك وبيسهر 0 كا 4 


ختىءولبية) قال اشقكة 
صَكروأ ا إذا افتقدالإنسان 


سسحت سه فإ ا 
6 


وبندر عداوة 
يه 4 5 نوا ادر 
الصّبر افتقد الأخلاق. إذا افتقد الإنسان الصَّبر افتقد الدّينء إذا افتقد 
07 00 5 7 1 


)50 /١5( «مجموع الفتاوى»‎ )١( 
وصححه الالبان‎ ))575١( رواه أحمد فى «مسنده») (869465)), والحاكم في (مستدركه»‎ )0( 


فق «السلسلة الصحيحة» (50). 


4 2 1-4 ِ حوقككهم 

شرح ثلاثة الأصول وأدلتها ب و 

0-1 

ولهذا يحتاج الإنسان إلى الصَّبر في جميع أبواب الدّين» في جميع أموره 
وشؤونه. 

* القَاني: الإمام ابن القيم يدَثة أعطى خلاصة تُستفاد مِن هذه السّورة 

العظيمة قال فيها يرَله: #الكمال- أي في الإنسان أن يكو الشخص 

كاملا في نفسه مُكمّلا لغيره وكماله - أي في نفسه - بإصلاح قو 


ونه 


لعلميّة والعَمليّة» وإصلاحك قرّتك العلميّة هذا في قوله: إلا أَلْذِينَ 
َامَموُأ)4. وإصلاحك لقوّتك العمليّة بقوله: وَعَِلُوا ألصَلِحَكِ 4 
وتكميلك للآخرين قال: «وَنواصوَ يلحي وتَاصَأْ َألصَبَر © 24”. 

فجمعت هذه السّورة ما يكون به كمال الإنسان وهو أن يكمل في نفسه 
إيمانًا وعمللاء وأن يسعى في تكميل الآخرين نصحًا للعباد. ودعوةً إلى 
الحقٌّء ورحمة بالخلق» ونصحًا لدين الله تِبَركَوتََالَ. 

بعد ذلك نقل المصدّف يَبَ كلمة عظيمة للإمام الشَّافعيَ قال فيها: 
«لوْمَا أَْوَلَ الله حُْجَةَ عَلَى حَلْقِهِ إلأهذه السُورَةً لَكَمَْهُمْا؛ يظهر أن هذه 
الكلمة المنقولة عن الشَّافعِيَ منقولة عنه بالمعنى؛ فقد يكون الشَّبخ ككآثة 
وقف عليها في بعض المصادر منقولة عنه بالمعنى, أما لفظ كلام الشَافْعيَ 
كما في قضاد: غديدة تقلنة عنه ومئها «(مناقب الشَّافعَ )يناه لفظه: «لو 
كر الكّاسن قي هذه الشورة لكفتهماء وله ذا سمعت مرّةشيهنا الشبغ 


.)01/1( «مفتاح دار السعادة»‎ )١( 


حوت بم 


( »يبل شرح ثلاثة الأصول وأدلتها 
يد 
حمّاد الأنّصاريٌ يرث يقول: «لقد بحثنا وفتّشنا كثيرا عن هذه الكلمة بهذا 
اللّمْظ فلم نجدهاء وقد وجدتها في #مناقب الَّافِعيَ) للبيهقي وغيره 
بأسانيدٌ رائعة بلفظ: لو فكر النَّاس في هذه السّورة لكفتهم» انتهى كلامه 

وهذه كلمة عظيمة جدًّا من الإمام الشَّافعيَ يدنه في بيان مكانة هذه 
السّورة وعظيم شأنهاء ولهذا قال أحد أئمّة الدَّعوة وهو الشيخْ عبد 
اللّطيف بن عبد الرّحمن يدث تعليقًا على مقولة الشَّافعيَ هذه؛ لماذا قال 
الشَّافعيَ الكفتهم)؟ قال يَلّثه: «قلتُ:لأنَّها تتضمّن الأصول الذَينيّةَ 
والقواعد الإيمانية» والشّرائع الإسلاميّة» والوصايا المرضيّة»”؛ فهذا كله 
جمعته هذه السّورة الوجيزة البليغة. 

هل معنى قوله الكفتهم؛ أها ني عن دراسة أمور لتّريدة وتغني عن 
الفقه في الدين وعم الأحكام ومسائل الدّين؟ الجواب: لاء لكن المراد 
به أنّها كفى بها واعظًا جامعًا موجرًا بليعًا في الحثُ على العلم والعمل 
والذعوة والضّير كفى نيا ذلالة على ذللكه» ولسن المراه آليا كافية ومكبة 
للإنسان عن طلب العلم؛ ولهذا لما تقل للشيخ عبد اللّطيف كلام شخص 
كتب لصاحبه وصيَّة؛ وكأنَّ صاحبه أراد أن يرحل في طلب العلم على 
العلماء؛ فكتب له يوصيه: «يكفيك لطلب العلم سورة العصر)؛ يعني أنك 


.)71/6 /١١( «الدرر السنية»‎ )١( 


5000 3 2 حوقككم 
شرح ثلاثة الآصول وادلتها لا اااسخ نع 
لا تحتاج إلى الرّحيل إلى العلماء ولا أن تقرأً الكتب وتطّلع على كلام 
العلماء؛ يكفيك لطلب العلم سورةٌ العصرء فكتب الشَّيحْ عبد اللّطيف 
يَدْنْه كلامًا في رد هذه المقالة وبيانًا لمُراد كلام الشَّافعِيَ يَرْزْنْه؛ قال : «اعلم 
أنَّ قول الشَّافعيَ يدنه فيه دلالة ظاهرة على وجوب طلب العلم مع القدرة 
ف أ مكاته وم نفلل بدعلى ورك الأسلة والاكناء مجر الحرق 
هذه السّورة فهو خليٌ الذّهن مِن الفهم والعلم والفكرة إن كان في قلبه 
أدنى حياة ونبمة للخير؛لأنَ الله افتتحها بالإقسام بالعصر الذي هو زمن 
تحصيل الأرباح للمؤمنين وزمن الشَّقاء والخُسران للمعرضين الضَّالِين 
وطلبُ العلم ومعرفةٌ ما قصد به العبد من الخطاب الشرعيّ أفضل 
الأرباح وعنوانٌ الفلاح» والإعراضُ عن ذلك علامة الإفلاس والإبلاس» 
فلا ينبغي للعاقل العارف أن يضيّع أوقات عمره وساعات دهره إِلّا في 
طلب العلم النّافع والميراث المحمود؛ كما قيل في المعنى شعراً: 

ابوييوين يبيو فار لايقيا 
تمر بلاشع وتششث وو غتري!0ة 
انتهى كلامه يده وفيه إيضاحٌ وافٍ وبيانٌ شافٍ لمراد الإمام الشافعي 
يخّثة من مقولته: «لو فكر النّاس في هذه السورة لكفتهم)”. 


.)559 /0( «الدرر السنية»‎ )١( 


0 انظر: «مجموع الفتاوى» 0 ) و(امفتاح دار السعادة» .)057/١(‏ 


حوت بم 


#4 هل شرح ثلاثة الأصول وأدلتها 
- 

فالسورة وجيزة بليغة؛ كما وصفها بذلك عمرو بن العاص ذَلْتْتَهُ في 
قصته مع مسيلمة الكذاب. 

يُنقل في هذا الباب عن أبي زمَيل قال: كنت قاعدًا عند ابن عباس ذَلينَهُ: 
فجاءه و ا 
52050 ول عاد "صدق"؟! 


هر 


فقال ابن عباس دنه : هما وحيان» وحي الله» ووحي الشيطان» فوحي 
الله إلى محمد» ووحي الشياطين إلى أوليائهم, ثم قرأً: ١‏ تبسن وخر 


إِكَاتليايهه”. 
هنا نأخذ عبرة: ل 0 
أتباعًا وهم َل كثير» ولهذا نتنبه لقول إمام الحنفا قشر لضان 


عقي ترم الاين د الله 
سْبِحَاَهوَتََالَ أَنْ يعيدّه من أئمّة الصَّلال ودعاة الباطل وأن يُبتلى بشيء من 
ذلك»ءوسال الله 262 دانم وأبدًا أن يهديه إلى الحن وأن برشذه إليه وآن 
يدلّه إلى الضّوابٍ وأن يعيذه مِن الفتن» ومن البدع» ومن الأهواء ما ظهر 
منها وما بطنء كان شيخ الإسلام ابن تيمية يَدْلَنْهُ كثيرًا ما يوصي بهذا 


.)111/4 /5( »هريسفت١ واب بن أبي حاتم في‎ ))865/١7( رواهابن جرير في «تفسيره»)‎ )١( 


500060 ءِ 2 حوققكم 
شرح ثلاثة الأصول وأدلتها سخ 3 ٍ 
عيدو 
الدّعاء": «اللَّهمَ رَبّ جِبْرِيلَ وميكائيل وَإِسْرَافِيلَ؛ فَاطِرَ السَّمَوَاتٍ 
وَالأَرْض عَالِمَ الْمَيْبٍ وَالشَهَادةِ آنتَ نت تَحْكُمْ بَيْنَ عِبَادِك فِيمَا كَانُوا فيه 
يَحْتَلِفُونَ الميني لما أَخْيلِفَ فيه مِنْ الْحَقَّ بإذْنك إِنّك تَهْدِي مَنْ نَشَاءُ إِلَى 
صِرَاطٍ مُسْتَقِيم". ولهذا أحيان يرى الإنسان عقولا تضل» فيها ذكاء 
ولكن تضل وتنحرف!! بسبب دعاة الباطل وتزيينهم للباطل وتزويقهم له. 
فيجب على المسلم أن يحرصٌ على سعادة نفسه وسلامتها من 
الخُسرانة وآن تعط عتايته بسذه الشّورة العظيمة #سورة العضير)» أن 
يقرأها متدبّرًا معانيّها متأمَّلَا في دلالاتهاء وأن يراجعٌ كلام أهل العلم في 
كتنب التفسير المعقمدة في بيان مضامين هذه الشّورة العظيمة؛ لتكون له 
بوابة للخير ومدرجًا للفلاح ومرتقى للرّفعة والسّلامة مِن الخسران. 


.)1١7/١15( انظر: «مجموع الفتاوى)‎ )١( 

(1) رواه أبو داود (0771» والترمذي (27570). والنسائي »)١770(‏ وحسنه الألباني في 
«صحيح أبي داود) (01747. 

فائدة: قال العلامة ابن أبي العز الحنفي كَكَلنه: ١تَوَسّلَ‏ لله إلى 7 بربُوبيّة جِبْرِيلَ وَمِيكَائِيلَ 
وَإِسْرَافِيلَ أَنْ يَهْدِيَُ لِمَا اختُلِف فيه مِنَ الْحَنٌّ َيِه إِذْ حَيَاةٌ الْقَلَبٍ بِالْهِدَاية. وَقَدْ وَكَلَ الله 
سُبْحَائَهُ عَؤْلَاءِ التكانة ِالْحَيَاةٍ : فَجِبْرِيلٌ مُوَكّلُ بالوخي الي هُوَ سَبَبُ حَيَاةٍ الْقَلُوبء 
وَمِيكَاتيلُ بِالْقَطرِ الَّذِي هُوَ سَبّبُ حَيّةِ الْأَبْدَانٍ وَسَائِرِ الْحَيَوَانِ وَإِسْرَافِيلُ الح في الصّورٍ 
الذي هُوٌ سَبَبُ حَيَاة الْعَالّم وَعَوْدِالْأروَاح إِلَى أَجْسَادمًا. فَالتَوَسُلُ إِلَى الله شنال بوي 
هَذِو الْأرْواح الْعَظِيمَة الْمُوَكَلَةِ بالْحَيَاق له تأَثِيرٌ عَظِيمٌ فِي حُصُولٍ الْمَطْلُوب وَلَهُ 
الْمُسْتَحَانَ) شرح العقيدة الطحاوية» (ص588). 


ويم 


49 شرح ثلاثة الأصول وأدلتها 


2-8 د 


والمعين عل اللك كله والمو تق هو اللوهذه لا شريلك له. 


اي قل نه 227 ميو 
بَدَأ بالْعِلْم قَبْلَ القَولٍ وَالعَمَلٍ). 

فهذه خاتمة الرّسالة الأولى مِن الرّسائل التي صُدَّرت بها الأصول 
الثّلاثة» في هذه الرّسالة تكلّم كثلثة عن واجب من الواجبات على كلّ 
مسلم ومسلمة ألا وهو: تعلّم أربع مسائل» وذكر المسائل الأربع وهي: 
العلم» والعملء والدّعوة» والصَّبرء وذكر الدّليلعليها. 

ثمّ ختم يبن ببذه الخاتمة التي بيّن فيها مكانة العلم العظيمة ومنزلته 
العليّ» وأنه به يُبدأء وأنه مقدمٌ على القول والعمل؛ وذلك لأنَّ قول 
الإنسان إن لم يكن عن علم قد لا يكون قولًا سديدّاء وعمل الإنسان إن 
لم يكن عن علم قد لا يكون عملا صالحًاء ولهذا لا بعيق يق القول 
السّديد وغير السّديدء وبين العمل الصّالح وغير الصّالح إِلَا بالعلم» ولهذا 
كان الع فقا عل الغو والغماء واد تعلى المستلم تلقن الذي 
واشتغاله بمعرفتهاء مقدّمٌ على الأقوال التي هي الذّكر والدّعاء ونحو 
ذلك ومقدّم على الأعمال الّتي هي العبادات؛ لأنَّ العبادات لا تصحٌ إِلّا 


بالاتباع» والاتباع لا يُعرف إِلّا بالعلم» ولهذا كان العلم مقدَّمًا. 


ءِ 5 حنتككم 
شرح ثلاثة الأصول وأدلتها ل اااسخ ب ٍ 
ود 
فنقل يَدْزَنْهُ عن الإمام البخاريّ في كتاب العلم مِن «كتابه الصّحيح). 
عقد ترجمةً عَنْوَنْ لها بقوله ١بَاتٌ:‏ العِلَمُ قَبْلَ القَوْلٍ وَالْعَمَلِ)ا” أي أن 
العلم مقدَّمٌ والمراد بالعلم هنا: العلم الفرض؛ لأنَّ العلم نوعان: علجٌ 
فرض» وعلمٌ ندبٌء وأيضًا العلم نوعان: علمٌ عينٌء وعلمٌ كفائيّ؛ العلم 
الكفائئ: هو الذي إذا حصل مِن البعض كفوا الباقين» وإن لم يحصل مِن 
الجميع أثمّوا جميعًا. 
فالشّاهد أنَّ العلم الفرض العينئ هذا مقدّم على القول ومقدَّمٌ على 
العمل؛ لأنَّهِ لا يستطيع أن يؤدّيّ فرائض الإسلام ولا يستطيع أن يقوم 
بواجبات الدين إل إذا كان عنده علج بما افترضه الله سْبََاَدوَتعَلَه وعنده 
علم , كين أذاء ما افترضى 4ه رهد كله رنطلب ون العيد أذ نعل فرائض 
دينه والواجبات التي أمره بها ربّه جَزَوعََا وأمره بها رسوله يض" 
«ثَالَ البُكَارِيٌ رَحِمَهُ الله تَعَالَى : اب العِلْمْ قَبْلَ القَوْلٍ وَالْعَمَلٍِ) أي 
العلم مقدَّمٌ على القول والعمل» وعباداتٌ الإنسان إن لم تكن مبنيّةَ على 
العلم فإِنَّهِ سيقع في أنواع من الجهالات والبدع والصّلالات الّتي ما أنزل 
الله سْبَحَانَهُوَتَالَ مها من سلطان, قال عمر بن عبد العزيز يَدْلَنهُ: «من عمل 
على غير علم كان ما يفسد أكثر مما يصلح "؟؛ فالعلم مقدمٌ وبه يبداأ. 


أن 


000 ااصحيح البخاري» [كتاب العلم 3/1 )]. 
() «تذكرة الحفاظ)» /١(‏ 560). 


حوت جم 
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ويد 
والبخاريّ يد لمّا قرّر هذا الأمر في هذه التّرجمة - وفقه البخاريّ 
اوتعدمى 2 امه < انكدل ضليفيا لآية الكريمة في سورة محمد يِه وهي 
قول الله جَزَّوتَكا: غلم ددر ل إِلَهَ إل لل وأشكقه إذيك والويية 
الست وَلَلَّهُ يك مُتَقَلمْ وَمَنككرِ © 4 فبدأ جَرْعكَا بالعلم» وقد صح 
عن ناا صَكثوَتَمْ أنّه قال في سيا لو - لكنّه ينطبق أيضًا على هذا 


. 
-ه 
و يَدَأ الله 


السياق ونظائره - قال: (نبدا ما 
و 


بو)”" لما صعد عَلَنَهااصَلاموَاسَكة إلى 
الصَّفا بدأ بالصّفا وقال: اتَبْدَاً ما د ال ها وقاة الآية الكرينة: ذأ 
أَلصَعَا وَأَلْمَرَوَةِ4 [البقرة]؛ فالله بدأ بالصّفا إذاً نبدأ بما بدأ الله سْبِحَاهوَيَعَالَ به؛ 
أن البدء بالشّيء يدن على قدييه ويدنل على الاهتمام به. 

وهنا نلاحظ: ذُكر في الآية الكريمة عِلّم وهو كَعَلَمَ 4. وذكر فيها قول 
وهو: « وَأَمْتَمفِرَ إَِِكَ 04 لكنّه قدّم العلم على القول فعُلم بذلك أن 
العلم مقدَّةٌ؛ مقدَّم على التَّهليل والاستغفار والذّكر والحمد وغير ذلك من 
الأذكارء ومقدّمٌ أيضًا على العبادات؛ لأنَّ من يأني ببذه الأعمال ومن يأتي 
بهذه الأذكار عن غير علم سيقع في أنواع مِن البدع» سيقع في أنواع من 
الصّلالات التي ما أنزل الله يرَكَوََدَالَ بها من سلطانء ولهذا كان العلم 


ه- 
.4 


مقدما. 


(١)رواه‏ أبو داود ٠5(‏ 4) والترمذي (855)» والنسائي (2)5111» وابن ٠‏ ماجه (5/ا 0 


وصححه الآلبان 5 الصحيح الجامع» (هع/ 5 ). 
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شرح تثلاثة الأصول وادلتها ل اااسخ دا 
0-1 

وقد تكاثرت النُصوص في القرآن والسَّنّة في التّرغيب فيه وبيان فضله 
وفضل أهله. وعظيم ثوابهم عند الله جَزَّيَكَاه قد جاء في «الحديث 
الصّحيح) حديث 7 الذوداء ِلِكهُ أن لني كد قال: «مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا 


ل لو 


َطْلْبُ فيه عِلْمًا سَلَكَ الله به طَرِيًا مِنْ طُرّقٍ الْجَنََّ وَإِنَّ الْمَائِكََ لَتَضَعُ 


أَِحتَها ضًا لِطَالِبٍ الْعِلْمء وَإِنَّ الْعَالِمَ َيَستَغْفِرٌ لَه مَنْ في السّمَوَاتِ وَمَنْ 
فِي الأَرْض وَالْحِيئَانُ في جَوْفٍ الْمَاءِ بإاتصل تعنم على اوعنص 
لْقَمَر ْلَه الْبَدْرِ عَلَى سَائْرِ ثر الْكَوَ اكب. وإ نَ الْعُلَمَاة وَرَئَةٌ الأليتاء». وان 
الأَنْبيَاءَ لَمْ يُوَرنُوا دِيئارَا وَلا دِرْهَما وَرَنُوا الْعِلْمَ فَمَْ أَحَدَّهُ أَحَدَ بحَظ 
وَافِرِ)". 

قال في صدر هذا الحديث: 67 مَنْ سَلَّكَ طَرِيقًا يَطْلْبُ فِيهِ عِلْمَا سَلّكَ الله 
بِهِ طَرِيقًا مِنْ طَرّقِ الْجَنّةِ :؛ فالعلم هو الذي يمهّد لك الطّريق إلى جنات 
النَعيم» ومن المعلوم أن الحثة لا تال بعد برهية الله 11ل ل 
بالإيمان والأعمال الصالحة» دولا يَدْخُلُ اَن عا نَفْسٌ مُؤْمِنَة)”"» كيف 


السَّبيل إلى معرفة الإيمان وأصوله مِن دون العلم؟ وقد قال لنبيه كه في 


40 رواه أبو داود )10 00 والترمذي ”)ل وابن ٠‏ ماجه [فرفف 6 وصححه الألباني 
في (صحيح الجامع» (/1791). 
(؟) رواه الترمذي (270947)» والنسائى (795/7)» وصححه الألباني في «فقه السيرة» (ص 


.))6 5: 


حوت جم 
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7د 


القرآن قال: وَكِكَ ينا إِلَكَ روا من أترنا مات مدر مَا الكتن وَل 


2 


سرصم 


لإِيمَنٌ 3 00 بده من نْسَاءٌ من عِبَادِنَا © [الشورى]ء فالإيمان 
لا يُعرف إِلّا بالعلم الّذي هو وحي الله جََّوكََا وتنزيله؛ كتابه وسنّة نبيّه 


ا 
لد 


ذه ووه 


وفد عبد القيس لما قالوا لني كَلِ: «كَمُرْنَا بأَمْرِ قَصْلء نُخْيرُ به مَنْ 
م 0 


َالَ: «شَهَادَةُ آنْ لا إِلَهَ إلا الله وَأَنَّ مُحَمّدًا رَسُولُ الل وَإِقَامُ الصَّلآَقِ 
َإِنَاءُ الرَّكَاقِ وَصِيَامُ رَمَضَانَ 0 من الْمَغَْم الْحْْسَ)"» شرح 
لهم الإيمان. 

إذاً كيف السّبيل إلى معرفة الإيمان بعقائده التي في القلوب وأعماله 
التي تكون على الجوارح؟ إلا بالعلم؛ ولهذا العلم مقدّم وبه يُبدأً. 

ومن الخطأ الفادح أن يشتغل الإنسان بعباداتِ وقُرباتِ وأذكار 


007 


والله يقول: كُلّ هَلْ يتك الَْْرِيَ تدج ان صل ستيخزفى كفيزة 
3-1 سو دن 


لديا وبر يحبونَ أَكر يبنا © 4 [الكهف]» ولهذا إذا فارق الإنسان 


.)١1/( رواه البخاري (57)) ومسلم‎ )١( 


ءِ 5 حنتككم 
شرح ثلاثة الأصول وأدلتها لاخ 7 ٍ 
ويد 
العلمّ وجانبه وابتعد عنه ضاعت أعماله» وذهبت» ولم ينتفع بها. 
ولهذا كان طَلَبُ العلم فريضة فيما يتعلّق بما لا يتم الواجب إِلَّا به من 
فرائض الدّين وواجباته حتى يكون المسلم في عبادته يعبد الله على بصيرة 
وعلى بيّنة» والآية واضحة الدّلالة على ذلكء بدأ بالعلم ثمٌ ثنّى بالعمل» 
فقدّم ريُنا جَزَّهَكا العلم على العملء قال: « كعَكمَ أنه /آ '5 لَه إلا اه 
كيدا وذكر هنا في هذا المقام أعظم علم على الإطلاق» 
َعَم يدم لد لَه إِلّا أنه 4 هذا أعظم علم؛ أعظم شيء يتعلّمه العبد في 
هذه الحياة هو المنصوص عليه في الآية كعَلَمَ تم ل إِله لَه إل أيَّهُ 4 
ليس في العلوم الّتي بين النَّاس علمٌ أشرف ولا أعظمَ مِن هذا العلمى 
ويقولون: شرف العلم من شرف المعلوم»» وأيّ 0 وأشرف مِن 
العلم بالتّوحيد الذي هو حقٌّ الله على العبيد؟ والّذي إِنّما خلقوا لأجله 
وأوجدوا لتحقيقه» وَمَاعَكَدَتُ لَلَنَ وَاَلِإضْن ِلَّد ا لِعَبدُون ادم 
ولأجله بَعث الرّسِلّ جَزَّويَلَا وأنزل الكتب» وَلْقَدَ بَعَثَنَا عت 1 
هَ وََحْتَيَجُوا ألقَدَمُوتَ # [التحل]ء وهأ اد 
إل أتأ مَأَعَبْدُونٍ © 4 [الأنبياء] 
ا له على الإطلاق 6 


سلا أرق عدوا ١‏ 


3 
3 
0 
ك؟: 
2 
3 
و 
َ 
0 
ا 
2 


حوت بم 
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- 

دَخَلَ الجَنه)". 
فا أنه لا إله إلا الله هو أشرفٌ علم على الإطلاق؛ ولا يوجد علم 


0 أشرف منه؛ ولهذا لما ذكر الي عَلِنأضَكموالسَكمخ شعب الإيمان 


إِمَاطَةٌ الْأدَى ءَ عَن الطَرِيقٍ» ل 0 من الإِيمَانِ)”. 
ولما ّ َآصَكؤْرلتََمْ مبان الإسلام قدّمه: عَنٍ بن مر مَرَ كلكا قَالَ: 
َالَ رَسُولُ الله يكل بي الإشلامُ عَلَى حَمْسٍ: شَهَاكَةٍ آنْ لآ لَه إلا الهو 


م 5 


0 اراي ؛ وَإِقَام الصَّلاَق وَإِينَاء لرَكَاةِ وَالْحَجٌ» وَصَوْمِ رَمَضَانَ»” 

مه في ذكر شعب الإيمان, وقدَّمه في ذكر مباني الإسلام فهو العلم 
المقدم» وهو أولى العلوم» بل هو ركيزة العلوم وأساسهاء وقوامٌ الدين 
وقيامه» وأصلٌ الملّة التي عليه تبنى؛ قال الله جَزَّيَكا في بيان هذا وعظم 
شأنه ومكانته في العلوم قال: 1 36 مكو ميك 
كتَجَرَةَ طِيَبَةٍ أَصَلْهَا كَلِتّ مقبَعْهًا فى أَلتَمَآ © 4 [إبراهيم]» والكلمة 
الطَيّبة «لا إله إل الله» كلمة التّوحيدء فإذا أردت أن تعرف مكانة العلم بأنَّه 


ه- 
6 


فقدمه؛ قل 


() رواه مسلم (55). 
(0) رواه البخاري (9), ومسلم (570). 
() رواه البخاري (8)» ومسلم .)١1(‏ 


5000 3 5 حنتككم 
شرح ثلاثة الآصول وادلتها ل اا اخ بق 
عويد 
لا إله إلا الله مِن بين العلوم فهو كمكانة الأصول مِن الأشجار والقواعد 
مِن البنيان؛ كما أَنَّ البناء لا يقوم إِلَّا على عمادهء والأشجار لا تقوم إلا 
على أصولها؛ فالدّين لا يقوم إِلَّا على هذا الأصل العظيم والأساس 
المتين «لا إله إلا الله»» ولهذا قال: تَعَكَم أيه ل تم لآ !1 لَه إلا أنه 4. 
ما المراد بقوله: اعلم أنه لا إله إِلّا الله؟ هل المراد العلم بهذه الألفاظ؟ 
أم أن المراد فهم معناها ومدلولها ومقصودها فهمًا صحيحًا؟ 
وتأمّل في هذا قول الله سبحانه: ل إلا من هد لذي وَهمَ يمو © 4 
[الزخرف]» قال غيرٌ واحدٍ من المفسرين: إِلّا من شهد بلا إله إلا الله وهم 
يعلمون معنى ما شهدوا به. فإِذًا الّذي ينطق لا إله إلا الله» لا يكفي مجرد 
التَطق» لا يكفي مجرد التَّلفظء لابدّ أن يعلم معنى هذه الكلمة وأن يعرف 
مدلولهاء وهذه الكلمة تدلّ على التّوحيد والإخلاص لله تبَارَدَوتَالَ 
وإوافمو سه بالغياةة والر امم التزاقيز لشلوصن يق لان فته الك 
قائمة على ركنين: نفئ واثباتء نف في أوَّلهاء وإثباتٌ في آخرهاء ولا 
وكون يه اهلها لآ عضر قهما نشت لنناةووما فقث ك فأثنه ليكوث يذلك 
من أهلها حا وصدقاء لا أن يقول لفظًا لا يدري ما هوء وكلامًا لا يعرف 
معناهء قال: كعَكَمَ أَيَدُر لد إِلَهَ إلا أنَهُ 4 اشترط العلم ليكون العبد من 
أهلهاء فلا إله إلا الله» أوَّلها نفي وآخرها إثبات؛ أوَّلها نفئٍ عا للعبوديّة 


عو كن قن سوى الله وتعيها إقاث عياض العيودية يكل أتراضيا به 


الا 


0 


حوت بم 
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ا 


7 
3 


وحده؛ ذلا وخوفًا ورجاءً ورعَبًا ورمّبًا وذبحًا ونذرًا وغير ذلكء كلّ ذلك 
لله ١‏ قُلْ إِنَّ صَكَاقِ وش وَمَحَيَاىَ وَمَمَاقِ يله رب الَْكَنِينَ © 4 [الأنعام] 
ل ا 
إفراد الله كال بالعيادة والبراء# من الشرك: 
والله في الآية يقول: كم آَم لد إِلَهَ إلا 


م 


لل 2 #؛ انتبه هنا ثمّة ثمّة دلائل 
وبراهين عديدة وكثيرة ذُكرت في كتاب الله وذُكرت في سنّة النَيَ 
عَكيصَكَلتَكمْ مهديك وترشدك إلى الحقيقة وهي أنه «لا إله إلا الله» لا 
معيو دل ]لذ لم1 انه والقراك اشع على ذكر ولاقل كيرة جذا 
ل ل 

لخص هذه البراهين وجمع جملّة طيّبة منها الإمام العلامة الشَّيِخْ عبد 


الرّحمن بن ناصر السّعديٌّ يدانه عند تفسيره لهذه الآية مِن [سورة 


0 


محمّد]ء في كلام نفيس جدَاء قال يَدلَن: «العلم لا بد فيه من إقرار القلب 
ومعرفته» بمعنى ما طلب منه علمه» وتمامه أن يعمل بمقتضاه. 

وهذا العلم الذي أمر الله به - وهو العلم بتوحيد الله - فرض عين على 
كل إنسانء لا يسقط عن أحدء كائنا من كان» بل كل مضطر إلى ذلك. 
والطريق إلى العلم بأنه لا إله إلا هو أمور: أحدها بل أعظمها: تدبر أسمائه 
وصفاته» وأفعاله الدالة على كماله وعظمته وجلالته فإنها توجب بذل 
الجهد في التأله له والتعبد للرب الكامل الذي له كل حمد ومجد وجلال 


000007 ءِ 5 حنتككم 
شرح ثلاثة الآصول وادلتها اخ ٍ 
عود 

وجمال. 

الثاني: العلم بأنه تعالى المنفرد بالخلق والتدبير» فيعلم بذلك أنه 
المنفرد بالألوهية. 

الثالث: العلم بأنه المنفرد بالنعم الظاهرة والباطنة» الدينية والدنيوية» 
فإن ذلك يوجب تعلق القلب به ومحبته والتأله له وحده لا شريك له. 

الرابع: ما نراه ونسمعه من الثواب لأوليائه القائمين بتوحيده من النصر 
والنعم العاجلة» ومن عقوبته لأعدائه المشركين به. فإن هذا داع إلى 
العلم» بأنه تعالى وحده المستحق للعبادة كلها. 

الخامس: معرفة أوصاف الأوثان والأنداد التي عبدت مع الل 
واتخذت آلهة» وأنها ناقصة من جميع الوجوه. فقيرة بالذات» لا تملك 
لنفسها ولا لعابديها نفعا ولا ضراء ولا موتا ولا حياة ولا نشوراء ولا 
ينصرون من عبدهمء ولا ينفعونهم بمثقال ذرة» من جلب خير أو دفع شرء 
فإن العلم بذلك يوجب العلم بأنه لا إله إلا هو وبطلان إلهية ما سواه. 

السادس: اتفاق كتب الله على ذلك» وتواطؤها عليه. 

السابع: أن خواص الخلق, الذين هم أكمل الخليقة أخلاقا وعقولا 
ورأيا وصواباء وعلما - وهم الرسل والأنبياء والعلماء الربانيون - قد 
شهدوا لله بذلك. 

الثامن: ما أقامه الله من الآدلة الآفقية والنفسية» التي تدل على التوحيد 


حوت بم 


م هه شرح ثلاثة الأصول وأدلتها 
عد 
أعظم دلالة» وتنادي عليه بلسان حالها بما أودعها من لطائف صنعته؛ 
وبديع حكمته. وغرائب خلقه. 

فهذه الطرق التي أكثر الله من دعوة الخلق بها إلى أنه لا إله إلا الله 
وأبداها في كتابه وأعادها عند تأمل العبد في بعضهاء لا بد أن يكون عنده 
يقين وعلم بذلك» فكيف إذا اجتمعت وتواطأت واتفقت» وقامت أدلة 
التوحيد من كل جانبء فهناك يرسخ الإيمان والعلم بذلك في قلب العبد. 
بحيث يكون كالجبال الرواسيء لا تزلزله الشبه والخيالات» ولا يزداد - 
على تكرر الباطل والشبه - إلا نموا وكمالا. 

هذاء وإن نظرت إلى الدليل العظيمء والآمر الكبير - وهو تدبر هذا 
القرآن العظيم» والتأمل في آياته - فإنه الباب الأعظم إلى العلم بالتوحيد 
ويحصل به من تفاصيله وجمله ما لا يحصل في غيره»)”. 

هذا كلام عظيم جدًا يُبِيّن فيه يخّْثة براهين القرآن ودلائله وشواهده 
المتنوّعة الدّالة على أنه لا إله إلا الله وهذه الطّرائق والبراهين التي أشار 
له إلى سملة متها ض يراهن تكررت ق ماظع عدينة سنو كل ذلك 
ترسيخًا للعلم بأنّه لا إله إلا الله» وليكون هذا في قلب المسلم أرسخ ما 
يكون رسوخ الجبال الرّواسيء وكلّما عظّمت عناية العبد بمعرفة هذه 


الشواهد واللراهين ين ختلال ما دل عليه كتاف الله 7272 وما دلت علية 


() «تيسير الكريم الرحمن» (ص7817). 


5000 3 2 حنتككم 
شرح ثلاثة الآصول وادلتها لاخ 7 ٍ 
عيدو 
سنة لني زاد التّوحيد في قلبه نينا وزاد الإيمان رسوحًا في قلبه. 
وشَرْح هذه البراهين التي أشار إليها ثلث والوقوف عندها وذؤِكر شيء 
من شواهدها أمرٌ تطول به العبارة» لكني أشير إلى إشارات ينفع الله جَزَوَك 
بها. 

عندما تقرأ [آية الكرسي] التي هي أعظم آيةٍ الله؛ بدأت أوّل ما 
بدأت بهذا الأمر الذي أمر الله عَرَجِجَنَ أن نعلمه 1 : 0 0 يد 4 
دأت به قال: َس 1" 55 وسناجدر زه كرسي ق انير 
ذلك بالبراهين والدلائل الس ام < أنه ل إِلَهَ إلَاهْوَ 
11 30 الشركة ونه ارقا التتو د وتان الل 1 

وا اف يلع عيدةه. خوك 1 راطا الاخيللية 

كن علبدة إل اكه وس كيه أ الققزاب ال 5 ا فا 
وَهوَ اَن عير © © [البقرة]. 

0 وفي آية الكرسي اثنا عشر 
برهانا - على أنه «لا إله إلا الله ويصحٌ فهمه لها ودرايته بمدلولها 
ووقوفه على مقصودها؛ أيمكن أن يُقبل قلبّه على غير الله طلبًا ودعاءً» 
رجا قرور |1 لذ يكو لأ عقو لاني امنيا مليسا كذ عنما 
إلى التزام التَّوحيد ولزوم الإخلاص ومجانبة الإشراك واتخاذ الأنداد 


ص مم 


اقرأ خواتيم سورة الحشر؛ صدّرها بهذه الكلمة العظيمة قال: هْوَ أنه 


م 0 - 0 فرواتر د عد كر نض سروسرو افو ضر صم 
لذى لآ اله إلا هْوَ عليه الْعَببِ وَالشْهَدَةَ هْوَاَلتتمَ امم © هْوَآمَه 
لَزِى ل إِلَهَ إلا هْوَ آلمَِكُ الْمُدُوش السَكم الْمَوْمِنُ الْمَهَبَمنَ الْعزيذ 
4- 1 3 5 


لفكة اليك " مققكة لَه عَمًا فتْركُوت © مو لَه الْحَِقُ 
ْ القع النمرق هيم لَه مَافى اَلَمَواتِ وَالْارَض 
وَهْوَ الْعَرِيرُ لْلَكيِمر © 4 [الحشر]» مَن يقف على هذه البراهين الجليّة 
والحبجج الواضحة على وجوب توحيد الله وإخلاص الذين له بويا 
أيمكن أن يتجة قلبه إلى غير الله سع الا ورغيًا ورعيًا وطليًا؟ 


حاشا وكلة! 


ام 
امنيا 
ءا م١‏ 
3 
ع 
7-2 
-”) 
5 
حت 


ولهذا من ينّجهون ني دعواتهم إلى غير الله - من المقبورين أو غيرهم- 
طامعين راجين متذلَّلين خاضعين أين هم مِن هذه الدّلائل؟ أين هم مِن 
هذه البراهين والحجج البيّنات في كتاب الله سْبِحَلوالَ؟ لولا أنَّ القلوب 
طمست والأبصار عميت عن الشَّواهد البيّنة والحجج الظاهرة المضيئة: 
العاف بالةه: 

فإذا وقف الإنسان على هذه البراهين أدرك يقيئًا وعرف قطعًا أنّهِ «لا إله 
يسره ط اه ورنا رك العسام على جام 
البراهين زاد توحيده رسوحاء وإيمانه 5 وإقراره ثبانّاء وابتعدت عنه 
الشّبهات الصّارفة والأهواء الجارفة التي ضيّعت كثيراً مِن النّاس عن 
الحقٌّ والهدى, ولهذا ينبغي على المسلم أن يعنى بهذه البراهين في كتاب 


ًُ 
2 


الله التي تعينه على فهم أنه «لا إله إلا الله أي لا معبود بحقٌ سواه؛ هذا 


ًُ 
2 


إلا الله» أي: لا معبود ب 


5 : 1 حو دم 
شرح ثلاثة الأصول وأدلتها ح سج وو أ 
ع 


أمزرء 


الأمر الكعره قول الله +341 5 إِلَهَ إلا أَنَّهَ 4 هذا الأمر 


08 


يدل على وجوب هذا العلم؛ وأنَّهِ فريضة» بل أنه أعظم الفرائض؛ لأنَّ الله 
12 قدمه ويذا به: 

وهذا يتناول العلم بمعنى هذه الكلمة والرّكنين اللَّذيْن قامت عليهما - 
النفي والإثبات -» والعلم أيضا بشروط هذه الكلمة التي لا تُقبل إِلّا بها 
فهلا إله إلا الله» شأنها شأن أمور الدّين الأخرىء الصّلاة لا تقبل إلا 
بشروطه. الحج لا يقبل إلا بشروطء الصيام لا يقبل إلا بشروط مبيّنة في 
كتب الفقه. و(لا إله إلا الله» لا تقبل إلا بشروط بيّنها أهل العلم مستنبطين 
لها ومستخرجين لها من كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه 
ولهذا قيل لوهب بن منبه - وهو من علماء التابعين -؛ قيل له: أليست لا 
إله إلا الله مفتاح الجئة؟ قال: «بلى» ولكن ما مِن مفتاح إلا وله أسنان» فإن 
جئت بمفتاح له أسنان فتح لكء وإِلّا لم يفتح» يشير إلى شروط هذه 
الكلمة. وقيل للحسن البصريٌ يَْانُْ: أليس من قال «لا إله إلا الله» دخل 
الو قال: «من ادع هنا وقرقها دخل الجئة) ي* يشير إلى شروط هده 
الكلمة”. 


وأهل العلم عندما تتبّعوا كلام الله وكلام رسوله عَنَتواضصَلاهْوَآلسَكمُ في بيان 


.)١5:ص( أورد هذه الآثار الإمام ابن رجب يَْنْهُ في «كلمة الإخلاص»‎ )١( 


حوت جم 


ُ/ هه شرح ثلاثة الأصول وأدلتها 
ويد 
ما تتوفّف «لا إله إلا الله» في قبولها عليه تبيّن أنَّ «لا إله إلا الله» لها شروطٌ 
سبعة لا تكون مقبولة إلا بهاء وهي: 

أوَّلَا: العلم بمعنى هذه الكلمة نفيًا وإثبانًا المنافي للجهل. 

تاج القن الودال للشك الا فيه 

ثالمًا: الإخلاص المنافي للشّرك والرياء. 

رابعًا: الصّدق المنافي للكذب. 

خامسًا#القبول المناق لل 3 

سادسًا: الاتقباد المثافى للترك. 

سابعًا: المحبّة المنافية للبغعض. 

علمٌ يقير وإخلاصٌ وصِذقَكَ مَعْ 

مَحَبَة وَالْقَِاه والقب ول لها 

تل شوود سي لأتكرة للة له إلة سيرلا الأهها: 

وليمن المراة ميته الموروطة ان حرق تقط بن المرادية أن تمس» 
ولهذ| قال يعضن أغل العلمه كم نين إنساة يشرى :هذه الشروظ بعري 
السّهم -يعني سريعًا في ذكره لها- ولكنّه لا يحققها!! وكم مِن عاميّ لو 
قيل له عدّدها لا يحسن. لكنّه محقق لهذه الشروط. 

فإذاً العبرة بتحقيق هذه الشّروط والقيام بها والإتيان بها ليكون الإنسان 


2 


بذلك من أهل «لا إله إلا الله» حقًا وصدقًا. 


4ب 2 1-4 0 حنتككدم 
شرح ثلاثة الأصول وأدلتها حل اج ا 

ِ ا 
أما العلم فدليله قول الله سْبَحَاَهوَََ: كعَلَمَ أَتَدر لآ إِلَهَ إلا لَه 4 


وقوله تعالى: إلا مَن سَّهدَ بأَلَيّ وَهْمَ يَعَلَمُويَ © 4 [الزخرف]» وقوله ككلهه: 
«مَنْ مَاتَ وَهُوَ يَء م ند لا لا لَه إلا للك دَخَلَ الْجَنَهة0”. 


39 
4 


ودليل اليقين قول الله سبحانه: إِنَّمَا الْمُؤَِمونَ أأذيت امنا أله 
0000 يَرَيَاوا أ [الحجرات] أي: أيقنوا ولم 0 وفي (صحيح 


جه رو َه 


مسلم» قال نبيَناءيِآصَكؤوالتخ: «أَشْهَدُ أنْ لا له إلا الك وَأَنّي رَسُولُ الث لا 
يَلْقَى الله بهِمَا عَبْدٌ غَيْرَ شاك فِيهمَاء إِلَا دَكَلَ الْجَنّدَا" فاشترط 
عَلدَاضَلاةْوَآلسَكمْ اليقين. 

وأًا الإخلاص فدليله قول الله تعالى: وما أ. 
مُخَلِصِينَ ل أَلرّيِنَ 4 [البينة]. 

** وأما الصّدق فدليله قول الله سْبَاَهوتعَاكَ: © يدا ج12 الْمقِمُونَ ملوأ 
تمد َك تمل أ وله يكرك سواه مه يَمَه د التتييين كدو 
© *[المنافقون] 7 كاذبون في شهادتهم؛ لأنّهم غير صادقين فيها مع الله 


جَزّوكا. 
** وأمّا المحبّة فدليلها قول الله تعالى: 9 وَمِنَ أَلنّاس من يَتَخِدُ مِن 
دون أنه أندادا جحي كح ألو 4 [البقرة]. 


.)71( رواه مسلم‎ )١( 
.)79( رواه مسلم‎ )١( 


ويم 


49 ل شرحثلاثة الأصول وأدلتها 
دء د عا 


1 
ع 


*** وأمًا الانقياد فدليله قول الله تعالى: وَأنِبٍ با الست نوا 
لم © [الزمر]. 
0 ل فدليله قول الله سك ِبر كلو إِدَا قِنَ لهم 7ك 


[الصافات]. 
فهذه شروطٌ سبعةٌ لكلمة التّوحيد «لا إله إلا الله» لا تقبل هذه الكلمة 
من العبد إِلَّا إذا أتى بهاء قال أحد أهل العلم نظم): 


وبشْرُوط سبعة قذ دَثْ 


ع١‎ 


3 


وفي صوص الوَخي حقا وَرَدَتَ 
فط ذ*لا يشت لغْقائلها 
بالتطق إلا يثك يَْتكْوِلُهَا 
الفلبسة والسين والتتمسيول 
والأققاذة تائرا يول 
والسنوون وا الام والسسدنة 
| لكك ) 7 الكت كك" 
هذه في «سلم الوصول» للشبخ حافظ حكمي يدنه وله شرح عليها 


0 0 0-4 3 حوققكهم 
شرح ثلاثة الأصول وأدلتها بم مول 
0-1 


نافع ومفيد 1 في كتابه «معارج القبول)”. 


تقلع أنه 
ويكون باللّسانء لكن الله ذكره بعد العلم بالتّوحيد. 
ولاحظ هنا في الآية فائدة عظيمة وهي: أنَّ الله سْبِحَلةوَيدَاقَ جمع بين 
التّوحيد والاستغفارء اللَّذانَ هما أعظم الأمور التي يحصل بها غفران 
الانوب؟ ففي الحديث القدسيئ حديث أنس بن مالك الذي رواه الإمام 


إلَهَ إِلْاانَه 5 00 ديك 1 الاستغفار عمل؛؟ 


التّرمذيٌّ يدث وغيره يقول التي يل فيما يرويه عن ربه أَنّه قال: « قَالَ الثة: 


- أ-ه 


ابْنَ آدَمَ إِنّكَ مَا دَعَوْتَيِي وَرَجَوْتَتي غَفَرْت لَكَ عَلَى مَا كَانَ فيك وَل 


يا ابْنَ آدمَ لَوْ بَلَعَتْ ذُنُوبُكَ عَنَانَ السَّمَاءِ ثم اسْتَغْفَرْتَتِي غَمَرْتُ لَك وَل 


96 


َا ابْنَ آَم إِنّتَ لَوْ أنيْتِي بقْرَابٍ الأْض حَطَايَا نم لقنتي لآ تُشْرِكُ بي 
شَيْعَا َتْنُك بِْرَابِهَا مَغْفِرَة ""؛ فذكر في هذا الحديث أعظمَ أسباب مغفرة 
5 وهي: الدّعاء مع الرجاء؛ والاستغفار, وتوسيل 

افيه اماس المكارت رك لم كن ترد سطع ادل 


مغفرة الله إذا مات على ذلك. لقوله تعالى: آ إِنَّ أنَهَلَا ب 0 


.)71/1//1١( «معارج القبول»‎ )١( 
.)١71/( وحسنه الألباني في «السلسلة الصحيحة»‎ »)755٠( رواه الترمذي‎ )١( 


حورجم 


15م هه شرح ثلاثة الأصول وأدلتها 


8د 


وَيَخْفِْرٌ ما دون دَلِكَ لْمَن 15 4 [النساء]. 


والاستغفار شأنه عظيم في محو السَيّئات» ولهذا تق أذكار ودعوات 


6 


و ل ب 0 


تن 


الأمرين لَكَِكَمَإلَدَآتَ مْبَحَنَةَإِْكتَهِ نَالطَاليت © 4 [الأنبياءا 


-ه 
اي ع5 لس : م اه 


مي 1 نت حلفتي وآ بثك 
وَأنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ أَعُودُ بك مِنْ شَرٌّ مَا صََمْتُ أَبُوءْ 
لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَىَ) وََبُوءٌ لَك بِدَنْبِي فَاغْفِرْ لي تله ينين لوت ا 
أنْتَ)©: جمع فيه , عن أل سيد والاستغفار» وجاء في الحديث عن التي 
يكِنهِ: «مَنْ ا 


000 3 
قا وم 


قال: : أسْتَعْفِرٌ اله الَّذِي لا إله إلا أَهْوَ الحويٌ القَيُوم وَأَنُوبُ إلَيْه غُفِرَ 
لَك وَإِنْ كَانَ فَرَّ مِنّ الرَّحْفي) ”2 وجاء في أحاديث كثيرة يجمع فيها 
6مك بن عذين الأمرين:» الترحين. والاسععفار»؛ وذلك ألهما 
أغظلم مانواك يه العبه شفران الد نوت وليك كان بحرا بالعيه أن تعض 
بالتّوحيد تحقيقًا له في نفسه. وأن يعنى أيضًا بطلب المغفرة له ولإخوانه. 
قال: «وَأَسْتَغْف رد بْكوَلِلْمُوَمِنِنَ وَلْمَومسَتِ » وهذا أيضًا فيه دلالة على 
فضيلة الاستغفار للمؤمنين وشرفه؛ وقد ذكر الله عَيَجَنَ ذلك صفةً للأنبياء 


.)17205( رواه البخاري‎ )١( 
رواه أبو داود (# اها والترمذي (لالاه لل وصححه الألبان في (صحيح الترمذي»‎ 4 


.) 87510 


3000 5 5 حوتككدم 
شرح ثلاثة الآصول وادلتها لل ااااسخ 1 ٍ 
ا 
وصفةً لأهل الإيمان قال: . ون ج3و من بَتْدِِم يَتوْت رين أغْفِرَآنا 
وَلِإِحوَننَا يت سَبَعُويًا بلْإيمن # [الحشر]ء فاستغفارك للمؤمنين شأنه 
وه يكيدل جزيل؛ وقد جاء في الطّبراني بإسنادٍ جوّده 
بعض أهل العلم أن التي يل قال: «مَن اسْتَغْمَرَ لِلْمُؤْمِنِينَ وَالمُؤْمِئَات 
7 الله لَهُ يكل ؛ مُؤْمِنٍ وَمُؤْمئَة حَسَنَةً"؟؛ أي أنّك إذا قلت في استغفارك 
«اللّهِمَّ اغفر لي وللمسلمين والمسلمات» كان لك بكلّ مسلم ومسلمة 
حسنة فق الأوليخ والآخرين» فهي سخسثات بالملايين وليست بالآلاف 
تقوؤيبا إذا دعوت هذه الدّغوة: 
ويدلّك على عظمة هذه الدّعوة وشرفها أ الله سْبَحَاتَهوَتعَالَ قرن الأمر 
بها بالأمر بالتّوحيد الذي هو أشرف الأمور وأعظمها على الإطلاق. 
قال: كَل أنه ليه تاشقن إذناك والقيية رركي" 
لَه يَعَكرُ مُتَقَبَكيْ ومنو 4 وهذا أيض] من براهين التّوحيد ودلائله 
ومن الأمور التي تقرّي الصّلة بالله يَرَدَوََلَ في كل وقتٍ وحينء 9 وَآَّهُ 
مَك متَعَبَي وَمَتوْ 4 أي: يعلم أحوالكم كلّها وتصرّفاتكم جميعها لا 
يخفى عليه منكم شيء» فالإنسان عندما يغدو إلى أعماله ومصالحه. ذاهبا 


هنا وهناك؛ رب العالمين على علم به» وإذا أوى إلى فراشه ونام في غرفته 


)١(‏ رواه الطبراني في «مسند الشاميين» ,)5١55(‏ والهيثمي في ١‏ مجمع الزوائد» 


(79 1 وحسنه الألبانن في (صحيح الجامع) (5؟ ١‏ 50). 


م 6-5 5*0 2غ شرح ثلاثة الأصول وأدلتها 
- 
خاليًا أو معه غيره في مكانٍ مظلم اللهُ عليم به به لظ وَأَنَّهُ يَعَكَ مُتَقَبَمْ 
وَمَتوَك 4؛ فهو جَزَرَكَا عليمٌ بالعباد مطّلعٌ عليهم. 

ولهذا مِن الأمور التي : تعين الإنسان على تتميم إيمانه وتقوية دينه 
وتقوية صلته بربه تِبَارَكَوتَعَااٍ أن يعلم أن ربه سْبَحَتةوعَاقَ مطَّلمٌ عليه أينما 


كان» ويراه أيثما ذهب ا َللِيُ لَلْيَيرْ 4 [الملك]» 


- 
2 


َََلَم بأد آنه يرك ©)4 [العلق]؛ فعِلْمُْ العبد بن الله سْبِحَاَةوتَدَاكَ عليمٌ به 
مطّلعٌ عليه أكبر واعظ له. 

وقد ذكر الإمام الشَّيِحَ الشنقيطي كته في «تفسيره»” أنَّ العلماء 
أجمعوا على أنَّ أكر واعظ عِلمُك بِأنَ الله عليمٌ بك مطّلعٌ عليك» قال هذا 
باتفاق أهل العلم أكبر واعظء ولهذا ترى أكثر الآيات في القرآن - آيات 
التّرغيب وآيات الثّرهيب - مختومةٌ مبذا: وَأَنَهُ بِمَا كَكَمَلُونَ حير © واه 
ِبر يما كَمَلُورت 4«وا لس 2 بصِيِرُ يما تَحَمَلْوْ #» ونحو ذلك من 
ل ل الآية ختمها بقوله: 
«وأله يعار مَتَفلسح و متوَك 4 أي : على كل بعال بوأينها كر ونه ن العدد 
والرّواح» في اللَّيل والنّما في كلّ وقتٍ وحين؛ الله عليعٌ مطّلعٌ عليكم لا 
001100 


55 


إيمانه وتتميم دينه وتقوية صلته بربه تنا 1 


3 5 حوقككم 
شرح ثلاثة الأصول وأدلتها لا اااسخ ١‏ 
عد 
قال يَرْلَنْهُ: «فبداً بالعلم قبل القول والعمل» أي: بدأ هذه الآية الكريمة 
بالعلم قبل القول والعملء وهذا وجه استدلال الإمام البخاريّكنات بهذه 
الآية على البدء بالعلم وتقديمه على الأقوال والأعمال. 
يقول الشّيخَ عبد الرحمن بن قاسم كذ تعليًا على هذا الموضع: 
«استدل المصنف يَدَنْهُ ببذه الآية الكريمة على وجوب البداءة بالعلم قبل 
القول والعملء كما استدل بها البخاري يَدْينْهُ على صحة ما ترجم به. 
با ع سر بالعلم ثم العمل» والمبدوء به 
العلم في قوله: ككَمَ أنه لد إِلَهَ إِلّا أمَّهَ4 ثم أعقبه بالعمل في قوله: 
امير ب بي ب 
وأن العلم شرط في صحة القول والعمل. فلا يعتبر إلا به» فهو مقدم 
عليهماء لأنه مصحح النية المصححة للعمل»)”. 
قال المؤلف ينانه: 
«اعلم رحمك الله الأ بجحة علن كل سل وسيل تكلم قلات هذه 
المسائل والعملٌ بهنَّ 
ال مي ا لَامَنْ 


000 57 7 


عَهُ دخلّ الجئّة ومنْ عصاءُ دخلّ الثّارء والدّلِيل قولّهُ تعالى: « نا رسكا 


.)١18ص( «حاشية الأصول الثلاثة»‎ )١( 


حتت 2 0 04 ِ 
14 0 شرح تلاثة الأصول وادلتها 
ال-0 
بيد وسُولا مهدا عدي كآ أَرسَلنَ إل وَركَوْنَ موا 
أَمَدَْهُ َمََا وكا © 4 [المزمل]. 


بها 000 3 0 5 ى بس افيه 


الثانية: أنَّ الله لا يرضى أن يُشْرَك معهٌ أحدّ فى عبادته لا مَلَكَ مُقَدّب ولا 
نبنٌّ مُرْسَلء والدَّليل قولّةُ تعالى: ,َأ سد يِه ملا مَتَعُْ مع أله عدا 
© 1#الجن]. 

الثالثة: أنَّ مَنْ أطاعَ الرّسول ووحَدَ الله لا يجورٌ له مُوالاةٌ مَنْ حا حادً الله 
ورسولةُ ولو كان أَقَرَ ب قريب. والدّليل قوله تعَالى: طالَا يَدُ وما 77 
اد وَالبَو الجر دون من حَاد الله وَرَسُولهُ, وَلَوَكَانواً ءابه أو أب 
و إخوملة و عستم ولي كَتَبَ فى مهم الإيمن ويد ص برو 
كل واتواكة حتق تِ تر من غََيَهَا الْأَمْدو حَلل انه 
أنه ألا إن زد ب لله حو النفيطرت © » 


7و 2 


عَتكر وووثوا عكذ وُليِكَ رب 1 
[المجادلة]. 

الشرح: 

هذه الرّسالة الثانية مِن الرّسائل الثلاث التي صُدَّرت بها الأصول 
الثّلائة؛ وهي رسالة عظيمة جدًا ونافعة للغاية» جمع فيها المصنّف رحمه 
الله تعالى وغفر له مسائل ثلاثةَ عظيمة يجب على كل مسلم ومسلمة أن 
يتعلّمهاء وأن يعنقد مضمونهاء وأن يعمل بها. 

وهذه المسائل الثّلاث التي جمعها المصنّف هنا يدنه قال عنها الشَّيخْ 


عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى وغفر له: «هذه المسائل الثلاث مِن أهمٌ 


4 2 04 ع احدتكد 
شرح ثلاثة الأصول وأدلتها حم وول 
0-7 
المسائل التى تتعلق بالتوحيد وحقوقه»”. فهو يَدْلَنْهُ نبّه على أهميّة هذه 
المسائل من جهة. ونبّه من جهة أخرى على موضوع هذه المسائل الثلاث 
وأنْها في التوحيد وحقوقه. 
وقد بِيِّن المصئّف يده في هذه المسائل الثلاث: 
> ع و 4 4 
أولا: أن الخلق لم يُخلقوا سدى وهملاء بل خلقوا للعبادة وأوجدوا 
للتّوحيد» وبعث الله فيهم الرُّسل دعاةً إلى الحقٌّ والهدىء وأن مَن أطاعهم 
دخل الجئة» ومن عصاهم دخل الثار. 
والمسالة الانيةة ين فيا أن الشرك لأ ورضاء الب متم 1ك ريق 
ويمقته أشدَّ المقت ولا برض لِهِبَادِه اَلْخْثْرَ 4 [الزمر]ء ونبى عن ذلك 
جَلْوَعَكَا في آي كثيرة مِن القرآن الكريم. 
والمسألة الثالثة: بيّن فيها يَدْرنْهِ ما يقتضيه التّوحيد ويتطلبه مِن البراءة 
من المشركين وعدم موالاتهم ووجوب بغضهم ومعاداتهم. 
فهذه رسالة عظيمة جمع المصئف فيها يَدْينْهُ هذه المسائل الثلاث؛ 
بدأها بقوله: «اعلمُ رحِمَكٌ الله وإتيانه ب «اعلمٌ» للتنبيه» وعرفنا سابقا 
أهمية هذه الكلمة وأنّه يؤتى مها بين يدي الأمور العظيمة التى يتطلّب 
المقام فيها حسن الانتباه وتمام الإصغاء. 


وقوله: «رحِمََكٌ اللّه)؛ هذا دعاء لقارئ هذا الكتاب بالرّحمة» والذعاء 


.)١7ص(‎ » «شرح الأصول الثلاثة‎ )١( 


ويم 


.هي ب شرحثلاثة الأصول وأدلتها 


2-8 د 


بالرّحمة إذا أفرد يتناول غفران الدنوب الماضية والتّسديد في الأعمال 


قال: «اعل رَحِمَكَ الله جمع يله بين الدّلالة إلى الخير والدّعاء 
وحسن بيان» ويدعو لك أيضًا بالخير؛ فهذا من علامات النصح. 

قال: «اعلمُ رجمك الله ا يجبُ على كلَّ مسلم ومسلمة)»؛ قوله: 
«يجب) أي: 1 لاا ل وام 
ا ل ل 
على كل مكلّف؛ ذَكَرَا كان أو أنثى» ولهذا قال: «يجبٌُ على كل مسلم 
ومسلمة تَعَلَمُ ثلاث هذه المسائل والعمل بهن)؛ «تعلم هذه المسائل» أي 
معرفتهنٌّ والدّراية بن والوقوف على أدلتهنّ مع اعتقاد ذلك والإيمان به. 
يتعلم هذا الح في هذه المسائل الثّلاث العظيمة ويعتقد ما دلّت عليه. 

قال: «والعمل بهنَّ» وبهذا يُعلم أن المسائل الثلاث التي سيذكرها 
المضيكت لله كلين ين الآمون الغطلثة »ليذ قال «والعما. جيرا 
والعمل إِنَّما يُذكر ويُطلب في الأمور العمليّة الّتى يطلب من الإنسان فيها 

وأمور الإيمان عمومًا: علميّة وعمليّة؛ العلميّة: هي الأمور التي يُطلب 


0 5 حنتككم 
شرح ثلاثة الأصول وأدلتها لخ 3 ٍ 
عيدو 

فيها مِن العبد العلم والاعتقاد؛ مثل الإيمان بأسماء الله وصفاته. والإيمان 
بوبويكه ج915 لكن المسائل التي يتحدث عنها المصف يَدلَنَُ تعالى 
كلّها أمور عمليّة مطلوبٌ فيها العلم» وإضافة إلى العلم العمل وهذا 
متطيق غلى كل هسألة مو هذه المجتائل التاق 

أنبه على ذلك من أجل أن نلحظ في كل مسألة من المسائل الثلاث 
الآنية عند المصئّف يدآثة جانب العمل الذي هو مطلوب. 

قال: «اعلمُ رحمك الله الابيد غلن كل مستلغ ومسنائية هل لاف 
هذه المسائل والعملٌ بهنَّ)؛ إذاً هذه المسائل الثّلاث فيها كلّها جانب 
عملي مطلوب. 

قال: «الأولى» أي: المسألة الأولى من هذه المسائل الثلاث الواجبة 
على كل مسلع ومسلمة. 

«أنَّ الله حَلّقنا ورَرَّقَّنا ولم يتنا هملاً؛ بل أرسلٌ إلينا رسولاً فمن 
أطاعةٌ دخلّ الجنّة ومنْ عصاة دخلّ الثّار»؛ «أنَّ الله لقنا ورَرّقَناا أي تفرد 
ردَويلَ بخَلّْقنا وإيجادنا مِن العدمء وتفرد تََرَدَوتَنَكَ برزقنا والإنعام علينا 
وموالاة المئن والّعم وَمَا ين من يْْمَوَ فَنَ أَلَّهِ 4 [النحل]» طإوإن مَحَدُوأ 
يمد أنه لا خصُومَا 4 [النحل]؛ فلا شريك له في الخلق ولا شريك له في 
الرّزْق؛ بل هو وحده ترَدَوتَدَلَ المتفرّد بذلك كلّه. 
ولم يخلق هذا الخلق ويرزقهم سْبَحَاَهوَتَاقَ بآنواع العم والعطايا 


,5 هه شرح ثلاثة الأصول وأدلتها 
ا 

والمتخ ليبقوا هملا؛ أية مهمايق معطّلين من العلاعة والعبادة فالدل 
والخضوع لله يِبارَدَوتََالَه ولهذا قال: «ولم يتركُنا هملا»؛ أي مُهملين دو 
أ قفو أو تنهي:+ تنزه وتقدس بَبَانكَوكَالَ عن ذلك,. قال اك لَب 
لسن 5 6 557 © © [القيامة] أي لآ يؤفر ولا ينهى » هذا 00 
الرّب تِبَركَوَتََالَ عنه؛ فهو خلق الإنسان ومنّ عليه بأنواع النعم وتفضل عليه 
بصنوف المئن ليقوم بعبادة الله وطاعته. ع 
وتحقية اقيق ارهد لت و ]قر اف :لتنا سبحائه وك 
ال 


ل وحذه بالعبادة وطاعته 5 


والكفار زعموا في الله تَكَوَدَلَ ذلك. ولهذا يوم القيامة إذا دخلوا نار 
جهئّم يقال لهم: «أَيحَبَمْرَ أَنَمَا حَلَقَتعْ عَبَكَا ود ْنَا لا متجكوت © 
فيك الك 3 إل الاهووت الحض ا 
إلهنا أذ تق اث بدء َانْمَا حساك عيذ َي ِنَم لا يفم 
لْكْرُونَ © * [المؤمنون] هذا يُقال للكافر فيسمعه وهو في نار جهنم 
واقرأ السّياق قبل هذه الآيات يدلّك على ذلك: فَللَ كر لِدَيُ فى لاض 
و ال مساح 0 ن لتم إلا 
1 يصوت © فَنَعَلَ أ اير ا ]5 إِلَهَ إلا فر ْحَرش 
ووه فهذه كلمات تقال للكافر وهو في الثار تقريعا له 


4 4 04 ِ حوققكهم 
شرح تلانة الاصول وادلتها لاا ااس شخ 0 : 
0-7 
وتوبيخاً؛ لالد اذّعى ف الذنيا أنه مخلوق للعبث» فأمضى دنياه وحياته 
كلّها في اللَعب والعبث؛ لا يعبد الله. ولا يذل له. ولا يخضع له. ولا 
ينكسر بين يديه فيقال له: أَقَحَيِبَكُمَ أَنَمَا حَلَشَكمْ عَبَكَا 4 أي: للعبث» 
أي: أن الله سْبَحَاَهويعَقَ خلق الخلق لا لحكمة؟! يحتمل المعنيان» والله 
اه ا أو لعبًا أو باطلًا؛ ولهذا في آية 
أخرى قال جَرَّو5:. ذَلِكَ عن أبن كتزواً َيل بن كوأ ِنَ دار © 4 
[ص]؛ ظنٌ الّذين كفروا؛ أي 0 د ا الع 
والسّماوات باطلا ولعباء فقال جَزّوكَك: مدَلِلكَ كن | َنِنَ كمَرُوأ 4 أي : : هذه 
عقيدة الكفار» ولهذا يُقرعون ويوبّخون يوم القيامة ويبكّتون فيسمعون في 
٠.‏ ا 5 لو تسرد 7 سر عت - 
نار جهنم هذه الكلمات: أَمَحَِبَسُرَ أنَمَا حَلَقَكمْ عَبَكًا وَأَتَكمْ إلا 1 
ةجافخ . ار 
ذرجعوت © 4. 
الشاهد أن الإنسان لن يُترك» بل يؤمر ويُنهى وترسل إليه الرّسلء فمن 
أطاعهم فاز برضا الله يبَارَكَوَتََالَ وثوابه» ومن عصاهم باء بسخط الله 
َبَارَكَوَتعَالَ وعقابه. 
قال: «ولم يتركنا هملا»؛ أي ي: أنه جَزَّوَمََا خلقنا لغاية» وهذا بيّنه في قوله 
سبحانه: #وَمَا حَكَدَتُ للْنَّ ولاس إلا كتقو © 4 7الناريات]ء ولبسقق 
الثاس. هذه الخاية يَدَف 00 0 الكقدب كما قال 4 227 032 
24 [النحل ]» 


2 > 1 5 ص 


عكع أنه أثولة ان اققذوا الله ولككيرا أذ 


2+ هر‎ ١ 


أت دَعَيَدُون © 4 [الأنياء]» وقال عَلوهك: <(وادث لها عاد ١‏ 
قبله وبعده آلا تيد إِلّا أنه 4 [الأحقاف: ١؟]‏ هذه مَهمَّة الرّسل؛ وهي 
الدّعوة إلى الغاية التي لق الخلق لأجلها وأوجدوا لتحقيقها. 

ولما كانت معرفةٌ النّاس لهذه الغاية ولتفاصيلها وحقائقها متوقفةً على 
من د لهنم ذللك وي كح الأتضيك حكننة الله #ويق أن رخفا من النامن 
صفوتهم وخيارهم أَنَّهُ يَضَطَفِى وت الْمَلَيِكَةَ رُسْلا وت ألنَّايس 4 
[الحج] فاختار جَزَوَكَكَا مِن الناسن خيارهم» واجتبى صفوتهم» وجعلهم 
رسلا متريق ومندرين : زدعاة إلبد تدان وخداة إن ضراطة 
المستق 

أرسل جَزَّوَكَا رسلا يبيّنون للنّاس تفاصيل الشرائع» وكيف يعبدون الله 
وكيف يتقرّبون إليه سْبَحَُوتََالَ على الوجه الذي يُرضيه؛ ولهذا لو أخلص 
إنسان العبادة لله لكنه عبّد الله بغير ما شرع؛ كأن يقول قائل: (أنا أريد أن 
أعبد الله مخلصًا له الدّين» لكن أنا أخترع عبادات من عنديء لن أفعل 
العبادات التي أرشد إليها المرسلون» بل سأعبد الله بعبادات من عند 
نفسي جيّدة وحسنة ومفيدة» ولن أعبد الله بالأشياء التي دعا إليها 


المرسلون)؛ لا يقبل الله منه بل يرد عليه عمله؛ لأنّه ممْبَحَالَةوَيعَاقَ لا يقبل من 


شرح ثلاثة الأصول وأدلتها لل وف ا 


العمل إِلَّا ما كان خالصًا لوجهه. موافقًا لشرعه ودينهالّذي , بعث تَبَاركَوتَعَاا 
به رسله. 

ولهذا اقتضت حكمته سُبَحَاَهوَيدَلَ بعْتٌ المرسلين» والمرسلون 
مَهمّتهم بيان ما أرسلوا بهء لا يأتون بشيء من عند أنفسهم بل يبلّغون 
النّاس ما أرسلوا بهطإومًا عَلَ يمول إلا ألْبكَم َلْمِْينُ © 4 [النور]؛ فيأتون 
بالأوامر والتّواهي في حدود ما أمرهم الله سُبِحَاَهوتدَلَ به لا يزيدون ولا 
يُتقصون. بِلّْوا البلاغ المبين» وما تركوا خيرًا إلا دلُوا أُمَمهم عليه ولا 
را إلاحدروا أمموم منه فهو رسل الل كلوقة والتسول ميكنه بون 
كلام مرسله. 

فنلاحظ في كلام المؤلف يدنه التَدرّح في البيان: 

أولا: بِيّن أنْ الله خلقنا ورزقنا؛ يعني تفرّد في ذلك. 

قانياء يرن أن خملق الله 142 للانساث وإيجاده له لبس عنملا أو سدى أو 
باطلا أوعكا ارلا ضير ال#وقدين عو ذلك كلدت 

والأمر الثالث: هو أَنْ الله جََوءَا أرسل رسلا للعباد يبيّن لهم الغاية التي 
حلقوا لأجلهاء ويبّنوا لهم وجوب توحيد الله وإفراده بالعبادة» ويبيّنوا لهم 
أنواع العبادة التي يتقرّبون بها إلى الله سْبِحَاَهوَََللَ ويفردونه سْبَحَاَةوتَدَلَ بهاء 
ولهذا يقول: «بل أرسلّ إلينا رسولا فمنْ أطاعَهُ دخلّ الجنّة ومنْ عصاه 


دخلّ الثار». 


حوت بم 


ألآن هه شرح ثلاثة الأصول وأدلتها 
ويد 
خلاصة هذه المسألة - الأولى - ومقصودها وناحيتها العلميّة: طاعة 
الرسول يلون الله لم يخلق الخلق هملًا ولم يتركهم سدى بل أرسل 
رسلا فما الواجب على العباد إذا عرفوا أنْهم لم يُخلقوا هملًا 
وأنْهم خلقوا للعبادة وأن الله أرسل إليهم رسلا يبينُوا لهم ذلك فما هي 
مهمة العباد حينئذ؟ طاعة الرّسول يلد 
إذاً فحوى هذه المسألة طاعة الرّسول يك والله جَزَّوَكا يقول: وم 
الساناسن لكا لِيظَاعَ بِإِذنٍ أله 4 [النساء] الله جَزَّوَكَا أرسل 
الرّسل ليُطاعوا فيما يَأمرون به وليكونوا أئمّة مّة للنّاس وقدوةً لهم 9 لَتَدَكنَ 
مقرل الل جا نه إن 6 تكفا انو زوه اللكد #اللدرب]: 
فالرّسل هم الأئمّة» وهم الهداة وهم وقاة اليد والهدىء وهم أنصار 
دين الله يبرَدَوَتََه وهم الّذين يبيّنون للنّآس شرع الله وديته؛ فالسّبيل إلى 
اللو ونيل رضاه ودخولٍ جدّنه لا يكون إِلّا من طريق المرسلين؛ ومّن طلب 
رضا الله من غير طريق المرسلين لن يفوز برضا الله» لا يمكن أن يفوز 
برضا الله تَبَارَكَوََعَالَ إلا من طريق المرسلين؛ فيعرف شرع الله وديته 


والناس مع الرّسل فريقان: 1 بَعَثَنَا فى حل أَمَّدِ رسو افك 


2 
00006 لخ ام 5 -_-ه 
57 


4 2 04 ِ حوقككهم 
شرح تلاثة اللاصول وادلتها 5555555 به 
- 

َيه ألصَكَلَةٌ 4 [النحل] «منهم مَن هدى الله) وهم الّذين اتّبعوا المرسلين» 
«ومنهم من حقّت عليه الصّلالة وهم مَن لم يتَّبعوا المرسلين؛ أيّا كان 
كان عنادًا أو إباء أو نفاقًا أو استكبارًا أو غير ذلك» لن يفوز برضا الله 
ككل لأن رقا الله ودصترل. جلنه لله زاب واسل وهو 0 
المرنطليع» وليل ساد 2 الى 80131214 أن وشرل ادكه ذال 5 


َانُوا: يا رَسُولَ الله وَمَنْ يَأبَى؟ 

قَالّ: «مَنْ أَطَاعَنِي دَحَلَ المع وَمَنْ عَصَانِي قَقَدْ أَبَى00. 

سبحان الله! مَن الذي يأبى؟! مَن الذي يُقال له: تعال ادخل الجنّة 
فيقول: لاء أنا لا أريدء أنا أريد الثار؟! كل متي ياخلون الحلة الامن 
أبى» أمر عجيب! أليس كذلك؟ قالوا: يا رسول الله ومن يأبى؟ مَن يقال 
له: ادخل الجنة ويأبى» يقول: أنا أريد الثار» قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ 
لأنَّ هذا أمر عجيب جدَاء قال: مَن أطاعني دخل الجنّةء ومن عصاني فقد 
أبى»). 

إِذَا من يعصي الرّسولعَبَِوا ,الت فقد أبى على نفسه أن تدخل 
المحلقع عَرَم نفسه من دخول الجئة؛ لأنّ الجئة لان اذوه طريق 


(ارزاء البغاري 0/41 


ويم 


ان هي شرح ثلاثة الأصول وأدلتها 
عد 

الرّسلء هم الّذين يبيّتون سبيل دخول الجنّة ويبيّنون الأمور التي ينال بها 

رضا الله ويجتنب مها سخطه سُبَحَانَهوتعَالَ . 

ومعصية الرَّسِو لعَيِآصَكهْوَتَكاه على نوعين: 

١‏ - معصية له في أصول الإيمان وأركان الدّين؛ وهذه المعصية يترتب 
عليها الانتقال مِن الملّة والخروج من الدّين. 

-١‏ ومعصية له فيما دون ذلك؛ بارتكاب بعض الكبائر التي هي دون 
الشّرك والكفر بالله» أو ترك بعض الواجبات التي لا يصل الأمر تركها إلى 
الكفر بالل ه483 فهذه. مخصية دون الأولى» وهي.أيضًا يستحق بها 
فاعلها الثّار وسخط الله تارَدَوَْنَلَ عليه لكنّه إذا دخل الثار يدخلها دخول 
تطهير وتنقية لا دخول تخليد كما هو حال الكافر. 

قال: «بل أرسلّ إلينا رسولا)؛ المراد ب«إليناء أي نحن أمَّة 
محمَّدعَصَكَمولتَك والمراد بالرّسول المرسلٌ إليناء محمّد يل خاتم 
لين وإمام المرسلين وسيّد ولد آدم أجمعين صلوات الله وسلامه عليه 
وق قال الله ععاني». 2878 ١١‏ لون شاد جم تن أ 
وَكَاتَمَ أليَيَكنَ # [الأحزاب]. 

قال؟ «بل أرسل إلينا رسولا» أى: مر غلينا نبذه المنةه وأكرمنا ببذه 
الكرامة» وتفضّل علينا بهذه التّعمة وهي بعثة محمّد يل إلينا رسولًا 


شرح ثلاثة الأصول وأدلتها لل هو كك ٍ 
الله علينا - أمّة الإسلام - أنَّ نبيّنا خيرٌ الأنبياء وأفضل المرسلين» وخصّه 
ل ل 
سبحانة وا أمّته بكرامات لم تعطيا َم من الأمى ولهذا جاء عن 


مه 
لتر 41 


هريرة دكن أنه سَمِعَ م رَسُولَ الله ب يَقَولُ: «نَحْنُ الآخْرُونَ الصَابقُونَ٠:‏ 
فالله جَزَيمََا أكرمه بكرامات ومن عليه بعطايا لم يعطها نبي قبله. وهي 
معروفة عند أهل العلم ب «خصائص لني بدت )1 وأفردت 
بمصنفات خاصة. 

فيجب على المسلم أن يستشعر نعمة الله وفضله سُبَحَاَهُوَتَكَلَ عليه 
ومنّته عليه بأن جعله مِن أتباع هذا الرّسول الكريم « لَقَدَ كم 
تَسُولُ عَِنْ نُكي عَريدٌ عَلِكَو مَا عَنْشّمَ حَرِبصٌ عَيِسكُم بِالْمؤْويِينَ 
رَوُوٌ تحر 0 بة]. 

فأرسل إلينا جَزََكَا رسولًا رحيمًا - كما وصفه الله - رؤوقًا كريمّاء 
نافيك اه أفرناء يننا ييآصَكمْوَاتَكخْ البلاغّ المبين» مجاهدًا في الله حقّ 
جيادمشة آنه النشري جاع لاغير) الول الم عليدوولا قا الاسدرها 
منه نصح عَبنَواصَكةْوَاتَة أتمٌ النصحء وبيّن أكمل البيان صلوات الله 
وسلامه عليه. 


قال: «أرسلّ إلينا رسولا مَنْ أطاعة دخلّ الجنّة ومنْ عصاه دخلّ الثّار)؛ 


(١)رواه‏ البخاري اوكرق6ة ومسلم (605). 


حوت جم 


1 هه شرح ثلاثة الأصول وأدلتها 

عد 
منْ أطاعَةٌ: أي مَن أطاع الئَبِىَ الكريم عَلَْآصَْوَالتَكخ فيما يدعو إليه؛ مِن 
النّوحيد والخضوع لله وَفِعْل أوامره والانتهاء عن نواهيه؛ دخل الجنّة. 
ومن عصاهٌ دخلّ الثَار؛ وهذا معنى قول نينا هاضَكهولتك: «كلّ أمني 
يدخلون الجنة إلا مَن أبى» قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: « 
أطاعني دخل الجنة» ومن عصاني فقد أبى» أي: أبى على نفسه دخول 
الحنة. 

هتاه المسالة :كما قذمت. - #لخضص ق وجوت طاعة الرّسول 
ع هأضَكاؤْوَالسَكة ومهّد لهذه العلاعة بمقدماك وتمهيدات بِيِّن مِن خلالها 
أنَّ الله عَيْجَلَ خلقنا ورزقناء وييّن أنّه لم يخلقنا هملا لا نؤمر ولا ننهى. 
وأنه سْبِحَاَهوتدَلَ أرسل إلينا رسولَا؛ ينتج مِن هذه المقدّمات الثلاث نتيجة 
عمليّة مطلوبة مِن الجميع وهي طاعة الرَّسِولعَلآصََهْوَالتَمء وأن مَن 
أطاع الرّسول يَِةِ دخل الجنة» ومن عصاه دخل الثار. 

بعد أن عرفنا فحوى المسألة ومقصودهاء ما الدّليل عليها؟ 

قال: «والدّليل قولة ضالى: 80 5< 600 17 سَِهدًا 15 د 
لل وعَوَنَ تفولا © حصن وتعوخ اليَنولٍ كلْمَدْنَهُ لَمَدَا وكا ©14 هذا هو 
مكار 

قال: © إكَا أَّسَنكآ لكر رَسُولَا #4 الدّسول هنا هو محمد كله والمراد 
بالا ل » أمةَ محمد عَوااضَكوالكَكة. 


5 5 حوققكم 
شرح ثلاثة الأصول وأدلتها لاا ااسخ لفل 
« رذ بسكا لَك وسولا مهدا عي 4 أي: لوي 
تقكرة اك انه وفنا ا 1ه قاين 315 اكوا 
َِيَكْرْ شَّهِيدًا 4[البقرة] أي: شهيدا عليكم 0 
فال ١‏ لهذا 532 15 نهنا 3 نكزة كثرلة 1# إرسال' الكسول 
عَدضَكَموَلََمْ إليكم ليس بدعا مِن الأمر؛ أمم مضت قبلكم وبُعث إليهم 
رسلة ؤكانت. العواقي» الحثيلة لمد : أطاغوا المرسلية» والعوائب 
الوخيمة لمن عصوا المرسلين. ومثالا على ذلك لتوضيح المقام وبيان 
الأمر قال: صَارسَلَكَلوْعَوَنَسسُولا؟4. وهذا المثال سيق مساق التّحذير 
الكويد ين غصيان ال سول 
39 8 تحن لك ونرل كيدا غك 4 أطيغوه امخلوا أوامره اتبعوة: 
ااحذووا أن تكوترا عصناة لا الحدوواعن ذللك. 18 لجان إل افون 
مولا © حصن وََعرَن لول 4 ماذا حصل له؟ 'َأْحَدْمَهُ لَمَذَا ولد 4 ما 
المراد بهذا المثل ‏ كنآ أَرّسَآََ41؟ أي انتبهواء احذرواء إياكم وعصيان 
الرّسول فإن عصيان الرَّسول هلاك ودمار. 
والأمثلة على ذلك في التّاريخ كثيرة لا حدّ لهاء ومن الأمثلة هذا المثل 
العجيب» كان موقف فرعون من هذا الرّسول - الذي هو موسى 
ولتم - العصيان؛ عصاهء ولم يستجب لهءولم يقبل دعوته؛ رد 


وكذّب ما جاء به. واتهمه بأنواع التّهم 8 صَضَْ فِرَعَوَنْ لول #» فماذا 


06 4# د شرح ثلاثة الأصول وأدلتها 
حصل؟ 

فال 183205 الكنا ويه #دما هر هذ الافل الريل ؟ جك فيينا فى 
القرآن في آي كثيرة منه والأخذ الوبيل الذي بُيّن في القرآن الكريم والّذي 
حصل ويحصل لفرعون هو أخدٌ وبيل في الذنياء وفي القبر - في البرزخ -. 
ويوم القيامة. 

- أما في الدّنيا: فإن الله سْبَحَاَهوَكَلَ أهلكه بالغرق» وكان مِن تكبّره 
وتعاليه وتعاظمه وتفاخره على النَّاس قوله فيما كان يفخر به 8 وَعَْذهِ 
اده مر تدر من 2-0 © [الزخرف: ]5١‏ فعاقبه الله سُْبَحَانَُوتَعَالَ بالغرق» 
وكان إهلاكه بالغرق عجب عجاب وآ من آيات الله سْبَحَانَوَتعَالَ العظيمة 
لأنّه لما ذهب موسى #72 ومّن معه فرارا مِن فرعونَ وقصده 97 
وانطلق فرعون وجنوده خلف موسى ومن معه إلى أن وصل موسى ومن 
معه إلى البحر؛ التفت مّن مع موسى إلى الوراء وإذا فرعون وجنوده 
وعتاولته مقبلين عليهم, عاينوا الموت؛ البحر أمامهم محيط بهم» وفرعون 
وصل إليهم بجنوده» وهم قلة وعزّل ولا طاقة لهم بفرعون وجنوده. فماذا 
قالوا؟ قالوا: إَِالْمَدَرَوْنَ ه4 [الشّعراء]» وموسى 86 بكلٌ ثقة وإيمان 
بالله يرودل يقول: طول 2556 إِنَّ م رق سَيَمَيبنٍ 4 [الشّعراء]؛ فأمره 
الله سْبَحَانَدُوَتكَالَ أن يضرب بعصاه البحر؛ فضرب بعصاه البحر فماذا 


حصل؟ أصبح الماء السَيّال جبالا واقفة» والأرض التي كانت رطبة 


000007 3 5 حنتككم 
شرح ثلاثة الآصول وادلتها لاخ 0 ٍ 
وود 
ووحلا وطينا أصبحت يابسة» أصبحت طَرينًا فى البَحَرِ يَبَسَا 4 [طه: 
1]!! آية من آيات الله» فيمر موسى 2 ومّن معه على هذا الطريق 
اليبس» والماء واقف عن يمينهم وواقف عن يسارهم مثل الجبالء 
ويمرون يمشون بين الماء» ثمّ يمر موسى 15 ومّن معه كلّهم إلى الضّفة 
الأخرى. ثم يأتي فرعون يريد أن يدرك موسى ومن معه ويدخل هو 
وجنوده؛ فلمًا تكامل موسى ومّن معه خروجًا من البحرء وتكامل فرعون 
ومن معه دخولًا في البحر؛ أمر الله الماء أن يعود كما كان. وهلك فرعون 
ومن معه هلاك نفس واحدة» هو وهؤلاء الجنود وهذه الأعداد المهيلة 
كلّهم هلكوا هلاك نفس واحدة؛ هذا من الأخذ الوبيل في الدّنيا. 
- في القبر- في البرزخ - كل يوم يعرضون على النّار؛ من حين موته 
ومّن معه إلى يومنا هذا عبر القرون المديدة والسّنوات الطّويلة» إلى أن 
تقوم السّاعة» يوميًا صباح مساء يعرضون على الثّار» هذا من الأخذ الوبيل 
في البرزخ» قال تعالى: لدَارُ يُعَرَصُونَ عَيِتهَا عُدُوًا وَعَيشْيًا * [غافر] هذا 
في القير. 


- يوم القيامة ماذا سيكون؟ أشد وَيَوْمَ تَقُومْ أَلسَاعَةٌ أَدَحِلَوَا َال 


03 ا 2 د 3 57 8 5 
فِرَعَوَنَ أَسَّدٌ الْعَذَابي © # [غافر]» نكال ووبال وعقاب باء به في الدذنياء 
هنا يأي سؤال: لمَ ذكر الله لنا ذلك؟ هل ذكره جَزَوَكَا مجرد معلومة 


حو كيم 


٠4|‏ هه شرح ثلاثة الأصول وأدلتها 

- 
نتعرف عليها؟ لاء بل فيه جانب عمّليَ مطلوب مناه وهو أن نطيع رسولنا 
عَياضَةواتَك ولا نعصيه؛ لأنَّ الذي يعصي الرّسول يأخذه الله 
نوق العمل الرييان وبعاقيه الحقانب الشديد: 

فالفوز برضا الله سْبََلهويعَقَ لا يكون إلا بطاعة الكسول عََدا سج ركلف 
ومّن لم يطع الرّسول أخذه الله تبَازَدَوََلَ الأخذ الوبيل؛ ولهذا قال الله 
تعالى في القرآن في باب طاعة الرّسول قال: ومن يُطِع أَلَهَ وَرَسُولُ 
بنش حكن فب من تحوها الكيد كيفك ينا" 
وَدَلِلكَ الْفَوَرُ الْعَظِيم © > [النساء]» وفي المعصية -معصية الرّسول - 
قال #اوتزى تتي ل لَه ووش وار وَيَتعيَد 5و5 يَتضِزْة كارا كنا 
فِها وَدُ عَدَاك مُّهِيركٌ © * [النساء]. 

فإذاً هذا جانب عظيم وهذه مسألة كبيرة جدًا ومُّهمّة للغاية يجب على 
كلّ إنسان أن ينتبه لها وأن يعرفها وأن يعمل بها؛ وهي: أن يدرك أن الذي 
خلقه هو الله» وأن الذي يرزقه هو الله» وأن الله يَرَكوتدَكَ لم يتركه هملاء بل 
أرسل إليه رسولاء والواجب عليه طاعة الرّسول كك ولزوم ما جاء به 
صلوات الله وسلامه عليه» ومن أطاعه دخل الجنة» ومن عصاه دخل 
الثار. 

ثم ذكر يدنه بعد ذلك المسألة الثانية من المسائل الثّلاث. 


قال: «الثانية: أنَّ الله لا يرضى أن يُشْرك معهُ أحدّ في عبادته لا مَلَكْ 


شرح ثلاثة الأصول وأدلتها ل الاوك 6 
مُقرّب ولا نب مُرْسَل) أي فضلًا عن غيرهما ومّن هو دونهما؛لان 
الملائكة المقربّين والأنبياء المرسلين لهم المكانة العَلِيّة والمنزلة الرّفيعة 
عند الله سبحاة وال » فإذا كان 0-01 لا يرضى أن يُعبد معه غيرة فخ 


1 42 


الملركة اراي نورمي صلم مِن التَين فغيرهم مِن باب أولى» 
فالعبادة حقٌ له. خلَّقٌ الخلق لأجلها وأوجدهم لتحقيقهاء فلا يرضى 
بداً أن يُجعل معه شريك في العبادة ولو في شيء قليل منها. 

موي اي معة: أي 
أن يُجعل معه شريكء والشريك هو المساوي والعِذل؛ فلا يرضى 
سْبَحَلَهوَتَعَالَ أن يُجعل معه شريك في العبادة. 

والعبادة: «هي اسم جَامِعٌ لِكُلّ مَا 0 الله وَيَرْضَاهُ: مِنْ الْأَقْوَال 
وَالْأَعْمَالٍ الناططنة #العاف ل هالعبادات علا حق .ل الكلاهى كرعيا 
وسجودهاء الدّعاء» الذّبح» النّذْرهِ الخوفء الرجاء... إلخ» هذه كلّها 
عبادات» وهي حقٌّ لله سْبِحَلَةوتعَالَ لا يرضى عَرَجَلّ أن يُصرف منها شيء 
ولو قليلا لغيره؛ لا للملائكة المقرتّين» ولا للأنبياء المرسلين» ولا 
لغيرهم مِن باب أولى؛ لأنَّ مكانة الملائكة عند الله عظيمة» ومكانة الأنبياء 


عند الله عظيمة ولهم جاه عند الله سُبَحَانَهُوَتَعَالَه ومع هذا لا يرضى سبحانه 


)١(‏ من كلام الإمام ابن تيمية يَدْلَْهُ؛ انظر: «العبودية» (ص55)» و«مجموع الفتاوى» 
(١٠6/ة14١).‏ 


ويم 


...هه شرح ثلاثة الأصول وأدلتها 
- 
أن يُجعل له شريك في العبادة وفي حقوقه. 
قال: «أنَّ اللّه لا يرضى أن يُشْرَك معةٌ أحدّ فى عبادته) هذا فيه أن العبادة 
حق لله جَزَّومَكا لا شريك له في ذلكء قال عَلَتَهلصَكؤْوَلتَكَة فى حديث معاذ 


يليه : ديا مُعَاذُ أََدْرِي مَا حَقَّ اللو عَلَى الْعِبَادِ؟». 
قَالّ: مذ يتلذوة ول نكر كوا بو ماه الذي قاهنه 12ئه: 


قَالَ: «أن لآ يُعَذبه 0 مفهوم الحديث: أ مَنْ يشرك بالله 558 الله 
ولا يغفر الله سُبَحَانَدُوَتعَالَ له ذنبه؟ أنه لا بوضم جَزَوَعَلا أن يُشرك به قال 
غال: وليك اتاد 000 1 وقال تعالى: «وَمَن يَبَْخ 
جر الإشاير ويكا ذآن يفيل يئة معو ى الكهرة هرت الكيرية © + 1آل 
عمران]» والإسلام قائم على التّوحيدء وقال تعالى: « وَمَن يركب عن مَل 
ا والجع ا بو اللرحهين وقال قهان: 
لِكَ لمن يَشَهُ © [النساء]ء 

تعالى: ومن مُشرِكَ بأل يا يي 0 صسوم 
5 في مَكَانِ سَحِقٍ © 4 [الحج]» فالله جَزَوَكَا لا يرضى الشَّرك ولا 


بج 


() رواه البخاري (0/13715)» ومسلم (70). 


5-8 
شرح ثلاثة الأصول وأدلتها ل ل 
عد 
يقبله» وقال جَزَّيَكا: ل وَنَضِيتُ لير لإِسَكَمَ دِينًا 4 [المائدة: 9]؛ الإسلام: 
هو توحيد الله وإخلاص الذين له. 
فيو لأ ورقى زيل | ١‏ الأرسيت أن الشرك كلذ يها بلك ةل ؛ 
حتّى ولو كان الذي جعِل شريكًا مع الله ملكا من الملائكة» حتّى ولو كان 
الذي ججعِل شريكًا مع الله نيا مِن الأنبياء» ولو كان سيِّدَ المرسلين 
عد ِاصَكاةوالسَكم . 
أمًا يتعلق بالأنبياء تأتيك آيات كثيرة في القرآن تبيّن لك أن لأنبياء لا حقٌ 
لهم في هذاء الحق لله وده سْبَحَانَهوتَعَالَء والعبادة له جَزَّوََكَا وحده؛ مثل 
قوله تعالى لنبيه: لِيْسَ لك مِنّ الْأَمَرسَىَة 4 [آل عمران] الأمر لله جَزَّوَك 
فيو ل كثيرة؛ يقول: (وَيَا قَاطِمَةٌ بِنْتَ 
اه شِدْتِ مِنْ مَالِي لا أَغْنِى عَنْكِ مِنَّ الله شيعا" 
عن الأب وني مزق لقال دسل علي لين ل عا لبي علن: 
مَنْ يِل مِنْ آبَائْهنَ يَوْمَ بَدرِ حَنَّى قَالَتْ جَارِية: نبي َعم ما في عد 
َفَالَ البَي يك «لا تَقُولِي هَكَذَا وَقَولِي مَا كُنْتِ تَقُولِينَ ". 


وذو عن الأو بن ريم 0 أذ لين لذأ بأبر تقال الهم 


.)5١5( رواه البخاري (71/57)» ومسلم‎ )١( 
.)5٠5١( (؟) رواه البخاري‎ 


حوت بم 


م 0 ”5 شرح ثلاثة الأصول وأدلتها 


ويد 
2 4 0 سليك 7 0 1 01 م مان ا 0 
إن آتوبٌ إِلَيّكَ وَلآ أتوبٌ إِلَى مُحَمَّدِه فقال النبيُ يَكةِ: «عَرَفَ الحَق 


5 
عو 


53 إل ال نييةا أ اوليك تانق انيرتك © #4 الور 
وعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ذَلَِهُ سَوِعَ عمَر وَلكَه يَة يُقول عَلَى المثير: سَمِعْت النبي َكل 


موقو 


يَقُولُ: لآ تطرُونِي كما أَطْرَتٍ النّصَارَى ابْنَ مَرْيَمَ » فَإِنَّمَا أن عَبْدُهُ » فَفَولُوا 


00 1 


عَبْدَ الله 
وما يتلق بالماذكة ند آناتك عير جا كن لك أن المافتكة ليين 


-ه 
0 6 


الشّرك في [سورة سبأ] قال الله تعالى: قُلٍ ادغو ألدِبنَ رَعَمشّرمِّن دُونٍ أله 1 
بَيْلِكُونَ هِتْقَالَ دََّوْ في أَلشَمَوتِ ولا ف الْانّضٍ وَمَا لَمْرَ فهما من شْرَدٍ 
وما لهم متهم مّن طهِيرِ © وَلَا تنم ألشَّصَعَه متاو له 31 4 32 

ُرَعَ عَن فُلوبهِمَ 4 أي: الملائكة» وهذا بيان أن هذا الخلق 0 : 
الملائكة- ليس لهم من الأمر شيء وأنَّهم ضعاف ققراء إلى الله 
شبكلئوتداق « قالوأ الح مَهرَ اله اأحَبدُ © . [سبأ]» جاءت المّنة 
مفسّرة ومبينة لهذه الآبة؛ عَنْ عَبْدِ اللو بْنِ مَسعود ولك 

)١(‏ رواه أحمد في لمسنده) (/21501). والحاكم في (مستدركه) (95695)) والطّبران في 


«المعجم الكبير» (879)» وضعّفه الألباني في «السّلسلة الضّعيفة» (985757). 


(1) رواه البخاري (550"). 


ب 3 5 حرتقم 
شرح ثلاثة الآصول وادلتها لل-ا اح 
0-7 
ي: «إِذَا تَكَلَّمَ الله بالْوَخي سَمِمَّ أَهْلُ السَّمَاءِ لِلسَّمَاءِ صَلْصَلَةَ كَجَرٌ 
السَلِلَِ عَلَى الصا َُصْعَفُونَ قلا يلون كَدَلِكَ حَتَى يأتِيَهُمْ جبْرِيلُ حَتَى 
إِذَا جَاءَهُمْ جِبْرِيلٌ فَرّْعَ عَنْ فُلُوبِهِمْ »» قَالَ: «مَيقَولُونَ: يَا جبريل مَادَا قَالَ 
رَيكَ؟ 
يَقُوَلُون: الكل الْحَنهنم 
تصعق الملائكة» ثم إذا زال الصّعق والفزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال 
ربكم؟؛ أهؤلاء تصرف لهم العبادة؟! يصرف لهم الذَّلْ والخضوع 
والانكسار والرّغب والرّهب والرّجاء والطّمع؟! لا والله! العبادة حقٌ لله 
سْبَحَانَُوَتعَالَ وحده. 
فالملائكة مع قوتهم» مع كبر أجسامهم, مع القدرة العين أعطاهم الله 
إِيّاها اعد رين العيادة أن شه 
والثانى اف :هذا الاب بنهون» واكدر ما يقن النات فى .ابه الشر لك 
غددها وروة اشباع كا له العادف تكرت كر هال فير من اناس لو راوا 
ملكا بقوّته وشدّته وما أعطاه الله مِن القدرة؟! 
عندما يخرج الدّجال في آخر الزمان على هيئة مبيّنة في السّنّة؛ أعور, 


كدري عال بيع كائز الك قر ل اها لذ الموسو يدا على المدة 


(١)رواه‏ أبو داود كرة 56 وصححه الألباي فق ااصحيح الجامع» (225)). 


ويم 


0 هه شرح ثلاثة الأصول وأدلتها 
عد 
والقرى ويأمرهم باتباعه؛ إن اتبعوه وأطاعوه أمّر السّماء أن تمطر فتمطرء 
يقول للسّماء أمطري فينزل المطرء ويقول للأرض أنبتي فيخرج النبات» 
وإذا قال لقرية اتبعوني فأبوا قال لكنوز القرية وخيراتها اتبعيني فتمشي 
الكنوز وراءه» وكل من يمرٌ عليهم يقول: أنا ربكم؛ هل يُصدق ويعبد 
ويُقال نعم أنت ربنا؟! 

ولهذا كير هق الناسى. - فبتآل. الله العافية :والشتلامة والثبات علي 
الحقّ- يفتنون في دينهم وتوحيدهم بالخوارق والأشياء التي تبهر على 
العقول» وكم مِن الدّجاجلة لبّسوا على العوام؛ إذا كان هذا هو الدّجال 
الأكبر فَقَبّله دجاجلة كثر فتنوا النّآس في أدياهم ولبّسوا عليهم وكانت 
معهم الشياطين عونًا لهم؛ فيأتون بأشياء خارقة للعادة فيدْمَل العوام 
وتطيش عقولهم ثم يطيعون هؤلاء في كل ما يأمرونهم به ولو قالوا لهم 
اسجدوا لنا سجدوا لهمء ولو قالوا لهم ادعونا مِن دون الله دعوهم مِن 
دون اللهء وهذا حصل في خلق كثير؛ يُصرفون عن التّوحيد ويفتنون عمّا 
خلقوا لأجله بمثل هذه الأمور. 

فلهذا من أوجب الواجبات ومن أعظم العلوم التي ينبغي على المسلم 
أن يتعلّمها: هذا العلم الذي يتحدّث عنه الشَّيخْ في هذه المسألة قال: «الله 
لا يرضى أن يُشْرَك معهُ أحدٌ) كائنًا من كان بأيّ مبرر كان» أي صفة كانت 


5 7 وس ا سوعوم هه 5 عن ع فيا ويه 
لا يرضى الله سبحانةود ١‏ أن يُشرك معه أحد(لا مَلِك مقرب ولا نبىٌ 


5000 3 3 حوققكم 
شرح تلائة الأصول وادلتها 5 07طصسصس©هسه22 ل 
عد 

مُرْسّل) فضلًا عن غيرهما. 

والآدلة على ذلك كنيرة لكن هذه السالة ليت من التسائل المطوّلة 
التي تبسط فيها الدّلائل» بل هي رسالة مختصرة؛ ولهذا نلاحظ أنَّ الشّخ 
يذكر المسألة ودليًا واحدًا؛ لأنَّ المقامّ مقامُ رسالة مختصرة تُنشر بين 
عموم النّاس حتَّى يقفوا على المسألة بدليلها مِن كتاب الله سْبِحَلَةوتداقَ) 
فهذا دليل واحد مِن عشرات ومتات الأدلّة اقتضاه مقام هذه الرّسالة وهو 
مقام الاختصار. 
هنا © 4 
[الجن]» «أحَدًَا) ما هي هذه الكلمة؟ ١لا‏ تدعوا» نكرة في سياق النهي؛ هل 
يخرج من سياق النْهي أحد؟ هل الملائكة يخرجون من هذا النهي؟ 


الأنبياء يخرجون؟ الأولياء؟ أيّا كان هل يخرج أحد من هذا النهي؟ حاشا 


لي ...يريت 


قال: «والدّليل قولّهُ تعالى: 9 وَأ المي له كله تذثوأ مم 


وكلا! 
كا مَتَعُْ مم أله دا 4 أي أحد كان؛ لا من الملائكة المقريّينء ولا 
مين الأنبياء المرسلين فضلا عن غيرهم مِن المخلوقات؛ فالدّعاء - سواء 
دعاء العبادة أو دعاء المسألة - كلّه حق لله سْبَحَاَهُوَيَكََ ليس له شريك في 
ذلك. 
كأ التتيوة # «المسَاجده فيل + أماكن. الشجوده وقيل: أعضاء 


د و< 


التتجووة وعم كليةا كه :501 التتيية ل #د إن كان المراف بالمسابجد 


حو3 يم 


0 4# د شرح ثلاثة الأصول وأدلتها 
ويد 

أماكن السّجود فالمعنى: فلا تسجدوا فيها لأحد غير الله» وإن كان المراد 
بالمساجد أعضاء السّجود: فلا تسجدوا بها لأحد غير الله. 

«المساجد لله). أي: أماكن السّجود لا يُسجد فيها إلا لله (وَجَعِلَتْ لِي 
الأَؤْمُن مَسْجِدًا وَطَهُوَرَاة):والمساتجد- أي: أعضاء السجودت رلك لا 
تحني ]ل قال ا ا ةا 
يركَوَيَدَالَ شريكًا في العبادة أ 
0 
ومسلمة أن يعرفها: أن الله سْبَحَلَهويكَاقَ لا يرضى أن يُشرك معه أحدّ في 
عبادته أيّا كان الدّليل: كلا تَتَعْْ ممَ آله دا 4. 

والشّيخْ يده في كل مسائل هذا الكتاب وفي كل كتبه يمشي مع الكتاب 
والسَّنّة خطوة خطوة» كلمة كلمة» حرفًا حرفا مع كلام الله وكلام رسوله 
صلوات الله وسلامه عليه. 

إذاً المسألة الأولى: طاعة الرّسول؛ ذكرها ويَدَلَنْهُ بعد مقدمات بين 
يديها. 

والمسألة الثانية: توحيد الله وإخلاص الدّين له. وأنه سُبَحَاَدُويدَلَ لا 
يرضى أن يُشْرَك معه أحدٌ في العبادة. 


ثم قال يََانهُ: 


(١)رواه‏ البخاري (570), ومسلم (536ه). 


01 0 0-34 3 حوتقكهد 
شرح ثلاثة الأصول وأدلتها لط وق 


0-0-5-6 


الثالثة: أنَّ مَنْ ص الرّسول ووحَدٌ الله لا يجورٌ لهُ مُوالاة مَنْ حادً الله 


ورسولهُ ولو كان أة ب قريب. . والدّليل قوله تَعَالى : «لَاجَدُ وما وصور 


و 6 36 ِِ 50-3 مط ص ا 

يالد وال مر الال اخريبوادون مَنَ حا للد و كال : دَابَءَهر أو ابنَاء هر 

1 حم اوج 9 آذه د ع 5 5-0 ع حرجي 4 عن ا تسر الا 

أو إِحَواتهمَ أوَ عَشِيرَتَهُمَ أؤليك كبب فى دلوبهم الإيمن وَأيدهر بروع 
ا عر ع ع ع 2 ف 
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هذه :3 جَنْتِ حرق من يها الأهنز خرن فيه رفي ابه 


[المجادلة]. 

الشرح: 

هذه السبآلة الثالية ين المسائل الكلاث: الى يجب على كل مسيلم 
ولد افرسامهاءءواة ينقد مضموعاءوأن يما نيا 

وهي مترتبة على المسألتين الأولتين ومنبنيّة عليهماء وهي بُغخض 
الكافرين وعدم موالاتهم وتوليهم وعدم محبتهم؛ فإن هذا أمرٌ لأبد نه 
ولا يستقيم الإيمان الأيف فقن كان عظيعا لاكسول كله سنا موحد الله 


الا 


0 


يَركَودلَ صدقًا فإنّه يجب عليه أن يبغض أعداء الله وأعداء دينه وأن 
يبغض الكافرين المشركين؛ لأنَّ الإيمان والتّوحيد والطّاعة للرسول 
موتكم لا تستقيم إِلَّا بذلك» فلا يمكن أن يكون مطيعًا للرّسول 
َب آصَكاوَلسَكمْ وموحٌدا لله تبَاندَوََاقَ ثمّ تكون نفسه محبَّة للكافرين موالية 
لهم غير مبغض لهمء هذا لا يوجدء كما سيأتي معنا في الآية الكريمة آ إلى 
فإذا وجد الإيمان الصّحيح والتّوحيد وزجندت: الطاعة للرسول 


حوت بم 


(4 هل شرح ثلاثة الأصول وأدلتها 
عد 
عَبنآصَكةوَالتَكة فإنْ من لوازم ذلك ومقتضياته أن يكون مبغضًا للكافرين. 
والكافر يبغضه رب العالمين ولا يحبّه؛ِ قال الله تعالى في القرآن 
الكريم: 8 إِنَمِ لا يِب الْكفرِينَ ©© 4 [الروم]» والكافر أشدّ الئاس ظلمًا؛ 
أن لللعه وصدروائة فق موق الله على عياده 00 وتعالى 
لآجله وأوجدهم لتحقيقه؛ قال الله تعالى: وَالْككَوْرُونَ هر أَلطَمُو3َ © 4 
[البقرة]» وقد أمر الله سُبَحَانَهوتَكَلَ في آي كثيرة عن القران ف الكافر 
وعدم توليه» وذكر الله لله جَزَّيَكا ذلك في مقتضيات الإيمان حيث تبدأ الآيات 
في هذا الباب ب هيَتأها أت عَامَبْوأ 
فبناء على هذا لا يستقيم الإيمان بالله وتوحيده سْبَحَاتَهُوَتَكَالَ وطاعة 
رسوله عََداصَكَهوتَم إِلّا ببغض الكافرين المشركين» وعدم موالاتهم 


الجر 


والبراءة منهم» وبُغضهم في الله سبِحَاَهويعَا َ» عن الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ كته قَالَ: 
قَالَ النّبى يَلِهِ: «أوثق عرى الإيمان: الراك ا 

وعَنْ أَنَسِ طق عَنٍ التي بك قَالَ: « ثلاث مَنْ كُنَّ فيه وَجَدَ حَلاوََ 
الإِيمَانٍ أَنْ يَكُونَ الله وَرَسُولُهُ أُحَبّ إِلَيْهِ مما سِوَّاهُمَاء وَأَنْ يُحِبَّ الْمَرْهَ لآ 
بُحِبُّهُ إلا لله وَأَنْ يَكرَهَ أَنْ يَحُودَ في الْكُفْرِ كُمَا يَكْرَهُ أن يُقُدَفَ فِي النَّارم". 


والله جَزَوتَكَا ذكر لنا في هذا الباب أسوة وهم رسله وأنبياءء» ويجب علينا 


.070170( وحسنه الألباني في (صحيح الترغيب»‎ ))١865 5( رواه أحمد في لمسنده)‎ )١( 


(؟) رواه البخاري ))75١(‏ ومسلم (57). 


حو دم 


شرح ثلاثة الأصول وأدلته ل | ١و‏ 


[الممتحنة]ء ففيها براءة إبراهيم 2175 وبراءة أهل الإيمان معه مِن الكافرين 
وممّا يعبدون مِن دون الله وإعلان ذلك, وذكر الله جَزَّوبَلَا لنا هذا في مقام 
الاتباء والاقعداء قال 4ه 806 15 الج حوكة #ورنيذا بجي علن 
المسلم أن يأتسي بإمام الحنفاء وأن يقتدي بهء والله يقول: وَمَن يَرَعَبَ عَن 
عله دعر لخت قينة اسار و واب أي: إلا مَن حَكَم على نفسه 
بالسّمَه والغيّ. 

فهذا باب عظيم من أبواب الدّين وقواعده التي يجب وينبغي على كل 
مسلم أن يتعلَّمهء وأن يعتقد مضمونه وأن يعمل به -كما نصّ على ذلك 
المصئف يله في أوّل هذه المسائل- فهذا واجب دينئ ومطلب إيماني» 
وهو من مقتضيات التّوحيد ولوازمه؛ أن يكون المسلم مُبغضًا للكافرين» 
وألا يتَخذ أحدًا منهم وليّا يحبّه ويتولاه ويوادّه ويصافيه» بل الواجب عليه 
أن يبغضه وأن يتّخذه عدوّاء وكيف لا يتّخذ المسلمٌ الكافرٌ عدرًا والكافر 
عدو لله؟! فلا يجتمع إيمانٌ بالله جَزَّيَكا وحبٌ لأعدائه؛ ولهذا جاء في 
القرآن آيات عديدة تقرّر هذا الآمرّ ووجوب البراء مِن الكافرين وبغضهم 


وعدم موالاتهم 


حوت بم 


وهل شرح ثلاثة الأصول وأدلتها 

ا 

وفي القرآن الكريم آياتٌ ثلاث في هذا الباب - باب بُغض الكافر وعدم 
موالاتة 2 كل آبة متها بذ بقوله للتظانتوةق: جز ايها الزية عامرا ل 
تتَخِذُوأ؛؟ الآية الأولى مِن هذه الآيات الثلاث فيها عدم اتخاذ أي من 
الكافرين عموما وليّاء والآية الثانية فيها التتصيص على اليهود والتّصارى 
مِن الكفار خاصّةء والآية الثالثة خصّت القرابة مِن الكافرين؛ أبَا أو أحَا أو 
غيرهما. 
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- الآية الأولى: هي قول الله: ييا أَلدِينَ َامَنُواْ لا سَيَحِدُواْ عَذْوِى 


مه [الممتحنة: ١]؛‏ فهذه عامة في كل كافر عدوٌ لله» وكل كافر 
بلقيو اعد 1 1ن .وسار “لرث العالمين بالعدايةة لذن الله 

سْبَحَلةُوتدَلَ خلقّه ليعبده وأوجده ليذلٌ له ويخضع ويصرف له العبادة 
وحده دون سواهء فلمًًا أضاع حقوق الله وصرفها لغيره ممّن لا يملك 
لتقبينه نقمًا ولدنكا ول عظاة ولا متها ولا ضاة ولذ هرق ولا نشورا صان 


بذلك عدوًا لله؛ يبغضه الله ولا يحبّه. فإنه لا يحب الكافرين سبحانه» وهو 


جَرَََا لا يرضى الكفر وَل يَرْض لعِبَادِه أَلْكْفْرَ) [الزمر: 7]» فهذه في كلّ 
كافر. 

- والآبة الثّانية: قول الله سبحائةوتاك : ( © + يها الينَ امي لآ دوأ 
أو اضرع وليك بمْسْخ وَل بين" ومن يوك مَك و هم 4 [المائدة: 
١؛‏ فهذه فيها تخصيص )50 واليهود بالذّكر» وأنْ الواجب على 


شرح ثلاثة الأصول وأدلتها جر 
المسلم أن لا ل أحدًا منهم وليا؛ لأنّهم كفار باللهء والله ستحانةوة 
حَكَم بكفرهم وعداوتهم له في آيات مِن الكتاب العظيم. 

- والآبة الثالثة: قول الله شتحاتةوتة3: يلها لبرت اموأ لا يبودأ 
مخز وليك إن أستحَبوا افر عل لين" ومن تولك 
نمك زليه هُمٌ أَلَلِمُورت © 4 [التوبة: 7]؛ فخصٌ هنا الإخوان 
والآباء بالذُكرء وهذا يتضمّن عموم القرابة مِن الأعمام والأخوال ونحو 
ذلك من القرابة. 

فلا يحل ولا يجوز لمؤمن أن يتولّى أحدا من الكافرين» وأن يوالي 
أحدا من الكافرين» بل يجب أن يكون في قلبه بُعْضٌ لهم وكراهيّة لهم, 
وأن يتخذهم أعداء كما هو مبيّن في آي كثيرة ومواضع عديدة من كتاب الله 
يباركَوتَدَالَ؛ وهذا هو مقتضى الإيمان بالله جَزَّوَمَكَا وتوحيده ولازم طاعة 
رسوله يكل ولهذا قال المصئّف يذلثة في هذه المسألة العظيمة قال: «أنَّ 
0 مَنْ أطاعَ الرّسول» وهذه المسألة الأولى «ووحَّدَ الله» وهذه المسألة الثانية 
«لا يجورٌ لهُ مُوالاة مَنْ حادً الله ورسولَة)؛ «لا يجوز له» أي : يحرم عليه 
ولايحل له موالاة من حادٌ الله ورسوله. 

والموالاة: هي الموادّة والمصادقة والمحبّة؛ فهذا أمرٌ لا يحل له. 

وضك الموالاة: المعاداة والميداكة والعفنات هذا هو الواجب. 


فقوله في الآية: إلا يجَدُ وما موت لَه واو الآ مَآدُونَ 4. فنفي 


ويم 


وهل شرح ثلاثة الأصول وأدلتها 
3-6 
ذلك إثبات لضدّهء فقوله: «لا يجورٌ له مُوالاة مَنْ حادً الل»» أي: يجب 
عله أن عضي وها الاق بحي على كل فمله وسطلمة: 

قال: ١لا‏ يجورٌ لهُ مُوالاة مَنْ حادً الله ورسولّةُ)؛ المحادّة: هي المجانبة 
والميقالقة والذى مداة الله ورسوله كأن المع والدراة- كنا قر ذلك 
بعض أهل العلم - أي: من كان في حذدّ غير الحدّ الذي أمره الله سْبِحَاَهويه 
وأمره رسوله يَْةِ أن يكون عليه» ولهذا النّاس في حدَّين: 

- المؤمنون في حدٌّ الله ورسوله؛ أي فيما حدّه الله لهم ورسوله «تِلَكتَ 


1 أن [النساء]ء فالمؤمن فيما حذه الله له وحذه له رسوله عَلِدِ. 
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- والكافر في حدٌ الشيطان وجنوده. 

ف «حادٌ الله ورسوله» أي: كان في محادّةٍ ومعاداة ومجانبة لما أمره الله 
سْبِحَاَهُوتَعَالَ به من التّوحيدء ولما يجب أن يكون عليه مع الرّسول مِن 
الطاعة# ولهذا قال: الآ وحور لوالا عن حادً الل ورسولة ولو كاذ انوت 


هو اجو الهو 


قريب». يعنى ولو كانت تجمعه به رابطة قرابة قويّة؛ كأن يكون أبَا أو أما 


اه 


أو ابنًا أو بثنّاء أو أخا أو أختاء أو عمًا أو عمَّةء أو خالا أو خخالة» أيّا كانت 
قرابته» إذا كان كافرا بالله تَبَانَكَوَتَعَالَ لا يجوز له موالاته» ولو كان أقرب 


2 


مقتضياتها ولها متطلّباتها ومع ذلك يُخص بالذّكر في هذه الآية وفي الآية 


شرح ثلاثة الأصول وأدلتهه لط 0 


لني مرت «ا لا تددو بكم وإ فم لمكن يت ادق 
5 0 4 فالّذي يستحبّ الكفر على الإيمان ويكون كافرا بالله 

سْبْحَالَهوَتَكَالَ لا تجوز موالاته بل يجب بغضه؛ يجب أن يكون في القلب 
بُغض له ومجانبة له وعدم محبّة له وموالاة؛ هذا هو الواجب. 

قال: «ولو كان أَقْرَبَ قريب»؛ لو كان أقرب قريب -كما أشرنا - 
ولوكانت القرابة شديدة. 

ثمّ ذكر يدنه الآية الدَالّة على ذلك؛ وأشرت فيما سبق أنْ الرّسالة 
مختصرة» ليس المقام فيها مقام بسط وإطناب. وإِنّما المقام مقام إيجاز 
واختصار؛ فيذكر المسألة ويذكر عليها دليلًا واحدًا مراعاة للاختصارء 
وإِلّا فلأدلّة على هذه المقاصد التي يذكرها في رسالته هذه في كتاب الله 
وسنة نبيه يَةٍ بالعشرات إن لم تكن بالمئات. 

قال: «والدّليل قوله تَعَالى: « لا يَدُ وما موموت ,آله وَاَو الآيخر 
دون من 3 أله وَرَسُولَُ, 4»: «لآ تَجِدٌ): الخطاب موجّه لنبيّنا صلوات 
لله وسلامه عليه» لَايَرٌُ4؛ أي: أيّها النََ قَيْمَا؛؛ أي: جماعة وطائفة» 
والحكم كذلك ينسحب على الآفراد. 

للا جَدُ هما موت بِلَّه وَبرَو 4 يعني: مِن صفتهم الإيمان بالله 
واليوم الآخر ثم في الوقت نفسه يوادّون مّن حادّ الله ورسوله؛ أمران لا 


5 


يجتمعان في قلب؛ لأنْ مِن لوازم الإيمان بالله واليوم الآخر ومقتضياته ألا 


حتتقكدم 4 2 04 0 
١‏ هي شرح ثلاثة الأصول وادلتها 

نا 
يوالي الكافر ولو كان أقرب قريبء ولهذا قال: لََّدُ » أي: لا يوجد. 

روكولد ف انق قاقر ادر إن كيرا با تحدم بين هتين 

الإيمانين: الإيمان بالله» والإيمان باليوم الآخر في القرآن والسّنْة» وذلك 
لأن الإيمان بالله هو الغاية المقصودة» وهو أصل الأصولء وهو قاعدة 
الذين» وهو الذي تلق الخلق لأجله وأوجدوا لتحقيقه. واليوم الآخر لأنّه 
الدّار الّتى جعلها الله سْبَحَانَهُوَتَعَالَ دار الجزاء للفريقين أهل الإيمان ومن 
سواهمء ولهذا قال العلماء رََهُمآَنَُ: إِنْ دعوة كل نبي بعثه الله ترتكز على 
محاور ثلاثة: 


- المسحوو الأولة العريفه باللا فاق اله وحته المعيوه د .دلا 


معبود بحق سواه» وتعريف الاه به بذكر أسمائه وصفاته وأفعاله 


عه 4 


وعظمته وجلاله. 

- والمحور الثَّاني: تعريف العباد بالطّريق التي توصلهم إلى الله وينالون 
بها رضاه. وهي شرائع الدّين وتفاصيل الإيمان وشعَبه. 

سبو معدن انالك قبرئت: اناس وذ الحداء.والكات ونا عه الله 
3ل لعن أطاعديى ثر اننهوها أعذه لمن عصاه من عقات:» 

فعلى هذه المتخاور الكلاك تركر .وغوة الأشياء والمرسليق» وهنا 
ذكرت في هذه الآية الكريمة كما أنها ذكرت في آي كثيرة من القرآن الكريم 


مجتمعه ومتفرقه. 


م 5 5 حنتككدم 

شرح ثلاثة الآصول وادلتها ل ااااسخ 0 

قال: ا ل يَدُ قمَا ومو يله الور لير يادوت مَنْ حَادٌ أله 
وَرَسُورَة #؟ الموادّة عرفناها وهي: المحبّة والموالاة وعدم البغض 
والمعاداة. 

قوله: « مَنْ ]1 أله وَرسوَه 4 هذا وصف لكل كافر» فكلّ كافر محادّ 
لله ورسوله عدوٌ لهماء لأنّهِ في حدٌ الشيطان وجنوده» وليس من حزب الله 
في شيء بل هو في حد الشيطان وجنوده. 

وهنا أنبّهِ على أمر كم غفل عنه أقوام وأقوام» ولاسيّما في هذا الزّمانء 
ألا وهو: أنَّ بعض النَّاس في هذا المقام اغتر ببعض تعاملات الكفّار 
فأعجبته وأدهشته ومال إليهم بسببهاء وأصبح بعض النَّاس يفخم ويعظّم 
أخلاق الكفار» بل إذا أراد أن يتحدث عن الأخلاق أو أن يبيّن مكانة 
التّعامل لا يستشهد إِلّا بالكمّار ولا يذكر في هذا الباب إلا الكمّار ويقول: 
يتعاملون بكذا ويتعاملون بكذا وينضبطون في كذا...إلخ مما يفضي 
بالإنسان إلى ميل قلبه إليهم وركونه إليهم وثقته بهم إلى غير ذلك من 
الأثار السيكة اام لاا والله. نفتكانة وكا عبن عباده أذ يقاروا 
بالكذار جل يَمدَيْكَ تت أن حكترأ ى للد 4 آل عمران ف 
تنَدَنَّ عِيِجّكَ إِلَّ مَا متنا بدة أَنْويِجًا مَتْمُمَ 4 [الحجر]. فالقرآن فيه آيات كثيرة 
تنهى عن الاغترار بالكفار مهما كانت أمورهم ومهما كانت أحوالهم. 

وإذا أردنا - في هذا الباب - أن نتحدّث عن الأخلاق؛ فالحقيقة الجليّة 


ويم 


م قل ”5 شرح ثلاثة الأصول وأدلتها 
وود 
أن كلّ كافر لا ملق له؛ لأنَّ أعظم الأدب: الأدبُ مع الله جَزََّلاه وأعظم 
الخلق إقامة دين الله» ولهذا قال جماعة مِن المفسّرين؛ منهم بعض 
الصّحابة في قوله تعالى: لوَإَِكَ لمَلَ خُقٍ عَظِيرٍ © 4 [القلم] قالوا: على د 
عظيمء الخلق: الدّين. 

فعن أبي هريرة وَلَكَهُ قال: قال يَكِلَة: ا له رِمَ 
الأخلاكق)”. 

هذا الدّين كله. والّذي يصرف حق الله لغيره؛ يخلقه الله ويرزقه. 
وينعم عليه ويتفضّل عليه بأنواع التُعم؛ الصّحة والعافية والسّمع والبصر 
ثمّ يصرف حقوق الله إلى غيره؛ أين الأخلاق وأين الآداب؟! ولهذا مهما 
كانت تعاملاته مع النّاس ومصانعته رك سيت راسم 
الأساسن ا 0-0 ولهذا قال الله: 8« وَيَدِمَتَاً ِل ما عَلوأ عن عَمَلٍ 
خَعَنَهُ هب مَنَعْورًا © > [الفرقان]. 

يي 0 
ثواب الله والدار الآخرة, أم أنّها مصانعة في هذا الباب لآمر الدّنيا وكسب 
المصالح وتحصيل الرّئاسات وجمع الأموال وغير ذلك من الأسباب 
والمبرّرات؟ ولهذا ينبغي على المسلم أن لا يغتر» وأن يكون في قلبه 


)١(‏ رواه أحمد في (مسنده» (84057)» والحاكم في (مستدركه» (4771)», وصححه الألبانٍ 


فق «السلسلة الصحيحة» (50). 


4 2 04 ع حوتقاهم 
شرح ثلاثة الأصول وأدلتها اة علا 
ع 


بُض للكافر ولو كان أقرب قريب 


قال الله تعالى: #8 لا جََدُ كي 0 الله لحر بوادُونَ من حا 
أنه وتشواة و حكاها تقر أ تتقط أز تامشر أو عفرت # ولو كان 


هذا الكافر أباه الذي خرج مِن صلبه. ولو كان هذا الكافر ابنه الذي خرج 
مِن صلبه» ولو كان أخاه الذي جمعه وإياه رحم واحدة وصلب واحدء 
ولو كان من العشيرة نفسهاء وغيرٌ هؤلاء من باب أحرىء فذكر تعالى أن 
هذا لا يجامع الإيمان» ولا يجتمع معه. 

ثمّ تمّم جَزََيََا الآية وختمها بذكر ثواب مّن كانوا كذلك ومناقبهم 
وفضائلهم؛ لا يوادّون مَن حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب؛ فذكر 
جَزَوجَكَا في هذا الباب سبعة أمور ننتبه لها. 

قال: ا وْليِكَ 4 الإشارة هنا إلى مَن؟ الإشارة هنا إلى مَن لم يتّخذ 
الكافرين أولياء ولو كانوا أقرب قريب فمّن كان كذلك؛ ما شأنهم؟ 

*«* قال: 5 أ للق حك فى ابيز لْإيمنَ > هذا الأمر الأول؛ أي: 
رسّخه وثبته ورسمه في قلوبهم» فهو إيمانٌ ثابتٌ راسخ في القلوب. 

*** الأمر الثاني قال: وَأَيَككر بروج مِنَهُ 4؛ والتأييد: التّقوية» أيّدهم: 
أي قوّاهم. بروج منَهُ 4: أي بوحي منه وبمدد وعون. والله سْبِحَائَهُ 0 
سمّى وحيه في غير موضع مِن مِن القرآن «روحًا»؛ كقوله: وَكَدَلِكَ أوَحَينا 


لَكَ ديا مَنَ ما 4 [الشورى]» سمّى الله جَزَّيََا الوحي «روحًا»؛ لأنّه به 


حوت جم 


ل 4# د شرح ثلاثة الأصول وأدلتها 
عد 
تحيا القلوب» وَأَيَّدَهُ يروج مَنَهُ 4 أي: أيّدهم بالوحي ونوره وضيائه 
وأمدّهم تَبَرَكََتَعالَ بعونه وتوفيقه. 

** والأمر الثالث: «اوَيُتَحِلْمُمٌَ جَنّنِ ترك عن خا الْأَئْرُ حَلِينَ 
فيها 4؟أ ا ل ا ل 
ونُرُلاءِ جِنْاثِ تجري من تحتها الأهار» فيها ما لا عين رأت ولا أذن 
سمعت ولا خطر على قلب بشرء حَلِرِنَ فيها #. أي: أبَد الآباد. 

*** الأمر الرّابع قال: رض أَنَّهُ عَنَهُمَ 4. وهذه أعظم كرامة 00 
نعمة كما قال الل بققعةة 27 تر بِرُوجٍ منَهُ 1#التوبة: 75]» رضا الله 
سْبَحََةوتكَلَ عنهم أعظم كرامة وأعظم نعمة وأعظم منقبة فازوا بها. 

** الأمر الخامس: وَتَضُاْ عَنَهُ 4؛ وهذا أيضًا أمرٌ ينعم الله 
سْبَحَانَهُوَتَعَاقَ به على هؤلاء»ء وهو أن يملأ قلوبهم رضًا عن الله 
سْبَحَانَهوْتَعَالَ فيكونون مغتبطين فرحين في غاية الفرح والسّرور بما 
أكرمهم الله سُبَحََهوتََالَ به» وبما أنعم به تَبَاركَوَتَعَالَ عليهم؛ فيكونون في 
تمام الرّضا. 

#* الأمر السادس: وَضْف الله جَزََّكَا لهم بأنَّهم حزبه؛ قال: لوليْكَ 
حِربُ أنه والنّاس إِمّا حزب لله وإمّا حزب للشّيطان. ومن لم يكن من 
أهل هذا الوصف فهو مِن حزب الشَّيطانء فحزب الله هذه صفتهم وهذه 


نعوتهم وهذا ما وصفهم الله تَبَانَكَوْتَعَانَ به 


000007 3 5 حنتككم 

شرح ثلاثة الأصول وادلتها 0000 لنذا اس ٍ 

** الأمر السابع: خثم الآية بذكر فلاح هؤلاء : «ألآ إن 1 هر 
لْمْمَيحُوتَ 4؛ والفلاح هو: حيازة الخير والحصول عليه بمجامعه؛ ولهذا 
قيل: إِنّ أكمل أو أحسن كلمة قيلت في حيازة الخير والظّفر به هي كلمة 
«الفلاح»» وأهل الفلاح هم هؤلاء؟ آلآ إن حر آنه هْمْ أَلْمْئيموت 4. 

وهذه الأمور التي ذكر الله سْبَحَانَهوَتكَالَ كل واحدٍ منها وحده كافٍ بأن 
يحرّك القلوب تحريمًا قويّا وشديدًا بأن تبغض الكافر ولو كان أقرب 

يب» فكيف ببذه الأمور مجتمعة؟! 

وهِذا يكون المضصتف 36 قد ذكر هذه المسألة العظيمة الجليلة وذكر 
دليلها من كتاب الله عَرََجَلَّ وهنا ينبغي أن يُعلم في هذا الباب -باب عدم 
موالاة الكافر وعدم تولَّيه - ما ذكره أهل العلم في بيان الفرق بين «التَولَي) 
و«الموالاة»): 

- التَلّي: الذي ذكره الله زوك في قوله: وت يلمر مكل ولد نهم 4 
هذا بحب الكافرين» وحبٌ دينهمء والفرح بانتصارهم» ومعاونتهم على 
أهل الإيمان» والسّعي في نصرتهم» وهو كفرٌ أكبر ناقل من ملّة الإسلام. 

- الموالاة: وضابطها: أن يحب الكافر لأمر دنيويّ لا لدينه» ولا يكون 
منه نصرة للكافرء لكن يحبّه لأمر يتعلّق بالدّنياء مثل أن يكون للكافر عليه 
يد أو عطية أو نحو ذلكء فهذه موالاة» وموالاة الكافر كبيرة مِن كبائر 


الذنوب» يترتب عليها نقص الإيمان الواجب؛ لأنَّهِ يجب على كل مؤمن 


حوت بم 


لهل 4# د شرح ثلاثة الأصول وأدلتها 
- 

ألا يوالى الكافرين. 

وما يلتحق بهذا الباب أيضًا وينبغي أن يتنبه له: أنه لا يتنافى مع عدم 
الأ الكافى أث عام الكاقر سعاملة حميتة القن حا قله ويه 

مو فر أن يعامل الكافر يتألف بها قلبّه ويستميل م 
تشيه بال خوك لهذا اللأيهة ذركرة ل اقزر للبم يهف لدول المعايا: 


مم عا ميديم أن كر 


اس ل و الور 
3 سمغ را وو ” ان ساس طقفو 
لي اما فَاسْتَفيَيْتٌ رَسُو الله 6 قلت: 
م ل 
أمَى 


اي تلت ارقي راي اناميل انر 
قَالَّ: «نَعَمْ صِلِي أَمَك)". 
هذا لا يتنافى مع ما جاء في قوله تعالى: لا جََدُ قَرَمَا 4 فتكون في قلبها 
مبغضة لها وكارهة لها لكن تصلها وتحسن إليها وتعاملها بالحسنى تأليفا 
قال الله الى َه ك4 أي: الأبوان «ع أن تُمَيكَ ب ما 
ِنْسَ لك بوه عِلَْ دا صُلِعَهُمَاً وَصَاحِبَهْمَا فى آلدُنَا مَعَروا 4 لم يقل 
فعقهماء قال: كلا شُلِعَهُمَا 4 أي: فيما يدعوانك إليه مِن الشَّرك 
وَصَاحِبَهُمَا ف لديا مَعَرْويًا 4[لقمان: ]١١‏ أي: عاملهما في الدّنيا معاملة 


() رواه البخاري (5570)» ومسلم .)1١١5(‏ 


5000 ءِ 2 حوققكم 
شرح تلائة الأصول وادلتها لل ل 
عوود 
طَبْبَة ؤهذه المعاملة الطمّة لها أثرها على الكاقر؛ ولهذا لا بأس لو مرضى 
أن يُعادء ولا بأس إذا كان جارًا أن يُهدى له. في «الآدب المفرد»)" بسند 
جيّد عن عبد الله بن عمرو كلكا أنه دُبِحَتْ له شاتٌ فجعل يقولٌ لغلامه: 
أهديتٌ لجارنًا اليهوديٌ؟ أهديتٌ لجارنا اليهوديٌ؟ سمعتٌ رسول الله كَل 
يقول : اما زالّ جبريلٌ يوصيني بالجار حتى ظَننتٌ أنه سيور ثه)7. 
وفي كتب الأدب لأهل السّنْة يعقدون أبوابًا تنص على هذا «باب الهدية 
للمشرك)؛ يُهدى له الهدية مِن الطّعام والكساء ونحو ذلك تأليفا لقلبه» بل 
جاء أن النَبيَ ب استسقى لبعض المشركين - أصيبوا بقحط فدعا الله 
سْبَحَالَهوتعَلَ أن يغيثهم وهذا يتنافى مع بخذ بغضهمء ولكن هذا فيه تأليف لهمء 
يجوز أن يُعطى بل هذا من مصارف الرَّكاة أن يُعطى من أموال الرّكاة تأليمًا 
لقلبه واستمالة له ليدخل في هذا الذين. 
ولهذا الإسلام وسط في هذا الباب؛ ففيه النهي عن موالاة الكافر 
وتولّيه وفيه أيضا الأمر بمعاملّة الكافر غير المحارب «الا بهي أَّهُ عن 
أي و يُعَتوّوٌ فى لين وَل يرود ين يرول تتنوغ وَبْتيظوأ الهم إِنَّ أله 
يت الْمَْيطِينَ © 4 [الممتحنة] فالكافر غير المحارب يعامل مثل هذه 


.)1١5( برقم‎ )١( 
وصححه الألباني في «صحيح الترغيب»‎ »)١957( والترمذي‎ »22١57( (؟) رواه أبو داود‎ 


(:لاه؟). 


حو3 كيم 


م 4# د شرح ثلاثة الأصول وأدلتها 
ويد 
المعاملّة ويلايّن بالقول وبالهدية ونحو ذلك استمالة لقلبه لعل الله 
سْبِحَانَةُوتَدَالَ أن يهديه للإسلام» وعندما نق رأ سيرة نيناعي آصَكَمْوَالتَكمْ نرى 
في هذا الباب عجبا في هديه صلوات الله وسلامه عليه. 

وإذا كان أبو الإنسان كافرًا أو أخوه أو أمّه يجب عليه أن يبغضه لكفره. 
وفي الوقت نفسه أن يعامله معاملّة حسنة مَصَاحِبَّهُمَا فى ألدَّيا مَعَرُويًا 4 
[لقمان: 6١]؛‏ يخدمه. يساعده. يعاونه في مصالح دنياه لعل مثل هذا يكون 
سببًا لهدايته. 

ومكاييض ادق أيضا هذ الباب دوك ول فد قن ولع لع 
بُغض الكافر أن يُقتل أينما وجدء والشّريعة جاءت بتفاصيل في هذا الباب. 
ومتى يكون قتله؟ وجاءت الشريعة بتحريم قتل الكافر المعاهد, أو الكافر 
الذمِيّ» أو الكافر المستأمن» وترتبت على ذلك في الشريعة عقوبات 
شديدة» منها ما جاء في الصّحيح عن التي يكل أنه قال: «مَنْ قَتَلَ مُعَاهَدَا لَمْ 
يَرَح رَائحَة الجنة)0". 

- والمعامّد هو: الكافر الذي كان بيئه وبين المسلمين حرب ودخل 
ديارهم بأمان. 

- والسعامو :هو الذى مخز كيان المسسلمين يآمان: 

- والدّمي: هو الذي في ديار المسلمين وتحت حكمهم ويدفع 


.)3155( رواه البخاري‎ )١( 


000007 ءِ 5 حنتككم 
شرح تلائة الأصول وادلتها لل - ا 
عد 

الجزية. 

هؤلاء كلهم كفار ولا يحل قتلهم. 

ولهذا مَن لا يضبط هذا الباب ولا يفهم دلائل كتاب الله وسنة نبيه 
صَكَمَاسَكمْ وهديه فيه يقع في انحرافات لا حدّ لها ولا عدّء وجنايات 
وتعديات على حدود الله تَبَاركَوَتعَالَ. 

ولهذا ينبغي على المسلم أن يعتني بهذا الباب عناية جيّدة» وأن يحرص 
على أن يفهمه في ضوء كتاب الله يَارْدَويْدَلَ وأن يحرص على أن يحقّق 
هذا الأصل العظيم الذي يجب على كل مسلم أن يكون عليه؛ وهو ألا 
يوالي أحدًا مِن الكافرين وإن كان أقرب قريب. 

وأبض] ممايتكن اناعد فى .هذا الباجه أن اقسام الناس ف الولاء 
والبراء والحبٌ والبغض ينقسمون إلى أقسام ثلاثة: 

القسم الأول: وهم أهل الإيمان والصّلاح والاستقامة على طاعة الله؛ 
فهؤلاء لهم ولاءٌ وحبٌٍّ لا بغض معه. فإذا كان الرّجل مؤمنا مطيعا لله 
محافظا على أوامر الله مبتعدا عمّا حرّم الله فهذا يُحَبّ حا لا بُخض معه. 

القسم الثاني: وهو الكافر بالله تِبَارَدََتََكَ؛ِ فهذا أيَّا كان - الكافر - 
اط نيا لاح ع 

القسم الثالث: مَن يحب باعتبار ويبغض باعتبار؛ يحب باعتبار إيمانه 


وما عنده من صلاح وطاعة؛ ويبغض باعتبار ما عنده مِن فسوق وعصيان؛ 


حوت بم 


4.9 شرح ثلاثة الأصول وأدلتها 
0-1 
وهؤلاء عصاة الموحدين.» هو من أهل الإيمان والتوسيك لحن عنئده 
معاص لا تصل به إلى حدٌّ الكفر بالله» فهذا يُحبّ على ما عنده من إيمان 
ويبغض على ما عنده من فسوق وعصيان. 

وأختم الحديث بدعوة صحَّ عن نسنا ع الدعاء مها؛ وهى قوله 
عَليَهِاضَك ةوسكم ف دعائه: «اللْهُمَ إضُْ أَسْأَلُكَ حبك و 8 حك 
وَالْعَمَلَ الَّذِي يُبَلَعْنِي حُيّكَ)”؛ وهذه الدَّعوة مِن جوامع الدّعاء وعظيمه. 


ومّن رُزق هذه الآمور الثلاثة التي كان يدعو بها عَلَتَهصَكمْوَالتَك فقد جمع 


5: عا 


وقول انالك شخت أن الواجب على كل مسلم أن يعمر قلبه 
بحت الث وآذيكوة حت اله 16813 أساشا فق قلبه يعمرهه وآن يمي 
بكليّة قلبه إلى الله سْبَحَاَهوَتَداقَ حبّاء وإذا ملا قلبه بحبٌ الله يِردََْالَ يأتي 
بلازم ذلك وهو أن يحب مَن يحبّه الله؛ بمعنى أن يكون منطلقًا في حبّه مما 
يحبّه الله. والّذي يحبّه الله سْبِحَادَُوْتََالَ ويرضاه بيّنه في كتابه» وبيّنه نبيه 
سكام في سنته . 

«وَحُبٌَ مَنْ يُحِبّكَ) فهذا يدخل فيه حب الأنبياء وحبّ الصَّدّيقين 
والشهداء والصّالحين مِن عباد الله» وأنت إذا قلت «وحبٌ مَن يحبك» 


جمعتٌ في دعوتك هذا كله. 


.)١١75( رواه الترمذي (7535)» وضعفه الألباني في «السلسلة الضعيفة»‎ )١( 
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شرح ثلائة الأصول وادلتها م لفل 

«وَالْعَمَلٌ الْنِي يل خَبّكَ») هذا فيه حبٌ الصّالحات والطّاعات 
والقَرّب التي تقرّب إلى الله سْبَحَوكَللَ وينال بها العبد رضاه عَرَييلٌ. 

ومهذا ينتهي الحديث عن هذه المسائل الثلاث العظيمة التي يجب على 
كل مسلم ومسلمة أن يتعلمهاء وأن يعتقد مضامينها ومدلولاتهاء وأن 
يعمل بهاء وأن يث يثبت عليها مستعينا بالله يانَويدَلَ إلى أن يتوفاه الله على 
خير حالء وليفوز بأحسن عاقبةٍ وأحسن مآل. 

قال المؤلف 5ن]ثه: 

اعلّمْ أرشدَّكَ الله لطاعته أنَّ الحنيفيّة ملّة إبراهيمَ أنْ تعبدٌ الله وحدةُ 
مخلصًا له الدّينء وبذلك آَمَرَ الله جميعَ النّآس وخلّقهم لهاء كما قال 
تعالى: « وَمَا عََفَتُ لَذْنَّ ولس إِلَّا لَعَبْدُونِ © 4 [الذاريات]» ومعنى 
١يَعْبّدُونِ)‏ يوخدونِء وأعظم ما أمرّ الله به التّوحيد وهو: إفرادٌ اللو بالعبادة 
وأعظمٌ ما نهى عنه الشّرك؛ٍ وهو دعوةٌ غير معة والدّليل قوله تعالى: 

وَأَعمدوأا أنَّهَوَلا ف رِكُوأيوء سَيِعَاك [النساء]. 

الشرح: 

فهذه الرّسالة الثالئة من الرّسائل القيّمة التي صُدّرت بها الأصول 
الثلاثة» وبدأها المصنّف كته ببذه الدّعوة؛ بقوله: «اعلَّمْ أرشدَّك الله 
لطاعته»)» وعرفنا أ هذا مِن نصحه يَرْلَهُ؛ حيث كان حريصًا على بيان 


الخير وإيساحنه وق الرنض كنيه عريظً] على الذهاء للثائن وال نحية 


حوت جم 


قل ”5 شرح ثلاثة الأصول وأدلتها 

عد 
والخير والمغفرة والرّشاد والسّداد فكثيرا ما يأتي في رسائله يله عموم 
الذّعاء للنّاس لمن يبِصّروك ويرشذون ويوجهونة يدعو لهم.بمفل هذه 
الذعوات الذّالة على نصحه وحرصه كانه 

قال: «أنَّ الحنيفيّة ملة إبراهيم»)؛ هذا عنوان هذه الرّسالة ونان لمفادها 
وفحواهاء فهي رسالةٌ مختصرة قصد بها يآ أن يبيّن الحنيفيّة التي هي ملّة 
إبراهيم, والله جَزَّوَتَكَا قد وصف نبيّه ورسوله وخليله إبراهيم 2105 بأنَّه كان 
حنيقًاء وذلك في قوله جَزََّكا: إِذَّ إنكجِيمٌ حَانَ أ عم بي 
من ألمتَردِينَ © 4 [النحل]؛ نعته بهذه النعوت ومن بينها أنه كل كان حنيمًا. 

ومعنى «حنيمًا»: أي مائلًا إلى حبّ الله وتوحيده وإخلاص الدَّين له 
والإقبال عليه ذلا ورجاء ورغبًا ورهبّاء بعيدًا عن الشّرك مجانبًا له. 

إذ الحنيف أصل معناه: المائل» والحنف: الميل» ومعنى كونه عليه 
صلوات الله وسلامه حنيمًا: أي مائلًا عن الشّرك إلى التّوحيدء وعن 
المعصية إلى الطَّاعةء فكان شأنه عََواصَكمة121ةِ هو هذا كما نعته بذلك 


و 


ا 


ويه 

ثمّ بعد هذه الآية بآيات قال الله عَرَتجَنَ مخاطبًا نبيّه محمّدا عَلِة: «خْرّ 
نكا ِلَنَكَ 4 أي: أيها النَِيَ < أن أَمَهمَ مِلَد َِرَهِيِمَ حَنِيكًا 4 [النحل: 
1 ]؛ فأمره جَزَّوكَكَا أن يتبع ملّة إبراهيم الحنيفيّة السمحة؛ وهي الإخلاص 
لله يباردَوتََالَ وإفراده بالعبادة والبراءة مِن الشّرك - كما سيأتي بيان ذلك 
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وإيضاحه -» وقال الله جَزََّكَا في موضع آخر من القرآن: ومن يَعبٌ عَن مَل 
باهر ل من سه تَفْسَدُمِ © [البقرة: ١٠1]؛‏ أي أنْ هذه الملّة الحنيفيّة 
الشمحة - ملّة إبراهيم 02 - لا يرغب عنها - أي: لا يعدل عنها 
ويتركها ويذهب إلى غيرها من الملل والنّحل- إِلَا من حكم على نفسه 
بالسّفه والغيّ. 

قال: «أنَّ الحنيفيّة ملّة إبراهيم)؛ «ملّة) بدل مِن الحنيفيّة» والخبر -خبر 
أن- هو قوله يَرْدَنْهُ: «أَنْ تعبدٌ الله وحده مخلصًا له الدذين»؛ فالحنيفيّة التي 
هي ملّة إبراهيم الخليل تلكا هي أن تعبد الله مخلصًا له الدّين» وأن 
تصرف العبادة كلَّها بجميع أنواعها لله وحده» ولا تجعل معه يََدَوتدَكَ 
شريكًا في شيء منها. 

قال: «أنْ تعبدٌ الله وحدَّهٌ مخلصًا له الدّين»؛ العبادة هي غاية الذَّلْ مع 
غاية الحبّ والخضوع. وهي 5 لله يردَوَبَكَالَه ليس لأحد شركة في شيء 
مِن ذلكء فهذا التَذلّل والخضوع والمحبّة والانكسار ونحو ذلك مِن 
العبوديّة هذا كلّه حق لله جَزَّوبَكَا لا شركة لأحد فيه» وسيأتي ذكر الدّليل 
على ذلك عند المصنّف وكآثه. 

قال: «أَنْ تعبدٌ الله مخلصًا له الدّين)؛ أن تعبدَ الله: أي أ توعدو شه 
بالعادة وبتياق هنا أن الأمر.بالعيادة فى القراث بوالشثة أمة بالتوسيك 


فمعنى أن تعبد الله: أي أن تفرده تَبَانكَوَتَعَالَ بالعبادة فلا تجعل معه شريكا 


شيء منهاء ولكي ب يحقق المرء ذلك لابدّ أن يعرف حقيقة العبادة 
الجدايا كايا شالصة الى 

أجمع ما قيل في معنى العبادة وبيان حقيقتها: أنَّها هي اسم جَامِعٌ لِكُل 
تفيل اللة وياماة يز الكنوال والكفمال التاطة والطامر" وبينا 
يُعلم أَنْ مِن العبادة: 

- مايكون بالقلب مثل: الرّجاء والمحبّة والخوف والتوكل 
والاستعانة. 

حدوينيا جا تكرنا بالليناك هل الكل والد هات وقلقوة القز نبو الام 
بالمعروف والنهي عن المنكر. 

- ومنها ما يكون بالجوارح مثل: الصّلاة والصّيام والحجّ والبر ونحو 
ذلك مِن الأمور التي أمر الله سبحانه وتعالى عباده بها ويحيّها منهم 
ويرضاها. 


0 ناي ا شرح ثلاثة الأصول وأدلتها 
ف 


قال: «مخلصًا له الدّين»؛ أي: أن تقع منك العبادة خالصة لله كما قال 
الله تعالى: ألا يِه اليب الْكَالِضُ 4 [الزمر] وكما قال جَزَّككا: وما موأ 
ِلَا يعبدُوأ لَه مُمَلِصِينَ له أَلِيِنَ 4 [البينة]. 

ومعنى أن تكون العبادة خالصة: أي أن تكون صافية نقيّة ليس فيها 
)١(‏ من كلام الإمام ابن تيمية يَدْلَْهُ؛ انظر: «العبودية» (ص55)» و«مجموع الفتاوى» 
(١٠/؟:١).‏ 
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شائبةً شرك أو رياء أو سمعة أو إرادةٌ للدّنيا بالعمل» بل هي صافية نقية لم 
يُرد بها إلا الله جَزَّوجَلا. 
لغةَ قول الله سْبَحَاةَيعَالَ في [سورة النحل] - سورة النعم -: 9وَانَّ لك في 
عر لَه شسَقِيكٌ مما في بوني من بَبنِ هَرثِ ود نا حَالِصَا سما شرن 
©* [النحل: 17]؛ وانظر في معرفة مدلول هذه اللّفظة لغة إلى اللبِن الذي 
إِنْ بعض أهل الخبرة يقولون إن خروجه من بين الفرث والدَّم يكون وقت 
الحلب - والدّم والفرث معروفان -» فهل ترى في ذلك اللّبن قطرة دم؟ أو 
ترى فيه قطعةً مِن فرث؟ الجواب: لاء بل تراه صافيا نقّاهِ ولهذا قال الله 
تعالى:ا حَالِصًا 4 أي صافيا نقيّاء مع أنه خرج للتّوٌ مِن بين فرث ودم!! 
وهذه آنتنون آنات التوغرة من العرء و لهذا ضيدر اللهاسرينانه الك 
بقوله: طوَإِنَ لكي في الال لَِبرَهَ 4» ومن العبرة والعظة في الأنعام هذه الآية؛ 
أن يخرج اللبن مِن بين الفرث والدم خالصا. 
قال: سَلِعَا ِلشَّرِينَ 4؛ أي مع علم النّاس بمصدره ومخرجه ومنبعه 
فإنّهُم يستسيغونه» لا تنفر نفوسهم منه لكونه خرج مِن هذا المكان بل 
مسيكرته ونمكالونه ويحدون لسعطعمًا لذيذا عدا سَليعًا لسرن 4 


أى: لمن شري 


ويم 


2 يلاي الأصول وأدلتها 


- 
فإذاً قول ربنا عَيَجَلّ: ‏ و1 أَبرْوأ ِل يدوأ أنَهَ مُخِلِصِينَ ] أِينَ 4 
[البيّة] وقوله عََهجّ: ألا بن أليِيبْ الْكَالِضسُ 4 [الزمر] معنى الخالص: 


أي الصّاني التّقىء ألا ينه يي ألْحَالِصسُ 4 أي: له الدّين الصَّافي التَقَي؛ 
بمعنى: أن تقبل بكَليتك وبقلبك وبنيّتيك وبقصدك وحيّك ورجائك 
وذُلّك؛ تقبل على الله وحده. لا تجعل مع الله شريكا في ذلك؛ لأنّك إن 
جعلت مع الله شريكًا في ذلك أخللت بالإخلاصء لم تكن عبادتك 
صافية» إن دعا أحدٌ الله ودعا معه غيره خدش دعاؤه لغير الله مع الله 
إخلاضه لم يضبخ مخضا بل أضبع مشركاة لأن المخلس: هن الذي 
يأتي بالعبادة صافية نقية لله وحده لا يجعل مع الله سْبَحََهوتَعَالَ شريكا فيهاء 
والمشرك: هو الذي يجعل مع الله شريكًا 
تسوية غير الله بالله وجِعْل غير الله نذا لله 
اليحقوق :ها تضرف لله #ارقتال: 

فإذاً قوله كئآثة: «مخلصًا له الدّين» أي: أن يكون دينك وعبادتك 
وطاعتك وذُلّك وخضوعك كل ذلكم يكون خالصا لله 8 ثُلْ إِنَّ صَلَاقٍ 


ل ب د - كوس ا مل قو عو حو ل بي 1 
شك مَمَحيَكَ مَممَاقٍ يِل اللي © ل كرك لم وَيدَِكَ َرَت 4 [الأنعاما» 


5 العبادة؛ أن الشّرك: هو 
وعدلاً له يَيَرَدَوَتَدَلَه يُصرف له من 


م 


أي : أمرت بالإخلاص؛ أن تكون هذه الأعمال كلّها لله ارك وْتعَال خالصة.» 
ليس لأحد فيها مع الله سْبِحَاَُوَدالَ مشاركة. 
ذال كلض له التيودى ذللف اع رَ اللَهُ جميعٌ م النّآس)»؛ مرّ معنا في الآ 


6 


١ 


قال: 8 وَيدَلِكَ 06 > فالله سْبَحَائَهُوتَعَاً 
أو أمر ورد في القرآن:. يَأَيْها لئاس اين يطل الى 3 1 8 
0 فون © 4 [البقرة]» وقال في أوّل نبي في القرآن هو قوله: لمَلَا 
ا نَدَادا وَأثُمَ تَحَلَمُونَ © 4 [البقرة]؛ فأوّل أمر في القرآن أمرٌ بالعبادة 
0 والإخلاصء وأول نمي في القرآن نبي عن الشّرك والتّنديد 
واتخاذ الشركاء مع الله. ٠‏ 
قال: «وبذلك أ مَرَ اللهُجميعٌ النّاس» يها أَلدّاسش أَعَبدُوا نكر . 
«وخلّقهم لها»؛ أي: لهذه الغاية خلقهم وأوجدهم؛ وهي أن يعبدوا الله 
سْبَحَانَهُوَتَعَالَ مخلصين له الدين. 
«والدّلِيل على ذلك قول الله سبحانه-في [سورة الذّاريات]-: 8 وَمَا 
عَلَفَتْ لَلَنَ وَالإِض إِلَا يبون © 4» أي إِلّا لغاية وهي عبادتي» ومعنى إلا 
لَِبْدُونِ 4 أي: إلا ليوحًدون. كما جاء عن ابن عباس كلكا أنَّهِ قال: «كل ما 
ورد في القرآن من العبادة فمعناها التوحيد)”. 
فقوله: يََأَيُّهَا أَلدّاش أعَبْدُوا َيَكُرْ 4 أي وحٌّدوا ربكم بالعبادة 
فأخلصوها له. قوله: لإِلَا لِمَبْدُدِنِ 4 أي: إلا ليوحّدون؛ ليفردوني وحدي 
بالعبادة ويخلصوا الذين لي دون شريك. 
«ومَا حَلَفَتُ لَلْنّ الِإ إِلَّا زِعَبْدُونِ ©4 أخبر جَزَّوجَكَا في هذه الآية أنه 


.)7١/١( «تفسير البغوي»‎ )١( 


ويم 
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عي 
تفرّد بالخلق والإيجاد والإنعام» أخبر أنه تفرّد بذلك وأوجد الإنسان 
وخلقه؛ أوجد التّقلين» وحدّد الغاية الي لأجلها خلهم. 

فأخبر تعالى أنه فعل الأوّل وهو الخلق 8 وَمَا حَلَفَتْ لَلَنَّ ولاس » 
ليفعلوا هم الثَّانِ وهو العبادة « لِكَبدُونِ4؟ أي: إلا ليقوموا بعبادتي 
وتوحبدىي. 

فماذا كان حالهم مع ما خلقهم الله لآجله وأوجدهم لتحقيقه؟ انقسموا 
إلل فريقين: #اطيتقر قخ كدف 11 ورتثر قن علق فقو اقل »4 
[النحل: 7"]؛ فمنهم مَن هدى الله فقام هذه الغاية ووحّد الله وأفرده 
يَزدوتَعالَ بالعبادة ولم يصرف شيئًا مِن العبادة لغيره» ومنهم مَن حقّت عليه 
الصّلالة فوقع في الشّرك والكفر بالله سْبِحَاَةوتَ1 
تالالة تالى+ 337 55 هفز اهو ققرل أن الجكرا أ 


فالعرادة لأ كر ف عاد ؟ لذ بالتوعيده كنا أن الملذة بكرن ميل إلا 
بالطّهارة؛ أرأيتم لو أن تنخضا على وآأخى عن لثمه يلك قال: 
(صلّيت بغير طهارة)؛ يصح أن يُقال له: ما صلّيت؛ لأنّ ين شروط صحّة 
الصَّلاة الطّهارة» فالصَّلاة من دون طهارة كأنّها لم تكن, ويّقال لمن صلّى 
دون طيارة ها سامت 


4 م + | 0-3 احدتاد 

شرح ثلاثة الأصول وأداته لاهج و00 
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ومن عبّد الله من دون توحيد شأنه كذلك؛ لم يعبد الله؛ أن عبادة الله لا 
تكون غبادة مقبولة مشكورة مرضية عنذ الله إلا بالتوحيد» ذإذا فقدت 
العبادةٌ التَوحيدٌ فقدت أساس القبول» ولهذا قال ربّنا جَزَّوَا في الحديث 
القدسعة (أنا غك الشرقاء عَنِ الشّرْكِ مَنْ عَوِلَ عَمَلذَ أَشْرَكَ فيه مَعِي 
غَيْري تَرَكْتَةُ وَشْرْكهُ0”. فالعبادة مع الشّرك لا تكون عبادةً ل رد على 
صاحبها ولا تقبل منه. وإن مات على ذلك عاقبه الله سبحانة و3 َ يوم 


2 2 


القيامة أشدّ العقاب وأحل به أشدّ التكال إنَّ ألَهَ لا يَعَفِرُ أن مُتَرَكَ بوء 
وَيَغْفِرٌ مَا دون دَلِكَ لِمَن يَشَلَهُ # [النساء]. 

ولهذا وجب على كل إنسان أن يهتمّ بهذا الأمر وبمعرفته أشدّ 
الاهتمام؛ لأنّه أساسٌ عظيم وأصل متين خلق لأجله وأوجد لتحقيقه. 
وهو في الوقت نفسه أَلذّ شيء في هذه الحياة الدّنيا؛ ألذ شيء في هذه الحياة 
الدّنيا التنّوحيدء ومن عاش هذه الحياة الدّنِيا وخرج منها من دون التّوحيد 
خرج منها ولم يذق ألذّ شيء فيهاء فهو الحلاوة واللّذة وقرّة العين وهناءة 
العيش مإ مَنَ غيل ملكا قن كر ١‏ َأَنَقَّ عر مُؤِ 4 أي: موحد لله 

تلتحييتة: عله طِبَدٌ وَلَِيعَمَ جرهم بِأَحْسَنِ ما كَاوأ يَكَمَأت ©4 
[النحل: 97]» فبالتّوحيد 0 الغياة الهنكة. والعيش :الطنب. والشعادة 


واللّذة والرّاحة وقرّة العين» ومن دونه تفقد الخيرات في الدَّنِيا والآخرة 


.)5986( رواه مسلم‎ )١( 


ويم 


إ.»)ه#ل شرح ثلاثة الأصول وأدلتها 
0-1 
وتحل على الأنينان الشرون تلىالشرون: ولهذا ين ينبغي أن يكون اهتمام 
العبد بالتّوحيد أشدّ الاهتمام» وآن تكون عنايته به أعظم العناية» أعظم مِن 
عنايته بطعامه وشرابه ولباسه وسائر شؤونه. 

«وأعظم ما م اللدُ به التوحيد)؛ أي: أعظم شيء أمر الله العباد به 
لم يي و 

- منها: أنه المقصود بالخلق؛ وما حَلَنَتُ لَلْنَّ والإضْ إلا لَمَيْدُونِ ». 


رح سه 


- ومنها: أنّه الغاية مِن بعثة الرّسل وَلَقَدَ بَعَثَنَا فى كل كو قل 


ص 


2 


أن أعكِدوا أله وَلَعَتنوا الصلموت 4. 
- ومنها: أنّهِ أوّل أمر في القرآن «ايكأَيْهًا لاس عدوأ كر ». 

- ومنها: أنّهِ أوّل الأوامر في القرآن؛ عندما تأتي آيات الأوامر والتّواهي 
في القرآن تبدأ بالأمر بالتُّوحيد. 

- ومنها: أنه أساس السّعادة والفلاح في الدّنيا والآخرة؛ فإذا فقد فقدت 
السّعادة وفقد الفلاح. 

- ومنها: أنه أساس قبول الأعمال؛ فلا تقبل الأعمال إِلَا بالنَّوحيدء فإذا 
فَقدّت التّوحِيدَ رُدت على العامل ولم تقبل منه. 

إلى غير ذلك مِن الأمور الدّالة على أنْ التّوحيد هو أعظم شيء أمر الله 
سْبَحَاَهُوَتِعَالَ عباده به. 


ومعنى هذا أن الله أمر غبادة بأوافر كثيرة جاءت في الكتاب والسّنة 


00000 ءِ 2 حوققكم 
شرح ثلاثة الأصول وأدلتها 000 ل 
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أعظم هذه الأوامر توحيد الله جَلَوكَلا. 
قال: «وأعظم ما 2 اللّهُ سبحانه وتعالى به التّوحيد»؛ ما هو التّوحيد 
الذي هو أعظم شيء أمر الله سْبْحَانَةُوْتَعَالَ عباده به؟ 
هذه الكلمة «التّوحيد مصدر للفعل وحَّد يُوحّده وهو أصلٌ يدلّ على 
الإفراد التّوحيد هو الإفراد. ودين الإسلام سمّي توحيدا: لأنَّ مبناه على 
الإيمان بوحدانية الله والله جَزَوَكاَ مِن أسمائه الحسنى «الأحداء ومن 
أسمائه الحسنى «الواحد)؛ فدين الإسلام سمي ترحيادا لأنّه مبناه على 
الإيمان بوحدانية الله» وحدانية الله في ربوبيّته جَزََكَا وفي أسمائه وصفاته 
وف ألوهيته. 
- في ربوبيّته: بأن يُعتقد بأنّه وحده سُْبَحَانَهوتَََ الخالق المالك الرّازق 
المتعم المعص ف له شرياك له 
- وحذانيّته في أسمائه وصفاته: بأن ثثيث له الأسماء الحستى 
والصّفات العلا دون تعطيل أو تحريف ودون تكييف أو تمثيل 2 وَلِلَهِ 
الْأَمَمَة لَفَسَىَ مدعو يها 4 [الأعراف]. 
- ووحدانيّته في ألوهيّته: بأن يُفرد جَزَوَءَكَا وحده بالعبادة وأن يُخلص له 
الدية: 


ولهذا قال العلماء: التّوحيد أنواع ثلاثة: توحيد الرّبِوبيّة» وتوحيد 


ويم 


2 مبتتلسب» الأصول وأدلتها 


8د 


الأسماء والكشات وقرهيد الألرءكة» 

وكل من توحيد الرَّبوبِيّة وتوحيد الأسماء والصّفات مستلزم لتوحيد 
العيافةا تمعن أن من عرف أن انظ ول موف 3 بال بوبه ومن ها شفائه 
وصفاته لزمه أن يفرده بالعبادة» ولهذا ترى آيات كثيرة في القرآن فيها 
الدّعوة إلى إفراد الله بالعبادة من خلال هذين الأمرين؛ من خلال الإقرار 


بالرّبوبيّة « وَأتأ رَيُكُرٌ فَأَعَبُدُوتِ © * [الأنبياء]» ومن خلال الإيمان 
بالأسماء والصّفات 8 ءََرَيَاتَ مُتَمَرْوْنَ + 0 أن 00 لْعَمَارُ © 4 
[يوسف]» هْوَآئَهأرّى لََلْهَِلَاهْوَ عي لكين وأ هْوَاًتهرٌ اليَصِر 4 


[الحشر]؛ أي كما أَنْك تقر بأنّهِ وحده 0 بالخلق والرّزق والإنعام لا 
شريك لهة وثقة بأن له الأسماء: الحستى والصّفات العلة الذالة على كماله 
وجلاله وعظمته فأفرده وحله بالعبادة» لا تجعل معه شريكا في العبادة» لا 
تدع إلا هوء ولا تسأل إِلّا هوء ولا تذلّ إلا له ولا تخضعٌ إِلَا له ولا 
تصرف شيئا مِن العبادة إلا له جََّوَا. 

هنا قال كيزتنة: «التّوحيد وهو: إفرادٌ الل بالعبادة» فسّر هنا توحيد 


الألوهيّة؛ لآنَ توحيد الألوهيّة متضمّن لنوغى التّوحيد الآخرين - أعني 


)١(‏ من أراد التوسع في هذا الموضوع فليرجع إلى كتاب شيخنا عبد الرزاق بن عبد 
المحسن البدر بعنوان: «القول السديد في الرد على من أنكر تقسيم التوحيد». 


000007 3 5 يت 
شرح ثلاثة اللأصول وادلتها لل اااسخ بذلا 
عد 

الرّبوبيّة والأسماء والصّفات - فتوحيد الألوهيّة متضمن للنوعين 
الآخرين, أمّا النوعان الآخران فهما مستلزمان لتوحيد الألوهيّة كما سبق 
إيضاحه. أمّا توحيد الألوهيّة فهو متضمّن لهما بمعنى: أن من وحّد الله 
فتوحيده لله يدول فرج عن إقراره بربوبيّته وإيمانه بأسمائه وصفاته؛ لأنَّ 
عبوديّته وذلّه له وخضوعه وانكساره له هو فرعٌ عن إقراره بأنّه الرّب 
الخالق الرّازق» وعن إقراره بأسمائه وصفاته. 

وهذا هو الذي حصلت فيه الخصومة بين الآنبياء وأقوامهم؛ فالآنبياء 
لمّا قالوا للأقوام: أَعَبُدُوْ أنه ما 0 عَيَرْهة # وقعت الخصومة 
بينهم وبين الأقوام؛ لأنّ الأمم كانت تقرّ - في الغالب الأعمّ - بأن الله هو 
الرّب وأنّه الخالق الرّازقء لكنْهم جعلوا معه شركاء ووسطاء وأنداد - 
بزعمهم- تقرّبهم إلى الله ما تَتبْدهُمَ إلا قروا إل لله لق 4 [الزمر: 


00 و 226 شقعاون 


]2 ويقواوت هولع عِنْدَ أنَّهَ 4 [يونس: 18]» ويعتقدون في 
الأنداد أنّها ليست خالقة ولا رازقة ولا مالكة ولا متصرّفة» بل يعتقدون 
فيها أن لها مكانة عند الله فتكون واسطة وتشفع لهم عنده؛ ولهذا قالوا: 
مَا تَعَبْدَهُمَ » لَ أله دل 4. ما قالوا: ما نعبدهم إلا لكونهم 
يخلقون ويرزقون» بل يعتقدون أنَّ الخالق الرّازق المنعم المتصرّف: الله 
وجاء في القرآن آيات كثيرة تدلّ على هذا المعنى» وتدلٌ على أن انحراف 
هؤلاء وزيغهم في اتخاذ الآنداد هو بجعل الأنداد شركاء لله في العبادة. 


ويم 


| 144 4# د شرح ثلاثة الأصول وأدلتها 
عد 

فإذاً هذا الأمر هو الذي وقعت فيه الخصومة بين الأنبياء وأقوامهم؛ لما 
قال انمي عَتَهالصَكْمْوَالتَكَة لقومه: (يَا أَيُهَا النَّاسُ قولُوا 1 إِلَّا الل 
ونا ارس الت رصر لمرتو و واس 
قالوا: «الَجعَلَ الألهةَ لها وِيداً إن هذا لكَنْ؛ ان © 4 1[ص)» «أَجَمَلَ الله 
لما كيكاك: ألى: جخل المعيودات معيوداً واهرا؟! لآنَ الإلهمعتاه فق اللّعة: 
المعبود» يعني جعل المعبودات التي تقصد ويُلجأ إليها ويُطلب منها 
ويخضع لها واحدة؟ 8 إِنَّ عدا أَنَىَة عَانُ 4 أمر عجيب وغريب, ثمّ 
تواصوا بينهم أن لا يطيعوه في هذا الأمر العجاب بزعمهم وَأَطَاقَ ألما 
ِنْهرَ أن أََسُوأ وَأصَِرُوا عد اميد 4 [ص] يعني تواصوا بالصَّبر على اتخاذ 
الآلهة أندادا وشركاء يعبدونها مع الله. 

وإذا قيل لهم: هل هذه الأنداد التي تتّخذوها شركاء مع الله تخلق؟ هل 
ترزق؟ هل تملك؟ ماذا يقولون؟ لا؛ إِذَا لِمّ تعبدونها؟ قالوا: ما تَحَبُدُهُمَ 
إلا قروا إِلَ أله ولق 4. 

ولهذذا قانوا تون ضعنها بسترن اليف انف لا شرك للق لا 
شريكًا هو لك؛ تملكه وما ملك»”؛ يعني نحن لا نتّخذ معك شريكا إلا 


)١(‏ رواه أحمد في «مسنده» (77 )6 واد بن حبان في (صحيحه) (/2507). والدارقطني 
في (سئنه») (2185)» والطبراني في (المعجم الكبير» »)8١1/5(‏ وانظر: «الإرواء» (855). 
() انظر: «السيرة النبوية» لابن هشام »)5١7 /١(‏ و«البداية والنهاية» (؟5/ 717377). 


.حوت دم 
شرح ثلاثة الأصول وأدلتها لل سخ 
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شريكا هو لك تملكه؛ يعنون هذه الأصنام والأنداد التي يعبدونهاء يقولون 
هي لا تملك والله يملكهاء ولهذا لما وصف جابر ذَلَكهَ حجة 
النَبى ع آصَكمولمَكمْ قال: فَأَمَلّ ِالتوْحِيدٍ «لَبَيْكَ اللهُمَ لق امام 
شرك لَكَ ليك إِنْ الْحَمْدَ وَالتّْعْمَة لَكَء وَالْمُلْكَ لا شَرِيكَ كلك0*. 
فكانوا يهلوة بالسديك فأهل نبينا عياض والسَكم بالتوحيد؛ قال: اليك 
اللهُمَلَبَّكَء لََيّكَ لا شَرِيكَ لَك لَبَيْكَ إِنَّ الْحَمْدَ وَالنَّمْمَة لَك وَالْمُنْكَ لا 
شَرِيكَ لَكَاء أي: كما أَنّك يا ربّنا تفرّدت بالتّعمة والملك والحمد لا 
شريك لك في ذلك فأنت تفرد بالعبادة لا ندَّ لك تفرد بالطّاعة لا ندَّ لك؛ 
«لَبَيّكَ الهم لَبَيّكَ) هذه كلمات توحيد وإخلاص لله يانَدَوتَدَلَ؛ ولهذا 
ينبغي على كل حاجٌ أن يردّد هذه الكلمات في حجّه كثيرا مستشعرا ما 
دلّت عليه مِن التّوحيد والإخلاص لله والبراءة مِن الشّرك. 
وقد دلّت على التّوحيد بنوعيه: العلميّ والعملي؛ العلميئ: في قوله: 
«لَبَيَكَ الهم لَبَنّكَ لَبَنّكَ لا شَرِيكَ لَكَ لَبَنْكَاء والعملي: في قوله: إن 
حي وَالهكة للقن والخكلافى 
فالمَّاهد أنَّ قول المصئّف: «التّوحيد وهو: إفرادٌ الله بالعبادة» هذا 
تعريف توحيد الألوهيّة» وهو متضمّن لنوعي التّوحيد الآخريّن؛ أعني: 


توحيد الرّبوبيّة وتوحيد الأسماء والصّفات. 


.)١5١4( رواه مسلم‎ )١( 


حوت بم 


9 هل شرح ثلاثة الأصول وأدلتها 
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عرّف يدنه توحيد الألوهيّة هذا التعريف المختصر الجامع قال: «إفرادٌ 
الله بالعبادة»؛ أي أن تكون العبادة له وحده؛ لا يُجعل معه شريك فيها. 
فالموحٌّد هو الذي لا يدعو إِلَّا الله» ولا يستغيث إِلّا بالله» ولا يذبح إلا 
لل ولا يتذر إلا شولا يتوكل إِلّا علق اللهء ولا يضرف شيا من العبادة 
إلا له يَدََتَدَلَ وحده؛ فمّن نذر لغير الله أو ذبح لغير الله أو توكّل على غير 
الله آو ضرف شيا من العنادة لخير الله ضار مشركاء وقارق ذلك التوحيدة 
وخرج منه» ولم يكن مِن أهله؛ لأنّه لا يكون مِن أهل التّوحيد إِلّا إذا أفرد 
العبادة كلّها لله. لم يجعل مع الله سْبِحَاَةوْتَنَلَ شريكا في شيء منها". 
والشّرك مِن أعفن الأشياء وأقبحها وأخسّهاء وإذا دخل الشّرك في 
العمل أفسله برضم أفييده كاملا تقلا لو أن سكم أخلض ل ضصلاته 
اخاضى :قل :صيافه أخلص ق مشكده الاثراةق.دضائه» شركه فى الذعاء يفسيك 
كلّ شيء؛ ويدمّر كل شيء؛ ويخرب كل شيء. فالشّرك مِن أخسٌ الأشياء 
وأعفنها وأخطرها؛ محبط للأعمال كلها وَلَقَدَ أي إَِكَ مَلِكَ ألَيينَ 


من قَنَلِاكَ ليت اتنيشق اطهرة عاك * [الزمر]ء «عمل» مفرد 


)١(‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية يَدَزنْهُ: «حقيقة التوحيد: أن نعبد الله وحده. فلا يُدعى إلا 
هو ولا يُحْسى ولا يُتَّقَى إلا هوء ولا يُتوكل إِلَّا عليه» ولا يكون الدين إلا له لا لأحد من 
الخلق, وأن لا نتخذ الملائكة والنبييّن أربابا» فكيف بالآئمة والشيوخ والعلماء والملوك 
وغيرهم) (منهاج السنة النبوية» ( 7 / 6)). 


4 2 04 ِ حرقككهم 
شرح ثلاثة الأصول وأدلتها 100 
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مضاف فيعمٌ كل عملء أي لحبطت أعمالك كلها وفسدت جميعها. 
ولهذا مَن لقي الله سْبْحَاَهوتَعَالَ مشركا به تبطل أعماله كلها وتذهب هباء 
هذاه مه عع 36 عوم عن 12 ب يس دسو عبتم ص ده 
وتضيع سدى ١‏ وَقَدِمَمَآ إل ما علو عن عمل خْمَلَسَهُ هب مَنَتُورَا © 4 


عون يق الشرك افد الخرفه» وأق يكرة داننا حَذرًا عافايق الثرك 


ار 0 1 . بلاس 62هيم رب 5 إ ولاه > ه في دمحو 
عن أبى سَعِيدٍ الخدري قال: خرّج علينا رَسُول الله وكة و ن نتذاكر 


قَالَ: قلْنَا بَلَى. 

الَ: «الهْلهُ لحي ُو الل بُصََى قيرينْ صَلاَة لما يرَى من 
نَظَر رَجْل)”. 

حاف الى ول على اند رن الروك افك ون حجرو علوي من قن 
المسيح الدّجال التي هي من أشدٌّ الفتن وأعظمها. 

وهذا إمام الحنفاء عليه صلوات الله وسلامه الذي حطّم الأصنام بيده 


قال في دعائه: 8« وَآَجَْبَن وَيَقنَ أن سبد الْأضَتَامَ © رب إِنَّمْنَّ أصَللنَ 


كبر 


كيرا 2-0 لدان 4 [إبراهيم] كتير من النّاس أضلتهم الأصنامء كد 


(١)رواه‏ ابن ماجه ١945(‏ 4), وحسنه الألباني في (صحيح ابن ماجه) (071784). 


حوت جم 


م4 00 شرح ثلاثة الأصول وأدلتها 
- 


النّس على غير التّوحيد « وَمآ أحَدٌ اناس وَل حَرَصتَ وني © 4 


[يوسف].ء وفي القرآن آيات كثيرة تقرّر هذاء ومن ذلك قوله: وما يمن 


ع 


وت سبد 


/ كَتَرهُم يأل إل فر ظرت © 4 ايرسف] يومترة باشريًا خالا رازقا 
منعما؛ لكنّهم يشركون معه غيره في العبادة» يجعلون معه الشّركاء. في 
الدّعاء مثلا؛ تجد أحدهم إذا مسّه الضّراء ونزل به البلاء وأصيب بالمرض 
واللأواء فزع إلى غير الله!! "مدد يا فلان» أدركني يا فلان» ألحقني يا 
فلان» إن لم تدركني مّن الذي يدركني؟ وإن لم تأخذ بيدي من الذي يأخذ 
بيدي؟ أنا لائذ بجنابكء وأنا عائذ بأعتابك"» وبعضهم يقول: "وأنا عبدك 
الكسير بين يديك" يناجي مخلوقًا مثله» سبحان الله! أين عقول هؤلاء؟! 
أين عقولهم عن هذه الغاية التي خلقوا لأجلها؟! أين إيمانهم بالله ربّهم 
َلك الذي خلقهم وأوجدهم. يلجأ إلى مخلوق مثله لا يملك لنفسه 
لتكاولة ف اول غطامول ما ول علدنا 

ثمّ قال يزنة: «وأعظمٌ ما نهى عنه الشّرك)؛ والشّرك أقسامه ثلاثة كما أن 
التّوحيد أقسامه ثلاثة. 

عرقفا أن اللرصيدة ترهيف: الأبريية والاننناء والطفات والألويعة 
وكذلك. الشرك: اأكسايه. ثلانة شرك انق التبوبتة» زشرك :فى الأسفاء 
والصّفاتء وشرك في الألوهيّة 


وعرّف هنا يخلثة الشّرك في الألوهيّة؛ لأنّه هو الّذي فيه المعترك 


04 2 04 ع حوتقكيد 
شرح ثلاثة الأصول وأدلتها 55 ليلا 
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والخصومة؛ قال: «الشّرك وهو دعوةٌ غيره معةٌ» هذا هو الشَّرك: دعوةٌ غيره 


هه 


معث عَنْ عَيْدِ اللو بْن مَسْعُود وَلِْكَه قَالَ: سَأَلْتُ الي كل أي الذ لد نْب أَعْظَمُ 
عِنْكَ الله؟ 
لكان عن للم دن كي تك ولاه تسرينت الدك وش 


الا دس ا ا اه 
صَلة و وَألسَّكَم «أن تجعل له ندا وهو خلقك»., ضَِ م إليها الحديث الآخر: 


قَالَ رَسُولَ الله َل «ألك لا نمكم بكب الْكَبَائر ؟2. 
ْنا بلى يا رَسُولَ الله 


قَالَ: «الإِشْرَاكُ بالله..”2 فما هو الإشراك بالله؟ يفسّره الحديث 
الآخر: أن تشم للوندا وَهْوَ خَلَقَكَ). 
فالشّرك: اتخاذ الأنداد؛ أن يُجعل مع الله ند في حقوقه سبحانه» والعبادة 
حٌّ لله وحده كما في حديث معاذ كلِكه: «أتَدْرِي ما حَقَ الله عَلَى الْعِبَادِ؟). 
قَالَ: الله وَرَسُولُه أعْلَمْ. 


قَالّ: ااونذ و51 نار كرابو تنا اتذري فرع غلا 


.)651( رواه البخاري (/ا/ا5 5)» ومسلم‎ )١( 
(؟) رواه البخاري (091/5)) ومسلم (/اى).‎ 


حوت بم 


إ.هدهلل شرح ثلاثة الأصول وأدلتها 
0-7 


-ه 


قَالَ: «أَنْ لأ يُعَذْبَهُمْ»””. فهنا فسّر يانه الشَّرك بهذا قال: هو دعوة غير 
اللّه معه). 

وأصل هذه الكلمة «الشّرك»: النّسوية» والمعنى هنا: تسوية غير الله بالله 
في شيء مِن حقوقه أو شيء مِن خصائصه. ولهذا المشركون إذا دخلوا 
يوم القيامة نار جهدّم يقولون: «تَأَلَهِ إن ْنا إن صَكَلٍ مين © إِذّ شوبكا 
بِرَتِ الْعْكِينَ ©4 [الشعراء] يحلفون بالله أنّهم كانوا في ضلالء ما الضلال 
الذي كانوا فيه؟ قالوا: 8 إِذْ تمَوَيكرٌ يري الْعَلَمِينَ ©4 الشّرك: النّسوية؛ أن 
يسوى غير الله بالله في شيء من حقوق الله أو خصائصه سُبَحَاَهُ وَتَعَالّ . 

والدّعاء أعظم أنواع العبادة وأجلّها ولهذا قال نبيّناءَيَاصَكمْوامَه: 
«الدَّعَاءٌ هُوَّ العِبَاد"" وتلا قول الله تعالى: 8 رَبك اعون أَسَببِحِتِ 


مير 3 


حر هذ الخ ستتكيوت عن عتادّق سشيتخلوق عير درت 3 4 
[غافر] سمّى الذعاء عبادةً. 

فمن جعل مع الله شريكًا في الذعاء كأن يدعو ميتا أو غاتبا أو حجرًا أو 
شجرًا أو غير ذلك بأيّ حاجة أو مطلب مثل أن يقول: (مدد أو أن يقول: 


أذركق أو أسألك الشفاع أو الحقنى أو أنا مريض فعافنى أو أنا شال 


() رواه البخاري (1/9371), ومسلم .07١(‏ 
(؟) رواه أبو داود »)١51/4(‏ والترمذي (77751), وابن ماجه (/787)» وصححه الألباني 


في (صحيح الترغيب» .)١5571(‏ 


حو بد 


2 0 0-4 0 حوتككيد 

شرح ثلاثة الأصول وأدلتها سامخ ١‏ 
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فاهدني) أو نحو ذلك فقد أشرك بالله العظيم» قال الله تعالى: 8 وَالْدِينَ 
تَدَعْوْرت من دُوزيه مَا يَمَلِكُونَ من قِظَيِيرٍ © 8 تفاط ] وقال 1ك 


أن مم تقر من ارو اران 1 كعك أ إل كر البمد 4 


[الأحقاف] وقال جَزَّوكَكا: «فَلٍ أَدَغُوأ أَلَذِينَ 6 قن دون قلا يَملكوْنَ كنَىَ 


صر عكر ولا ويلا © 4 [الإسراء]» ويقول جَزّوتَك: طمْلٍ أاغوأ ألذِينَ تمن 


شْرَكٍ وَمَا له متهم من تلهير © 4 [سبأً]. 
والآيات التي فيها الأمر بإخلاص الدّعاء لله يا تَكَوََكَالَ في القرآن كثيرة» 
وكذلك في السّنّة النبُويّةَه قال النَبِيَ كل لابن عباس وها : «إذًا صَأَلْتَ 


لاسي كه 0 جْتَمَعَتْ عَلَى أَنْ 


- الصَّحُففُ)". الأمر كلّه بيد الله قال جَزَّوكَك لنييّه: 5 
أَمْرِ شَّىَةٌ 4 [آل عمران]» وقال النَّى كَل مقرّرا هذه الحقيقة: «وَيَا فَاظِمَةٌ 
فك نشل سين نولت من الي لا أن عذك ين الو 8+ وقال 


ع 


الله له في القرآن: وم أَحَتْ أَلدّآيس وَلَرَ حَرضَتَ 4 أي: على هدايتهم 


.01401( رواه الترمذي (17١70)»؛ وصححه الألباني في «صحيح الجامع»‎ )١( 
0) ٠5( رواه البخاري ور 562 ومسلم‎ )0( 


حوت بم 


هج شرح ثلاثة الأصول وأدلتها 


- 
مَومنِينَ * [يوسف]ء حرص على هداية عمّه ولم يهتد» فالهداية بيد الله 
وأنزل الله قوله: إِلكَ لا تتدى من لََيَبْتَ وأحكق أنه يقَدى من يله 4 

[القعيسى]: 

فالشّفاء بيد الله ليس بيد أحد. نبياعواض 1ل كان إذا طلب الشفاء 
لنفسه أو لغيره قال: «اللَّهمَ رَبِّ النّاسٍ مُذْحِبَ الْبَّاسٍ اش أَنْتَ الشَّافِي لآ 
َافِيَ إلا أنْتَه شِمَاءً لا مُتَاودُ سَهَمّاه» فكيف بإنسان يذهب إلى قبر أو 
قبّة أو ضريح يطلب من الميّت أن يشفيّه؟! أو يطلب مِن الميّت أن يعطيّه 
ولدا؟ أو يطلب من الميّت أن يهديه؟ هذا الميت لو كان حيّا لم يملك 
لنفسه هو شفاءًء ولم يملك لنفسه هو ولداء ولم يملك لنفسه هداية؛ هذا 
كلّه بيد الله جَزَوََا فكيف يطلب مِن غيره؟! كيف يلتجأ فيه إلى غيره؟! يا 
سبحان الله! لا إله إلا اللهء والله يقول: «وَمَا هدروأ أيَهَ عي فَدْرِوء وَالْايَضُ 
شروت © 4 [الزمر: 87]» أين عقول هؤلاء عن التّوحيد الذي تخلقوا 
لأجله والإخلاص الذي أوجدهم الله لتحقيقه؟ يذهبون هذه المذاهب 
وينحرفون هذه الانحرافات ويقعون في الشَّرك العظيم. 

والشّرك أظلم الظّلم وأكبر الإثم» وعرفنا ذلك في الحديث: ألا نكم 


() رواه البخاري (01/557)» ومسلم .)5١1951(‏ 


فالشّرك أظلم الظّلم على الإطلاق وأبطل الباطل» وهو هضمٌ للرّبوبيّة 
وتنقص للألوهيّة وسوء ظنَّ برب العالمين» المشرك سيّء الظنّ بربّه» و إلا 
لو كان حسنّ الظّنَّ بالله لما لجأ إلا إليه وحده؛ ولما دعا غيره» ولما توكّل 
الاهان النهولما ضرف ذله والكننان وعفرفة للك ل لان 
هذا حقّه سبحانه» فالمشرك هضم ذلك كله» وتلوث بهذا التلوث الذي هو 
أشرٌ وأشدّ ما يكون ضررا على الإنسان» والمشرك سيّء الظَّنّ 8 الطَانِنَ 
َه كارت أل لهم كير ألو 4[الفتح: 1]. 

قال: «الشرك وهو دعوةٌ غيره معة)؛ دعوةٌ غيره أيَّا كان المدعوٌ؛ لذن 
عرفنا أنَّ العبادة حٌ لله وحده» فمقام الإنسان والشّخْص ومكانته عند الله 
ليست مسوغا أن يُجعل شريكا لله.» الشخص إذا كان له مكانة عند الله 
مكانته تحفظ ويُّقرٌ مها ويُعترف» لكنها ليست مسوغا أن يُجعل شريكا مع 
الله جَزَومَكَا يُدعى ويُستغاث به ويُلتجاً إليه وتصرف له أنواع العبادة؛ لأنّها 
حنّ لله يرود لا يجوز أن يجعل مع الله فيها شريك أيا كانء لا ملّك 
مقرّب ولا نبي مرسل فضلا عن غيرهما كما يأتي دليل ذلك في الآية التي 


ساقها المصّف وهي قول الله تعالى: وَأعَدُوا أنه وَلَا فرحا بوء 


(١)رواه‏ البخاري (091/5), ومسلم (81). 


حوت جم 


إ4:ه 4 ل شرح ثلاثة الأصول وأدلتها 
ويد 

هذه الآية جمعت دلائل عديدة لما سبق ذكره عند المصنفء وليكن 
حاضرًا في ذهنك الأمور العديدة التي قرّرها: 

قرر يدل أن التّوحيد أعظم ما أمر الله به وأنّه إفراد الله بالعبادة» وأن 
الشرك أعظ شى + نهى الله عنه؛ وأنه دعوة غير الله معه. 

وهذا كله اجتمعت الدّلالة عليه في هذه الآية الكريمة وَأعََْدُوأ أ 
ولا مُْرِحُوأ يوء سَيْمًا 4؛ هذه الآية جاءت في [سورة النّساء]ء وتعرف 
عند بعض أهل العلم بآية الحقوق العشرة» لأنَّ الله سْبَحَاةوَيعاقَ ذكر فيها 


عشرة حقوقء قال جَزَوَكا: 8 * وا كن ١‏ و تفإككرا نه نيا 


مَالدتن إلعْسما مَيذى الْمُرَقَ قمر وَالْمسَدكِينٍ وَآلججَارٍ ؤى الْقَرَق وَأبَارٍ 
وَأْضَا'يٍ بِلَبَبٍ وب أَلتَنييِلٍ وَمَا ملكت أيَمَمْحَكُرَ 4 [النساء]» 


بدأها بأعظم الحقوق وأهمّها وأكبرها على الإطلاق وهو قوله: 
#السترااة بل 8 حكرا بيد نكا 4 

ولهذا لما تتبع القرآن في آيات الأوامر والنواهي ويأتي في القرآن في 
مواضع عديدة ذكر الأوامر والنواهي متوالية في موضع واحد تجدها في 
جميعها مبدوءة بهذا الأمر العظيم. 

مثلها تماما قول الله سبحانه في [سورة الإسراء] قال: لا جََمَلَ مم أله 


دع و ا 


إله قر دو © * وَقَضَى رَيّكَ أل عد بدا اله إبَاهُ وَيالدنٍ 


4 م 04 ِ حزقككهم 
شرح تلانة الاصول وادلتها ل اااسخ نيلا ' 
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عَسَمَا 4 [الإسراء] ثم ذكر حقٌ القرابة» ونهى عن التّبذير» نبى عن الزّناء 
نبى عن القتل» نبى عن أشياء كثيرة» لكنه صدر هذه الأوامر والنواهي 
بالنّهي عن الشّرك والأمر بالتّوحيد. 

يط 1 الله 00 * قل تَعَالوَأ 5 ماع كر 

يلها فول الله ل عا لرّحمنء قال: طوَآلَدِنَ لا يَرَعُونَ 


58 
فت جد و 2 7 


مع أله لَه إِلَهَا َاحَرَ وَلَا يَقَموت لتَدّس الى حر أنَّهُ إلا يالْحَيٌ ولا يروت »4 
[الفرقان]. 

فترى هذا في آي القرآن عندما تذكر الأوامر والتّواهي تبدأ بالأمر 
بالتّوحيد الذي هو أعظم الأوامر. وبالتهي عن الشَّرك الذي هو أخطر 
النواهي. 

وقوله: «وَآعَب دوأ أنه هذا أمرٌ بالتّوحيد» ومرّ معنا قول ابن عباس 
كِيُكَا: «كل ما ورد في القرآن من العبادة فمعناها التوحيد»)”"» فمعنى قوله: 
لوَاعج دوأ أنه 4 أي: وحٌّدوا الله أي: أفردوا الله بالعبادة. 

13 تتركرا ين ميا 4؛ ولا د تَشْرِكُوا: أي لا تسووا بالله غيره» 
الشّرك: التسوية» والشّرك: العدل «إكُرٌ أن كَدَرأ متهم يَعْدلرت © 4 


5 3 1 1 2 
[الأنعام]» أي: يعدلون به غيره» يسوون به غيره. 


.)7١/١( «تفسير البغوي»‎ )١( 


0 4 2 04 0 
01 4# د شرح تلائة الاصول وادلتها 
- 

سَيِمَاك جاءت في هذا السّياق نكرةً» والسّياق سياق نبي فتفيد العموم» 
طول مركأ بده سَّيعًا 4 أي: أيّ شيء» مثلها مثل ما مرّ معنا «وَأَنَ 


3-0 


لْسَجِدَ يله لا تَدَعُواْ مَمَ أله أَعَدَا © 4 [الجن] أي: أي أحدٍ كان, لا ملك 
مقرّب ولا نبي مرسل ولا غيرهما مما هو دونهماء فالعبادة حق لله 
بَاردَويدالَ لا يجوز أن يُجعل مع الله سْبَحَلَهويكَللَ شريك فيها. 

هذه المسألة التي تضمّنتها هذه الرّسالة العظيمة هي في بيان الحنيفيّة 
ملّة إبراهيم 82 وهذه المعاني والمضامين فلتكن منك دوما حاضرة» 
استذكرها يوميّك راجعها يوميّاه لا تفوّت يوما إلا وأنت تراجع هذه 
الحنيفية» ولتكن مراجعتك لها واستذكارك لها في الصّباح الباكر في أذكار 
الصّباح كما كان نبيّناعِآصَكَةوَسَكمْ يقول في حديث عبد الرّحمن بن أبزى 
في «المسند» وفي غيره بسند ثابث؛ قال كان الي د ِذَا أَصْبَحَ قَالَ: 
أَصْبَحْنًا عَلَى فِطَرَةٍ الإشلام وَكَلِمَةٍ الإخلاصء وَعَلَى دِينٍ ْنَا مُحَمّدٍ 
للد وَعَلَى مين اجيم حنيف) مُسلِما وَمَا كَانَ نالمش كين" 

كل يوم في الصّباح يصبّح الإنسان ويبداً يومه باستحضار الحنيفيّة 
التّوحيدء الفطرة» الإخلاص لله تبَنَدَوتَدَلَ ويبدأ يومه بعهد مع الله بأن 
يمضي يوفه باللوسيدة كن تسد عقي الكاس ع قثال. اله العافة 
والسّلامة - يصبح على التّوجه للقبور وللأضرحة هنا وهناك يسأل 


.) وصححه الألباني في (صحيح الجامع») 4809م‎ ))١51755( رواه أحمد في مسنده‎ )١( 


5000 3 3 حوقككم 
شرح تلائة الأصول وادلتها لل سس ل 
ويد 
ويستغيث ويهيّى نفسه مِن اللَّيل ليذهب إليها ليسأل غير الله ويصرف 
العبادة لغيره. 
فالمسلم الحقّ الموحّد الصّادق كل يوم يصبح على التّوحيدء على 
الفطرة» على الإخلاصء على الحنيفيّة» على إفراد الله يَرَدَوكَلَ وحده 
بالعبادة. 
ولهذا يُحفظ هذا الدّعاء وهذا الذكر المبارك ويردّده المسلم» يأتي به في 
الصّباح الباكر. كل يوم في جملة أذكار الصّباح. 
ويومٌ تشرق عليك شمسه وأنت صحيح معاى تصبّح ذلك اليوم 
بإعلان التّوحيد والبقاء على الفطرة» وعلى الحنيفيّة» وعلى ملّة أبينا 
إبراهيم؛ يومٌ أنعم به يوما وأكرم. يومٌ مبارك عليك» تصبح وأنت تعلن هذا 
الإعلان وتردّد هذا الكلام معلنا بقاءك» في النّاس وفي العالمين مَن غيّر 
ومن بدّل تبديلا ومن تلوّث بأنواع من اللّوثات. وأنت يكرمك الله وينعم 
و و 
الإسْلام وَكَلِمَةٍ الإخلآصء وَعَلَى دين ْنَا مُحَمَّدِ يكل وَعَلَى مِلَ أَبينا 
إِيْرَاهِيمٌ حَنِيفا مُسْلِماً وَ مَا كَانَ مِنَّ المُشْرِكِينَ »» وتبدأ يومك من صباحه 
الباكر وأنت على هذه الفطرة وعلى هذا التّوحيد وعلى هذا الدّين القويم 
ل ا 0 


اا 


ويم 
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َعم آلْأَمَُ وَهْر مُمَمَدُونَ © 4 [الأنعام]؛ أمنٌ واهتداء في الدّنيا والآخرة. 

وبهذا انتهت الرّسائل الثلاث التي جاءت في مقدّمة الأصول الثلاثة 
والأصول الثّلاثة الآتي عرضها يظهر - والله تعالى أعلم - أنَّها رسالة 
موقا امتركة 

بعض طلاب الشَّيخ ينه وتلاميذه وضع هذه الرّسائل التي هي 
للشّيخ نفسه يذلثة بين يدي دراسة هذه الأصول الثلاثة؛ تتميمًا للفائدة 
وإكمالا للتّمَع وجممًا لهذه المسائل العظام في موضع واحدء وإلى مثل 
هذا المعنى أشار الشَِّحْ عبد الرحمن بن قاسم يكلثه في تعليقه على 
الأصول الثلاثة» فلما بدأ بشرحها قال: «وما تقدّمها مِن المسائل - أي في 
الرسائل الثلاث - فلعل بعض تلاميذه قرنها بها""» أي بعض تلاميذ 
الشَّيخ يخلثه قرنها بها؛ أي بالأصول الثّلاثة» وذلك تتميما للفائدة وجمعًا 
لهذا الخير العظيم في موضع واحد ليعظم انتفاع طالب العلم بهذا 
المجموع المختصر الجامع النافع. 

قال المؤلف يَدَأَنْهُ: 

١مَإذًا‏ قِيلَ لَكَ: ما الأصُولُ الثَلاثةُ التي يجبُ على الإنسان معرفتُها؟ 

فقْل: معرفةٌ العبد رَبك وديتة ونييّهُ محمّدا يلة. 


5 ”7 > ره > 
فإن قيل لك: مَن رَبك؟ 


.)5 ٠ «حاشية الأصول الثلاثة» (ص‎ )١( 


4 2 | 0-3 حزتككهم 

شرح ثلاثة الأصول وأدلتها لسل- سج وو 

0-7 

فقل: ربّي اللْهُ الذي رباني ورَبَى جميع العالمينَ بنعومه» وهو معبودي 

ليس لي معبودٌ سواة» والدّليل قوله تعالى: الْحَمَديََرَ اكيت ©4 
وكل ما سِوّى الله عالّمٌ وأنا واحدٌّ من ذلك العالّم. 

فإذًا قبل لكَ: بم عرفت ربّك؟ 

فقّل: بآياته ومخلوقاته؛ ومِنْ آياتِه اليل والنهارٌ والشمسٌ والقمرُء ومِنْ 

مخلوقاته السمواثٌ السّبْعٌ والأَرَضُونَ 0 ومَنْ فيهنّ وما بينهماء 

لوقا 0-0 د 0 يا سَمَجُدُوأ 

© 200 ا 0 54 0 يي ف 5 


اما +2 2 مرا 12 1 ]1 به ءادو ل يا سا ل 
0 و يغَْتِى ألْيِلَ التَهَارَ يَظْلبَهُو حكينًا والشّمْس 
ص <, - 4 


جوم مُسَكَوْتٍ يترود آل 1 ْمَك وال" يبود أنَهُ مب 
© # [الأعراف]. والرّب هو المعبود. ل 
الئاس ١‏ أعَبُدُوا ري يك رْلزّى 2ق دن من فتلي لبتم ًَّ قو 
لض يِرمًا وألقمكة حَة وَلَيلّ من القََاء مه كَلْمْيَ بوه انود رِْقَالكْرَ 
نكا ياوا ده ناا وأَْم تَعَكَُوَ © 4 [البقرةاء قال ابن كثيرٍ رَحِمَةُ الله 
تعالى: «الخالق لهذه الأشياء هو المستحقٌ للعبادة). 

الشرح: 

بدأ يذلثة بالكلام على الأصول الثلاثة العظيمة وهي: معرفة العبد ربّه 


وديئه ونبيّه محمّدا يلك وهذه الأصول ينبغي ويجب على كل مسلم أن 


ا 

ذا 

3١ 

١ 

2 
3 


حوت بم 
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دا 

يدرك إدراكا تانًّا عظمتها وأهمّيّتها وحاجته الملحّة إلى معرفتها وضرورته 
الشّديدة إلى الدّراية بها والعمل مها وتحقيقها؛ إذ إِنْ سعادة العبد في دنياه 
وأخراه ونجاته لا تتحقق إلا بتحقيق هذه الأضول الغلاثة» وقد صح في 
الحديث عن نبيّنا صلوات الله وسلامه عليه مّن حديث البراء ؤَلِيَتَةُ وغيره 
أن الميّت إذا أدخل القبر أتاه ملكان وسألاه عن هذه الأصول الثلاثة «من 
ربّك؟ وما دينك؟ ومن نبيّك؟»: كل من مات وأدرج القبر وُجهت له هذه 


ع 


الاسئلة. 


6 


وجاء عن نينا يكل أنّه قال: «ذَاقَ طَعْمَ الْإِيمَانٍ مَنْ رَضيَ بالله رَبَاء 
وَبِالإسلام دِينّاء وَبِمُحَمَّدِ رَسُولًا""» وطعم الإيمان: لذّته وحلاوته. 
فالإيمان له حلاوة لا يمكن أن يذوقها القلب إلا بالرّضًا مبذه الأصول؛ 
والرّضا بهذه الأصول الثلاثة يكون: بالعلم بهاء وباعتقاد ما دلّت عليه 
وبالعمل بها 

فهذه حقيقة الرّضا بالله ربًا وبالإسلام ديًا وبمحمّد يك رسولًا؛ حقيقة 
الرّضا بذلك أن يتعلّم قله الأضيوق انا صما وال كييها تهنا 
صحيحاء وأن يعتقد ذلك اعتقادًا راسخا ويؤمن به إيمانا جازماء وأن 
يعمل بموجبات ذلك ومقتضياته. 


ومن عناية نيناعي اصَكؤْوَالسَكَعْ بهذه الأصول توجيهه كَكةٍ المسلمَّ عند 


.)75( رواه مسلم‎ )١( 


شرح ثلاثة الأصول وأدلتها + لغ 0 


ع ع 


سماع الأذان عندما يقول المؤدّن: «أشهد أن لا إله إلا الله أشهد 25 


محمّدا رسول الله) يُشرع للمسلم أن يقول: «وأنا أشهد أن لا إله إلا الله 
وأن محمد محمّدًا رسول الى كيت نالل برا وبالإسلام ديئا وبمحمّد عله 


رسولا» لما روى مسلم في «صحيحه) عن سعد بن أبي وقاص 3د وَليَكَهُ عن 


-ه 


رسول الله يك نه قال: مَنْ قَالَ حِينَ يَسْمَعٌّ المُوّذّنَ: أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إلا 


57 عي 8 5 رسي ”5 سوير 5-0 اتير . و بل سال 
الله وشرة لذ 5 شريك: لك واد كيرا علد ب اوشوات وفيت بالله ريا 


وَبمُحَمَّدِ 0 وَبِالوِسلام قينا عفد 3 
وورد أيضا قول ذلك في أذكار الصّباح والمساء؛ أن يقول إذا أصبح 


42 


ثلاثا: «رضيت بالله ريا وبالإسلام دينا وبمحمّد يله رسولا» وثلانًا إذا 


أمسى. على خلافي بين أهل العلم في تحسين الحديث الذي ورد في ذلك 
م ووه و 


أو تضعيف» روي في الحديث: اما مِنْ عَبْدٍ مُسْلِمٍ يَقُولُ حِينَ حكن بصبحع 


م بيو سدس 


وَحِينَ يُمْسِي نَلآتَ مَرَّاتِ رَضِيتٌ بالله رَبَّ وَبالإِسلام ويساك وَبمْحَمَدٍ 


إلذكَانَ حَثَّ عَلَى الله اذك ضِيَهُ يَوْمَ الْقَيَامَةِ)”. 


وز 


اا مع 


كل ذلكم يؤكّد المكانة العظيمة لهذه الأصول الثّلائة وحاجة المسلم 


إليها واستذكارها وتحقيق مضامينها وترسيخ الإيمان بها وتجديد ذلك 


(1) رواه مسلم (985). 
(1) رَوَاهُ أبُو اود (2007/7 وَابْنُ مَاجَه (3708170)) وَحَسّنَهُ الإِمَامُ ابْنُ بَاز يدنه في ١تَحْمّة‏ 


الأخيّار) (ص 235 وَصَعَمَهُ الألبَاني ذ في «السَّلْسِلّة الصَّعِيقَة (0507). 


حو3 كيم 


7 هه شرح ثلاثة الأصول وأدلتها 
عويد 

كل يوم؛ في أذكارك وعند سماعك للأذان وأنت تستحضر هذه الأصول 
الثلاثة مستذكرًا لها مجدّدا الإيمان بهاء حريصًا على تتميمها وتكميلها؛ 
كل ذلكم يؤكّد على أهميّة هذه الأصول الثلاثة وعظم شأنها وحاجة كل 
مسلم إلى دراستها ومذاكرتها. 

وشيخ الإسلام تتذلنة أكرمه الله جَزَوَكا ومَنَّ عليه بأن أفرد هذه الأصول 
الّلائة في رسائل؛ كتبها بصيغ تناسب طلّابٍ العلم» وكتبها أيضا بصيغة 
تناسب العوام - عوام النّس -. وأيضا مَنَّ الله سْبِحَاَهوَتَالَ بأن نفع بهذه 
الآضرك: لقعا عظكا +واعس نا «الداتن -عفانة الها كدريضا بوذراسة 
ومذاكة وحفظ 

وعاش على هذه الأصول أقوام أكرمهم الله سبَحَاَهوَيكَلَ وماتوا عليها 


)١(‏ قال شيخنا عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر حفظه الله: «وقد وفِق شيخ الإسلام 
محمد بن عبد الوهاب يَدْلنْهُ توفيق عظيما» ونصح للناس نصح بالغ عندما أفرد هذه 
الآسئلة الثلاثة في رسالة عمَّ نفعها وشاع ذكرها وانتشرت بين الناس» منهم من حفظهاء 
ومنهم من قرأها غير مرة» ومنهم من درسها مرات» وترجمت إلى لغات كثيرة. 

ومن نصحه يدينه وشدة عنايته ببذه الأصول الثلاثة أنه كتبها بأكثر من أسلوبء كتبها لطلبة 
العلن وكقها للحراة وللصبياته كل بالليجة الي شابريت ووققئ على شسة من الأضول 
الثلاثة كتبها الشيخ بلهجة العوام» حتى إِنّه كتب: (وإذا قيل: وش ربك؟ قل ربي الله)» 


اتذكرة المؤتسي» (ص/75817). 
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الفضل العظيم. 

فينبغي على كل إنسان أن يغنم حياته في معرفة هذه الأصول الواجب 
على كل مسلم أن يتعلمهاء وأن يعتني بدراستهاء وأن يكثرٌ مِن قراءتها 
ومطالعتها ومراجعتهاء وآن سعن ق.تشرعا بين. أهله وأولاده وقرابته 
وجيزانه14ه | لكي وفيا للقافدةة فإن الال هن التحين كقاعله لقن 

01 >< 100 2 8 مو رس 8 - 
دَعَا إلى هُدَّى كَانَ لَهُ مِنَ الآخر مِثْلٌ أجُور مَنْ تَمِعَهُ لا يَنْقَضُ ذَلِكَ مِنْ 
جُورِهِمْ شَيْنَااا"؛ ولهذا مِن أعظم ما يكون هدية يقدّمها الحاجّ أو ا ليختن 
لأقاربه ولزملائه هذه الأصول الْتى سيّمتحنون عليها عندما يُدخلون في 


قبورهم يت كل واحد منهم يقال له: «مّن ربّك؟ وما دينك؟ ومن 


ما 


مك 


بيلك؟1, 

والشّيخ يدل أكرمه الله ومنّ عليه بأن جمع خلاصات عظيمة وزبد 
مقيدة #تعلق يله الأصول العلاثة جمعها من كتاب الله فََكَيتعَاك وسنة 
رسول الله وَلكدٍ. 

والشَّيخْ كما يعلمه كلّ من اطلع على مؤلفاته ورأى مصنّفاته هذا دأبه؛ 
يذكر المسألة مضموم) إليها دليلها "يُشرع كذا والدّليل: قال الله تعالى 
كذا". فيذكر المسألة مضمومًا إليها دليها من كتاب الله أو سنة التي 


الكريم عََنآصَكوَلتَة» ولهذا هذا الكتاب «الأصول الثلاثة» هو عبارة عن 


.)751/5( رواه مسلم‎ )١( 


حو كيم 


#:مهجهل شرح ثلاثة الأصول وأدلتها 
عد 
مسائل عظيمة ومهمّة للغاية مضموما إلى كل مسألة دليلُها من كتاب الله 
تبارك وتعالى أو سنّة الى الكريم عَيهاسَكمااتكج؛ ولهذا أقول: إنَّ هذه 
الأصول الثلاثة خيرٌ زاد ليوم المعاد. وجديرٌ بكل مسلم أن تكون عنايته 
بهذه الأصول واهتمامه بها أعظم من اهتمامه بأيّ أمر آخر؛ لأنّها أساس 
السّعادة وسبيل الفوز والفلاح في الدنيا والآخرة. 

ثم إنَّ الشّيخْ يخلثه لما أفرد هذه الأصول الثّلاثة بالتأليف حرص أن 
يكتبها يدنه على صيغة سؤال وجواب. تيسيرًا للفائدة وتقريب للمنفعة 
جعلها على صيغة سؤال وجواب؛ إذا قيل لك كذا فقل كذاء وإذا قيل لك 
كذا فقل كذا... إلى آخر الرّسالة» فكتبها على صيغة السّؤال والجواب؛ 
لأنَّ هذه الصيغة مِن الصيغ البليغة القويّة في تمكين الفائدة لدى المتلقّي» 
وكثيرا ما تأتي هذه الصَّيغة في أحاديث التي عَكيآصَكموته؛ مثل قوله عَلِل 


1 


6 
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لمعاذ ذَلَِهُ: (يَا مَعَاذْ أتدري ما حَق الله على العِبَّادِ؟)”. ومثل قوله: (ألا 
7 2 عر ا 5 0 000 ع 1 برشو “سن سونو تت قاور 
بتكم بأكبر الكبائر؟2” ولهذا نظائر كثيرة في أحاديثه عَلِتَوااصَكةْواسَلم؟ 
يطرح سؤالاً ويجيب عليه» ويطرح سؤالاً آخر ويجيب عليه؛ فهذا يكون 


أبلغ» ومين ذلكم قول الله سْبِحَانَهوتَدَقَ في آيات عديدة في القرآن: ‏ وَيسسَلوَيكَ 


عَنِ ألْمَحِضٍ > [البقرة]» يَكَيَكَ عن الْعِلَدَ » [البقرة]ء « وَيَتَويكَ عن 


() رواه البخاري (1/90371), ومسلم .07١(‏ 
(0) رواه البخاري (091/5)) ومسلم (/اىم). 
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تس 4 [البقرة: ]17١‏ ويأتي البيان. 

فالشاهد أن الشَّيِخ يك حرص على كتابة هذه الأصول الثّلائة بصيغة 
السّؤال والجواب, ولمّا كتبها للعوام أيضا كتبها بصيغة سؤال وجواب 
واختصر فيها المعلومات» وصاغها بأسلوب قريب من أساليب العامّة في 
الحديث واللّهجة؛ كل ذلكم من حر صه يكانه. 

والّتي كتبت للعوامٌ مشهورة ب«الأصول الثلاثة). وهذه مشهورة باثلاثة 
الأصول»؛ تفريقا بين الرّسالتين. 

قال يزنت: «فَإِذَا قِيلَ لَكَ: مَا الأَصُولُ الثّلاثةُ التي يجب على الإنسان 
معرفتها؟)؛ قوله: «التي يجب على الإنسان» أي على كل مكلّف» صغير 
أو كبيرة ذكر او ال 

قوله: «معرفتها» أي: معرفتها واعتقاد ما دلّت عليه والعمل بها. 

«فقل: معرفةٌ العبد رَبَكُ وديئة ونبيّةُ محمّدا يَةِ)؛ وهنا بدأ كتابه «الثلاثة 
أصول» بذكر الأصول الثلاثة مجملة» ثمّ شرع بعد ذلك في تفصيلها أصلا 
أصلاء وكل أصل يذكر جملة مِن التّفاصيل المتعلّقة به مع شيء مِن 
الدّلائل مِن كتاب الله أو سنة رسول الله وَكنِ. 

قال: «فقلّ: معرفة العبدٍ رَنَهُ وديئة» وني محمّدا عللِِا؛ قال الشَّيِخ عبد 
الرّحمن بن قاسم: «ذكر المصئّف يذتئة هذه الأصول الثلاثة مجملة, ثُمّ 
ذكرها بعد مفصّلة أصلا أصلًا تتميمًا للفائدة وتنشيطًا للقارئ؛ فإنَّه إذا 


ويم 


3 م شرح ثلاثة الأصول وأدلتها 
0-0 
عرفها مجملة وعرف ألفاظها وضبطها بقي متشوقا إلى معرفة معانيهاء 
وهي المقصود بهذه النبذة»”. 
قال جَيْيَنْهُ: «فإذا قبل لكَ: م؟ْ مَنْ رَبك ؟)؛ هنا شرع في التفصيل في انبان 
الأصل الأوَّل مِن الأصول الثلاثة وهو معرفة العبد ربّه؛ إذا قيل لك من 
ربك؟ ماذا تقول؟ وإذا قيل لك من ربك؟ أي من خالقك؟ من رازقك؟ 
من المنعم عليك؟ من المتفضّل عليك؟ من الرّبٍ الذي تعبده وتخضع له 
وتسجد له وتركع وتتقرّب إليه بأنواع القربات وتصرف له أنواع الطّاعات 
والعبادات وتخلص له دينك؟ «فقل: ربّي الله الذي ربّانٍ ورَبَى جميعَ 
العالمينَ بنعمه. وهو معبودي ليس لي معبودٌ سواة»؛ هذا هو جواب هذا 
السّؤال «من ربّك؟»»: من هو؟ قل: ربّي الله الذي ربّانٍ ورَبّى جميع 
العالمينَ بنعمه. 
١قل:‏ ربّي»؛ الرّبِ معناه: الملك الخالق الرّازق المتصرّف السيّدء الذي 
له التدبير لا شريك له في ذلك. 
«قل: ربّي اللهُ)؛ و«الله» هذا اسم علّم على الله جَزَّوَلاء وهو دال على 
ألوهيّته وعبوديّته سبحانه؛ أنه ذو الألوهيّة والعبوديّة على خلقه أجمعين. 
دال على ألوهيّته؛ أي على كماله وجلاله وعظمته وأنّه سبحانه له 
الأسماء الحيق والشقات العلا ودال على اذى الع ؤثة على اين 


.)5 ٠ «حاشية الأصول الثلاثة» (ص‎ )١( 


4ب 0 4 ِ حوتككدم 
شرح ثلاثة الأصول وأدلتهة مح ووو 
- 
أجمعين ؛ أي يجب عليهم أجمعين أن يذلوا له وحده وأن يخضعوا له 
وحده وأن يصرفوا له وحده جميع أنواع العبادة دون سواه. 
قال: «قل: د الله الذي رباني» وهذا من معاني الرّبوبيّة» مِن معان 
الرَبوبيّة التريّية» والتربّية عامّة وخاصّة. 
- عامّة حم المخلوقات؛ بالونعام وبالصحة وبالطّعام وبالشرات 
وبالغذاء وغير ذلكء فالله جَزَّويَكَا ربٌ العالمين» فكل ما يكون في 
المخلوقات من إنعام وآلاء وعطاء ومن إلى غير ذلك كلّه من الله 
وحره فهو رت العالمين» رئن جميع العالميق بتعمة ذا يذ كن 


ص مه 5 
7 


1 000 كم يدق كن لا يق 33 تتكبرت © 
إن تمدو َيه أبنو للا خضوما #[التحل]. 

- وتريّية خاصّة؛ وهي خاصّة بأنبيائه وأوليائه وعباده الصّالحِينء بأن 
ربّاهم على الإيمان ووقّقهم لهذا الدّين وهداهم لصراطه المستقيم؛ فهذه 
من الله عليهم «اوَلَا فَضْلْ أنه ء ل ئَنَ أَحَدِ أبدَا َلَكنَ 
أيه اموا ال حَبّبَ لتك الْإِيمنَ 
َيه فى فكي وََكَرَّه لكر افر وَالفُْوقٌ وَأ -- م زشئعة © 
فضْلَا من أنه وَنَْمَةٌ 4[الحجرات] 0 ظنل) 
200007 كد ١‏ أن هدكو بِلْايِمَنِ إن كُثْرَ صَدِقنَ 
ذا التوفيق للإيمان والهداية للإسلام والإعانة على 


طاعة الله يَدوتََلَ والسّير على صراطه المستقيم هذه تربّية خاصّة يتفضّل 


حوت جم 


م 4# د شرح ثلاثة الأصول وأدلتها 

- 
الله سْبَحَائَوَتَعَاقَ بها على من شاء من عباده. والفضل بيد الله يؤتيه من يشاء 
والله ذو الفضل العظيم. 

وقوله هنا: «الّذي ربّانٍ ورَبّى جميعَ العالمينَ بنعوه) المراد بِالربوبيّة 
هنا العامّة؛ لأَنّه قال: «جميعٌ العالمينَ». 

ما الترئية الخاصة ليست لجميع العالمين» وتكون على الإيمان 
والطّاعة والتّوحيد والإخلاص لله يرِدَوَنكَ هذه التربّية على من يختضّهم 
جَزَوكَكَا بكرامته ويجتبيهم لصراطه المستقيم ويتفضل عليهم بالهداية لدينه 
القويم. 

قال: «الذي رياني ورَبى جميع العالمينّ بنعمه)؛ أي بنعمه وآلائه ومننه 
الظّاهرة والباطنة» وكلّ نعمة بالعباد فهي من الله؛ فهو المانّ والمنعم 
والمتفضّل لا شريك له. الفضل فضل الله والإنعام إنعامه والآمر بيده 
ببََكَوَتَكَالَ؛ يخفض ويرفع. ويعطي ويمنع» ويقبض ويبسط»ء ويحيي 
ويميت, ويعزٌ ويذل» يتصرّف في ملكه كيف يشاء ويقضي فيه بما يريد لا 
معقّبٍ لحكمه ولا راد لقضائه» ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن؛ ولا حول 
ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 

قال: «وهو معبودي»؛ أي هذا الرّب العظيم الذي ربّان وربّى جميع 
العالمين بنعمته هو معبودي» ا هو الي أقصده وحده بعبادتي؟ دلي 


وخضوعي ورجائي ورغبي ورهبي ودعائي وذبحي ونذري وصلاتي 


000000 ءِ 2 حوققكم 
شرح ثلاثة الأصول وادلتها لل اااسخ 5 ٍ 
0-1 
ونسكي وغير ذلك من أنواع العبادة كل ذلكم أخصّه جَزَّوَكَا به. ولا أجعل 
معه شريكا في ذلك؛ لأنَّه وحده الذي خلقنيء لا شريك له في الخلق» وهو 
وحده جَزَّريَكَاالْذي ربّانٍ وربّى جميع العالمين بنعمه «فهو معبودي ليس 
لي معبود سواه؛ لا أعبد إِلَّا ناه كما أنه سْبَحَاَةُوالَ تفرّد بالخلق والرّزق 
والإنعام وحده فآنا أفرده وحده بالعبادة ولا أصرف شيئًا مِن العبادة إلا له. 
«ليس لي معبودٌ سواة» أيّا كان» سواء كان ملكا أو نبا أو وليًا أو غير 
ذلك «ليس لي معبودٌ سواة»؛ أي: سوى الله لا أدعو إِلَا الله ولا أذبح إلا 
لله ولا أنذر إلا لله ولا أصلَّي إلا لله ولا أصرف شيئًا مِن العبادة إِلّا له طقُلٌ 
ِنَّ صَلَحِقٍ شك مَمَحيَاىَ مَمَمَاقٍ يله َتِ لين © لا عَرِيكَ لد 4 [الأنعام]. 
قال: ١وهو‏ معبودي ليس لي معبودٌ سواةٌ» ما الدَّليل على ذلك؟ الأدلّة 
على ذلك كثيرة جدًا لكن الشَّمِخْكْلَِ في هذه الرّسالة يذكر المسألة ودليلا 
واحدًا عليها. 
قال: «والدَّليل قوله تعالى: الْحَمَدُ يِه يِب افنتييت 4 وكل من 
سِوّى الله عالّمٌ وأنا واحدٌ من ذلك العالم». 
الذليل. هو اأعتة يت قف الريك 4 
«الحمد): هو الثَناء على الله سْبَحَاةُوْدَلَ مع حبّه سبحانه» حمدًا له على 
نعمائه وفضله وعطائه. وحمدًا له على أسمائه الحسنى وصفاته العليا 


وأفعاله العظيمة سُبَحَانَهُوتَعَالَ . 


ويم 


عن 4 د شرح ثلاثة الأصول وأدلتها 
- 

«لله) عرفنا معنى هذا الاسم ودلالته؛ قد قال ابن عباس فكَليُكَا : «الله: أي 
ذو الألوهيّة والعبوديّة على خلقه أجمعين»)”. 

«رت العالمين» معناه في كلام الشَّيِخْ؛ قال: «وكل من سِوّى الله عالَمٌ)؛ 
العالّم: مّن سوى الله والله رب العالم كلّهء ومعنى كونه جَزَّوَكَ رب 
العالمين: أي أنه از جد 0 أَلْمْآقِ * [آل عمران]» ومعناه 
أيضا أنه خالقهم 8 هَل مِنَ حَاِقٍ تللق 2ك أي أنه يرَرُفحٌ 4 [فاطر]» معنى ذلك أنه 


0 


ِودَويدلَ سيّدهم ومولاهم المتصرّف فيهم؛ خفضًا ورفعًاء حياة وموتاء 
عزًا ودلا ليس لأحد غير الله يَوََودَقَ ذلك هو وحده المتصدّف في هذا 
الكون لا شريك لهء هو النافع الضَارٌ هو المعطي المانع» هو القابض 
البابط هو المعر المذله عواكما قال191ك ظر اونوك وى وا 
ا نا © 4 [النجم]» هو المتصرّف في هذا العالم كله لا شريك له 
في شيء من ذلك. 

«ربٌ العالمين» أي مالكهم وخالقهم وموجدهم من العدمء 
والتمرفه نه والمداز النوونر» واليكلوفاك كلها ظرع اتصر: 
طِإِنَمآ أمَرُمه دآ أَرَادَ سَيَْا أن يَعْوْلَ مُكل مكُون © 4 [يس]ء وإذا حكم 
شيء وقضى بشيء كانء لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه» الملكُ ملكه 
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.)١77/١( «تفسير الطبري)‎ )١( 


شرح ثلاثة الأصول وأدلتها لا اااسخ 1 
سٍٍِ و 1ه © # [الرحمن] في ملكه سُْبَْحََهوَتَدلَّء يحيي ويميت» ا 
ويذل» بعطي ويمنع» يخفض ويرفعء الأمر لله سِْحَاَهوتََلَ أولًا وآخراء 
ظاهرا وباطناء وليس لأحد من الأمر شيء» وفي القرآن قال الله سبحانه 
لنييه محمد كةٍ سيد ولد آدم: لِنْسَ َك مِنَ الْأَمَرسَيَءٌ 4 [آل عمران] الأمر 
لله والملك لله والخلق تصريفهم بيد الله جَزَوكَلَا. 

«ربٌ العالمين» هي أوّل آية تواجهك في القرآن بعد البسملة» وهي 
دعاء أهل الجنة إذا دخلوا جنات النعيم - نسأل الله عَرَتِبَلَ أن يكرمنا 
أجمعين بذلك  -‏ كُعولمغ فيها شنحتة اللّهْرّ وَتَتَعْْمٌ ها سلة' 


فأنت عندما تقرأ «الحمد لله ربٌ العالمين» وتتأمّل فيها وتتدبر دلالتها 
تعرف قدر نفسك» إذاقراعا» ثمّ تساءلت في ضوء هذه الآية: مَن أنا؟ ماذا 
أكون؟ 

«الحمد لله ربٌ العالمين» العالم: كل من سوى الله. 

الوجود وجودان: وجود الله سْبَحَاتَةوْتعَال » ووجود مَن سواه» ووجوده 
ع اول بلا ابتداء وآخر بلا انتهاء» ووجود المخلوقات بإيجاده 
سْبَحَاَه وتَحَالَ . 

العالم كلّه وُجد بإيجاد الله» والإنسان كان عدمًا اَل أَقَ عَلَ الإشّن -: 


من آلدَهرِ لَريكنٌ سيا دوا © 4 [الإنسان]» خلقه الله وجعل له السّمع والبصر 


حو3 كيم 


7 ”5 شرح ثلاثة الأصول وأدلتها 
عويد 
والحواس والقوى ومَنَّ عليه باللّباس والغذاء والطعام. 

فإذا قرأت «الحمد لله ربٌ العالمين» ثمّ في ضوء ذلك تأمّلت وقلت: 
مَن أنا؟ ماذا أكون؟ العالم: من سوى الله وأنا واحد مِن هذا العالمء أنا فرد 
مِن ملايين وبلايين المخلوقات التي هي خلق الله جَزَّيَلَاه وجميع هذه 
المخلوقات رب العالمين مطّلع عليهاء وهي مخلوقات بالملايين 
والبلايين لا يحصي خلق الله إلا الله جَزَّوَكاه لا يحصيهم إلا الذي خلقهم 
سبحانه وَلَحَصَى كن نَيَءِ عَدَْا © 4 [الجن]» جميع هذه المخلوقات» 
من أناس» مِن بهائم» من حشرات» مِن غير ذلك» جميعها رب العالمين 
يعلم بها ويحيط بها ويرى حركاتها وسكناتها ولا تخفى عليه منها خافية» 
وآنت واحد مِن هذا العالم» مخلوق لله مربوب أوجدك الله سْبِحَاَهوََدَالَ من 
العدم. 

ثم عجيبٌ حال بعض النّاس! عندما ينسى نفسه. ينسى أنه خلق مِن 
نطفة» وينسى أنه يحمل دومًا في بطنه العذرة» وينسى أنه سيكون يوما في 
حفرة تأكله الدّيدانء ينسى أنّه خرج من مخرج البول مرتين؛ من أبيه وأمه. 
ينسى ذلك ثمّ يمشي على الأرض متكبراً متعالي مختالاً!! حتّى إنه 
ليوجد في بعض النَّاس من يقول: أنا ربكم الأعلى» ويقول: ما علمت لكم 
من إله غيري» ويقول ويقول ويقولء. كل هؤلاء ما عرفوا أنفسهم. ما 
عرفوا إِلّا الشيطان؛ صاروا عبيدًا له مطيعين له في كل ما يأمرهم به وما 


2000 5 5 حرتقم 
شرح تلائة الأصول وادلتها -707صطصه©هه5 بقل 
ويد 

يدعوهم إليه 

ولهذا لا يعرف نفسّه حقيقة إِلّا المسلم الذي يعرف ربّه حاار تَعَالَ 
الي أوجده. ويعرف لم أو حدة متاق وال و يتجاهلد ننسه ليذلها له 
جَزَوكَكَا وينكسر بين يديه ويخضع لجنابه سبحانه؛ يركع له ويسجدء 
ويناجيه سبحانه ويبكي بين يديه» ويرجو رحمته سبحانه ويخاف عذابه؛ 
ويجاهد نفسه في حياته كلّها على تحقيق طاعته والذلٌ والعبوديّة له 

فلا يعرف نفسه حقيقة إِلّا المسلم الذي منَّ الله عليه بالإسلام وهداه 
لهذا الذين العظيم والصّراط المستقيم. 

قال: «فإذًا قل لكّ: بم عرفك ركك409 ما الآيات وما الذلالاك ونا 
البراهين التي بها عرفت ربّك سْبَحَاَهوَتدلَ ؟ 

قال: «فقل: بآياته ومخلوقاتِه)؛ الآيات: جمع آية» والآية: العلامة 
والدّلالة والبرهان والحجّة. والمتخلوقات: جمع مخلوق وهو: ما أوجد 
بعد العدم. 

وقل في تتميمك الجواب على هذا السؤال: «ومِنْ آياتِه اللَيلٌ والتّهارُ 
والشَّمِسٌ والقمرٌء ومِنْ مخلوقاته السَّمُواتٌ السّبْعٌ والأَرَصُونَ السّبع ومَنْ 
فيهنَ وما بينهما». 

«وَسْيْلَ بَعْضُ الْأَعْرَابٍ عَنْ هَذَا وَمَا الدَّيل عَلَى وُجُودٍ الرّبٌ تَعَالَى 


0006 - 3 و ار 3 2 عر وه 
َقَالَ: يا سْبْحَانَ الله إِنَ الْبعْرَ لَيدْلٌ عَلَى الْبَعِير وَإِنَ أََرَ الْأَقْدَام لَيدُلُ عَلَى 
م ذَاتُ يراج وَأَرْقٌ ذاه 


ذَلِكَ 0 وَجَود اللظيقي الْخَِير ؟!0©. 

أي: هذه المخلوقات وهذه الآيات العظيمة العجيبة هي برهان ودليل 
على أنه سْبِحَلَهويعَلَ الرّب المديّر المالك المتصرّف الذي لا شريك له 
سنِحَاودالَ في شيء من ذلك «ومِنْ آبايه». 

ثمّ قال: «ومِنْ مخلوقاته)» و«مِن» هنا للتبعيض؛ إشارةً إلى بعض 
الآيات العظيمة. وإِلَا فحقيقة الأمر كما قال القائل: 

2027 5 دل على أنه الوه 

جميع ما تراه مِن المخلوقات دليل على خالقها ومبدعها لأَمَ لِفُواْ من 
َي تَيء آَم هْمْ ألْخَيِفُونَ © أ حَكَتُوأ ّمت وَالْاَيْضَ ل لا يوقئون © 4 
[الطور]» فالخالق لهذه لمخلوقات والموجد لهذه الكائنات بهذا الانتظام 
البديع والخلق العجيب والتصريف والتدبير؛ هذه آيات باهرات وحجج 
ساطعات ودلائل بيّنات على أنه تبَرَدَوَدَلَ الرّبٍ الذي لا إله إِلّا هو ولا 
معبود بحقٌ سواه. 
)١(‏ «معارج القبول» »23٠١ /١(‏ وقد ذكر العلامة السعدي يََنْهُ جملة من الأمثلة 


والحكايات في الاستدلال على الله في كتابه القيم: «البراهين العقلية على وحدانية الرب 


ووجوه كماله» (ص6١5).‏ 


000000 3 5 حوتقكدم 
شرح تلائة الأصول وادلتها لل اااس سخ يلا ' 
0-7 
قال: «ومِنْ آياته اليل والنهارٌ»؛ الليل والنهارٌ آية من آيات الله العجيبة» 
حيث إِنَّهِ سْبِحََةوْتَقَ جعل هذه الآية العظيمة تمر على النّاس بمرّ الأيّام 
والليالي؛ ليل ونمار وشمس وقمرء وتمشي بانتظام ودقة عجيبة كما أمرها 
الله سْبِحَلوَكدَلَ «إوَلَا َل سَإِقُ آلتَمَارِ 4 [يس: ]:٠‏ كلّ منهما يسير بانتظام 
عجيب ليس أحد منهما يسبق الآخرء ويمشيان بانتظام عجيب ١‏ يُغَيِى 
نَل لتَهَارَ يطلب حَنِيكًا 4 [الأعراف]» فهذه مِن آيات الله العجيبة؛ تصبح 
وتمسي وأنت ترى هذه الآية الدّالة على كمال الخالق وعظمة المبدع 
«والشمسٌ والقمرٌ؛ كل منهما يجري بحُسبان وبأمر الرحمن سبحانه 
إلا ألتّمش يَنِى آجآ أك ثذية قمر وا َل سق التهار' َكل في تك 
يَبَحُونَ ©) * [يس]ء هذه آيات من آيات الله العظيمة جعلها أمام العباد 
يشاهدونها ويرونها مع تكرّر الأيّام والليالي َعْوَألَدِى جَعَلَ الَبَلَ وَآلتَهَارَ 
علد لتق ةك بتسقه زازه كا 5 #4 [الفرقاذ]: 
قال: «١ومِنْ‏ مخلوقاته السمواتٌ السّبْعُ والأَرَضُونَ السّبع»؛ هذه 
مخلوقات غجيبة لله بِنْبَكَةوَككاقَ دالة على كمال ربوبيته وعظمقة جَزَّودك؟ 
الأرضون السّبع وما أبدع فيها مِن جبال وأنهار وأشجار وأودية 
ومخلوقات. والسّماوات وما جعل فيها مِن العبر والعظات والآيات. 


قال: «وما فيهن وما بينهما»)؛ «وما فيهنً) أي السشّماوات والأرضين» 


ويم 


7 - ” ”5 شرح ثلاثة الأصول وأدلتها 
ويد 
«وما بينهما» أي ما بين السّماء والأرض من هواء وسحاب ونحو ذلك؛ 
فهذا كلهين خلق الله عزوق الدال غلن آله الات المعيوه بحق..واته لا 
معبود بحق سواه. 

قالة «والدّليل قوله تَعَالىْ) هذا الدّليل على الأول وهو الآيات # وَعنَ 
يليه اَل وَالتهَازُ وَالشّنض وَالْقَمرْ > هذه آبات من آيات الله سْبِحَاءويالَ 
07 

قال: لا صَمَجُدُواْ لِلشَّمِين وَلَا إِلْقَمَرِ 4 نعم هذه آية عظيمة تشدّ 
القلوب والأبصار» وحركتها عجيبة وانتظامها عجيب؛ لكن كل ما ترونه 
في هذا الكون من أمور عجيبة أو عظيمة أو جميلة كل ذلكم لا شيء منه 
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1ت 


مفنعدق اللجاذة لكنيا كليا مخلوقات: 1ه 4ق والمكلوق: ا كان 
ومهما بلغ من العظمة والحسن والجمال والقدرة ونحو ذلك لا يستحق 
من العبادة شيئاء العبادة لمن خلقه وأوجده. أمّا المخلوق لا يستحقٌ من 
العبادة لما 

قال: اقفر لشي اك ِلْقَمَرِ وَأَسَجُدُوأ دوا أأرف عَلَقَهُْخَ إن 
كن إِيَاهُ تَمْدُوت © #؛ وهذه قاعدة يستفيدها المسلم في هذا الباب؛ 
يعني مهما ترى في هذه المخلوقات من الأشياء العظيمة» إما في حسنها 
وجمالهاء أو في قوّمها وقدرتهاء أو في مكانتها ومنزلتهاء أو نحو ذلك كل ما 
كراء لأ سس العبادة: 


50000 3 5 حلتقكم 
شرح تلائة الأصول وادلتها ججح سر 
الذي يستحق العبادة هو الخالق لهذه الأشياء الموجد لها من العدم. 
قال: اوقولة تعالى)؛ هذا الدّليل الثاني لقوله: «ومِنن مخلوقاته 
السموات السَّبْع.. الخ». 

قال: «وقولهُ تعالى: « إن 0 2 أرّى حَقّ اتوت وآ 0 في سِكَّدِ 
دا خرٌ أنترن عل افش" بُننى أجل لاد يتظبة. نكا وَالفَعْسَ وَادمَرَ 
النقية تسكاف نري ال 1 لفك والقد" قَاة الا وف اند 
©4»؛ فهذه مخلوقات عظيمة وكبيرة دالّة على أن خالقها ومبدعها هو 
0 

« إن دبي أن 4 ثم ذكر تكلوناته الذالة عه ذكر أر لاه لق 
السّماوات والأرض في ستة أيَام وخلق السّماوات والآأرض بهذه الهيئة 
العجيبة والصّفة العظيمة آية من آيات الله الدالة على وحدانيته وفردانيته 


موقل احرش ش * العرش المجيد العظيم الكريم أيضً هذا من 
مخلوقات الله العظيمة» والعرش سقف المخلوقات وأعلاهاء وقد وصفه 
الله في القرآن بأنه عرش مجيدء وأنه عرش عظيم., وأنه عرش كريم لحسنه 
وبهائه. 
وصفه الله ا بهذه الصّفاتء فعَنْ أبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَبِي كَل قَالَ: 


آ 


الور تسلو ره سس 0 5 7 ؟ لالن ع د ين 2 
«مَإِذًا لقال الله تشلوة الفر ةوس فإنة وسَط الجَنة وَأعلى الجَنةَ وفوقة 


حوت بم 


م يي شرح ثلاثة الأصول وأدلتها 
عد 
عَرْشٌ الرَّحْمَنِء وَمِنْهُ تمَجَّرُ أنْهَارُ الْجَنَّه"» فعرش الرحمن جَزَوكَكَا هو 
أكبر المخلوقات وأوسعها وأعظمهاء ولهذا وصفه الله بالمجيد قال: ذو 
عرش ألْمَجِيدُ 9) #[البروج: »]١5‏ والمجيد يدل على السعة. 
فالعرش أكبر المخلوقات وأوسعها؛ وهذا من آيات الله العظيمة ومن 
مخلوقاته الكبيرة الدالة على عظمة الخالق سبحانه وتعالى. 
وحتى نتفكر قليلا ونتدبر في هذا الأمر نستذكر حديث أبي ذر ذلك 
قال: أتيت النَبيَ علد آصَكاةوالتَكَهِ وهو جالس في المسجد الحرام وسألته عن 
ا قول الله سبحانه وتعالى في آبة الكرسي: وَبسمَ كيه سمرت 
رض * [البقرة: 7050]» فقال لني عل عَلَااضَكاةوَسَكَمْ: «ما السماوات 8 
5 ا إلا كحلقة ملقاة بأرض فلاة» وفضل العرش على الكرسي 
كفضل تلك الفلاة على تلك الحلقة»)”". يعني قطعة من حديد صغيرة 
ألقيت في صحراء؛ ماذا تكون نسبة الحلقة الصغيرة من الحديد التي ألقيت 


في صحراء واسعة؟! السماوات السبع والأرضون السبع بالنسبة للكرسي 


.)7/5571:( رواه البخاري‎ )١( 

(7) رواه ابن أبي شيبة في «العرش» (2)28» وأبو نعيم في «الحلية» »)١17/١(‏ وأبو الشيخ 
في «العظمة» (2258/7. والبيهقي في «الأسماء والصفات» »)85١(‏ وللحديث طرق 
أخرى ذكرها الألباني في «السلسلة الصحيحة» »23١9(‏ وقال: « وجملة القول أن الحديث 


بهذه الطرق صحيح .2١‏ 


000007 3 5 حنتككم 
شرح تلائة الأصول وادلتها لس ل 
عد 
كحلقة فالكرسي بالنسبة للعرش كحلقة ألقيت في فلاة» والأرض التي 
أنت عليها ما نسبتها لعموم الآأرض؟ وما نسبتها للأرضين السبع؟ وما 
نسبتها للسماوات المحيطة بالأرضين؟ كل هذه نسبتها للكرسي كحلقة 
حديد صغيرة ملقاة في صحراءء هكذا قال عَلَتوصَكؤْوَاسَكم والكرسي 
نسبته للعرش كحلقة من حديد صغيرة ألقيت في صحراء. 
هذه آيات عظيمات تدل على الله سبحانه وتعالى» ولهذا جاء ذكر 
الكرسي في [آية الكرسي] تمهيداً لذكر عظمة الله لأنّهِ قال: وَسِمَ ييه 
لوت وَاْرضَواوذه. حَِظهُمَاوَهْوَْدعٌ علي »» فذكر الكرسي تمهيداً 
لذكر عظمته سبحانه. 
والرّب جل وعز عظّم شأنه وتعالى جدّه ولا إله غيره أخبر عن نفسه في 
سبع آيات من القرآن الكريم أنه استوى على العرش؛ أي علا وارتفع 
عليه. 
ونحن نؤمن بما أخبر به ربنا عن نفسه وبما أخبر عنه رسوله 
َبِنَهاصَكاةوالتَكة» ونقول كما قال الله: ضُرَّ أَسَمَوجئ عَلَ اَلْمَرْشُ * [الأعراف: 
5 ونقول كما قال الله: التَمَرنْعَلَأَلْحَرَش أَسَتَوَين © * [طه: 5]. 
ولو قال لنا قائل: أين الله 
نقول له:2 اليمنْعَلَ الْعَرَشٍ أَسَتَوَك ©) #» فالجواب آية تتلى في القرآن 
الكريم في [سورة طه]. 


حوت جم 


.م هه شرح ثلاثة الأصول وأدلتها 
0-1 

ودعك من أقاويل المبطلين وكلمات الضالين المنحرفين الزائغين» 
أجب بكلام الله وبكلام رسول الله يِه وإياك أن تؤحَحذ هنا وهناك بعيداً 
ا 


52 


مُرَأْمَتَوَْعَلَالْمَرَشِ » أي علا وارتفع عليه» الاستواء معناه في اللغة: 
العلو والارتفاع, أسَتَوَعل امرش * أي علا وارتفع عليه. 

فإذا قال لك قائل: كيف استوى على العرش؟ 

فتقول له: الله جَزَوَعَكَا أخبرنا في القرآن أنه استوى ولم يخبرنا كيف 
استوى» فالّذني أخبرنا الله سبحانه وتعالى به نقوله ونؤمن به ونعتقده 


ونعلن اعتقادنا له» والّذي لم يخبرنا الله سبحانه وتعالى به لا نخوض فيه 


ولا نتكلم فيه بحرف واحد. 
ماس لا لو 0 
قالله : الف ال سَنَوكا © *# كيف استوى؟ غضب يدانه غضبا 


الرحضاء؛ أي تصبب عرق وقال كلمته العظيمة المشهورة؛ قال: 
«الاستواء معلوم. والكيف مجهول» والإيمان به واجب» والسؤال عنئه 


بدعة)” , 


)١(‏ رواه أبو نعيم في «الحلية» (5/ 7”65), والصابوني في «عقيدة السلف أصحاب 
الحديث» (ص2”8). والبيهقى في «الأسماء والصفات» (”705/7)» وانظر: طرق هذه 


3 2 حنتككم 
شرح ثلاثة الأصول وأدلتها 52555555 ا 
عد 
«الاستواء معلوم»: أي معناه معلوم أي: علا وارتفع. 
توالكك مجهرل إآذا ل تفن بالكينية أخريا «الافصواه ولي تير 
بكيفيته فلا نخوض في ذلك؛ ولهذا طريقة السلف في الصّفات هي: 
«أَمِرّوها كما جاءت بلا كيف" يعني لا تخض بالتكييف. لأنه باطل 
وهو قول على الله بلا علم والله يقول: وَأ تَفُوأعَلَ آَهَمَالَاتَكمُونَ » 
[الأعراف: 7]» ويقول: + إِنَّ آَلسّمُمَ وَالْبصر وَالْمُوَادَ عل أؤلتيك كان عَنَهُ 
ل ا" 
قال: ضُرَأَسَتَو عَلَ امرش #؛ هو جَزَوَََا مستو على عرشه العظيم 
المجيد 7 ويدبر مخلوقاته ويتصرف في الكائنات كيف يشاءء» وتنزل 
تدابيره وأوامره وأحكامه وقضاؤه سبحانه. ولا يتخلف شيء مما قضاه 
وقدّره جَلّوَكا. 


ليذ بسني على المزيين أذ وى جلاء الإيمائتاات لتقيس الو 


القصة والكلام عنها في كتاب شيخنا عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر حفظه الله «الأثر 
المشهور عن الإمام مالك في صفة الاستواء دراسة تحليلية» وهو مطبوع ضمن العددين 
)»)١1١١11١١(‏ من «مجلة الجامعة الإسلامية». 

)١(‏ انظر: ١اشرح‏ الاعتقاد لللالكائي» (رقم هلام 9706). و«الصفات» للدارقطني 
(ص١72).‏ و«الاعتقاد» للبيهقى (ص86١١).‏ 

)١(‏ انظر: ١اشرح‏ الاعتقاد لللالكائي» (رقم هلام 97506). و«الصفات» للدارقطني 


(ص١72)»‏ و«الاعتقاد» للبيهقى (ص8١١).‏ 


حوت بم 


م 4# د شرح ثلاثة الأصول وأدلتها 
ويد 

صلته بربه. 

زينب ذَوْتَكَا ماذا كانت تقول في قصة زواجها؟ 

الْكَانَتْ رَينَبْ تَفْخَرُ عَلَى أَزْوَاجٍ النَِيَ يل تَقُولُ رَوجَكُنَ أَمَالِيكنَ: 
وَرَوّجَنِي الله تَعَالَى مِنْ فَوْقٍ سَبْعْ سَمَوَاتِ)” قدا قَسَى رَيَدُ ينها ورا 
رَفَحَسَكَهَا 4 [الأحزاب: 91]. 

زوّجها الله سبحانه وتعالى من فوق سبع سماوات فكانت تفخر 
بذلك؛ فانظر إلى هذا الإيمان بالله جَزَّوتَلَا وأنه من فوق سبع سماوات 
يقضي ويحكم ونس وتسحر ويعطي ويمنع ويخفض ويرفع 355 سبحانه. 

ولهذا عندما يكون العبد ساجدًا يذكر هذه العقيدة العظيمة ويسبح 
الرّب الأعلى في سجوده قائلاً: ١سُبْحَانَ‏ رَبّ الْأَعْلَى)” «أَقَرَبُ مَا يَكَون 


006 ع 2 و ره مر 
العبد مِن رَبْهِء وَهوّ سَاحِدء فأكثروا الدعاء»)”. 


قر 


ص م لي 


قال: يِعْتِى الْيَلَ التَهَارَ رَيَظله نينا 4 ايُخْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَا : أي يغطي 
الليل النهار (يَطُلَبَهُ حَثِينًا» أي يطلبه سريع]. 


ص 


وََلسَّمْسَ وَالْقَمَرَ وََلدُجُومَ * كل هذه المخلوقات +« مُسَخَرَتِ 


ب ا 


.)755١( رواه البخاري‎ )١( 
.)1/1/7( رواه مسلم‎ )7( 
.)585( (؟) رواه مسلم‎ 


ا 3 5 حرتقم 
شرح ثلاثة الأصول وأدلتها -7ص©5ه5 1 ٍ 
ويد 
الأمر شيء, الأمر لخالقها ومالكها ومسخرها سبحانه وتعالى. 
110 لكان والاكو يو له الحلق يوله الأمره أى بهو مسرو بالخلن 

والأمر. 

والخلق وهوة إنجاد هذه الكائنات. 

والآمر: هو أوامره سبحانه وتعالى إِنَّمَا أَمَرُْدَإِدَا أرَادَ سيا أن يفول له 
تسكرةه 4 [يس: 47]» وأمره: كلماته سبحانه وتعالى» وكلماته 
نوعان: كلمات كونية قدرية» وكلمات شرعية دينية. 

فالخلق لله والأمر لله وفرّق سبحانه وتعالى بين الخلق والأمر؛ وهذا 
فيه دلالة على أن القرآن وهو من كلام الله سبحانه وتعالى ليس مخلوقاًء 
لذن الله ف يبن النقاق وبين الأمر 212 

قال لل حلي وَالْمد يرك هد فين » تَبَارَك: أي تعاظم وجل 
وعز شأنه سبحانه وعظم؛ وهذا لا يطلق إلا على الله ١تَبَارَكَ)‏ هذه الكلمة 
لا يجوز أن تطلق إلا على الله» لا يجوز أن يقال في أي مخلوق «تبارك»» 
هذا أمر لا يطلق إلا على الله. يمكن أن يُقال: «مبارك» يَجَعَلَت 
مُبَارحكًَا *# [مريم: »]”١‏ ويمكن أن يُقال: "بارك الله فيك" أو نحو ذلك» 
أما «تبارك» هذه كلمة لا تطلق إلا على الله سبحانه. قال: تبَارَكَ أَمَدَرَتُ 
لْعَلِيَ 4. 

قال: «والرّب هو المعبودٌ)؛ أي الرّب الذي خلق هذه المخلوقات 


حوت بم 


| 14 يي شرح ثلاثة الأصول وأدلتها 
ا 

وأوحجك هذه الكائتنات وأبدعها سبحانه وتعالى وأوجدها بعد أن لم تكن 

هو المعبود؛ أي الذي لا معبود بحق سواهء له العبادة وله الذل وله 

الخضوع كما قال: 55 اقم كوس [الأنبياء: 97]» قال: 
تأيه لاس لَعَبُدُ ريتك ره [البقرة: ١؟].‏ 


قال: «والرّب هو المعبودً» أي الذي يجب أن تصرف له العبادة وحده 


دون سوأه. 

«والدّليل قولّه تعالى: ييا لاس لَعَبُدُو رك اذى حَلفَي وان مِن 
ملي رفون هذى جعل لكر 1 الْدَرَضَ فِرعًا والسماديكاة كول من العَمَاهٍ م 
مََخْيَ , بيه مِنَالقَموتٍ رذق حرملا جَجعَوايَهْ أندادا وسو يَكَلمو: تكَلَمُونَ © 4 )؛ هاتان 


الآيتان الكريمتان هما أول آيتين وردتا في القرآن في باب الأمر والنهيء 
فأول ما تقرأ في الأوامر في القرآن: أَعَبُدُوأْ ربكم وأول ما تقرأ في 
النواهي في القرآن: «كلآا تَجمَاوا يِه أندَادا #» فأول أمر في القرآن أمر 
بالتّوحيد» وأول نبي في القرآن نبي عن الشّرك والتنديد. 

قال: يها ندا لَعبذو اريخ رارك داكي وَذَنَون فيد تون + 
فهذا نداء لجميع النّاس أن يفردوا الله سبحانه وتعالى بالعبادة» أَعَبُدُوا 
رَبك ُ)/ه» وكما جاء عن ابن عباس ذَِليْكَا أنَّهِ قال: «كل ما ورد في القرآن من 


العبادة فمعناها التوحيد)”. 


.)7١/١( «تفسير البغوي»‎ )١( 


4 م 04 ِ حزقككنهم 
شرح ثلاثة الأصول وأداته لاهج وا 
0-1 
لَعَبْدُوارنَكرْ)» أي أفردوه بالعبادة ووحدوه سبحانه وتعالى. 
اذى سَلفَك وَالَدِنَمِن مَبلْ 4 أي الذي تفرد بخلقكم وخلق من قبلكم: 
أي كما أنه سبحانه تفرد بالخلق للعالمين لا شريك له في ذلك فيجب أن 
يُفرد وحده بالعبادة» لا أن يكون هو الخالق والعبادة تصرف لغيره» وهذا 
من النبأ العظيم والأمر الغريب في حال كثير من النَّاس؛ تفرّد رب العالمين 
بخلقهم ورزقهم والتصرف فيهم ثم يفزعون إلى غيره ويلجؤون إلى من 
007 
ميت أو غير ذلكء يفزع إليهم في حاجاته ورغباته» فهذا من الأمر العجيب 


ِ- 
ع 


في حال بعض النَّاس والله يقول: يتا 
- جَزَوكَكَا - بالعبادة ولا تجعلوا معه شريكا في ذلك. 

ثمّ ذكر جَزَّوكَكَا من آياته ومن مخلوقاته الدالة على وجوب إفراده 
سبحانه وتعالى بالعبادة قال: الى جَمَلَلَه الَْرَصَ قرسا 4 أي مفروشة 


“)مه 


يها داس لَعَبدُواريككُرُ ه أي أفردوه 


عفر . بوصو 


ممتدة وَآلقَمَكَة 4 قال الله تعالى* ولتم يتا تي 4 [الذاريات: 
/ا]. 

يلي القتاوناة 4 أي" انول المطر من اللسحاب. كلنج بيددة 
لشّمتِ رِذْقًا كر *# أي: من أنواع الثمّار والزروع رزقاً لكم؛ وهذا كله 


تفرد به رب العالمين. 


35 


ويم 


0 4# د شرح ثلاثة الأصول وأدلتها 
0 

قال 5لاكتا ةركل شاكرة ه.والشطاب هنا للمشركين 
الّذِين جعلوا مع الله سبحانه وتعالى الأنداد والشّركاء؛ يعبدونهم مع الله 
اذا # أي لا تجعلوا لله شركاء ونظراء 000 
ل وَأَنْكمَ 4 أي أيها المشركون 
بي 
اه 
يرزقكم غيره» وقد علمتم أن الذي يدعوكم إليه الرسول من توحيده هو 
الحق لا شك فيه ""؛ المشركون يعلمون أنه لا خالق لهم غير الله» إذا قبل 
لهم: من . خلقكم؟ من خلق السماوات؟ من خلق الأرض؟ من خلق 
الجبال؟ كل ذلكم يقولون: الله؛؟ ولهذا يقول رب العالمين: كَلَا ححا 4 


أي أيها المشركون يِنَهَأَندَادًا # أي لله شركاء في العبادة وَأَنُم تَحَلَمُونَ '* 


- ١ 


© #[يوسف: 1 ٠‏ أي وما يؤمن أكثرهم بالله رب خالق] رازق] منعم] إلا 


.)08/١( و«تفسير ابن أبي حاتم»‎ 206 /١( تفسير «الطبري»‎ )١( 


0 4 3 35 حوقككم 
شرح تلانة الاصول وادلتها لل ل 
0-7 

وهم مشركون غيره معه ف العبادة؛ يدعون غيره ويستغيثون بغيره 


وهس 


ويلتجئون لغيره سبحانه وتعالى. قال: ‏ فَلَاجحَيه داوم تَحَلمُونَ 4. 

«قالٌ ابنُ كثير)؛ ابن كثير» الحافظ الإمام المفسر صاحب التفسير 
العظيم الموسوم ب: «تفسير القرآن العظيم» وهو من أنفع كتب التفسير 
وأنفعها وأجودها. 

قال رحمه الله تعالى في تفسيره لهذه الآية: «الخالقٌ لهذه الأشياء هو 
المستحقٌ للعبادة)”"؛ هذه خلاصة بديعة مستنبطة ومأخوذة من هذه الآية؛ 
أي الخالق لهذه الأشياء؛ أي الخالق لكم ولمن قبلكم وللسماء وللأرض 
وللسحاب وللنبات؛ الخالق لهذه الأشياء كلها هو المستحق للعبادة» أي 
لا أحد يستحق العبادة سواهء الذي يستحق العبادة ذلا وخضوع) 
والكساراً ودغاء ووجاء هو الخالق لهذه الأشياء» أما من سوى الله مخ 
الملائكة والأنبياء وغيرهم كل هؤلاء لا يستحقون من العبادة أي شيء. 
لأنّ العبادة حقٌّ للخالق الجليل والرّب العظيم الخالق لهذه الأشياء الذي 
لا شريك له في خلقها. وسيأي عند المصئف ويَدْلنْهُ بيان عظيم للعبادة 
وذكر أفراد عديدة لها مع ذكر الدلائل على ذلك من كتاب الله وبق . 

فهذا كلام يتعلق بالآصل الأول؛ وهو معرفة العبد ربه. ولا يزال لهذا 


)١(‏ ونصه يَدلَئْهُ: اومضمونه: أنه الخالق الرازق مالك الدارء وساكنيهاء ورازقهم, فبهذا 


يستحق أن يعبد وحده ولا يُشْرَّكَ به غَيره) «تفسير القرآن العظيم» .)١95 /١(‏ 


ويم 


| مدا ”5 شرح ثلاثة الأصول وأدلتها 
ويد 

الموضوع صلة في بيان أنواع العبادة» لأنَّه تحصّل لنا مما سبق أن العبادة 
حق لله لا يستحق العبادة إلا الخالق لهذه الأشياء وهو رب العالمين لا 
شريك له؛ وهذا يستوجب على كل مسلم أن يعرف العبادة ما هي؟ وأن 
يعرف أفرادها ليفردها ويخلصها لله جَزَّوَكَاء ولا يجعل مع الله شريكا في 
قنودهن ذلاك. 

قال المؤلف يَدَانْة: 

«وأنواع العبادة ة التي م رّ الله بها: مل الإسلام والإيمان» والإحسان؛ 
ومنةُ الدّعاءء والخوفٌ؛ والرجاءً» والتوكل» والرغبةٌ» والرهبة والخشوع. 
والكَشْيثٌ والأنَابتُ والاستعانة والاستعاذةٌ والاستغائة والذَّبْمُ والنذي 
وغيرٌ ذلك من أنواع العبادةٍ التي أَمرَ رَ اله بها كلّها لله تعالى؛ ا قوله 


0-4 
عي مج 


تعالى: وَأنَّ لد نكا تَدعأْمَمَ أيه دا 4 [الجن: 18]. فَمَنْ صَرَفَ منها 


مل 


بسي 0 والدّلِيل قوله تعالى: 0 


َاحَرَكَا ركان أ بوه وَنَمَاحسَابهُعِددَ ريده َه لَابِفَمُ الْكفِرُونَ © )4 [المؤمنون: 
/ا١١].‏ 


. ع : 2 4 

وني الحديث «الدّعاء مح العبّادّة» والدذليل قوله تعالى: © وَدَالَ رَيَْكُم 
اعون أشتيدت لكر إذّ لذن يَدتِعكِيرُونَ عن عِبَادَنِ سَيَنَخْلُونَ هر 
اريت © * [غافر: .]1١‏ 


همه 


ودليل الخوفٍ قوله تعالى: كلا خَافْهْرَوَيتَافُو ون * كش مُؤْصِِينَ 4 [آل 


ءِ 5 حنتككم 
شرح ثلاثة الأصول وأدلتها -70ص©5”ه5 1/3 ٍ 
عييد 
عمران: 186]. 
ودليلٌ الرجاء قوله تعالى + قتن 3 برغوأ ريد ايمل علا محا وآ 
ريصأ )4 [الكهف: .]١٠١‏ 
ودليل التَوكُلٍ قوله تعالى: . وَكَلَ أله فكوا إن حشر مُؤْمِنينَ 4 
[المائدة: 7]» وقوله: وَمَن يَتَوَكلْعَِدَوَفَهُوَحَسبُهُد)4 [الطلاق: "]. 
ودليلٌ الرَعْبَةٍ والرّهبَةٍ ب والحُشوع قولّه تعالى: إِيمْرَ كَافوأ مُسدِعُوت 
في الْحَيت وَيَرْعُونَا عبَادَيَهبَا وكَاا لما خَشِعِيت » [الأنبياء: 6]. 
ودليل الكَشيةٍ قوله تعالى: كَلآكَحْمَوَْرْوَلحْسَوَنِ )4[البقرة: .]16١‏ 
وَدَلِيل الأثابة قوله تعالىة وأدييا لكر تشع واتراترا لش الوسر 4 ]. 
0 إِكَاكَ كَبْدُوَإِيَاكَ شَتَعِيك © 4 [الفاتحة: 
]» وفي الحديث: (إِذَا اسْتَعَنْتٌ فَاسْتَعِنْ باللو). 
ودليل الاستعاذة قوله تعالى: قُلَّ أَعُودُ بِرَيٌ أَلمَلقٍ © 4 [الفلق: .]١‏ 
5 كُلَ أَعُودْبِرَتَ ألكّاس © > [النّاس: .]١‏ 
ودليل الاستغاثة قوله تعالى: يِذ تََيَعِبِوْنَ رَبك فَأُسَيِجَابَ كم » 
[الأتّفال: 9]. 
ودليل الذَيْح قوله تعالى: فلن ساق وشح وََحيَكَ وماق يوت كيين 


© ريك لد وي ِكَ أمِرثُ ونأ أَولُ أَلْمَممِينَ © 4 [الأنعام: -158]. ومن 
لسُنَِ: «لَحَنَ اللهُمَنْ ذَبَحَ لِعَيْرِ الله 0 


ويم 


ل 4# د شرح ثلاثة الأصول وأدلتها 
- 


و 2011 


ودليل الَذْرٍ قوله تعالى: ‏ وو بد رِوَكَاوْنَ وَمَاكنَ سَء ستليا © 4 
[الإنسان: /ا]). 

الشرح: 

ذكر الإمام محمد بن عبد الوهاب يَدَْنْهِ جملّة من أنواع العبادة بيان لها 
وتذكيراً ودلالةً بها على ما سواها من أنواع العبادة مما لم يذكره. والّذي 
ذكره يَدَْْهِ هنا وهو سبعة عشر نوع من أنواع العبادة ذكرها على سبيل 
المثال لا على سبيل الحصرء مبين] في كل نوع من هذه الأنواع وفرد من 
هذه الأفراد دليله من كتاب الله جَلَّوجَكَاه والمسائل التي لا تقوم على دليل 
من كتاب الله وسنة رسوله يَكِةٍ والتي ليس لها مستند من كتاب الله جَزَوَكَا 
وسنة نبيه بك فهي مردودة» ولهذا نرى الشَّيخْ يدنه على طريقة أهل العلم 
وجادة السلف أهل السنة يذكرون المسألة مضموما]ً إليها دليلها إما من 
كتاب الله جَزَوكَكَا أو سنة نبيه كل فهم لا يأتون بشيء من عند أنفسهم ولا 
يخترعون - وحاشاهم ذلك - بل يبنون كل ما يقررونه على الدلائل 
البينات والحجج الواضحات والبراهين الساطعات من كتاب الله وسنة 
نبيه عَبَنهصَكاهوَلتَكخ فهم أئمة هدى ودعاة حت إلى كتاب الله وسنة نبيه كَل 
وإلى صراط الله المستقيم. 

وكان يده ذكر في الأصل الأول - الذي هو معرفة العبد ربه- أن معرفة 


العبد ربه تكون باعتقاد أن الرّبٍ الذي تفرد بالخلق والرزق والّذي يُعرف 


5000 3 2 حوققكم 
شرح ثلاثة الأصول وأدلتها اخ لا 
ويد 
بآياته ومخلوقاته لا يُعبد إلا هو كما مر كلامه يَدَْه: «والرّب هو المعبود) 
وتلا قوق اللا سبحانده ‏ #أن التاق اقبارارتطر اكاك الوق 
كَرَحْرْتتَونَ ) © [البقرة: »]7١‏ ونقل كلام الإمام المفسر ابن كثير كآنه 
قال: «الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة»؛ فإذا تقرر ذلك وجب 
على المسلم أن يعرف العبادة وأن يعرف أنواعها ويجتهد في معرفة 
أفرادها ليصرفها كلها لله» ولكي لا يجعل مع الله سبحانه وتعالى شريكاا 
ولي لعل يوه النعات الك أنزام من العادة سيقد لا على كل 
نوع من هذه الأنّواع بدليله من كتاب الله وسنة نبيه يَكئ. 
ولهذا قال : «وأنواعٌ العبادة التي أَمَرَ رَ ال بها» ولننتبه إلى قوله يدنه "التي 
5 اللّهَ مها»؟ لذن العبادة هي 2 الله الذي أذ هو 42 لعباده أن 
كقريوا بد إليه كماقال: . و فيك ب ينا 4 [المائدة: *] قال جَزَّوجَك: 
ال يكنا شرا لتم قن 00 به 01 ]و [الشورى: ]اه 
فالدّين هو ما أذن الله به ورضيه لعباده لام 
صلوات الله وسلامه عليه. 
قال: «مثل الإسلام» والإيمانٍ» والإحسان» وهذه الأمور الثّلاثة التي بدأ 
بها يَْنْهُ هي الدّين كله. كما هو مبين في حديث جبريل المشهور لما سأل 
الب عَصَكَهوالتَمْ عن الإسلام ثم سأله عن الإيمان ثم سأله عن 


حوت جم 


ٍ يل 4# د شرح ثلاثة الأصول وأدلتها 


8د 


الإحسان 93 ثم قال عَلدَاضصَلةوَالسَكم 5 تمام الحديث: 0 


جيل كن 
يُعَلَمُكَمْ يك فالدين يجمعه هذه المراتب الغلا سلام والإيما 
والإحسان؛ هذه مراتب الدّين. 

وأعلى هذه المراتب الإحسان؛ وهو أن يعبد المسلم ربه جَزَّوكَلَا كأنه 
يراه» كما قال عَكيَواص5ته: «أَنْ تَعْبْدَ الله كَأَنْكَ َرَاهُ فَإِن لَمْ تكن 7 َرَاهُ قن 


عر 


يَرَاكَ ». 

ثمّ يلي هذه المرتبة مرتبة الإيمان وقد فسر لني 0 
الإيمان بذكر أصوله التي عليها يبنى» قال: «أَنْ تُؤْمِنَ بال وَمَلائكَيه 
وَكُتدِ وَرُسْلِ وَاليَوم الآخِرِء وَتُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ حَيْرِهِ وَشَرُوا. 

: يلي + -55 ع تبة مرتبة الإسلام» وفسره لني اكه بقوله: 


لا مكيدًا نا وول الله عَلتلقٌ تم 


فهذه الغلاثة هى الدّين؛ الذين إسلام وإيمان وإحسان» وكلّ من هذه 
الأسماء - الإسلام والإيمان والإحسان - جاء بيانها مجملاً ومفصلاً في 
كتاب الله جَنَّوَبَلَا؛ِ ولهذا من العبادة ومن الدّين الذي نتقرب إلى الله 


سبحانه وتعالى به أن نحقق العلم بهذه المراتب الثلاثة ونجتهد تحقيق 


.)8( رواه مسلم‎ )١( 


2000 3 2 حوققكم 
شرح ثلاثة الآصول وادلتها ل اااسشخ ١0‏ ٍ 
ويد 

ذلك» وأن نحقق أيض)ً العمل ببذه المراتب وما تقتضيه من ذل وعبودية 
وخضوع لله تبارك وتعالى. فهذا من العبادة؛ الإسلام والإيمان 
والإحسان» وهو من أعظم ما يتقرب به العبد إلى الله جَزَوَعَكَا بل هو الدّين 
كلّه؛ الدّين كلّه يجتمع في هذه الكلمات الثلاث: الإسلام والإيمان 
والإحسانء وسيأتي ذكر الدّليل على هذه المراتب الثّلاثة عند المصنّف 
رحمه الله تعالى لاحقا. 

قال: «ومنةٌ الدّعاء)؛ من العبادة التي يُتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى 
ويفرد به وتخلص له سبحانه وتعالى ولا يُجعل معاشريك فيا الدعاهة 
بل إن الدغاء هو أعظم العبادة 0007 وسيأقي ذكر الدَّليل عليه وكذلك 
ذكر الأدلة على بقية العبادات الَّتتي ساقها المؤلف رحمه الله تعالى؛ فذكر 
لاسن العبادة: «اتتعاه وليوك والرضات والتوكا #والرفعة 
والرهبةٌ والخشوعٌ» والحَشيةٌ والأنَّابِةٌ والاستعانةٌ والاستعاذةٌ 
والاستغاثة وَالذّبْحُ والنذرٌ»؛ قال: «وغيرٌَ ذلك من أنواع العبادة)» وسيأق 
الكلام على هذه العبادات واحداً واحداً مع ذكر الدّليل الذي ساقه 
المصنف يَرْزَنْهُ على هذه العبادات. 

قال: «وغيرٌ ذلك من أنواع العبادة التي أمرّ الله بها 5 لله قال: «كلّها» 
أي ما ذكره يثلث من العبادة وما لم يذكره؛ لأنَّ الْذي ذكره ذكره على 
سبيل المثال» فما ذكره من العبادة: الدّعاء والذبح والنذر والاستغاثة 


حو3 كيم 


| 104 هه شرح ثلاثة الأصول وأدلتها 
يد 
والاستعانة وغيرها هذه كلها وغيرها أيض] مما لم يذكره العبادة كلها حق 
لله جَلَوَعََاء العبادة التي هي غاية الذل مع الخضوع والحب لله هذه لله. لا 
يكون ذل الإنسان وخضوعه وانكساره وإتيانه بهذه العبوديات إلا للذي 
خلقه جَلَّوََا وأوجده من العدم ومن عليه بصنوف النعم وأنوع المنن؛ فلا 
يدعو إلا الله» ولا يخاف إلا الله ولا يرجو إلا الله ولا يتوكل إلا على الله 
ولايرغب إلا إليه» ولا يرهب إلا منه» ولا يصرف شيئا من هذه العبادات 
ولا غيرها إلا لله تبارك وتعالى» فإن العبادة حق له لا شريك له في شيء 
منها لا ملك مقرب ولا نبي مرسل فضلاً عن غيرهما. 

قال: «والدّليل» أي والدَّليل على أن هذه العبادات كلها لله وأن أحد 
ليس له شركة مع الله سبحانه وتعالى في شيء منها الدَّلِيل على ذلك: 


ِو 
يه مر <> 6 سم ص و 


«قوله تعالى: وَأَنَلَسَنحِرَ َه نتمم لَه دا ) أي لا تعبدوا مع الله 


ا 


أحداًء العبادة حق لله تبارك وتعالى؛ لا تَدْعُوا مَمَ اللو أَحَدا دعاء مسألة من 
سؤالٍ وطلب ورغبة» ولا تدعوا مع الله أحداً دعاء عبادة؛ فلا تذلوا 
وتخضعوا وتصرفوا العبادة إلا لله تبارك وتعالى» فالعبادة حق له وحده. 
وقوله جَزَّوَ في هذه الآبة: وَأَنّ ألسَبِيدَ يله ؛ «الْمَسَاجِد) تحتمل 
أحد معنيين: 
1 تحمل المناد أي مواضيع السجود”"؛ل وَل لد يله )4 أي 


.)557 //1( «تفسير البغوي)‎ )١( 


5 3 5 حوققكم 
شرح ثلاثة الأصول وادلتها لل ااس شخ 150 ٍ 
عد 
مواضع السجود والأماكن المبنية للصلاة والسجود والعبادة لله تبارك 
وتعالى» ويكون المعنى َك اذَه 4: أي مواضع السجود وأمكنة 
السجود لله فلا يُعبد فيها إلا الله لأنّها بيوت الله وأحب الأماكن إلى الله 
ببحانه وقالن ف ا مهل ويد سكَرَفيهَا يَاأَشَمُةو 4 [النوو؛ +]ء 
فهي أماكن لعبادة الله تبارك وتعالى فلا يُعبد فيها إلا الله» وفي الحديث: 
«وَجعِلَتْ لِي الأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا0". 
؟- والمعتى الثاني: نالحد )4 أي أعضاء السجود" وهي: الوجه 
الجبهة والأنّف والكفين والركبتين وأطراف القدمين اله # أي لا يسجد 
بها إلا لله؛ فلا يكون من العبد سجود وركوع وخضوع وذل إلا لله تبارك 
وتعالن. 


- 
0 8 جر 


وََالِحِدَِنَّه اَمَأ حا «أَحَدَا) نكرة جاءت في سياق النهي 
؛ أي أي أحد كانء لا من الأنبياء المرسلين ولا من الملائكة 
المقرّين ولا من الأولياء الصالحين ولا من غيرهم؛ لا تَذْعُوا مَمّ الله 
حَدَا: أي أيّ أحد كان» فكل أحد مهما علا قدره وعلت منزلته وعظم 
جاهه ليس له أحقية في العبادة وليس له مشاركة في العبادة» العبادة ليست 


إلا لله وحده الذي تفرد بالخلق والرزق والإحياء والإماتة والعطاء والمنع 


1 
)َّ 


() رواه البخاري (570), ومسلم (070). 


(1) «تفسير ابن جرير الطبري» 1/565 ). 


حوت بم 


و#لل ل شرح ثلاثة الأصول وأدلتها 
عد 
والتدبير» العبادة له جَزَّوَتَكَا وحده فلا يُصرف شيء منها لأحد سواه. 

قال: وَأَكَ لصَيِدَ يِه ا مَتَعأْمَمَ أنه َدَا # هذا دليل صريح على أن 
العبادة كلها لله؛ من دعاء أو ذبح أو نذر أو استغاثة أو رجاء أو توكل أو 
ا 

قال: «فْمَرْ فَمَنْ صَرَفَ منها شينًا لغير الله فهو مشركٌ كافرًا؛ مَنْ صَرّفَ منها 
أي من العبادات لغير الله فهو مشركٌ كافرٌ؛ شرل : أي متخذ الأنداد مع 
الله» وكافرٌ بالله العظيم» وكل مشرك كافرٌ بالله سبحانه وتعالى؛ الذي يتخذ 
الأنداد والشّركاء مع الله هو كافر بالله غير مؤمن به. لأنّه لا يكون الإيمان 
بالله إلا بتوحيده وإخلاص الدّين له» فمن لم يخلص الدّين لله جَزَّوَعَكَا فهو 
كافر بالله» ومن كان كافراً بالله فأعماله كلها حابطة وَمَنَيَحْمرَيالإِيمَنَفَقَدَ 
حَبَظعَمَلهُء 4 [المائدة: 5 ]» وقال 6ه ولكذاروت ادق 6 اند 
َناك لين أَفْرَِحَسَبِيَحَبَطنَ 4 [الزمر: 1]؛ فجغل الشّركاء مع الله تبارك 
وتعالى مبطل للأعمال محبط لهاء ومن جعل مع الله الشّركاء فهو مشرك 
كافر بالله تبارك وتعالى. 

قال: «فَمَدٌْ فَمَنْ صَرَفَ منها شيئًا لغير الله فهو مشرِكٌ كافرٌ» ما الدّليل؟ 

قال: «والدّليل قوله تعالى: وَمَن يَدَمٌّ مَمَ أله مَدَإلهًا مَلعَرَلة بعلن أشريود 
ماح سَابهُِعِنَرَيو ةلايم ألْكِرونَ © 4 ا؛ فسمى جَزَّوَكََا من يدعو غيره 
ويعبد غيره كافراً بالله» والكافر أعماله كلها باطلة وعباداته كلها حابطة ولا 


5000 3 5 حنتككم 
شرح ثلاثة الأصول وادلتها لل سل 
ويد 
يقبل الله سبحانه وتعالى منها شيء» وإن مات على كفره بالله أدخله الله 
يوم القيامة نار جهنم مخلداً فيها أبد الآباد لا يقضى عليه فيموت ولا 
يخفف عنه من عذايهاء كما قال جَزّوتك: وَآنَ كَدَز اك تارْجهَب ل 
تا عَيهِم ووأ وا حَئَْ عَتْحْمِِنَ عَدَإِيهَا كلِكَ جرد حكن كَذوْرٍ © 4 
[فاطر: 7]» فكل كفور هذا مآله وهذا مصيره دخول الثار يوم القيامة 
والخلود فيها أبد الآباد. 
قال: وَمَن يَدَعٌ مَعَ َه لها ءَاخَرَ )4 أي من يجعل مع الله آلهة أخرى 
أنداداً مع الله وشركاء مع الله يدعوهم كما يدعو الله ويذبح لهم كما يذبح 
لله وينذر لهم ويستغيث بهم ويلتجئ إليهم ويتوكل عليهم ويرجوهم 
ويخافهم ويصرف لهم أنواع العبادة فهو كافرٌ بالله تبارك وتعالى. 
قال: وَمَن يَدَعٌ مَمَ أل لضا ءَاحَرَلَابرعَنَ له 4 «لا يُرْهَانَ: أي لا حجة 
ولا سلطان» وهذا كما بين العلماء رحمهم الله وصفٌ لازم لا ينفك؛ فكل 
من دعا مع الله إلهآ آخر لا برهان له فهذا وصف لازم لا ينفك عن كل 
من دعا مع الله تبارك وتعالى إلها آخر. 
وَمَن يَدْعٌ مَعَ ألَّ إلا ءاحلا رَهنَ أ بوه فَإَِمَاحِسَابهعِندَ رَيّدة 4 أي 


ُ 


عقوبته وجزاؤه على شركه وكفره بالله عند ربه يوم يلقى الله جَزَوَجَلَاِ فلا 


يغفر الله له إِنَاللَهَ لايد لوه اكيب »السام 4 وفضله الثار ميلد 


فيها أبد الآباد. 


ويم 


لل ”5 شرح ثلاثة الأصول وأدلتها 
ام-0 

قال: م إِنَهلاِبي الْكُونَ © 4 أي: لا سبيل لمن مات على الكفر بالله 
أن يحصّل فلاحاء ولا مطمع له في مغفرة ة الله والفوز برحمته. لأنَّ الله 


1 


توغد سبحانة وتعالن أن من ماك على الشرك بالله لذ يغقر الله له . 3 
50 مُشَرَكَبهء ويَفْفِرْمَادويَدَكَلِمَنْينَاءٌ 4 [النساء: 54]» فالّذي يموت على 
الشَّرك لا مطمع له في فلاح ولا سبيل له لنيل رحمة الله سبحانه وتعالى؛ 
ولهذا فإن الكافر يوم القيامة يطالب بأمور لا يحصّل شيئا منها: 

* يطالِب بأن يُعاد مرة ثانية للحياة الدّنيا ليعمل صالح] غير الذي كان 
يعمل فلا يستجاب له. 

© يطالب أن يخفف عنه العذاب في الثار وأن تخف عليه شدة العذاب 
فلا يستجاب له. 

© يطالب ويتمنى أن يكون ترابا» يُقضى عليه فيموت فلا يستجاب له. 

بل يأتيه كلام يسمعه هو أشد كلام يسمعه أهل الثار في الثار؛ وهو ما 
جاء في قوله سبحانه وتعالى: مَدُوفوأ من تَرِيدَكُمَ إِلَاعَدَابَا © 4 [النبأ: 
21٠‏ يعني ليس .هناك موث» وليس هناك تخقيف» وليس هناك عودة 
للحياة الدّنياء بل ليس أمامكم إلا زيادة العذاب فَدُوفواْمكن نَدسكُمَ إل 
عَدَابَا © ©#؛ فهذه حال من يكفر بالله ويشرك بالله ويجعل مع الله تبارك 
وتعالى الأنداد. قال: وَمَنْيَدَعٌ مَمَأكَّإلَضَاءَاحَرَلَابرهنَ ريو فَِنَمَا 


عند ريون ابي كرون © 4 . 


5000 3 3 حوققكم 
شرح ثلاثة الأصول وأدلتها 775طع©هسه2 ل ٍ 
000 
لما ذكر تيَلَثه هذين الدّليلين: 
* الدّليل الأول: على أن العبادة كلها لله سبحانه وتعالى. 
* والدّليل الثاني: على أن من صرف شيئا من العبادة لغير الله فهو كافر 
مشترك:. 
لما ذكر الدّليلين على ذلك؛ بدأ يََْنْه يذكر الأدلّة دليلا دليلاً على ما 
تكروسن أقراة السافة ةوسق أن كر الذغاتد بو ابطر ف وال رساتتيو لوكا 
الخ فبدأ يدث يذكر الأدلّة من كتاب الله جََّوتَكَا ومن السنة الدالة على أن 
هذه عبادات وأنها حق لله وأنه لا يجوز صرف شيء منها ولا من غيرها من 
الغياو انه الخيره ماله وهالى.» 
فبدأ بالدّعاء؛ وبدؤه بالدّعاء: لأنّه أعظم أنواع العبادة» ولهذا بدأ 
بالحديث الدال على ذلك قال: «وفي الحديثٍ «الدّعاء مح العِبَادكة”, 
ومعنى 3 العِبّادّة »: أي خالص العبادة ولب العبادة وصفو العبادة. فهذا 
فيه دلالة على أهمية الدّعاءء وقد ثبت عن الى كِِ أنه قال في الحديث 
الآخر: «الذَّعَاءُ هُوَّ العبَادَة”. وهذا فيه أن الدّعاء أعظم أنواع العبادة لأنَّ 
ال عَِآصَؤ ولتم أتى بهذه الصيغة بضمير الفصل والخبر المعرّف 


.)١١١5( رواه الترمذي (771/1)» وضعفه الألباني في (ضعيف الترغيب»‎ )١( 
والترمذي (7751), وابن ماجه (/787)» وصححه الألباني‎ »)١51/4( (؟) رواه أبو داود‎ 


في (صحيح الترغيب» .)١5571(‏ 


حوت بم 


4..ءهل- شرح ثلاثة الأصول وأدلتها 
عد 
بالألف واللام ليدلٌ على الحصرء وهذا فيه الدلالة على عظم مكانة 
الأعاة ق العباقة. وأن له المكانة العلية والمقوله الرقيعة: اتظيرة قولة 
عَلنَهلضَلة السام : (الدّينٌُ التَصِبِحَةٌ)” وقوله: «الْحَحّ عَرَقَة)” ونحو ذلك من 
الأحاديث. 

فالدّعاء عبادة عظيمة وطاعة جليلة لا تصرف إلا لله» ولهذا قال النََّيَ 
عَلتَاضَكاْوَالسَكمْ لعبد الله بن عباس وها : «إذَا سَأنْكٌّ شان اللّه)2؛ أي للا 
تسأل غير الله» لا تتوجه في سؤالك وطلبك ورغباتك وحاجاتك إلا لله 
تبارك وتعالى, لأنَّه وحده الذي بيده العطاء والمنع» والخفض والرفع» 
والقضنى والسيطةه والكو والدلة كل للق مده هو ماللق ابلك وهو 
جَزَوَكََا مدبر الأمر وهو المعطي المانع الخافض الرافع القابض الباسط 
فلا يدعى إلا الله سبحانه وتعالى. لني د لما قال: «الدّعاء هو العبادة») 
تلا قرول اله تال +1 313 الأصفر الفين تفيت. لخر 1 1 
تسعقودة غ1 وجائق تقفار دن دَاخيت © 4 [غافر: ]1١‏ أي 


حقيرين صاغرين ذليلين. 


.)060( رواه مسلم‎ )١( 


))57015( وابن ماجه‎ »)720١57( والترمذي (889)» والنسائي‎ »)١954( رواه أبو داود‎ )١( 
.)7 4541( وصححه الألباني في (صحيح ابن ماجه)‎ 
.07461/( وصححه الألباني في (صحيح الجامع»‎ »)705١17( رواه الترمذي‎ )"( 


4 4 04 ِ حوةككهم 
شرح ثلاثة الأصول وادلتها للا ااسخ م 
5 ا 
فالدذعاء عبادة والعبادة حق لله تبارك وتعالى» والأنبياء كلهم يُعثوا 
بالدعوة إلى دعاء الله وحده وصرف العبادة كلها لله جَزَّوَبََا دون أن يجعل 
قال: توالدليل على أن الذعك فاده قرول الك ال 70194 صقر 


مسي 


لطن النقيى الع 3011 تحشر لإ يعاق مجنفارة عور 
ديت 4 وهذه الايد تلاها لني عَِيهآلضَك ةوسكم عندما قال: «الدّعاء 


١ 
حت‎ 
ل‎ 


هو العبادة». وهي نص صريح في أن الذّعاء عبادة لأنَّ الله قال: 
ستشحكرة تاعتائق #+سس 4124لامخ ستكبر عن الذعاء ستكيراً 
عن العبادة» فال عاد عبادة والعبادة حق لله: وما عق دن لان إل 
لِيعَبّدُونِ © *[الذاريات: 57]» 0 وَأْإل عيدو “لصي دين + 


ص 
9 


[البينة 2 ونه اد هُ 4 [الإسراء: 77]» + وَآعَب دوأ أله 
وَلَاُطَ رِحكُوأيدء سَّيْكًا )4 [النساء: 417 فالدّعاء هو من جملّة العبادات بل 
50 
ولبذامع وعا غير الله فى هيت أو عاقب او قمر أو .نس ؤساله 
وطلبه وعرض عليه حاجاته فقد أشرك بالله العظيم» 5 الصا طادة لا 
تصرف إلا لله ولا يتوجه فيه إلا إلى الله سبحانه وتعالى. 
والمصّف كَدنْهُ ليس المقام عنده في هذه الرّسالة مقام بسط الأدلّه 


ولهذا يكتفي في كل ما يذكره بذكر دليل واحد على ذلك من كتاب الله 


حو كيم 


"١‏ 4# د شرح ثلاثة الأصول وأدلتها 
عويد 
وسنة نبيه يك وإلا لو تطالع القرآن في موضوع الدّعاء خاصة تجد الأدلّة 
على وجوب الإخلاص لله وبيان أن من دعا غير الله تبارك وتعالى بأنه 
مشرك بالله كثيرة جدًا في القرآن الكريم» ومع كثرتها وصراحتها ووضوحها 
فإن الدّعاء أكثر العبادات التي تصرف لغير الله!! وكثيراً من النّاس 
ولاسيما عند الضراء وعند نزول البلاء وعند حلول الأمراض والأسقام 
وعند اشتداد الحاجات والطلبات يفزعون إلى غير الله سبحانه وتعالى 
ويلجؤون إلى غير الله ممن لا يملك له لا يملك لنفسه فضلاً أن يملك 
لغيره. 

ولهذا يجب على المسلم أن يدرك هذه الحقيقة وأن يعلم هذا الأمر 
جليَ؛ فلا يصرف دعاءه إلا لله سبحانه وتعالى؛ لا يدعو ملكا.ء لا يقول 
في دعائه وحاجته: "يا جبريل أو يا إسرافيل أو يا ميكائيل أو يا ملائكة الله" 
لا يقول ذلكء الملائكة لهم مكانة عظيمة ومنزلة علية لكن مع مكانتهم 
ومنزلتهم ما يجوز أن يُجعلوا آلهة مع الله يدعون وتصرف لهم العبادة التي 
هي حق لله» وكذلك لا يجوز دعاء الأنبياء» لا يقول: "يا أنبياء الله أدركوني 
أو الحقوني أو أنا عائذ بكم أو لائذ بجنابكم أو مستجير بكم" ولا يقول: 
"يا نبي الله أو يا رسول الله الحقني أدركني أنقذني". ولا يقول: "يا أولياء 
الله أويا سيدي فلان أويا شيخ فلن الحقني أدركني"؛ لا يقول ذلك لأنَّ 


- 


1 3 57 فود “ين عد 5 م 0 11 
هذا دعاء والدعاء لله وَمَنِيَدَعٌ مَعَ هإِلهَاءَاحَرَ #. وَدَالَرَبكمْأَدَعُونَ 


00000 3 5 حنتقكدم 
شرح ثلاثة الآصول وادلتها لل كك 
ودع دع 

تقوو #» نبيّنا كولم يقول: (إِذَا سَأَلْتَ قَاسْأَلٍ الله". 
ولا أنسى قصة مرّت عليٌ مع شخص كان جالس] إلى جنبي في 
المستجد بعد غبلاة المفغرب: مدل ستوات» وكنت أقرا القرآن وكان ماذًا 
يديه يدعوء ثم ازداد في اجتهاده بالدّعاء فأصبح له بكاء وتسمع نشيجه؛ 
فأثْر في خشوعه نُمّ رفع صوته قليلا في دعائه فإذا به يقول في دعائه متذللا: 
(نا سول آله)ه :وبعرهى ححاحاثة: سينا ميستجدا! #يعدقت معة 
طويلاً: بدأت حديثي معه أؤَّلا بسؤاله عَنْ صحته وعَنْ بلده وعَنْ أولاده 
وعَنْ سفره وعَنْ أمور عديدة» ثم لما اطمأن للحديث معي انتقلت إلى 
جاني ادر وهو انق الذعاء وكاضه ف الديي» واخدث سوق لد آبات 
وأحاديث عديدة في فضله؛ ففرح بها لأنَّه كان يدعوء تم التفتّ إلى وكأن 
الرجل كانت عنده مشاكل أو هموم أو حاجات ويبكي يريد مِنَّ الرّسول 
لله أنْ يكشفها عنه ويجلّيهاء ثُمّ انتقلتُ إلى حديث آخر أبيّن فيه أنَّ 
العا مون لل ناته وتعالى وده وآن هذه المشالة شك اق القران 
بيانا واضح) لا خفاء فيه» وأخذث أذكر له آيات عديدة كقوله تعالى: 


دج بو وى 


ل ص ع عور ىو حمر ماوق م 0 شا 28 
#إواأزت دغوت من دونه- ما يملكت من فَطمِيرٍ (5) إن تدعوهمٌ لا 
عع ب به ا 00 2 0 يي ه سا ضح رء 0 0 و لا 5 ف 


.0/4851( رواه الترمذي (7017)» وصححه الألباني في "صحيح الجامع»‎ )١( 


ويم 


اي ادم شرح ثلاثة الأصول وأدلتها 


- 
عي الو و ند - ال 2 ك2 
ولانكك م* حير 4000 [ شوم ]. 
. 2 2 موس ا 57 مرت د ع ص يا 
وقوله سبحانه: : 98 قل ) لي تال 


عكر ارك (4)2 رق ا 


ف لسوت س0 مِنهم 0 من ظَهيرٍ 
تم 

وقوله تعالى: 0 عن سل عت توا ين خرن لكو اسيك لير 
وض 43 اا نو الحبَفلٍ ] 

وآيات في هذا المعنى عديدة» ثُمَّ انتقلثٌ إلى السُنَّهَ وبدأتٌ أذكر له 
أحاديث نبوية في ذلك» وكل ذلك وهو يصغي الي ّم ذكرت له أمثلة مِنْ 
أدعية الي توا صكاةوَالتَكة» قلت له: عَنْ عَايْشَةَ ضيه 


+ عقي 18 عن 2 0 0 “ 9 27 هط 5 
و يُعَوّذْ بَعْضَ أَهْله يمْسَحُ بيده ا يقول: «اللَهُم رب الناسٍ أذهب 


دع 


اليامن: اشفه ولت السَّانِي له كاك شفاوّك» شِعَاءً ل يُعْادٍ 7 زُ سَقَمًا)". 


2 


ص 


وكان إذا خرج عَبَتواصَكَهْوَاسَكَمْ من بيته قال: «اللّهَُ إن يي أَعُودٌ بك ل 


6 2 38 عق وريه عق 2 
صَلء أو أزل أو أَرَلء أو أ 


0 


ظلِمَ أ أَظْلَمَ أو بهل أو يَجَهل 


() رواه البخاري (57/ا0)» ومسلم .)5١1951(‏ 


حو دم 
شرح ثلاثة الأصول وأدلتها حب وول 

0-7 
عَلَتَ ). 


وعن البَرَاءِ بْن 0 


6 


ف ص-ه 
ِ 200 عر 75 
كي ذَا أَرَدْ تت 


ال 0 )0 


ا 


وَوَكَيْثَ وكين الللذه والجا 0 
وَلَا مَنْجَا مِنْكَ إلا إِلَيْكَء آمَنتُ بكِتابكَ الّذِي أَبْرَلْتَ وَبتَيّكَ الذي 


أَرْسَلْتَ؛ فَإِنْ مْتَّ مت عَلَى الْفِطْرَة)”. 

وذكرت له نماذج واضحة لا لبس فيها يفهمها العام فضلا عَنْ غيره» 
نْهَيثُ وهو يسمع بكل إصغاء وإنصاتء فأحببتٌُ أنْ أطمئنّ هل فهم 
الرجل أم لا؟ وهل استوعب هذه الآيات أو لم يستوعبها؟ فطرحت عليه 
وال مارايك؟ 

فقال لي: تقول لي ما رأيك؟! وأنت تقرأ علي آيات وأحاديث؟ ! 

فقلت: لأنني سمعتك تقول في دعائك: كذا وكذاء فأقصد بقولي: ما 
رأيك؟ هل استوعبت وفهمت وعقلت معاني هذه الآيات والأحاديث أم 
لا؟ فقال لي كلمة عجيبة: أنا من بلد كذا وكذا - سمى لي بلده - ما أعقل 


أن أحدا قال لي هذا الكلام! أي أنه نشأ في بلدة إذا سمع الخطيب يوم 


(١)رواه‏ أبو داود ٠145(‏ )ل وابن ٠‏ ماجه (2)57/5 وصحّحه الألباني في «(صحيح ابن ماجه») 
(315). 


(0) رواه البخاري »)171١1(‏ ومسلم ٠(‏ ١/ا؟).‏ 


ويم 


ا" 4# د شرح ثلاثة الأصول وأدلتها 
- 
الجمعة عرض له شبهات» وإذا حضر درس أيضا عرضت عليه شبهات» 
وإذا قرأ كتابا من الكتب الَّتِي حوله تعرض عليه كذلك. ثم ينشأ ويكبر ولا 
يسمع إلا هذا الكلام الباطل» وأما آيات التوحيد التي هي واضحة حُجبت 
وطتك غنه وخدو الشنامه لبعهايق امغوياطلة: 

وكثير من النّاس يبتلى في بلده أن دعاة الضلال يفهمونه أن دعاء غير الله 
والاستغاثة بغير الله توسل ويقولون هذا واسطة بيئنا وبين الله هذا واسطة 
وشفيع لنا عند الله سبحانه وتعالى؛ فيدعون غير الله ويستغيثون بغير الله 
يش رفون هن لياف التي ع تق :ل كيرد وزضع اندوايطة يريم إن 
لله وهذا نظير ما جاء في القرآن: ‏ مَاكَبُدُهْمَ إلا ِبِقَرَوْ]ِلَ لَه رق » 
[الزمر: *] في الآبة الأخرى: وَيَمُوزُوت مَلؤْلاة سْمَعْوْنَا عِنْدَ لَه 4 [يونس: 
؛ أي وسطاء لنا عند الله. 

مق الذي قال لك افك ق.يات. الذضاء بييباك .وبين الله بواسيظة؟ الله 
يقول: « وَدَالَ رَيكُمٌ ©* ماذا؟ + أَدَعْوقِ * اتجهوا إلي» التجئوا إلي: 
13ل كراشن أتقيت نكر ه اغائن: دا من الذي قال لك اتمهذ 
وسطاء بينك وبين الله؟ الأنبياء واسطة بيننا وبين الله في إبلاغ الدين 
بلكوتها حي الله لكرح العبادة لبس بين الله ورين غتلقة واسطة فياك تعيد 
الله مباشرة» يتجه إلى الله سبحانه وتعالى مباشرة» لا يجعل العبد بينه وبين 


الله واسطة في دعاته أو في عبادته أو في سجوده أو في ذله أو في خضوعه. 


اث 3 2 حنتككم 

شرح ثلاثة الآصول وادلتها 5555-5 ا 

7 تيه 
فالّذي يتخذ الوسطاء والشفعاء تكون حاله كحال من قال الله عنهم: 

را ا 5 مُفَعوْنَاعِسْدَ أل و 4. 

فالشاهد أن الدّعاء نظير سائر العبادات بل هو أهم العبادات لا يصرف 
إلا لله؛ فلا يدعى إلا الله» ولا يستغيث العبد إلا بالله» ولا ينزل حاجاته 
ورغباته إلا بالله. 

بعض النَّاس قد يخاطب مخلوقين ويقول في مخاطبته لمخلوق: "إن 
لم تدركني من الي يدركني؟ إن لم تأخذ بيدي من الذي يأخيل بيدي؟ "0 
ويقول بعضهم لبعض المخلوقين مستغيشا به: "أنا عبدك اللائذ بجنابيك» 
المنكسر عند بابك» الواقف بأعتابك يرجوك ويطمع في نوالك" ويبدأ يلح 
ويسآل: عق ليخ تقر ين ثرن كد عت1تالحكة # [الأعراف» ها 
الغيد ( تغيف جنا قانك كانت وديا بعلت معدلته النعانة معن لله 
سبحانه وتعالى وحده؛ والعبد مهما عظمت مكانته وعلت منزلته لا يُعبد» 
ولا يُعطى شيئ) من العبادة» نبيّنا عيِآصَكهوتَمْ قال في الحديث الصحيح: 
«وَالهُ ما أَحِبُ أَنْ تَرمَعُونِي قَوْقٌ مَنْزِلِي التي أْرَلنِي الله كنا”؟ منزلة 
العيوجة والبنالة: 


فالشاهد أن الذعاء عبادة وهى حق لله سبحانه وتعالى ولا يجوز صرفها 


)١(‏ رواه أحمد في «مسنده» ,»)١7505١(‏ وصحّحه الألباني في «السّلسلة الصّحيحة» 


.)٠١91/( 


4" ”5 شرح ثلاثة الأصول وأدلتها 
لغيره» والدّليل على ذلك قول الله تعالى: 0 اكا طرق سقو 
اسان ا 0 رت + 7 

قال: «ودليل الخوفي قول الله تعالى: َلَا خَاؤوْهْرَ وَحَافوْنِ إن كأنثم 
مُؤِنَ #)؛ الخوف عبادة قلبية مكانها القلب؛ وهو فزع القلب ووجله 
وهو عبادة لا تصرف إلا لله جَزَّوكََاه والمراد بالخوف الذي هو عبادة ولا 
يجوز صرفه لغير الله: خوف السرء الخوف الباطن الذي في القلب؛ الذي 
يكون في قلب الإنسان بحيث يخاف في قلبه من شخص ما بأن يدّعي فيه 
بآنه عنده قدرة مثلاً على زيغ القلوب أو على قبض الأرواح أو يعتقد فيه 
أنه عنده قدرة على إنزال الضر به أو نحو ذلك؛ فيخافه خوف السر الذي 
لايكون إلالله جَزَّوَكَا. 

أو نحو ذلك من الاعتقادات والظنون والمخاوف التي قد ينزلها بعض 
الثامن يغير الله 3ل 

مثال+ذلك؟ أن يخاق يعفى الئاس ين التقبوويىة تيكرن حالف فق 
صاحب القبر وتجده يترك بعض الأعمال لا يفعلها خوفً من صاحب 
القبر. 

أحدهم قيل له احلف بالله وكان كاذب؛ فحلف. فقيل له احلف بالولي 
الفلاني؛ فامتنع لأنه خاف في باطنه وقلبه من الولي أشد من خوفه من الله 
سبحانه وتعالى والعياذ بالله» لما حلّفوه بالله حلف. ولما حلّفوه بالولي 


5000 3 3 حوققكم 
شرح ثلاثة الآصول وادلتها ل اااسخ 0 
ويد 
امتنع؛ هذا خوف السرء يخاف من الولي أن يصيبه خوف سر في باطنه أشد 
من خوفه من الله؛ فهذا شرك بالله. 
قال لي مرة أحد التجار في إحدى الدول؛ صاحب أموال وجاهل في 
الدّين وناصحته فيما قال لي» قال لي: أنا أبيع على النَّاس حاجات 
وأحيانا أبيع بالدّين» يعني يأخذون مني بالدّين ويوفون فيما بعده قال 
فبعضهم يجحد أحيانا أن لي عنده شيء» يقول: جربت إذا حلفتهم بالله 
يحلفون وإذا حلفتهم بالشّيخْ فلان ما يحلفون» ويقول: أنا دائم] ما 
أحلفهم بالله أحلّفَهم بالشَِّخْ؛ لأنَّهم أبداً إذا حلفتهم بالشَّيخْ ما يجحد.. 
يخاف من الشّيِخْ من الولي خوف سرء ورب العالمين لا يخاف منه هذا 
الخوف الذي يخافه من الشَّيخْ. 
فهذا العمل شرك بالله» لأن خوف السر عبادة لا تصرف إلا لله سبحانه 
وقعالى. 
أحد هؤلاء قيل له: احلف بالله فحلف. قيل له: احلف بالولي الفلاني 
فحلف. فغضب صاحبه. أنا لما قرأت هذه الكلمة «فغضب صاحبه» 
ظننت أنه غضب للشرك لكن قال: "فغضب صاحبه وقال: تحلف بالولي 
الفلاني وأنت تعلم أنه يعلم أنك كاذب؟!" فسبحان الله الولي ميت في 
قبره» ولما حلف بالله ما قال له: تحلف بالله وأنت تعلم أن الله يعلم أنك 
كاذبء ما قال له هذه الكلمة» لكن لما حلف بالولي غضبء ولما حلف 


حوت بم 


إ.«جه#لل شرح ثلاثة الأصول وأدلتها 
- 
بالله لم يغضب!. 

فمثل هذا التعلق - تعلق القلوب - بالأولياء والمقبورين وأن يخاف 
منهم هذا شرك بالله سبحانه وتعالى» وبعضهم قد يمتنع من أعمال 
كالزنا.. يخوفونه بالولي وما يخفونه بالله» فيكون هذا الخوف الذي وقع 
في قلبه ومنعه من الفاحشة شرك بالله سبحانه وتعالى ناقل من الملّة» فعل 
الونا لأ يقل من الملة» والسرقة ها تقل من الملة لكن الشرك انل يتقل 
مق الملة ويخرت من الذين. :آذ ارت شلك تال كين كيلك لق 
أَشّرَحَسَإِيَحْبَطنعَمَكَ 4 [الزمر: 18]؛ الشّرك محبط للأعمال كلها. 
عبد الله بن مسعود ذَلنَتَهُ قال: «لأن أحلف بالله كاذب أحب إلي من 
حلت يشرو عدف 0ه ران" البسلقهد يالل 314 كببوة رايس لكا 
والحلف بغيره صادقً شرك بالله سبحانه وتعالى» وعندما توازن بين 
الكلمهع دوك فقه السحاية» يقرل 685+ لذن احلف راك 38 حب 
إلي من أحلف بغيره صادة]»» وني كل من الأمرين حسنة وسيئة: 

# الأمر الأول الحلف بالل فيه حستة؟ حسكة الترحيدة» وفيه سيعة: 
سيغقة الكذت» 


* والأمر الثانى: فيه حسنة الصدق وفيه سيئة الشرك. 


))١57/81١( رواه عبد الرزاق في «مصنفه» (20974).» وابن أبى شيبة في (مصنفه»‎ )١( 


والطبراني في ١المعجم‏ الكبير» (84057)» وصححه الألباني في «الإرواء» (757177). 


حوت دم 


شرح ثلاثة الأصول وأدلتها ل اااسخ ا 
د 

فإذا وازنت تدرك فقه الصحابة د يك ولهذا قال ذَلئَيّهُ: «لأنْ أحلف 

اله كان عب إلى نعلت بيقن اه اد الدلش الله كاف 


كبيوةة والجلف بغيرة: حادق شرك يالله. 2ك كنا قال نينا 


بر ف 
عى عه 


َكيصَكاَلسَكخ: ١مَنْ‏ حَلَف بِغَيْر الله فَمَدْ كَمَرَ أَوْ أشرك)". 

الشاهد أن خوف السر عبادة لا يجوز صرفه لغير الله وخوف السر 
عرفنا معناه وهو أن يخاف من غير الله من ميت أو غائب أو نحو ذلك 
يخاف أن يقبض روحه. يخاف أن يطّلع على عمله؛ يترك المحرمات 
خوفا منه» يفعل الواجبات خوفا منه أو نحو ذلك؛ هذا يسمى خوف 
السر وهو عبادة لا يجوز أن تصرف إلا لله رب العالمين وسيأتي الدّليل 
على ذلك عند المصنف رحمه الله تعالى. 

أما الخوف الطبيعي؛ خوف الإنسان من عقرب أمامه. أو من حية» أو 
من نار مشتعلة» أو من عدو أمامه؛ هذا خوف طبيعيء جاء في الحديث أن 
النبي كل «كا نَإِذَا تحاف قَوْمَا قَالَ: «اللَّهُمَ نا تَجْعَلُكَ في تُحُورِهِمْ وَنَعُودُ 
بك مِنْ شُرُورِهِمْ)”. 


- 
> 


وفي القرآن: 1 حسف كفيو حِِفَةَمُوبَْ © 4 لما ألقى السحرة بعصيهم 


)١(‏ رواه أبو داود .)560١(‏ والترمذي ,)١5175(‏ وصححه الألباني في «الإرواء» 
(1كه؟). 


(؟) رواه أبو داود »)١5717(‏ صححه الألباني في (صحيح أبي داود) .)١1/8(‏ 


حو كيم 


9ل شر ثلاثة الأصول وأدلتها 


ا 
وأصبحت حيات تسعى 00 © كنا لَاحَىَ ه [طه: 
18-17]؛ فهذا خوف طبيعي» يعني إذا كان أمام الإنسان أسد أو عقرب أو 
حية أو نار مشتعلة أو عدو متسلط فيخاف منه هذا خوف طبيعي ولا شيء 
على الإنسان فيه لكن الخوف الذي هو عبادة هو خوف السر؛ كأن يخاف 
غائب] أو يخاف ميت أو نحو ذلك فيترك مثلاً المحرم خوف] منه أو يفعل 
الواجب خوفاً منه أو نحو ذلك؛ هذا خوف سر لا يكون إلا لله تبارك 
وتعالى» ومن صرفه لغير الله فقد أشرك. 

والخوف من الله هو عبادة قلبية عظيمة تسوق الإنسان إلى فعل 
الطاعات واجهات المهرماة» لآنّ العيد كلا كان من الله أخوق كان 
لعبادته أطلبء وقد قيل: «كل شيء تخاف منه تفر منه؛ إلا الله سبحانه 


2 


وتعالى إذا خفته فررت إليه), َفرْوَاِْكَ لَه “4 [الذاريات: ]5٠‏ لا ملجأ من 
الله إلا إليه» ليس لك ملجأٌ كَلآلَاوَرَرَ3) 4 [القيامة: ]١١‏ لا مفر لك ولا 
ملجاً إليك إلا إلى الله سبحانه وتعالى؛ فالعبد إذا خاف الله سبحانه وتعالى 
في قلبه ترك المحرمات وابتعد عن الآثام وعن المعاصي خوفا من الله. 

فالخوف عبادة قلبية عظيمة» والعلماء رحمهم الله يقولون: العبادات 
عموما تقوم على أركان ثلاثة في القلب وهي: المحبة والرجاء 
والخوف”"» وسيأتي ذكر الرجاء عند المصتف. 


8 2 5 عد عبر خدج اوم سرك 5 2 ااه ف , عنم 
)١(‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية يَْانْهُ: «قَمَا حَفْظَتْ حُدُودَ الله وَمَحَارِمَ وَوَصَل الواصلون 


4 م 04 0-3 احدتكد 
شرح ثلانة الأصول وادلتها 5555-55-5 بلقا 
0-7 
فالمحبة عبادة» والرجاء عبادة» والخوف عبادة؛ وهى للعبادات كلها 
بمثابة الأركان» تقوم العبادات كلها على هذه الأركان الثلاثة: الحب 
والرجاء والخوف. 
فإذا قيل لك مثلاً: لماذا تصلي؟ لماذا تصوم؟ لماذا تحج؟ تقول: أنا 
أؤدي هذه الطاعات حب لله ورجاء لثوابه وخوفاً من عقابه كما قال الله 
سبحانه وتعالى: وليك اين يعو يتوت إل ته اؤسيلة أب أَقَرَتُ 
ويجُونَ تَحَمَتَهُء وَكتَاوْت عَذَابَهُة4 [الإسراء: 017] فهذا شأن أهل الإيمان 
وأهل الطاعات يتقربون إلى الله سبحانه وتعالى بأنواع القرب وأنواع 
وبهذا يُعلم أن هذه الثلاث - الحب والرجاء والخوف - أركان قلبية 
للعبادات كلهاء وبها أيضاً يُعلم مكانة الخوف من الدّين؛ الخوف من الله 
سبحانة وتعالى. 
١5‏ لي 4 هك سم 2 ست 
قال: «ودليل الخوفي قوله تعالى: لا اف هْروحَافو نان كنحم مُؤْصِنِينَ آداء 
أول الآبةة كما كلك ليطن يحْوَفُ أوْلِيَكَوْد 4# [آل عمران: 178]؛ أي 


يخوفكم بأوليائه» قال: كلا خََاوَهْرَ* يعني لا تخافوا أولياء الشيطان 


كر | كثير عس عور عممكي كعي ره ]12 8 0 5 ين اهدع 55 تدا إدغه ل 
إلبهِ بمثل خوفه وَرَجَائْهِ وَمَحَبْتِهِ فمّتى خلا القلب من هذه الثلاثٍ فسّد فسَادًا لا يرجى 
ع ع قاع عر > شرم ١‏ ال صا الى يه اله 620 صرءة ع ياس عن ده يل : 

صَلاحه أيَدا وَمَتى ضعف فيه شىئء من هذه ضعف إيمَانه بحسبه») المجموع الفتاوى» 


١ /1١١(‏ ؟). 


حوت بم 


جل شرح ثلاثة الأصول وأدلتها 
عوود 
لوَحَافنِ)»ِ أي ليكن خوفكم من الله وحده + إن دسم مَؤْصنِينَ 4 أي بالله 
سبحانه وتعالى وبما أمركم جَزَوَتَكَا بالإيمان به؛ فلا تخافوا إلا الله. لا 
تيخافرا الشيطان ولأ تخافوا أولباء القبيظاتء لأا قغافرا الأ الله جنْو2ك. 

قال: كلا خَاوْهْرْوَدَافننَكُسْممُؤْصِينَ 4 جعل الخوف شر ط] في صحة 
الإيمان قال: ج إِنَكُسْمِمُؤْنِينَ 4؛ فكما أنه إذا دعا غير الله أو سأل غير الله 
انتفى عنه الإيمان فكذلك إذا خاف غير الله خوف السر مثل أن يخاف أن 
يفعل به شيئ] بسره فإن الخوف أنواع منه خوف السرء فإذا خاف من غير 
الله فيما لا يقدر عليه إلا الله فهو مشرك كافر بالله سبحانه وتعالى. وهذا له 
أمثلة أشرت إلى بعضهاء مثل لو خاف من أحد غائب أو ميت أو نحو 
ذلك أن يُزيغ قلبه أو أن يُضله أو أن يقبض روحه أو نحو ذلك؛ هذا كله 
خوف سر وهو شرك بالله سبحانه وتعالى. 

قال: «ودليلٌ الرّجاءِ) والرجاء عبادة قلبية من أجل العبادات» والرجاء: 
هو الطمع والأمل؛ طمع القلب وأمله بالله سبحانه وتعالى ويما عنده 
وطمعه في رحمة الله وَيََجُونَ تَحَمَتَهُد *[الإسراء: 51]ء وهو عبادة لا 
تصرف إلا لله جَزَّوَجَكَا قال الله تعالى: مدن يَرَجُوأْ لقَآه رَيْوِء 4# [الكهف: 
»٠١‏ ومر معنا وَيِيجُونَ بَحَمَتَهُر *#؛ فالرجاء عبادة. 


قال: ير 2 واب يمينا 4 الأعمال الصالحات 


والطاعات الزاكيات يقدمها المسلم ف هذه الحياة يرجو مها لقاء الله على 


4 م 04 0-3 اا 
شرح ثلاثة الأصول وأدلتها 55 ل 
- 
خير حال. 
فالرجاء عبادة وهى عبادة قلبية» عبادة مكاما القلب بل هو من أركان 
التعبد القلبية وهى: الرجاء والخوف والمحبة”. 


ع 
ود ا كن 


قال: فَصكن يرجأ ربو لَعمَرْصَلاصَِحَاولَامْتلََورَيد عدا )4 ؛ 
«أَحَدَاا نكرة في سياق النهي فتفيد العموم» من كان يرجو لقاء الله ويطمع 


في ثوابه ويخاف من عقابه ويعلم أنه سيقف يوم بين يديه يحاسبه 


ويجازيه ََعَمَلَعَمَلَاصَِكَا 4 أي ليتقرب إلى الله وليكثر من الأعمال 


الصالحة المقربة إلى الله + وَلَامْرِبيَاكورَيددلضَأ ه. 


وهذه الآية كما نبّه العلماء جمعت بين شرطى قبول العملء فإن 
الأعمال لا تقبل إلا بشرطين: إخلاص للمعبود ومتابعة للرسول 


ره 


حا )4 والمتابعة 


ص 


يآ سا رس حور 5 3 .4 0 و2 0 
عَنآصَكؤَليَكَم؛ الإخلاص في قوله: + وَلَا برك ادو ريه 


5 
د 


في قوله: لَليَعَمَرَحَمَكَاصَلِحَا أ . لأن العمل الصالح هو ما وافق السنة» والله 


)١(‏ قال الإمام ابن القيم يَيْنُْ: «القلب في سيره إلى الله كل بمنزلة الطائر: فالمحبة رأسه. 
والخوف والرجاء جناحاه؛ فمتى سلم الرأس والجناحان فالطير جيد الطيران» ومتى قطع 
الرأس مات الطائر» ومتى فقد الجناحان فهو عرضة لكل صائد وكاسر » «مدارج 
السالكين» .)01١//1١(‏ 

)١(‏ رواه ابن أبي الدنيا في كتابه «الإخلاص والنية» (ص20» وأبو نعيم في «الحلية» 
(8/ 40؟). 


ويم 


لف 4# د شرح ثلاثة الأصول وأدلتها 
- 
لا يقبل العمل إلا إذا كان خالصاً لوجهه صوابً على وفق هدي نبيه 
صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا جاء عن الفضيل بن عياض يَْلنْهُ أنه قال 
ف من قوله تعالىة. 2934 اقم قو #ازالملك: «]اقال «أخلصه 
وأصوبه» قيل: يا أبا على وما أخلصه وأصوبه؟ قال: « فإنه إذا كان خالصا 
ولم يكن صوابا لم يقبل» وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل؛ حتى 
يكون خالصا والخالص إذا كان لله والصواب إذا كان على السنة )27, 

قال: «ودليل التَوككل)؛ والتوكل أيضاًَ عبادة قلبية» عبادة مكانها القلب 
وهو التفويض والاعتماد فيض أمَرىَإِلَ لو #[غافر: 45] اعتماة القلب» 
الاعتماد والتفويض لا يكون إلا على الله سبحانه وتعالى. 

قال: «ودليل التَوكُلٍ قوله تعالى: « وَكَلَ أله موكلا إن كر 
مُؤِْنِيتَ 4) إن كنتم مؤمنين فابرؤوا من حول أنفسكم وقوَّتها ومن حول 
الناس وقوتهم واعتمدوا في أموركم وحاجاتكم ورغباتكم وشؤونكم كلها 
على الله وحده. فوضوا الآمور كلها إلى الله» اعتمدوا فيها بقلوبكم على 

ولهذا وجّه نبيّنا عَلِتَواصَلاهوَيَكمْ من يخرج من بيته أن يقول: 0 
توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله»» عن أنس بن مالك ذؤَلكَهُ: أن 
الي كل قال: : (إذَا حر جَ الرَّجُلٌ مِنْ بَيتِهء قَقَالَ: : بشم اللو تَوَكُلْتُ عَلَى الله 


أنْ 


7 

0000 0 يًُ 55 00 1 ب و -ه 1 م سر ار مو تحر 

لا حول ولا قوة | باللى» قال 1 ل حينئذ هَدِيت وَكفيتٌ وَوَقِيتَ 

م مثو ى م تير عر ف 8 مر ىم الا سم و او ا ا ا ل اماي ل * اط 

فيتنحى عنه الشيطان. فيقول شيطان خر: كيف لك جل قد هدي وكفى 
وَوَقِىَ)7" 


وهذه الكلمات الثّلاثّة كلها كلمات استعانة وتوكل ابِسْم اللو تَوَكَلْتُ 
عَلَى الل لآ حَوْلَ وَل قوّةَ إلا باللو» قال: ١يُقَالُ‏ حِيئئِذ: مُدِيتَ وَكُفِيتَ 
وَوُقِيتَ» أي هداك الله ووقاك الله وكفاك الله لأنّث متوكل على الله وَمَن 
يتَوَكلٌّ عل أن فَهُوَحَسَبهُد)' [الطلاق: "]» عر أنَّهُ يِكَافٍِ عبَدَه: 4# [ الوم : 
5 من توكل على الله لو كادته السماوات والأرض ومن فيها فالله 


يم + 


سبحانه وتعالى ناصره ومؤيده وحافظه وكافيه» «وَاعَلَمْ أن الأمَّدَ لو 


- 


2 هم عدت 9# رهمّو 20> ده و ا م بي سداق )| بل 26 0 
| جتمَعت على أن ينفعوك بِشِيْءٍ م يَنفعوك إلا بشئء قد كتبَة الله لك» ولو 
4 9 0 4 2 م باع 

يمير ا مم 


ا جْتَمَعُوا عَلَى أَنْ يَضُرُّوكَ بِشَيْءِ لَمْ يَضُرُوكَ إلا ب 
وج الل حت اتن مل ) 
فالتوكل عبادة ولا تكون هذه العبادة إلا على الله سبحانه وتعالى. 


عَنْ جَابِرٍ بْنِ عَبّدِ الله قَالَ عَرَوْنَا مَعَ رَسُولٍ الله يَئةِ عَرْوَةَ قبل تَجَدٍ 
30 0 31 000 2 
َأَدرَكَنَا رَسُولٌ الله يكل في وَادٍ كير الْعِضَاهِ فنزل سول الله يكل تحت 


)١(‏ رواه أبو داود (225045» والترمذي (7577)» وصحّحه الألباني في (صحيح الجامع) 
(549). 


(5) رواه الترمذي (7517)» وصححه الألباني في "صحيح الجامع» (/0/451. 


م" هه شرح ثلاثة الأصول وأدلتها 


عي دل بكي ر هجو ف 0 4 00 

ة فَعَلةٍ سيف بغصن من أغصاذ - قال - وتفرق الناس في الوّادِي 
روع 2 7 ل 026 سر 1 0 را 0 51 3-7 
يسْنَظِلونَ بالشجّر - قال - فقال رَسُولَ الله - كَةِ: «إن رجلا أتاني وَأَنَا 
ب ب ص ب ابن ٠.‏ ها هيب ع ل 2 صر 7 ست 6 َم 0 و 
يِمٌ فَأَحَدٌ السَّيْف فَاسْتَيْقَطت وَهوّ قَاِمٌ على رَأَسِي فَلَمْ أشعر إلا وَالسََيْفْ 
١ 26‏ 4 ع ا ررس ا 
صَلتا فِي يدِهِ فقال لي: مَن يَمنعك مني؟ 

01 أ دو 

ل قلت:ا 

200 0 1 


06 شع 1 1 ا اك ف > كس( لس كي لس 1ه 94 1 
قَالَ قلت: الل قَالَ قَشَامَ السَّيِفَ فَهَا هْوَّ ذَا جَالِسٌ ». ثم لَمْ يَعْرض لَهُ 
هه 1 د نالل 
رَسول اللويكلة . 
' 58 57 5 وم 
وهذا موسى 5 لما تراءى الجمعان قال له قومه: إِنَالمَدَرَوْنَ “#؛ 
يرون حقيقة مفزعة؛ البحر أمامهم وفرعون بجيشه وعتاده وجنوده وقوته 


وصلوهم؛ قالوا إنا لمدركون» كَلَمَا ترا ألَْمَعَانٍ قال أضَحَلبٌ مومع إِنَا 


ع 0-0 1 1 اك كر 5-5-7 
. َك © » [الشعراء: ١‏ فقال موسى 8532: فَالكلاإنَمََرَقْ سَبَمَرِنِ 


) # [الشعراء: 17] فهذا توكل على الله واعتماد على الله سبحانه وتعالى. 

والتوكل عبادة قلبية لا يجوز أن تصرف إلا إلى الله وهي عبادة 
تصحب المسلم في كل أموره الذينية والدنيوية؛ إذا أردت أن تصلي تصوم 
تحج تتصدق تفعل أي طاعة فعليك أن تتوكل على الله سبحانه وتعالى 
فيهاء تعتمد فيها عليه سبحانه وتعالى. 


.)657( ومسلم‎ ».)591١( رواه البخاري‎ )١( 


50000 3 5 حرتقم 
شرح ثلاثة الأصول وادلتها ل ااس شخ لقا 
عد 
وإذا أردت أيضً حاجاتك الدنيوية من بيع وشراء وطعام وشراب 
ولباس وغير ذلك أيض] تتوكل على الله. 
ولهذا ين ينبغي أن يُعلم أن التوكل عبادة قلبية تصحب المسلم في حياته 
كلها في أموره الدينية وأموره الدنيوية» يجب على المسلم أن يكون شأنه 
في أموره وأعماله وشؤونه وأحواله كلها متوكلا على الله سبحانه وتعالى 
وَمَن يَتوَكَلّ عل أَنَّ فَهْوَحَسَبهُة)4 [الطلاق: ”] أي كافيه» ومن توكل على 
غير الله وكل إلى الخسران والحرمان في دنياه وآخراه وفي الحديث: ١مَنْ‏ 
ولا يعني التوكل ترك الأسباب”» بل التوكل على الله حق التوكل يكون 
مع فعل الأسباب؛ ولهذا إمام المتوكلين عَاصَكْوَتَةِ كان يفعل 
الأسباب ويباشرهاء الأسباب في الأمور الدّينية والآمور الدنيوية كان 
باقر ذلك ا ويأمر بذلك؛ ولهذا جاء عَنْ عُمَرَ بْنِ 0 
؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يَكِ: «لو أَنَكَمْ كنت تَوَكَلُونَ عَلَى اللو حَقّ 
1 9 م كَمَا مرق الطَيْرُ تَعْدَُو خِمَّاصًا وَتَرُوحُ بطَانًا"”. قال 4 «تغدوا 


.)075405( رواه الترمذي (70177)» وحسنه الألباني في (صحيح الترغيب»‎ )١( 

(7) قال الإمام ابن القيم يَآنْهُ: «وأ بن ارم على أن الكل لباق الام لاا 0 
يصح التوكل إلا مع القيام بها وإلا فهو بطالة وتوكل فاسد) «مدارج السالكين» .)١١5/5(‏ 
() رواه الترمذي (7755)» وابن ماجه »)51١74(‏ وصححه الألباني في «السلسلة 
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الطير ما جلست في أوكارها تنتظر أن يأتيها الطعام! بل تمشي وتذهب 
المسافات تبحث عن الشراب وعن الطعام ولهذا التوكل لابد فيه من 
فعل الأسباب» ولهذا قال نبيّنا عََتِْصَكؤْوَانَكة في حديث آخر: «اخرض 
عَلَى مَا يَنْفَعَاكَ وَاسْتَعر بالله وَلا تَعْجِرْ)”"' يعني: افعل الأموو التي 09000 
واجتهد على فعلها ولا تتوكل إلا على الله» قال: «واستعن بالله» أي توكل 


على الله. 


قَالّ «اعْقَلْهًا قر 

فهذا الصحابي سأل التَبَِ عَدصَكَهوَتَهِ عن ناقته قال: «أَعْقَلْهَا 
ل 7 أطلفها وََتَوَكّلٌ ؟) يعني هل أعقل الناقة؟ أضع لها عقال في 
قدمها حتى لا تذهب وأتوكل على الله؟ أو أتركها طليقة بدون عقال 
وأتوكل على الله؟ 

فأرشده عَباصَكَهْوَلتََم إلى فعل السبب قال: «اعْقِلَا وَتوَكلّا يعني 


ضع في رجلها العقال وتوكل على الله؛ أرشده عََِصَكَْالتَكمْ إلى فعل 


الصحيحة)» ,)51١١(‏ 
)١(‏ رواه مسلم (5555). 
(7) رواه الترمذي (70117)) وحسنه الآلباني في اتخريج مشكلة الفقر» (77). 


ِ 5 اطي 
شرح ثلاثة الأصول وأدلتها طب لم 
عد 
السب 
فالمتوكل هو الذي يضع بذره ويتوكل على الله لابد أن يفعل السبب. 
أما أن يجلس معطلا بدون سبب ويريد أن يحصّل فلا!! 
فلابد من فعل الأسبابء ولا يُعتمد على الأسباب فقط وإنَّما يُعتمد 
على الله سبحانه وتعالى؛ ولهذا لوأن شخصاً قال: "إن كتب الله لي أولاد 
يكون لي أولاد لكن أنا لن أتزوج إلى أن أموت". أو شخص مثلاً يقول: 
"إن كتب الله لي أن أكون من كبار العلماء المحققين سأكون لكن لن 
أطلب العلم يوم ولن أذهب إلى عالم ولن أقرأ كتاب ولن أحفظ درس 
ولن أتفقه" هذا لا يكون عالما لأن الي عَيْدِصَكْوَلَمْ قال: (إِنّما الْعِلْم 
أرشد إلى فعل السبب» ولهذا قال من قال: 
يت اناتسى تبي انار 
بغيرعناهء والجن ون فون 
ولليس اكتيباب الال دون ماب 
يعني العلم لا يكون إلا بفعل السببء فإذاً التوكل عبادة قلبية عظيمة 


0010 رواه الطبراني فق «المعجم الأوسط» مردد 6 وغيره» وحسّنه الألباني 5 ااصحيح 
الجامع» 77 ). 
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- 
جدًا تصحب المسلم في أموره كلها وشؤونه جميعها الدّينية والدنيوية» 


خسر #ترت... اعترصضن 0 
مير 


وهي شرط في الإيمان؛ قال: #وَكَلَ أنه موك وان حش مُؤْمِيِينَ 4. 

وقال تعالى: وَمَن يَتَوكلّ ع1 أنه فَهُوَ حَسَبْدْد)ِ أي كافيه؛ في الآية 
الأخرى قال: اليس للّهُ يِكَافِ عَبَدَهْء 4 فمعنى «َاحَسَبْدُد)؛ أي كافيه 
الحسب هو الكافي؛ فالّذي يتوكل على الله يكون الله سبحانه وتعالى كافيه 
ومؤيده وناصره وحافظه. 

فهذا دليل التوكل» ذكر رحمه الله تعالى على التوكل دليلين ثمّ استمر 
رحمه الله تعالى في سوق الأدلَّة على بقية العبادات التي ذكرها. 

ثم قال يََانه: «ودليل الرَعْبَةِ والرَّهبَةٍ والخُشوع قوله تعالى: نر 
كا سروت ف الْكَيرتِ وَيتغوتنا قبا مَتَعَبَاً اها آنا 
حَشِعِيت *[الأنبياء: ]. 

ودليلٌ الكَشيةٍ قوله تعالى: كَلاتَحْمَوَهْرْوَأُخْتَوْفن )4 [البقرة: .]1١6١‏ 

ودليل الإنابة قوله تعالى: وَلَيوالَ رَيَكْرْوَأسَمَُلك4 [الزمر: 04]. 

ودليل الاستعانة قوله تعالى: إِيَاكَ تََبْدُ مَإَاكَ شَتَعِي © 


موي 0 مر 


[الفاتحة: ]» وفى الحديث: إِذَا اسْتَعَنْتٌ فَاسْتَعِنْ باللو). 
ودليل الاستعاذة قوله تعالى: كُلَ لَعُودبرَيٌ لفق © #4 [الفلق: .]١‏ 
أعُوذيرَتٍ ألكّاس © »1الئّاس: .]١‏ 


ودليل الاستغاثة قوله تعالى: لأ تَتَيِضِئونَ تيكو شتاب ْم » 


0 
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[الأتفال: 9]. 


حو بد 


ودليل الح قوله تعالى: قُلْ إن صَلاقَ وش وَمَحَيَاكَ وَمَمَاِقٍ يِنَورَيٌ الْعلِمِينَ 


4 


© لا سَرِيكَ مد )4 [الأنعام: 17-5]» ومِنَ السَّنَة: «لَعَنَ الله مَر؟ مَنْ دْبَحَ لِغْيْرِ 


أ 


الوا . 

ودليل الَذْرِ قوله تعالى: ‏ «ُؤْنَ ند رِوَكَاوْنَ وَمَاكنَ سب مُشتيلينا © 4 
[الإنسان: /ا]). 

الشرح: 

المصئّف رحمه الله تعالى يذكر هنا أنواع] من العبادات التي أمر الله 
تبارك وتعالى عباده مها وخلقهم لتحقيقها وأرسل إليهم رسله لبيانها 
وإيضاحهاء وهذه العبادات كلها صفات ذلٍ وخضوع وطواعية وانكسار 
لله تبارك وتعالى» ووظائف الشرع وطاعاته سميت 5 كي هيئكات 
يذل فيها العبد ويتكسر ويخضع لربه جَلَوَكَلا. 

والعبادة أصلها وأصل مدلولها في اللغة: من الذل؛ يقال طريق معبّد: 
أي مذلل. والعبادات سميت عبادات لما فيها من الذل لله والخضوع له 
جَلَوَكَاه وجميع ما يقوم بدالعيدهى ترب ووطاعات وأعنال وأقوال بها 
الله جَلَّوَمَكا ويرضاها من عباده هذه كلها عبادات يذل فيها العبد لله 
جَزّوكَكا. 

والعبادات منها ما هو في القلب؛ مثل الخشية والإنابة والتوكل والرجاء 


حو كيم 
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والخوفء ومنها ما هو في اللسان؛ كذكر الله ودعائه وتلاوة القرآن والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكرء ومنها ما هو بالجوارح؛ كالصّلاة والصيام 
والحج وغير ذلك من العبادات المقربة إلى الله سبحانه وتعالى. 

والواجب على المسلم أن يعرف العبادة ما هي؛ لأمرين: 

© الأمر الأول: لكي يصرفها لله وحده ذلا وخضوعا)ً وطاعة وامتثالاً 
ولكي لاايصرف شيئا منها لغيره؛ فصرفها لله تبارك وتعالى وحده توحيدٌ 
وصرقها لغيره شرك. والتّوحيد قوام الأمرء والشَّرك ناقضٌ للدين وقادحٌ 
في الإيمان وناقلٌ من الملّة؛ ولهذا كان متأكداً على كل مسلم أن يعرف 
العبادة لكي يصرفها كلها لله يصلي لله» يصوم لله» يذبح لله» ينذر لله» يرجو 
رحمة الله يخاف عذاب الله يتوكل على الله فلن صَلَاقٍ وَشْبيي وَمَحَيَاكَ 
وَمَمَاقِ يِه )4 [الأنعام: 17]؛ يجعل ذلك كله لله وحده سبحانه وتعالى. 

© والأمر الثاني: لكي لا يجعل شيئا منها لغيره» لأنّه إن جعل شيئا 
منها لغير الله تبارك وتعالى صار بذلك مشركاًء وإذا صار مشركا انتقض 
فيو ود عيله ورج يع اليل قال الااعاني: واقتتين 
© بل أَنَهَ دأعبْدَ 4# أي وحده وَحَكُن مِنَ أَلشّكريبتَ 4+ [الزمر: 15-16] 
فالعبادة حىّ لله وحده. 


فإذاً مقام العبادة مقام عظيم» ويجب على كل مسلم أن يعرف العبادة ما 
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عير عَبَدَ #» ولكي لا يصرف شيئاً منها لغيره فيكون بذلك - والعياذ 
بالله- من المشركين» فينتقض عليه دينه وينتقل من الملة. 
ولهذا كان من نصح المصئف رحمه الله تعالى هنا أن ذكر بعض 
الغباداثك: علن سبيل التقل. من. العبادات: القلبية والعنادات. البدثية 
والعبادات المالية؛ نوع يَْإَنْهُ في ذكر لواذات سي ل اسم أنواع 
العبادة لكى يصرفها كلها لله وَأَنَالسَِنَه تممه لا © )4[الجن: 
ولكي لا يصرف شيئا منها لغير الله تبارك وتعالى. 
ولهذا ي: ينيغ أن يكون منا على بال - ونحن نقرأ هذه العبادات مع 
دلائلها- رف ل ل لا لم ل 
الله سبحانه وتعالى: وَأَنَّ امد يِل كا تكو مم َه لَحَدَا © © فهذه فيها 


الدّليل على أن العبادات كلها لله. وا لآية الثانية قول الله تعالى: وَمَنْيَلَعٌ 


مَعَ آمو لها َحَوَلَابْرعَانَ يوه فََِمَاحسَابْهُعِسدَ رَبَو نه لاف كرون © > 
ل ارس تلص اند مرق قط مه عاد قر اه 
فإنه يكون بذلك مشركا بالله كا ويكون بذلك كافراً إِنَهُم ايلع 
لَك لفرونَ *4. 


قال يََْث: «ودليلٌ الرَّعْبَةٍ والرّهبَةِ والخُشوع)»؛ الرغبة والرهبة 
والخشوع هذه ثلاث عبادات جاءت متعيعة في آية واحدة وصفاً اناه 


حوت جم 


»ء+#ل ل شرح ثلاثة الأصول وأدلتها 
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لله ورسله عليهم صلوات الله وسلامه. لأنَّ الله سبحانه وتعالى ذكر عدداً 
من الأنبياء وذكر شيئ من خبرهم وطرف من قصصهم ثم ختم ذلك كله 
بقوله سبحانه: «إِنَمْرَ 4 أي هؤلاء الأنبياء «كانوا دعُت في 
لْخَيَاتِ وَيَتعوبنَا ربا وَتَعَنا دم 4 [الأنبياء: .14 
فوصفهم بأنهم راغبون إلى الله إنَآإِلَ لَه يَعبْونَ 4 [التوبة: 04]ء وا 
وََفْتَ فصت © وَلِلَ رَيْكَ دكب 2 * [الشرح: 8-1] أي إليه وحده دون سواه 
فوصفهم بالرغبة إلى الله جَلَوَعَكَا لكر بالرهبة منه؛ فهم إليه راغبون 
ومنه جل وعز راهبونء وختم الآية بأمهم له جَلَّوَتَكَا خاشعون؛ فذكر ثلاث 
عبادات امتدح بها الأنبياء وأثنى عليهم بباء وهذا مقام ثناء ومدحء وهذا 
أيضاً دليل على أن الله يحب هذه الأعمال. 

وعرفنا ضابط العبادة الجامع «هِي اسْمٌ جَامِعْ لِكُلّ الل 
وَيَرْضَاه: مِنْ الْأَقْوَالٍ وَالْأَعْمَالٍ الْبَاطِنَة ولعافت 5 فالرغبة والرهبة 
والخشوع هذه كلها أعمال وطاعات يحبها الله. إذاً فهي عبادات لا يُتقرب 
با ]له إلى التدوالة تضيرك إللة له سيدائة وقال قاذ كرة الرغية إلا إلى 
الله» ولا تكون الرهبة إلا من الله» ولا يكون الخشوع إلا لله. 


فيل عياد اك ل عرق نذا ع م لق لاون نمز اه عكر فيا له 


)١(‏ من كلام الإمام ابن تيمية يَدْلَْهُ؛ انظر: «العبودية» (ص55)» و«مجموع الفتاوى» 
(١٠6/ة14١).‏ 


000007 ءِ 5 حنتككم 
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ود 
توحيد» وصرفها لغيره شرك وتنديد. 

وهي عبادات قلبية: 

* أما الرغبة ففيها معنى الطلب؛ فيها معنى طلب القلب للأعمال 
والطاعات والقربات التي تدني العبد من الله سبحانه وتعالى وتقربه منه» 
ومر معنا قريب ذكر الرجاء عبادة من العبادات المقربة إلى الله» وتلا 
المصدّف وريه في ذلك قول الله تعالى: هَمَنْكانَ يَرَجُوأ لقَاهَرَيهِء #[الكهف: 
وِيََجُونَ لَحَمَتَدُر # [الإسراء: 107 الرجاء عبادة والرغبة عبادة 
ومعناهما متقارب لكن ثمّة فرق بينهماء قال العلامة ابن القيم رحمه الله 
تعالى: «والفرق بين الرغبة والرجاء أن الرجاء طمع والرغبة طلب؛ فهي 
ثمرة الرجاء؛ فإنه إذا رجا الشيء طلبه» والرغبة من الرجاء كالهرب من 
الخوف. فمن رجا شيئا طلبه ورغب فيه»”؛ الرجاء طمع يعني طمع 
القلب وأمله فيما عند الله سبحانه وتعالى من ثواب ومن جزاء ومن إنعام 
وفضل وإحسان. 

والرغبة طلب فهي - أي الرغبة - ثمرة الرجاءء فإنه إذا رجا الشيء 
طلبه» يعني إذا وقع في قلبه رجاء للشيء سعى قلبه في طلب ذلك الشيء. 

فهذا يبين لنا الفرق بين الرجاء والرغبة: أن الرجاء طمع والرغبة طلب؛ 
وتكون بذلك الرغبة ثمر ة للرجاء بمعنى إذا وقع في القلب رجاء أي طمع 


.)00 «مدارج السالكين» (؟/‎ )١( 


حوت جم 
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فيما عند الله وك من الثواب والأجر وٌجدت الرغبة إلى الله سبحانه وتعالى 

بالجد والاجتهاد فيما يقرب إليه سبحانه إِنَآإِلَ هيعون 4 [التوبة: 104]» 
ا وت دصت © وَِلَرَيْكَ َرَعَب 0 4 [الشرح: .]8-١/‏ 

* والرهبة: هي الإمعان في الهرب من الشيء» إذا كان الإنسان راهب 
من شيء - يعني خائف منه - فإن هذا يعطي معنى خوف القلب,. ولهذا 
قال: وَيرَعوسَارحبَاوَرَهَبًا [الأنبياء: ]4٠‏ أي أنهم في دعائهم لله سبحانه 
وتعالى بين الرغب والرهب؛ الرغب فيما عند الله من فضل وعطاء وخير 
وإنعام» والرهبة أيض] من سخطه ومن أن يرد على الإنسان عمله أو لا 
يُقبل دعاؤه فيكون راغب راهبا. 

وهذان الأمران - الرغبة والرهبة - يجب على كل مسلم أن 
يستصحبهما في كل طاعة» بحيث يكون في كل طاعة يأتٍ بها وعبادة يتقرب 
إلى الله سبحانه وتعالى بها أن يكون ني ذلك كله راغب وراهب؛ راغب 
فيما عند الله» وراهب أيض] من سخط الله جَزْوَعَك فتكون طاعاته بين 
الرغية والرسة وبي المجادووا تقر نه وهيا العادل بمقانة |الجداجية 
للطائر» ولهذا قال ابن القيم يثلث كلمة عظيمة تسطَّرء قال: « إذا أراد بعبده 
خيرا وفقه لاستفراغ وسعه وبذل جهده في الرغبة والرهبة اليه فانهما مادتا 
التوفيق فبقدر قيام الرغبة والرهبة في القلب يحصل التوفيق»." 


.)٠١ا//١( «شفاء العليل»‎ )١( 


5000 3 3 حوققكم 
شرح ثلاثة الأصول وادلتها ل- اك 
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بمعنى أن العبد مادام عنده رغبة ورهبة بتوازن وماضيا حياته كذلك 
على هذه الحال راغب وراهب هذه مادتا التوفيق» يعني تمده بإذن الله 
تبارك وتعالى ليسير سيراً حثيش] فيما يقرب إلى الله سبحانه وتعالى ويدني 
من رحمته» فرغبته تحدوه وتسوقه لفعل الصالحات وأنواع الطاعات» 
وخوفه ورهبته تزجره عن ارتكاب المعاصي والخطيئات. 
ولهذا قال بعض السلف عن الرجاء والخوف والرغبة والرهبة: 
(الْرَّجَاء قَائَدٌ وَالكرق سَاوقٌ)© الرجاء يقود الإنسان إلى الخيرات» 
والخوف يسوقه من الوراء للتقدم والمضي في الخيرات» ويمنعه أيض] إذا 
أراد أن يلتفت إلى شيء من الحرام أو أراد أن يدخل في شيء من الآثام 
فيأتيه الخوف ويمنعه - خوفا من الله -؛ يمضي في الطاعات راجيا ثواب 
الله مقبلا على الله طامع في ثواب الله» إذا التفتت نفسه إلى باب من أبواب 
الحرام جاءه الخوف ومنعه. وجاءته الرهبة وحجزته فيمتنع خوفا من الله. 
ولهذا المؤمن كلما عظم خوفه من الله ازداد بُعده عن المعاصي 
رايع ركليا | حشر ان قله الشونحين ميدي ديل اليه 
المعصية امتنع منهاء لأنَّ الخوف يمنع الإنسان أي خوفه من الله من عقابه 
من سخطه من بطشه يمنعه. 
ولهذا القرآن والسنة كلاهما قائمان على الترغيب والترهيب؟ الترغيب 


.)٠١ 5/8( رواه ابن بطة في «الإبانة الكبرى»‎ )١( 


حلتقكدم 4 2 04 0 
١‏ للق 4# د شرح تلانة الأصول وادلتها 
ام-0 
بذكر آيات الرجاء والثواب والإنعام والفضل والإكرام» والترهيب بذكر 
العقاب والسخط والانتقام والبطش والشدة» ولهذا ترى في القرآن الجنة 


الثان يذكراق معاء والقواب ودام يذكران مع «تعكاية ا 


مديص © تَأَعَدَا هُوَالصَدَاب الاير © * [الحجر: 45-:5]؛ 


ور 
ضق 


تَعدَعبَادِىَ أن ألْمَغرْايمِم © 4 هذا يحرك الرجاءء وَأَتَعَدَاف 
هوَالحَدَابُ الْأَليِرْ © » هذا يحرك الخوف. وَيجنَ تَحْمَتَهوَكَتَاوْت 
عَذَابَهج)4 [الإسراء: لاه ] 

عندما يقرأ المسلم في آيات الرجاء يقوى في قلبه الرجاء وعندما يقرأ في 
آيات الخوف تحجزه عن المعاصي؛ واقرأ هذا في السورة التي تكررها 
فرضا واجب كل يوم وليلة سبع عشرة مرة- [سورة الفاتحة] -» عندما 
تقرأٌ: الْحَمَدنَةَ رت الخكييت © التَمَمن أَليِبِ م © 4 وتتأمل في هذين 
الاسمين العظيمية وما دلا عليه من ثبوت الرحمة الواسعة والواضلة؛ 
فعندما تقرأ في هذين الاسمين متدبراً يتحرك في قلبك: +« وَبَجْونَ 
تَحْمَتَدُر 4» فإذا انتقلت إلى الآية التي بعدها مَك يوم أَلدِينٍ © * 
وذكرت أن يوم الدّين يوم الحساب والعقاب وَمَآأدَرَدِكَ مَاَوَه أدبن © كُرٌ 
”م كم أَليينٍ © م لاحم تيك تنكل لين يك وا و لْأَمَرْوَمَيذ يله © 4 
ا قرأت: مَك بو لدبف © ا 


الخوفء الصّلاة تؤديها حب لله» وعندما تقول: + الْحَمَدُ يله ين 


3 2 حوقككم 
شرح ثلاثة الأصول وأدلتها ل لفل 
لْعَلَييت © #يتحرك في قلبك الحبء وعندما تقرأ: « اليَعَمَ نالصي »4 
يترك الرجاء» وعندما تقرأ: ‏ مَن كيو ِآَلدَبنٍ © * يتحرك الخوف؛ وبهذه 
الثلاثة تكون الصّلاة ومها تكون كل الطاعات. 

ولهذا قال العلماء رحمهم الله: «الحب والرجاء والخوف أركان قلبية 
للتعبد») بمعنى أنها تكون مستصكبة في كل العبادات حاضرة مع المسلم في 
كل الطاعات يؤديها راجيا خائفا» راغب راهب» وبهذين الآمرين كما يقرر 
ابن القيم يَدْلنْهُ يتحقق التوفيق فهما مادتا التوفيق كما سبق. 

قال الله تعالى: # وَيَتَعُوسَ عفان الاتوييك 4 هذه 
العبادة الثالثة في هذه الآية + 7 َنَا خَشْعِيت *4 والخشوع: هو 
السكون والطمأنينة» وهي عبادة عظيمة مقربة إلى الله جَزَوَتَكا وهي في 
معناها قريبة من الخضوع إلا أن الخضوع في البدن وأما الخشوع فإنه 
يكون في القلب فنقول: قلب خاشعء ويكون أيضا في البصر حَلئِعَة 
بصَرهٌ)4[المعارج: 4] فكذلك البصر يخشعء ويكون أيضاً في اللسان؛ إذا 
الخشوع في القلب واللسان والبصرء والخضوع في البدن أي يخضع عندما 
يركع لله ويسجد هذا خضوع لله جَزَوَكَاء والخشوع معنى أوسع من ذلك 
يكون بالبدن ويكون بالقلب ويكون باللسان ويكون بالجوارح. 

وهي عبادة يحبها الله ويرضاها وامتدح أنبياءه بهاء قال: « وَبِحَافوا نا 


يبو 
عاش 2 
حسعيت 4. 


حو3 كيم 


(لهلل شرح ثلاثة الأصول وأدلتها 
0-1 

ولهذا ينبغي على المسلم أن يكون خاشعاً لله في صلاته» أن يكون 
خاشعا لله جَزَّوَكَكَا في دعائه وفي طلبه وفي سؤاله» فهى عبادة جليلة تصرف 
لله ولا يجوز صرفها لغيره سبحانه وتعالى. 

#«حشِعِيت 4*: أي خاضعين متذللين لله جَزُوَكََا منكسرين لجنابه. 

فدلت هذه الآية على أن هذه الثلاث: الرغبة والرهبة والخشوع أنها 
كلها عبادات مقربة إلى الله جَزَوَكََاء فلا تكون إلا له ولا تصرف إلا له 
سبحانه وتعالى. فإذا وقف إنسان أمام ضريح من الأضرحة أو موقع من 
المواقع متجها إلى مخلوق من المخلوقات وقامت فيه هذه الأمور 
الثلاثة متقرب بها من هذا المخلوق» فجمع بين الرغبة والرهبة والخشوع 
راغب راهب خاشع] تكون جوارحه فيها ذلك؛ قلبه فيه الرغبة وفيه الرهبة 
وبعضهم يصرّح منادي مخلوقً من المخلوقات "يا فلان أنا راغب فيما 
عندك» يا فلان أنا خاشع بين يديك". بعضهم بهذا اللفظ ينطق بلسانه ما 
ويرضاها لعباده وامتدحهم بها في مواضع كثيرة من القرآن؛ فإن صرفها 
لغير الله شرك بالله أي كان الذي صرفت له هذه العبادة» سواء ضرفت 


000007 3 5 حوقككم 
شرح ثلاثة الآصول وادلتها ل م 
عويد 
لملك أو صرفت لنبي أو صرفت لولي أو لأي أحد كان كاتن من كان. 
أنبياء الله وصفوة عباده مدحهم الله بأنهم راغبون إلى الله راهبون من 
الله خاشعون لله وأنهم دعوا أقوامهم إلى ذلك وبينوا لهم ذلك» فمن 
صرف هذه الأعمال لغير الله تبارك وتعالى فإنه يكون بذلك مشركء 
والعياذ بالله. 
وبعض الئاس ممن بلي بهذه المفاسد والعظائم ربما عندما يأتي إلى 
ضريح من الأضرحة يقوم في قلبه من الرغبة والرهبة والخشوع ما لا يقوم 
في قلبه إذا قام يصلي بين يدي الله تبارك وتعالى!! وهذه مصيبة عظمى 
وبلية كبرى وكارثة من أشد الكوارث وعظيمة من أشد العظائم؛ ولهذا 
كان المقام مقاما ينبغي أن يتفطن له المسلم وأن يعرف العبادات لأجل 
أن يصرفها كلها لله تبارك وتعالى. ولأجل ألا يجعل لغير الله سبحانه 
وتعالى كائن من كان مشاركة لله في شيء منها. 
قال يَنَانْهُ: 
«ودليلٌ الكَضِيَةَ قوله تعالى: لا سوه وَأُخْسَون )4 . 
«ودليلٌ الحَّشية» الخشية أيض] عبادة قلبية» الخشية فعلة من خشيه أي 
خحاقه .ومن بس الفوقه إلذ آنه اص هو العرف» أن الف 
معرفة والباعث إليها المعرفة بمن يخشاهء قال الله تعالى: إِنمَاحْتَى لَه 


مِنَعِبَادِ الوأ )4 [فاطر: 4؟]» ولهذا العبد كلما ازداد معرفة بالله وبأسمائه 


3 


حو3 كيم 


4 يي شرح ثلاثة الأصول وأدلتها 

عد 
الحسنى وصفاته العلا ازداد خشية من الله» وكلما عظمت فيه الخشية من 
الله سبحانه وتعالى انكف عن الحرام وابتعد عن الآثام» ولهذا ذكر الإمام 
ابن القيم يَدَأَنْهُ عن أحدهم قال: «من كان بالله أعرف كان له أخوف )”"؛ 
فمعرفة الله والعلم بأسمائه وصفاته سبحانه تورث حبه وتورث أيض]ً 
خشيته جَلَوجَكا. 

وإذا قامت في قلب العبد الخشية من الله جَزَّوَجََا كانت سائق له إلى 
كل خير وفضيلة وحاجزاً له عن الوقوع في كل سوء ورذيلة. 

قال: «ودليل الحّشية)؛ أي والدّليل على أن الخشية عبادة لا يجوز 
صرفها لغير الله تبارك وتعالى قول الله جَزّوت1: دلا حْمَوَهرَوَلْحْسَون 4)؛ 
قول الله: لا وهر 4 أي التاين ين 4 أي اخشوني وحديء 
لتكن خشيتكم مني وحدي ولا تخشوا النّآسء لتكن خشيتكم من الله 
تبارك وتعالى وحله. 

قال: كَلاخَْمََمَْوَأْحْتَوَنِ 4 أي لا تخافوا النَّاس ولا تخشوهم ولتكن 
كي من الله لذن الأمور كلها بيده ونواصي العباد بيده وحكمه 
جَزَوكَكا ماض فيهم؛ فلتكن خشيتكم من الله لأنَّ العبد مهما أوتي من القوة 
والقدرة لا يستطيع أن يصل إليك بأي أذى إلا شيء كتبه الله عليك قال 


0 - 


ا 8 02010 21 معر لاه خيس ؟ رهم مخ شر -ه 200 5 01 
َئِِ: «وَاعلمُ أن الآمّة لو اجْتَمَعَت على أن ينفعوك بِشَيْءٍ لمْ ينفعوك إلا 


)2000 «مدارج السالكين » (79/ 7378). 


شرح ثلاثة الأصول وأدلتها لاطي علق 


10 


بِسَيْءٍ قَذَ كَتبَهُ الله لَك وَلَو اجد جتمثرا على أن يَصْروَكَ بشوء لم يضروك ف 


4 4. 4 


42 


آ 54 


بِشَيْءٍ 0 يبَهُ الله عَلَيْكَ رُفِعَتٍِ الأَقْلمُ وَجَفَّتِ الصَّحُْفْ0” إذاً اجمع 
قلبك في الخشية ولتكن من الله سبحانه وتعالى وحله؛ فهذه عبودية قلبية 
لا يجوز أن تصرف إلا لله لقوله تبارك وتعالى: كَلاخَحْمَوَهْرَ 4# هذا نمي 

وَلَخْسَونِ # هذا أمر؛ نهى جَزَّوكَكَا عن خشية سواه وأمر جل وعز بخشيته 
جَزَّوَتَكا وحده. فدل ذلك على أن الخشية عبادة من العبادات العظيمة وأن 
صرفها لغير الله تبارك وتعالى شرك بالله". 

قال: «ودليل الإنابة قوله تعالى: نيال اعد يا رمن قبل أن 
َي الْعَدَابُ شرلا فُصَرُوتَ © »)؛ الإنابة هي: الرجوع والأوبة إلى الله 
تبارك وتعالى» ومعناها أوسع من فعتى النوبة» أن الأنابة إلى الله ج32 
هي توبة وزيادة» لأنَّ التوبة: الرجوع من الذنب وتركه وعدم العودة إليه. 

والإنابة: رجوع عن الذنب وإقبال على الله جَزَّوَلَا وعلى طاعته وعلى 
ما يقرب إليه؛ فالمنيب: الراجع إلى الله الآيب إلى الله المقبل على الله 
تارك للذنوب مقبلاً على الطاعات والعبادات وأنواع القربات. 


.074651/( وصححه الألباني في (صحيح الجامع»‎ ,)55١57( رواه الترمذي‎ )١( 

() وللإمام ابن القيم يَْنْهُ كلام جميل يقول فيه: «فالخوف لعامة المؤمنين والخشية 
للعلماء العارفين والهيبة للمحبين والإجلال للمقربين وعلى قدر العلم والمعرفة يكون 
الخوف والخشية» (مدارج السالكين» /١(‏ 01). 


حزققكهم 0 0 04 ِِ 
إس هل شر ثلاثة الأصول وأدلتها 


6 
قال: نيوا إِلَ ربكم * أي لتكن الإنابة منكم إلى الله وحده؛ أن 


الإنابة عبادة لا تكون إلا لله ولهذا أمر بها قال: ‏ وَلِبوَاِلَ مََحْرْوَأَسَلمُوأ 
4 أي أقبلوا على الله ارجعوا إلى الله أوبوا إلى الله سبحانه وتعالى 
بالإقبال على الطاعات وترك الذّنوب والتخلي عنها ومجاهدة النفس على 
فعل أنواع القربء فالإنابة عبادة لا تكون إلا لله تبارك وتعالى. 

قال تعالى: 'َلَنِبِاً إِلّ بكر 4 أي: أقبلوا عليه طاعةً وذلا 


وختفبوهت والكسارا واعانا لداعو عدج 2ك 


و 


قال: «ودليل الاستعانة)؛ الاستعانة: طلب العونء. والسين للطلب» 
عندما نقول الاستعانة الاستغاثة الاستغفار هذه كلها فيها معنى الطلب» 
والسين التي في أولها للطلب؛ فالاستعانة: طلب العون, والاستغاثة: طلب 
الغوثء والاستعاذة: طلب العوذء والاستسقاء: طلب الإغاثة وهكذا. 

فالاستعانة عبادة والمراد بها: طلب العون» وإذا أردت العون للقيام 
بأ مصلحة دوية أو دتيوية وآرذت الديد فنها قاظلب ذلك.من الله لآن 
الله كَلْنَ هو المعين وحده وهو المستعان سبحانه وتعالى ©#وَأَنَّهُ 
00 
: أن رَسُولَ الله يك أَحَدَ بِيَدِهِيَوْم وَقَالَ: (يَا 


-ه تنو اصن عنصيل ٠‏ تنفد 


ا لا مَعَان ٠‏ لا تَدَعَنَّ فِي دير كل صَلاَةٍ أن 


5000 ءِ 3 حنتككم 
شرح ثلاثة الأصول وادلتها ججح سر 
شرل اللَّهُم أعي على دكرك وَشْكْرِك وَحْسْنِ عتادزك836 ومن الذعاء 
المأثور عن نبيّنا صلوات الله وسلامه عليه ما جاء عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ قَالَ: كَانَ 
لني ب يَدْعُو: «رَبٌ أَعِن وَلا نَعِنْ عَلَي وَانْصرْنِي وَلا تَنْضْرْ عَلَي وَاهْكْرْ 
ِي ولا تَمْكَر عَلَي وَاهِْنِي وَيَسّرْ هُدَاي إِلَىَّ وَانصُرْنِي عَلَى مَنْ بَمَ 
عَلَى ..)”” إلى آخر الدعانن وهو دعاء عظيم بدأه بقوله: «رَتّ ع وَل 
َعِنْ عَلَي » فالعون بيد الله والله هو المستعان, فالّذي يريد العون في 
حاجاته الدنيوية أرزاقه معاشه متاعه» ويطلب العون في عباداته وطاعاته 
وقرباته لا يطلب ذلك إلا من ربه سبحانه وتعالى الذي بيده أزمة الأمور, 
فطلب العون الاستعانة عبادة لا تصرف إلا لله جَزَّو2َلا. 
قال: إِيَاكَ بد مَإيَاكَ َتَعِيك © *#؛ إِيَاكَ َبْدُ * أي نعبدك يا 
الله ولا نعبد غيرك» وَإِيَاكَ شَتَعِي * ؛ أي نطلب منك العون يا الله ولا 
نطلبه من غيرك. 
فالأسلوب هنا أسلوب حصر؛ إِيَاكَ نَحَبُدُ وَإِكَاكَ شَتَعِيك © * هذا 


من أساليب الحصر في اللغة العريّية» لأنَّ تقديم المعمول على العامل يفيد 


)١(‏ رواه أبو داود .)2١577(‏ والنسائى »)١707(‏ وصحّحه الآلبان في «صحيح أبي داود) 
(175190). 
زهة رواه أبو داود ٠(‏ ٠له١ا)‏ والترمذي ,)5060١(‏ وابن ٠‏ ماجه ( امل وصححه الألبان 


فق الصحيح أبى داود» مه" ). 


حوت جم 


ايف 4# د شرح ثلاثة الأصول وأدلتها 
ويد 
الحصرء أصل الجملّة: نعبدك» نستعين بك؛ فقدَّم المعمول على العامل 
قال: إِيَاكَ َبْدُ “4 فحصر العبادة بأنها لله وحده» وَايتَاكَ شَتَعِيك ه 
حصر طلب العون بالله وحده؛ فأفادت هذه الجملة وهي قوله تعالى: 
إِيَاكَ نكَبْدُ وَإينَاكَ َتَعِيكَ ©) * أفادت في قوتها ودلالتها إفادة قولك 
«نعبدك ولا نعبد غيرك» ونستعين بك ولا نستعين بغيرك»» وهذا معنى 
إكاة عبذواكاة فيك 414 

وهذا أيها الأخ الموفق عهد بينك وبين الله تكرره كل يوم فرضاً واجبا 
عليك سبع عشرة مرة في الصلوات المكتوبة» وهو عهد بينك وبين الله 
تعاهد الله» فماذا تقول في عهدك مع الله؟ 
تعاهد الله أنك تعبده ولا تعبد غيره وتستعين به ولا تستعين بغيره. 

والواجب على كل مسلم أن يفي بهذا العهد وأن يفي بالعهود عموما 
وأن يفي بهذا العهد الذي هو أعظم العهود وَأَوَفأَالمَهّدِ )4 [الإسراء: 4*]» 
هذا عهد بينك وبين الله وهو أعظم عهد يجب أن تفي به وأن تؤديه على 
التمام لأنّك تعاهد الله رب العالمين أن تعبده ولا تعبد غيره وأن تستعين 
به ولا تستعين بغيره. 

فيا من يقول كل يوم سبع عشرة مرة: . إِيَنَاكَ كَبْدْوَإِينَاكَ شَتَعِي © *؛ 
لا تعبد إلا الله» لا تدعٌ إلا الله لا تستغيث إلا بالله» لا ترح إلا الله» لا تطمع 
إلا فيما عند الله» لا تطلب العون والمدد والتوفيق والسداد إلا من الله 


000000 ءِ 5 حنتككم 
شرح ثلانة الأصول وادلتها 5555-5555 لعي 
0-7 
سبيحانة و تعال: 
ومن توجه لغير الله قائلً: "مدد يا فلان أو أغثني يا فلان أو أدركني يا 
فلان أو عونك يا فلان" فيما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى فهذا 
نقض عهد» وَكاتَفس الأب بد يسوي كاوةة لز َه ءَسفْرَ 
كتياه [النحل: ول توأ كالق قَصََتٌ غَرَلْهَا مر بَحَدٍ 78 
أَنَحكَنًا 4 [النحل: 47]. 
فالواجب على من عاهد الله سبحانه وتعالى هذا العهد العظيم وتكرر 
منه عهده هذا مرات وكرات أن يفي به» فلا يصرف شيئا من العبادة إلا لله 
تبارك وتعالى إِيَاكَ كََبْدُ وَِيتَاكَ شَتَعِيك © *4؟ إِيَاكَ كَبْدُ *4 فيه 
إعلان إخلاص العبادة لله» وَإِينَاكَ شَتَعِك *؛ فيه إخلاص طلب العون 
من الله العبادة غاية» والاستعانة وسيلة» فالغاية التي هي العبادة لله وحده. 
والؤسيلة لكداة هذ العاية ل" تطلب الأمع الشي ةا وحذه, 
وقد قدّم جل وعز العبادة على الاستعانة لكون العبادة هي الغاية التي 
خلق الخلق لأجلها وأوجدوا لتحقيقهاء والاستعانة وسيلة لأداء هذه 


)١(‏ قال العلامة السعدي يَدْآَْهُ في تفسير هذه الآية: «وهذا يشمل جميع ما عاهد العبد عليه 
ربه من العبادات والنذور والأيمان التى عقدها إذا كان الوفاء مها براء ويشمل أيضا ما تعاقد 
عليه هو وغيره كالعهود بين المتعاقدين» وكالوعد الذي يعدذه العبد لغيره ويؤكده على 


نفسه. فعليه في جميع ذلك الوفاء وتتميمها مع القدرة» «تيسير الكريم الرحمن» (ص"5 5). 


ويم 


"٠‏ 4# د شرح ثلاثة الأصول وأدلتها 
ويد 
الغاية؛ أنت خلقت لأجل عبادة الله هذه الغاية التي خلقت لأجلهاء لكن 
هذه العبادة هل تستطيع أن تؤدي شيئا منها إذ لم يُعنك الله؟ إذا لم يكن 
لك عون من الله لا تستطيع أن تصلي ولا تستطيع أن تحج ولا تستطيع أن 
0 َلَلَافْضَلُ أل عَدورَيمَه مار نكا 
بدا وَلكنَأَمَهَْرَقْ من ينك )4 [النور: ١؟]‏ فالأمر بيده جَزَّوََكَا والتوفيق 
بيده العون بيده فالحادةغاية واللاستعالة ؤسيلة., 
قولك: إِيََاكَ كَبدْ »# هذا تحقيق ل (ل إله إلا الله) وهذا هو معنى (لا 
إله إلا الله»» وقولك: وَإِينَاكَ شَتَعِينِ * هذا تحقيق ل «لا حول ولا قوة 
إلا بالله). لأنَّ «لا إله إلا الله» كلمة توحيدء و(لا حول ولا قوة إلا بالله) 
كلمة استعانة» «لا إله إلا الله» معناها نعبدك ولا نعبد غيرك» و«لا حول 
ولا قوة إلا بالله» معناها نستعين بك ولا نستعين بغيرك» «لا حول ولا قوة 
0 
ولا قوة إلا بالله: الم دو 0 
أصنع بها شيئا إلا : ي إلا إذا أعانني الله ووفقني» فمعنى قولك (لا 
حول ولا قوة إلا بالله»: أي لا تحول من حال إلى حال من ضلال إلى 
هدىء من فقر إلى غنى ومن مرض إلى صحة» من ضعف إلى قوة إلى غير 
ذلك لا يمكن أن يكون تحول من شيء إلى شيء إلا بالله» لا يمكن أن 
يكون فيه قوة أباشر بها أعمالي وأحقق بها مصالحي وغاياتي إلا إذا أمدني 


4ب 2 1-2 0 حزقككهم 
شرح تلانة اللاصول وادلتها لل- خخ 
0-1 

الله جَنَوَكَلَا بقوة منه وعون منه سبحانه وتعالى. ف «لا إله إلا الله» تحقيقها 
ك3 َبّْدْ #» و«لا حول ولا قوة إلا بالله» تحقيقها وَإِيَا 


أي 
3 


ب 
فسَتَعِيتك 4. 

وقد قال العلماء رحمهم الله: الأذكار الشرعية لا يستفيد منها العبد إلا 
إذا عرف معناها وحقق مقتضاها. 
عَنْ بي هْرَيرة د «أَكْيْرُوا مِنْ قَوْلِ لآَحَوْلَ وَلاَ قوَ 


3 ل 70 عنميو 3559 
لا بالله فا كر من ك5 الجنق". 


وقال علد عبد لوي كيس 

4 و 2 ريعي 1 07 

قلت: لبيك رَسَول الله 

يب > 40 > 2و2 

قَالَ: «ألآ أَذْلكَ عَلَى كَلِمَةٍ مِنْ كَنرٍ مِنْ كُنُوزِ الْجَنَّةِ؟). 


فهذه كلمة عظيمة جدًا ويحتاج المسلم أن يكررها دائما وأن تكون 
بين يدي مصالحه مثل ما أرشد عَِلَنَهآصَلَاموَالسَكَم من خرج من بيته أن يقول: 
البسم اللى» تَوَكَلْتْ عَلَى اللى لحو 
)١(‏ رواه أحمد في «مسنده» ,)8٠١١7(‏ وصححه الألباني في «السلسلة الصحيحة» 


(؟56). 


() رواه البخاري »)57١5(‏ ومسلم (5 .)57١‏ 


حوت بم 


1 4# د شرح ثلاثة الأصول وأدلتها 


عوج 

سح ع الي لم سس نه 0 7 1 ع ب ع د سدات سه 
هُدِيتٌ وكفيتٌ وَوْقِيتَء فِيتَتَكَّى عَنْدُ الشيْطانء فيقولٌ شَيْطَان أخذ: كيف 
ير كَل ست 
لك 7 قد هُدِيَ وَكْنِيَ وَوْقِيج2"00 ومعنى ذلك أن الإنسان كل مرة 


شرج من ينه فى أظر من الليطان يشظروته الإواله:(وضدم» .فز قال: 
«باسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله» رجعت الشياطين 
خاسئة ولا تجد عليه سبيلاً» قال الله تعالى: وَأسَيَمْْزْمَنأسَتَطعَتَ مِتْهُر 
صَوَْكَ وَأتِ هم حَبِكَ وتَحِيِكَ وَمَاِفْممَ في الأمولٍ وَالاوكدِ وَعِدَهْروَمَا 
رار لاعْرُويًا وإِدَّعِبَادى لِنسَأَكَ َع َيه م سُلْطنٌ )4 [الإسراء: 34- 
5 قال بعض المفسرين في معنى الآية: إن عبادي الذاكرين لله جَزَّوَك 
ليس للشيطان عليهم سبيل” إِنَّما سبيله على الغافلين عن ذكر الله وَمَن 
شعن ذخ ابيص له سَبطنَافموَهقَرنٌ © 4 [الزخرف: +]. 

الشاهد أن قوله جَزْك: إِيَاكَ هَبْدُ وَإِكَاكَ تَتَعِيك © * كلمتان 
ل شيا اما ل ل 
هذه الكلمات في حياتنا وتمضي في ليالينا وأيامنا؛ إِيَاكَ نََيْدُ مَإِيَاكَ 
مَتَعِكَ ©)* نكررها مستحضرين معناهاء متدبرين في مدلولهاء 


مجتهدين في تحقيق ذلك؟ إِيََاكَ د تَحَبْدُ 4 أي نعبدك يا الله ولا نعبد غيرك» 


)١(‏ رواه أبو داود (0:0420), والترمذي اح 6 ة وَضححه الألباني في الصحيح الجامع» 
(599). 


(؟) «الوابل الصيب» (ص18١).‏ 


ثلاثة الأصول وأدلتها لا اااسخ ّ 


كه اقيق أن تطلي:قك الوذ يا الله .وبحدلة ولا تطلبه.من 
فرك 
قال: «وفي الحديث: (إِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ باللوا؛ «في الحديث» هذا قاله 
لني عَبَتهاصَكموَااسَكة في جمل عديدة قالها لابن عباس ذَفكَا من ضمنها 
قال: (إِذَا اسْتَعَنْتٌ فَاسْتَعِنْ بالله): وإذا أردث لنفسك ما يعينك على تحقيق 
هذا المطلب وتتميم هذا المقصد فأحضر ما بينه الت يلل بعد هذه 


00 


الجملة قال: : «وإذا استعنت فاستعن بالله» وَاعْلَمْ أن الأنَّهَ َو اجْتَمَعَتْ عَلَى 


أنْ ينْمَحُوكَ بِسَيْءِ لَمْ يَنْقَعُوكَ إلا بِسَيْءِ قَدْ كتبَه كَبَهُ الله له لَك وَلَو ا حدم ينوا على 


أن َضُرُّوكَ بِسَيْءِ لَمْ يَضُرُوكَ إلا بسَيْءِ قَدْ كَبَه كَتَبَهُ الله لله عَلَيْكَ رُفِعَتٍ الأَقَلامُ 


347 


وَجَفتَ الصّحفت00 فالأمر كله بيد الله جَلَوبَكَا؛ٍ فلا. يطلب العون إلا منه» 
لآ تطلب الهذابة الامنه ل تظلب التوقيق لاسب لاتطلب القن لاهن 
لا يُطلب السداد إلا منهء لا تطلب الذرية إلا منه» لا تتطلب أي مصلحة 
دينية ودنيوية إلا منه لذن الأمر كله بيده 0-00 

قال: (إِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ باللوا؛ (إِذَا اسْتَعَنْتَ» أي إذا طلبت عونا 
على أي مصلحة دينية أو دنيوية «فَاسْتَعِنْ بالله») أي: اطلب العون في 
تحقيق مصالحك ونيل حاجاتك ومطالبك من الله جَلَوجَلَا «إِذَا اسْتَعَنْتَ 


فَاسْتَعِنْ باللو» أي ليكن طلبك للعون من الله سبحانه وتعالى وحده. 


.0/4851( رواه الترمذي (7517)» وصححه الألباني في "صحيح الجامع»‎ )١( 


د 0000 3 8 
(:» جل شرح ثلاثة الأصول وأدلتها 
عد 
ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية يدن «تأمَّلتَ أنفعَ الدعاء. فإذا هو 
سؤال العون على مرضاته. ثم رأيته في الفاتحة في © إِيَاكَ تََبْدُ وَإِيَاكَ 
يعني أخذت أتأمل في الأدعية أريد أن أصل إلى ما هو أنفع دعاء 
للمسلم فانتبه لكلامه يدنه فإنه أثمن ما يكون. قال: (إذا هو سؤال الله 
العون على مرضاته)»» الله سبحانه وتعالى رضي لك أن تكون عبداً له ذليلاً 
تؤدي العبودية ين خلقك لأجلها وأوجدك لتحتبتها تتضِيث ل 
لِْسَكَمَدِيًا )4 [المائدة: 6# وَلَايَرَضَئ لعِبَادِو الت [الزمر: 7]؛ فطلب 
العون منه على هذا المقصد الذي لقت لأجله هذا أفضل الذّعاءء مهما 
بحثت فأفضل وأنفع شيء تطلبه من الله سبحانه وتعالى هو طلب العون 
على مرضاته؛ أن يعينك على ما خلقك لأجله وأوجدك سبحانه وتعالى 


7 
3 


ثمّ قال يَرَبنهُ: «ودليل الاستعاذة)؛ الاستعاذة: طلب العوذ. أي أن 
يعيذك من شيء تخافه. 
الاستعاذة: هي الاعتصام والالتجاء إلى من تطلب منه أن يعيذك من 


هذا الذي تخافه. وهى هربٌ من شيء تخافه إلى من يخلّصك وينجيك 


.078/١1( نقله عنه تلميذه الإمام ابن القيم يده في «مدارج السالكين»‎ )١( 


4 4 04 0-3 حزقككهم 
شرح ثلاثة الأصول وأدلتها ل- سك 
0-7 
ويحميك» والملها دائماً وأبذأ ال اللّه» فالمسلم دائماً يفزع ويليها 
ويعتصم بالله عيضم ينه َقَدهْرِعلل اط مُمْيَقوٍ و4 [آل عمران: .]٠١١‏ 
فالاستعاذة الّتتى هى طلب العوذ عبادة؛ وتكون من كل شىء تخافه 
ليكن طلبك العوذ من الله وحده لأنّهِ جَلَوكَكَا القدير على كل شيء. 
ونواصى الدواب والمخلوقات كلها بيده. 
وقد كان نبيّنا عَكَنَواصَكَاهوَلسَكمْ يقول في دعائه كما صح عنه عن أبي هريرة 
له قال: كَانَ وَسُولٌُ الل وك يَأَم مُرْنَا إِذَا أَحَذْنَا مَضْحِعَنًا أَنْ تَقَول: «اللّهمَ 


عل + 22 لل تن لع ا ياد جم عن 20 ود م 
بّالسمواضه دوت لأْضء وَرَبّ | عرش العظيمء رَبْنا وَرَبَ كل شَيْءء 
> ل يع لمعل -ه 98 3 2 6 > ل 
فَالِقَّ الحَبّ وَالنوَىء وَمُْلَ التوراة وَالإِنْجيل وَالَرْكا نِء أعوذ بك مِنْ شَّرٌ 


6ه سم 


كاله أنك انعد ينَاصِيتِهًا..)0. 

وفي القرآن: كلين انو تنو ليا كاير اعد 7 ولهذا المسلم 
دائم في خوفه من كل من يخافه وكل من يخشاه يلجا إلى الله تعالى. 

نبيّنا عَلِيَهاضصَكاهوَاسَكمْ ثبت في الحديث أنه كان إذا خاف من قوم قال: 


ل ل 7 وو و ررضو د ام 5 هو 8 
«اللهم إنا نجعّلك فِي نحورهم ونعوذ بك من شرورهم)”. 


فالمسلم إذا خاف من عدو خاف من شيطان وَإِمَايرَصَنكَيِنَ شيا 
و 2 د ل 2-8 1 عم 11 - ين 
َم َأَسَتَهِدْ ياه )4 [الأعراف: 1٠٠١‏ قُلْ أطُوذ برت ألكّاسن © مَلِلفٍ 


.)509/١( رواه مسلم‎ )١( 


(؟) رواه أبو داود »)١5717(‏ صححه الألباني في (صحيح أبي داود) (111/8). 


حوت جم 


. افق 4# د شرح ثلاثة الأصول وأدلتها 


جد 
لاس © إلنه ار ا الاق © الذى يوسَوس فى 
دور ألكَاس © مِنَ ألحكّة وَألكّاس © © [سورة النّاس]ء الشيطان 


وسواس خناس؛ إذا غفل الإنسان عن ذكر الله وسوسء وإذا ذكر المسلم 


20 
5 


ولهذا يكون المسلم دائم مستعيذاً بالله لا يستعيذ إلا بالله مَفُلربَ 


م 


َو و 


أعوذيكَ مِنَ هَمَرَ ناشين © 4 [المؤمنون: 41]. 

فالتعوذ عبادة لا تكون إلا بالله؛ تتعوذ بالله من الشيطانء تتعوذ بالله من 
شر نفسكء تتعوذ بالله من شر سمعك» من شر بصرك» تتعوذ بالله تبارك 
وتعالى من شر الشياطين» تتعوذ بالله جَزَّوكَكَا من كل دابة هو جَزَُوَتََا آخذ 
بناصيتهاء الاستعاذة باب عظيم من أبواب العبادة وهي عبادة لا تصرف 
إلا لله وفي كتاب النسائي يرَثة «السنن» كتاب عظيم جدًا سماه 
«الاستعاذة» وجمع فيه الأحاديث الواردة في الاستعاذة جمع] نافع 
ومفيداً وفيه التعوذات: 

عن أنّس بْن مَالِكِ كه فَالَ كَانَ النيْ يك يَقُولُ: «اللَّهُمَ إن أَعُودُ بك 
مِنَّ الْعَجِْ وَالْكْسَل وَالْجْبْنِ وَالْهَرَم وَأَعُوذْ بك مِنْ فِثْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ 
وَأَعُود بِكَ مِنْ عَذَّابِ الْقَيْرا". 
«..اللهُمَ إن أَعُودُ بك مِنْ عِلْم لا يَنْقَمُ وَمِنْ قَلْبِ لا يَحْسَّمُ وَمِنْ 


.)517١5( رواه البخاري [فرضي 56 ومسلم‎ )١( 


4 م 04 0 احدتكد 
شرح ثلاثة الاصول وادلتها خخ بن 
لودع ع 

نفس لا تَشْبَعْ وَمِنْ دَعْوَةِ لا يُسْتَجَابٌ لَها0". 

فكل شىء تخافه تعوذ بالله منه» واستعذ بالله» واطلب من الله أن يعيذك 
الله؛ فإذا استعذت بالله أعانك فهو جَزَّوَهَكَا المستعاذ وإليه الملجأء لا ملجأ 
إلا إلى الله ولا مفر إلا إلى الله فَفِرْوَاإِلَنَهِ )4 [الذاريات: »]0٠‏ فالاستعاذة 
عبادة عظيمة لا يجوز أن تصرف إلا لله. 

وأورد المصنّف رحمة الله عليه آبتين من خواتيم كتاب الله جَزَّوَك؛ 
أول [سورة الفلق] وأول [سورة الناس]: فَلَ أَعَودَيِرَيٌ ألْقَلِقِ© * و قل 
كو ص 11 5 5 3 اتر ع - ىو إن 
أعوذبرَبٌ ألكّاس © 4. وقد جاء عن النبى علد أنه «مَا سَأل سَائل بمثلهمًا 
ولك اككماذ لتك بوكلينما اله 

فهما أعظم ما يتعوذ به الإنسان من الشرور كلهاء ولهذا المسلم يحافظ 
على هذه التعوذات: فُلَ أَعُودْبِرَي الْمَكَقِ * إلى تمام السورة» فُلَأَعُودُ 
برت ألنّاس © * يحافظ عليها إلى تمام السورة دبر كل صلاة مكتوبة: 


3 5 20 8 و جه 2ه سي ه 5 
0 1 اله مم اصرق به معي اا 22 مر 2 وماك ٠‏ 7 وو 
و 


1١ 


)١(‏ رواه مسلم (؟59/5). 
(؟)رواه النسائي (47 0)» وحسنه الآلباني في «صحيح الجامع» (7/4548). 


5 
لو ساتر 


() رَوَاه أبُو دَاوْد (197)» والنّسَائِي (1713). وَصَحَحَهُ الأَلْبَانِي في ١صَحِيح‏ أَبِي دَاوٌدا 


عتمي 4 1 9 01 
١‏ 321 4# د شرح ثلانة الاصول وادلءها 
0-1 
«وَيُحْتَمَل أن المُرَادَ بِالمُعَوّدَات هَانَانٍ السَّورَتَانَ [المَلّق وَالنّاس]؛ مَعْ 
© اس عَ إن عاضو اس مد ]8 5 22-2 
لَسُورَةِ الإخلاص].ء وَأَطَلِقَ ذَلِكَ تغليباء وَهَذَا هو المُعْتَمّد)". 


2 
الآ 


يت 


* حي قح سآ 
ولايضره شىع» وي الحديث: ل هْوَاسَهُ أحَدٌ © وَالْمُعَوَدَتَيْن حِينَ حين 


5 - 0 يم بر 1 - معك ده ا 
نمسي وَحِينَ تصبح ثلاث مَرَاتٍِ تكفيك من كل شيْء) 8 
وه 2 


«(تكفيك) أَيْ هذْهِ والكور اتات (خِن كَُُ شَيْءِ) أَيْ من كل شر د أز كل 
ورد يتَعَوَد ذبو0". 

فيكون العبد محصنا محفوظا محميا بحماية الله تبارك وتعالى» ويكون 
في حصن حصين وفي حرز مكين لا يقربه شيطان رجيم» يعيذه الله سبحانه 
وتعالى من الشياطين ومن السحرة ومن الشرور التي يخافها لأنّه لجأ إلى 
الله واعتصم بالله واحتمى بالله وكا وطلب من الله كَلنَه حَيسفِظوَهُوَ 
1 


لضيية #[يوسف: 15]. 


َو 


قال: «ودليل الاستعاذة قوله تعالى: كُلّ أَعُودُ برَيٌ أَلْمَكَقِ © * [الفلق: 


.)15( 

.)171/8( » فَتْحُ اباي‎ «)١( 

(0) رَوَاهُ لو دَاود (0087)» والترمذي (010)) وصحّحَه الألبَاني في ١(صَحِيح‏ 
التّرَغيب» (149). 


(*) «عَوْنُ المَعْبُود) (1/ 1940). 


شرح ثلاثة الأصول وأدلتها لغ 6 


١‏ قُلَ أَعُوذبِرَت ألكّاس © 4 [النّاس: )]١‏ عرفنا معنى الاستعاذة وهي 
مما يكرهه الإنسان» يعني الطلب إذا كان في جانب يكرهه الإنسان يسمى 
(استعاذة»» وإذا كان الطلب في جانب يريده الإنسان يسمى «لياذة»؛ ولهذا 
يفرقون بين العوذ واللوذ: أن العوذ مما تكره واللوذ فيما تحب وترغب 

يعني إن كان الطلب في شيء تخشى منه وتحاذره هذا استعاذة» وإن 
كان في شيء تؤمله وترجوه فهذا لوذ. 

قال رحمه الله تعالى: «ودليل الاستغاثة)؛ الاستغاثة: طلب الغوث. 

عَنْ أَنّسِ بْنِ مَالِكِ ك9 أن رَجْلاً دَحَلَ الْمَسْجِدَ يَوْمَ جمْحَةٍ مِنْ باب 
كَانَّ تَحْوَّ دَارِ الْقَضَاءِء وَرَسُولُ الله يك قَايِمٌ يَخْطّبُء فَاسْتَفْبَلَ رَسُولَ الله 
يك قَايِما تم قَالَ: يَا رَسُولٌ الله مَلَكّتِ الأَمْوَالُ وَانْقَطَعتِ السّبْلُء فَادْعٌ الله 
يُخِيثًْا قَرََمَ وَسُولُ الله وك يَدَيْهِ َم قَالَ: «اللَّهمّ أَغِمَْا اللّهُمّ أَغِمَْاه الله 
غِدْنَاا”'» يطلب الغوث من الله؟ فالاستغاثة التي هي طلب الغوث من الله 
إما طلب الغوث بنزول المطرء أو طلب الغوث بمجيء المدد والعون من 
الله ليتتصر العبد على العدوء فالاستغاثة لا تكون إلا من الله سبحانه 
وتعالى. 

في معركة بدر لما تلاقى الجيشان؛ - جيش المسلمين وهم في قلة من 


.)691( ومسلم‎ »)٠١١5( رواه البخاري‎ )١( 


حوت بم 


0" آمك شرح ثلاثة الأصول وأدلتها 
نا-0 
العدد والعتاد والسلاح» وفيكن: المشركين وهم في كثرة» فلما تلاقى 
الجيشان وتلاحم الصفان توجه لني الكريم عَلَآصَهوَالتَكخ مستخيشا بالله؛ 
إظليالشوك من انه يظلت التصرمة اله لآن الغويك يبيد اله والتصرييد 
الله» فاستغاث بالله؛ أي طلب من الله سبحانه وتعالى أن يغيثه بأن ينصره 
على هؤلاء الأعداءء فأغاثه وأنزل الله تبارك وتعالى في ذلك وحياً يُتلى 
عبرةً للعباد وعظة وتبصرة» قال جَزَوَا: إِذْ تَمْتَِبِمونَ ربكي دَأَسَسَجَابَ 
لَكُمَ )“4 [الأتّفال: 9]؛ ةا مِبْوْنَ رَبك 4 أي تطلبون منه الغوث فيما 
حصل لكم من شدة عند ملاقاة الأعداء يوم بدر تَأسَتَبَاتَ كم ”؛ 
فاستجاب لكم بأن أدرككم رب العالمين بغوثه ومدده وعونه ونصره 
فاجاين الاعاء وأترل سارك وقعالن_ ود لين مويه ركان النصين لهل 
الإيمان. فهذا دليل على أن الاستغاثة لا تكون إلا بالله. 

فنبيّنا عل آصَكموَالتَكمْ عبدٌ يستغيث بالله ولا يُستغاث به. عبد يستغيث 
بالله يطلب غوثه من الله ولا يُستغاث به عَلِتَهآصَكاْوَاَسَكَم الغوث لا يطلب 
الأمواله 

بعض الضّلال ينادي في دعائه الي عَلنهآصَكموتكاه ويقول: (يا غياث 
المستغيثين» يا مجير المستجيرين» يا ملجأ المضطرين» يخاطب التَبِيَ 
بج صك لت مبذا!! 


ولكن النَبيَ للِ عبد يستغيث بربه وهذه عبوديته لله في باب الاستغاثة 


5 : 1 حو دم 
شرح ثلاثة الأصول وأدلتها سساح ١‏ 
0-7 
ِدْتَمْتَعِيِمُوْنَ ربكي 4 يطلب من الله الغوث؛ الغوث بالنصر على الأعداء» 
الغوث بنزول المطر لا يطلبه عَكتوصكم21آة إلا من الله والعبد لا يُعبده 
فهو عَلِواضَكوَكََة عبدٌ يستغيث بالله» يطلب غوثه من الله ولا يُطلب منه 


صر 2 


العورفة ١‏ أل يس اللقطة تناه يورق انقو وك ا 1 
لاتب لَه مّمَأمَّهِ وكا مَاددَكَرُورت © * [النمل: 17]. فهذا باب تزل به 
أقدام وتضيع فيه أفهام ويقع فيه أقوام في الردى والهلكة - والعياذ بالله - 
لعدم البصيرة بالتّوحيد وعدم البصيرة بضده. 

قال: «ودليل الاستغاثة قوله تعالى: إذ تيون تيك فَأسْيجَاب 
كم © )؛ دلت الآية دلالة واضحة أن الاستغاثة عبادةٌ لا تطلب إلا من 
الله ومن طلبها من غير الله تباك وتعالى فقد أشرك. 

تان بعصي التآس وريس عليه مذا ريحي الى ذل عليه الآ 
فيفهم أن الطلب عندما يقال أن طلب الغوث من المخلوقين شرك فيأقي 
ويريد أن يناقض هذا التّوحيد الخالص فيأتي بآيات أو نصوص تتعلق من 
استعانة من متخلوق بمتخلوق فيما يقدرعليه المخلوق. 

وينبغي أن يفرق بين هذا الجائز المباح؛ عندما يكون الإنسان مثلاً يريد 
أن يغرق وإلى جنبه شخص ويقول: أغثني ساعدني عاوني؛ فهذا جائز 
لأنّك تطلب من مخلوق قادر حاضر تقول: أغثني» ولهذا جاء في القرآن: 


ع2 3 صخو وه 


ا و 7 -” عر 1 ضاف عد 0000 2 
6 مكمه أأرق عن د جد عل الزى من عَدذَوُوه كزوء مودمول فقصوا عَهِ ه 


حو3 كيم 


01 55 شرح ثلاثة الأصول وأدلتها 
عد 
[القصص: »]١5‏ فيستغيث مخلوق بمخلوق حي حاضر قادرء انتبه لهذا 
الكلمات الثلاث مهمة: 

. «حي): ليس بميتء إن طلب من ميت فهذا لجوء إلى غير الله 
وتعلقٌ بغير الله تبارك وتعالى فيكون قد وقع في الشّرك. 

* إن طلب من غائب فهذا أيض) فزع ولجوء إلى غير الله تبارك 
وتعاق: 

" إن طلب من حي حاضر فيما لا يقدر عليه مثل - والعياذ بالله - 
لوقال شخص لآخر: أرجوك أن تنقذني من الثار أن تجيرني منها أو شيء 
من هذه الأمور التي لا يقدر عليهاء أن تثبت قلبي أو نحو ذلك فيما لا 
يقدر عليه إلا الله حتى لو كان حاضر حي أمامه فيكون بذلك مشركا بالله 
الشّرك الناقل من الملّة. 

فيُتبه لهذه المعاني لأنّ بعض النّاس يلبّس ويأتي إلى العوام يقول: ماذا 
فيه لو اسعفهنا بغير اله؟ اليس الله يفول:ف القرآن:. 6انتققة ار عن 
شِبعيدء عَلَ الى ين عَدُوْه وَسَكَرْهُ مويق 4 ؟ فيخلطون بين الجائز وبين 
الشَّرِكَء يخلطون بين الجائز وهو الاستغاثة بالمخلوق الحي الحاضر فيما 
يقدر عليه ويريدون أن ينزّلوا ذلك في دعاء الميت أو دعاء الغائب أو دعاء 
الحاضر فيما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى. 


ومن دعا ميتا أو دعا غاتبً أو دعا حاضراً فيما لا يقدر عليه إلا الله 


- 3 35 حنتككم 
شرح ثلاثة الأصول وأدلتها 000 بذ 
0-7 
جَزَوَكََا فقد اتخذه ندا وشريكا مع الله سبحانه وتعالى. 
ومشكلة دعاة الضلال من القديم هي هذه؛ يلبسون الحق بالباطل 
ويكتمون الحق فيضل العوام على أيديهم» ولهذا قال نبيّنا عَلَتَوااضَكؤْواسَه: 
انها حاف على القن الأدكة القضلء 6 
قال رحمه الله تعالى: «ودليل الذَّبْح قوله تعالى: ثُلَإِنَّ صَلَاقٍ وَشْبي 
مَمَحَيَاكَ مَمَمَاقِيِتََرتِ َِْنَ © »)؛ الذبح هو: القربان الذي يُذبح من بهيمة 


الأنعام تقرب لله من الضحايا والهدايا وما يقدمه الإنسان منها شكراً لله. 


مدلها كذلك الحقفة رهد ذلك شيل عبادة. 

والعبودية في الذبح من جهتين: 

.١‏ من جهة التقرب بالذبيحة؛ فالتقرب بالذبيحة والنسك لا يكون إلا 
لله؛ كما أنك لا تصلي إلا لله فأيض] لا تذبح متقربا إلا لله سبحانه وتعالى. 
فهو قربة لا يتقرب بها إلا إلى الله سبحانه وتعالى. 

؟. ومن جهة أيضا الاستعانة؛ فلا يستعين في ذبحها لها إلا بالله» 
ولهذا شرع للمسلم عندما يذبح يقول باسم الله وهذا طلب عون. 

ولهذا الشّرك في الذبح يكون من الجهتين: إما بذبحها لغير الله متقرب 


بها إلى غير الله» أو يطلب العون من غيره فيذبحها باسم غير الله» يسمي غير 


)١(‏ رواه أبو داود (5705). والترمذي (9؟؟١7),.‏ وصححه الألباني في «السلسلة 


.)١685( الصحيحة»‎ 


ويم 


04" ا وأدلتها 
ود 
الله عند ذبحها 53 ت خاي ( السك ا عَلِيَهِ “4 [الأنعام: ١‏ 17]. 
فالذبح هذه عبادة؛ ولهذا لاحظ قال الله: صل ل لق .م 4 
[الكوثر: ؟] أي لربك؛ فكما أن الصّلاة عبادة يُتقرب بها إلى الله فالذبح 
أيضاً عبادة لا يُتقرب بها إلا إلى الله» وفي القرآن قال الله تعالى: فلن 
صَكاق وَشْمْك مَمَحَيَاقَ مَمَمَاقِ ير َاعِينَ © لمَريكَأه 4؛ + صَلاقِ )4؛ الصّلاة 
معروفة أي صلواتي» + وني * المراد بالنسك: الذبح؛ فصلاتي ونسكي 
أي ذبحي لله كما أني لا أصلي إلا لله أيضا لا أذبح إلا لله. 
إذا كان الذبح لله توحيد وعبادة يتقرب بها إلى الله يحبها الله سبحانه 
وتعالى ويرضاها من عباده فصرفها إلى غيره شرك بالله» لأنَّ صرف 


و« - 
5 


العبادة لغير الله شركء الآية دليل صريح على أن النسك عبادة قَلَِنَ 


2 


-ه 


صَكَاقٍ و 4 لمن؟ يورت لين © لَاِتَركَ1. 4؛ فمن جعل نسيكته لله 
هذه عبادة تقربه من الله» ومن جعلها لغيره فهذا شرك يُخرجه من دائرة 
الإسلام؛ ولهذا أورد المصتف رحمه الله تعالى حديث) ثابت عن نبيّنا 
َبضَكاةوَآلتَكة في «صحيح مسلم» وغيره عن علي ذَلِلكُهُ أن النّى َل قال: 
«لَعَنَ الله مَْ مَنْ ذْبَْحَ عير الله)”؛ اللعن: هو الطرد والإبعاد من رحمة الله 
والملعون: المطرود المبعّد من رحمة الله ولتي عَلتَهاضَكوالسَكة يقول: 


.)١910/8( رواه مسلم‎ )١( 


00000 3 5 حوتقكدم 
شرح ثلاثة الأصول وادلتها اخ نيا 
0-7 
«لَعَنَ الله مَنْ دَبَحَ لِعَيْر اللو وهذا دعاء على من ذبح لغير الله أن يطرده الله 
وأن يبعده من رحمته. «مَنْ دَبَحَ لِعَيْرِ اللوا لذن الذبح عبادة وصرفها لغير 
الله موجب للعنة والطرد من رحمة الله والوقوع في سخطه وعقابه جَلَّوَجَكَا. 
جاء في حديث يرفع إلى نبيّنا عَلَتَهاصَكمْوَالسَكَثْ مبين هذا الأمر قال: «(دخل 
الجنة رجل في ذباب ودخل النار رجل في ذباب. 
قالوا: وكيك للك يا رسولالله؟ 
قال: مر رجلان على قوم لهم صنمء لا يجوزه أحد حتى يقرب له 
شيئاء فقالوا لأحدهما: قرب. 
قال: ليس عندي شيء أقربه. 
قالوا له: قرب ولو ذبايا. 
فقرب ذباباء فخلوا سبيله» فدخل النار. 
وقالوا للآخر: قرب. 
فقال: ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله كك فضربوا عنقه» فدخل 
الجنة)". فالصحابة 85 تعجبوا وقالوا: «وكيف ذلك يا رسول الله؟» 
لأن الذباب معروف بأنه طائر حقير من أخس الحيوان ومن أحقر 
الحشرات» ويقول عَلََهاصَكامَْاليَكة: «دخل الرجل الجئة في ذباب» ودخل 


)١(‏ رواه أحمد في «الزهد» (ص225)» وأبو نعيم في «الحلية» /١(‏ 27507)» وانظر: «السلسة 
الضعيفة» (9 2 للألباني. 


حوت جم 


0" ”5 شرح ثلاثة الأصول وأدلتها 
عد 
رجل الثار في ذياب». 

فقال: «مر رجلان - أي ممن كانوا قبلنا - على قوم لهم صنمء لا 
يجوزه أحد حتى يقرب له شيئا» ما يبسمحون لأحد يمر من جهتهم حتى 
يقرب للصنم شيء. إن قرب للصنم شيء جعلوه يمرء وإن لم يقرب 
للصنم ذبحوه؛ وقدّم قربان لهذا الصنم. 

«قالوا لأحدهما: قربء قال: قال: ليس عندي شيء أقربه» يعني كأنه 
يقول: مستعد لكن مثل ما ترون ما عندي شيء أقربه» قالوا: قرب ولو 
ذبابا» المهم ما تمر إلا وتقرب شيئآء تذبح شيء تقرب لهذا الصنمء فأخذ 
يبحث عن ذباب يطير وصاده وجاء وقطع رأسه قرباناً لهذا الصنم؛ فمات 
فدخل الثار. 

ذبح ذباب لصنم متقرب به للصنم فدخل به الثار» ذباب! فكيف بمن 
يذهب إلى السوق ويشتري أفضل الشاة أو يشتري أفضل البقر أو يشتري 
أسمن الإبل ويسوقها إلى حيث من يريد أن يتقرب إليهم من الأحجار أو 
من المقبورين أو غيرهم ثمٌ يذبح نسيكته وقربانه متقربا به إلى غير الله؟! 
ذبح ذباب فدخل الثار فكيف بمن يذبح شاة سمينة أو بقرة أو ناقة متقرب 
ها إلى غير الله سبيفانة وتعال ؟] 

«وقالوا للآخر: قرب» قدّم قربانا لهذا الصنمء قال: «فقال: ما كنت 


ع 3 5 58 و 4 
لأقرب لأحد شيئا دون الله يدك فضربوا عنقه. فدخل الجنة» قتل صابراً 


5000 3 3 حوققكم 
شرح ثلاثة الأصول وادلتها لا ااسخ 0 ٍ 
ويد 
على التّوحيد محتسب) أجره وثوابه عند الله سبحانه وتعالى فدخل الجنّة. 
امتنع أن يقرب ذبابًا فقتلوه قال فدخل الجنة. 
فالذبح عبادة لا تصرف إلا لله ولا يُستعان بذبحها إلا بالله» فتذبح لله 
متقرب بذبيحتك له وحده وتسمي الله جَزَّوجَكَا تذكر اسمه عليها قائلا: 
البسم الله). 
ذكر لي أحد الأشخاص من إحدى الدول قال: إن عمتي - أوقال 
خالّتي - كانت مريضة وأتعبها المرض فوصفوا لها رجلا قالوا: اذهبي له 
وعنده علاج» ذهبت إليه. 
فقال لها: اشتري ديك لونه كذا -حدد لها لون الديك- واذبحيه. 
وعند ذبحه لا تنطقين ولا بكلمة مطلقاء لا يريد أن يقول لها: لا تقولي 
بسم الله أي: لا تسمي الله لا تذكري الله بل قال فقط: اذبحيه ولا تنطقي 
بأي كلمة مطلقاء لآنك إذا نطقت بكلمة يلتغي العلاج وما تستفيدين» ثم 
إذا ذبحتيه اطبخيه وكلي منه قدر حاجتك فقطء ثمٌّ خذيه واذهبي به إلى 
الوادي الفلاني وضعيه في ذلك الوادي» لمن؟ للشياطين» لكنه ما قال: 
كليه وسمي الله عليه وتصدقي به على الفقراء لعل الله بصدقتك يشفيك 
ويعافيك, لاء بل أمرها أن تقدمه قربانا للشياطين؛ لكن كل ذلك بطريقة 
ملتوية» وما قال لها تقربّي به للشياطين» لكنه ساقها لهذا الفعل بدون أن 
تنتبه لذلك. 


ويم 


#4 ل شرح ثلاثة الأصول وأدلتها 


8د 


وهكذا يُعبث بالعوام والجهال من دعاة الضلال وأكلة أموال النّاس 


بالباطل» يعبثون بهم ويوقعونهم في الشّرك والانحراف عن دين الله تبارك 


- 


وتعالى ويغيبونهم عن القرآن والسنة؛ صل رَبك وَأغحَرَ 04 فلن 
صَكَاقِ وَدْتِ 4 ١لَعَنَ‏ الله مَنْ دَبَحَ لِعَيْر اللو هذه كلها يغيبونهم عن هذه 
المعاني ويوقعونهم في التعلق بغير الله والتقرب للشياطين والبعد عن ذكر 
اسم الله تبارك وتعالى» فينصرف العوام والجهال إلى الشَّرك وينصرفون 
عن التّوحيد الذي خلقوا لأجله وأوجدوا لتحقيقه. 


إذاً الذبح عبادة وقربة لا يُتقرب بها إلا الله سبحانه وتعالى'". 


)١(‏ فائدة: 

قال العلامة محمد بن صالح العثيمين يَيَنُ: «الذبح إزهاق الروح بإراقة الدم على وجه 
مخصوص ويقع على وجوه: 

الأول: أن يقع عبادة بأن يقصد به تعظيم المذبوح له والتذلل له والتقرب إليه فهذا لا يكون 
إلا لله تعالى على الوجه الذي شرعه الله تعالى» وصرفه لغير الله شرك أكير ودليله ما ذكره 
الشيخ يخلثة وهو قوله تعالى: قُلَّ إِنَّ صَكَافٍ وش فَمَحَيَاكَ وَمَمَاقٍ يله وت ألْعلئِينَ © 
لا سَرِيكَ هد ). 

الثاني: أن يقع إكرام لضيف أو وليمة لعرس أو نحو ذلك فهذا مأمور به إما وجوباً أو 
إستحبابا لقوله مد "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه". وقوله كَلِِدٍ لعبد 
الرحمن بن عوف ذَلتَهُ: "أو لم ولو بشاة". 


الثالث: أن يقع على وجه التمتع بالأكل أو الاتجار به ونحو ذلك فهذا من قسم المباح 


000007 ءِ 5 حنتككم 
شرح ثلاثة اللأصول وادلتها لل مك 
عد 
ثم ختم كانه ذكر هذه العبادات بعبادة النذر؛ والنذر: هو الإيجاب؛ 
يعني أن توجب على نفسك ما لم يوجبه الله عليك؛ مثلاً لو قال قائل: "إن 
شفى الله مريضي فلله على أن أذبح شاة"» في الأصل عندما يُسْفَى مريضه 
لايجب عليه أن يذبح شاة» لكن إن ذبحها أو فعل غير ذلك من الأعمال 
شكراً لله له ذلكء لكن عندما يقول "إن شفى الله مريضي فلله علي أن 
أذبح شاة" أصبحت ذبح الشاة واجبا عليه إذا شفي مريضه. ومن لم لأنه 
أوجبها على نفسه. 
فالنذر: هو الإيجاب أن يوجب على نفسه ما لم يوجبه الله عليه. 
اا د 
لذي ويقول: : دنهلا يرد شين وَإنّمَا يُسْتَخْر + جُ به من الشّحِيح"". 
وفي رواية نَهَى يل عَنِ النّذْرِ وَقَالَ: إن لا يني بِحَيْر)”؛ انتبه لهذه 
الكلمة تفيدك جدًا في هذا الباب, قال: إن لايأتي بير" شفاء لويد 


لصيل هه الؤرائنة لقراله قال ٠‏ 11 1ه اشر يفيك نقتم نا 
ل © وله مها 0-0 فَمِنْهَا قله 4 [سورة يسء الآيتين: ١لا‏ 7/7] 
وقد يكون مطلوب] أو منهي] عنه حسبما يكون وسيلة له» «شرح ثلاثة الاصول» (ص55). 
(1) رواه البخاري (1197)» ومسلم (159). 


(7) رواه مسلم .)١159(‏ 


ويم 


ف 4# د شرح ثلاثة الأصول وأدلتها 
ل 


الشاة الى أوجبتها على نقسك أو العمل الذي أوجيته على نفسك هو 


الّذي تنال به هذا الأمرء قال: (إنَهُ لا يَتِي بَحَيْرا يعني لن يأتيك ؛ 


2 


صبحة غافية هال من تذرك» والنذر كما قال كاه (َوَإِنَمَا 
يُسْتَخْرَحُ به مِنَّ الشّحِيح)؛ فبعض الئاس يفعل ذلك بناء على خطأ في 
الفهم؛ يقول: (إن شفى الله مريضي أذبح كذا)» كآنه يظن ويتوهم أن قوله 
"أذبح كذا" هي التي تجلب له شفاء المريض؛ ولهذا أزال النبئ كَلَِةٍ هذا 
الفهم قال: (إِنَّهُلَا يَتِي بَحَيْرا؛ «خير» هنا نكرة في سياق النفي تفيد العموم 
يعني: شفاء صحة غنى صلاح إلى غير ذلك كل ذلك لن يأتيك بسبب النذر. 

ركه ان يك قامده فق الات أ 3 أو كيده 

ِنْهُ لا يَآَتِي بخيّر) قاعدة في الباب افهمها واعتني بها أرشدك إليها 
نبيك عَواضَك ةوسكم . 

الخير يأتي من الله؛ إذا أردت الشفاء. أردت أي مصلحة من المصالح 

فالنذر عبادة وهو مر مكروه”"؛ ولهذا جاءت الأحاديث على مثل 
ذلك». قال عَلتَضَكولسَكم : «وَإِنَّمَا يُسْتَخْرَحُ به من الشَّحِيح )» وجاء عنه 
أحاديث في هذا المعنى تفيد الكراهة. 


0ك 


كشي إلى هذا اليه عن الماك نورق أن التق فك توك ودياك مل الال 


العاف فى 1 جَمُْلَةَ وَالْحَتَابلَة في الصَّحِيح مِن الْمَذْمَب عَلَى تَمُصِيل عِنْدَ بَعْضِهِمْ في 
نَوْعَ التَذْر الّذِي يُومَ 2 بِدَلِكَ) «الموسوعة الفقهية الكويتية) (55/ .)١79‏ 


4 2 04 ِ حوقككهم 
شرح ثلاثة الأصول وأدلتها اخ م 
0-1 
ولهذا النذر امتدح الله سبحانه وتعالى الوفاء به. لأنّه إذا أوجبته على 
نفسك أصبحت عبادة أوجبتها على نفسك فوفاؤك بها قربة لله» مدح الله 
الموفين بالنذر قال: «ُفَْئَدَرٍ)4ء فالنذر عبادة لا يجوز التقرب بها لغير 
الله ودل على كونه عبادة وقربة قوله سبحانه وتعالى: ووْنَبالْدْرِوكون وما 
وا ل ] أي فاشيا ومنتشراً وعاما إلا من ينه 
قال: باد راون وَمَاكانَ شور 4ه 9 طِيرا © ه ما هو هذا اليوم؟ ذا يوم 
القيامة» والله سبحانه وتعالى يمدح في هذه الآية من يخاف يوم كان شره 
مستطيراء إذا كنت تخاف هذا اليوم فإنك سوف تستعد له وإذا استعددت 


له بالأعمال الصالحة نجوت يوم القيامة ولهذا الناجون يوم القيامة ماذا 


عال 1 


بفرلون؟” لأقاع اك قار رد 


تَقُوَلٌ كالم كوأ أكية © إنْ طَنَتُْ 
مُلَقَحِسَاِيَة ©) “4 [الحاقة: ]7١-9‏ يعني كنت أعتقد أنني سألقى الله فال لذي 
يعتقد أنه سيلقى الله وأن الله سيحاسبه وأنه سيقف بين يدي الله ويخاف 
ذلك اليوم سيّعد له عدته بالأعمال الصالحة والطاعات الزاكية المقربة 
إلى الله سبحانه وتعالى. 

أخمى إلى هنا المصئف رحمه الله تعالى ذكر الأمثلة على العبادات 
المقربة إلى الله ومراده من ذلك: أن يتنبه المسلم في هذه العبادات وفي 
غيرها إلى أمرين لابد من التأكيد عليهما واستحضارهما دائماء أراد من 


حوت بم 


)لجل شرح ثلاثة الأصول وأدلتها 
عويد 

ذلك العأكيد حلى أمريق: 

اه فاضت هلم الغياة انع وظيرها ادن القرياك ليسي 1 
رهما تَتعأْممَآمَه َحَدَا 2 )4 [الجن: 18]. 

؟. والأمر الثاني: لكي لا يُصرف شيء منها لغير الله تبارك وتعالى 
ومن يَدَعٌ مَمَ أفَّإِلَاءلحَرَلَا ركان بوه وَإشَمَاحِسَابهه عد و لايم 
لْكفرُونَ 67 * [المؤمنون: .]١11/‏ 

وببذا يكون قد أنبى رحمه الله تعالى الكلام على الأصل الأول من هذه 
الأصول الثلاثة العظيمة. 

قال المؤلف ينآئه: 

«الأصل الثّاني: معرفة دين الإسلام بالأدلّة؛ وهو الاستسلام لله 
بالتّوحيدء والانقياد له بالطّاعة؛ والبراءة مِنَ الشّركَ وأهله. 

وهو ثلاث مراتب: الإسلامُ والإيمانُ والإحسانٌ؛ وكل مرتبةٍ لها 
أركان. 

فأركانٌ الإسلام خمسةٌ: شهادةٌ أن لا إله إلا الله وأنَّ محمّدا رسولٌ الى 
وإقام الصّلاة وإيتاءٌ الرّكاق وصومٌ رمضان. وحم بيتٍ الله الحرام). 

الشرح: 

لما أنبى المصئف رحمه الله تعالى الكلام على الأصل الأول؛ وهو 


معرقة العبد وبه بأنه 5ك البخالق :وبحده لا شريك لهء المتغره بالخلق 


5000 ءِ 2 حوقككم 
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عد 

والرزق والمن والعطاءء وأن مَن هذا شأنه يجب أن يُفرد وحده بأنواع 
العبادة فلا يُجعل معه شريك في شيء منهاء * ثم ذكر رحمه الله تعالى أنواع 
من العبادات المقربات إلى الله جَزَوَعَكَاء مبينا أن تلك العبادات ونظائرها 
وأمثالها حق لله يجب أن يُفرد بها وحده جَلَّوَكَكَاه وأن صرف شيء منها 
لخؤرم وعد قر باللة هج كله راتهاذا لاذتداد. 

لما أنبى يَددَنهِ الأصل الأول شرع في بيان الأصل الثاني وهو: «معرفة 
دين الإسلام بالأدلّة»؛ ودين الإسلام هو الدّين الذي رضيه الله جَزَّوَك 
لعباده» قال: . الوْمَأشَك ودس وَاتمَمتُ علخ يتمق وَتَضِيتُ لَرالِسَكَمَ 
دنا 4 [المائدة: ]» وهو الدّين الذي لا يقبل الله دين سواه؛ قال الله تعالى: 

وَمَنَيِبْتَعْ عَيوَآلإسَلَوروِيناقلَنْيْفْبَِمَِهُوَهْوَف اْكضْرَووت ت الطرية © [آل 
عمران: 85]» وهو دين الله جَنَّوكََا قال تعالى: + إِنَّ أَليينَ عِندَ أله 
َلْإِسَلمٌ 4[آل عمران: »]١4‏ وقد أمر الله جَزَّوَََا الدخول فيه كافةً لا أن 
يكون دخول المرء في أمور الإسلام مبني على الاختيار؛ يأخذ من أمور 
الإسلام ما أحب ويدع مالا بوى نفسه! . يَكأَيهَألتَءَامَاأمَخلأفٍ 
لير كَانَةَ 4 [البقرة: ١٠]؛‏ وهذا يتطلب من العبد معرفة الإسلام 
وشرائعه ومبانيه وما يتعلق به من أحكامء ليجاهد نفسه في هذه الحياة 
ليكون من أهل الإسلام حق وصدقا. 

وهذا الأصل أراد أن يبين فيه رحمه الله تعالى الإسلام الذي هو دين 


حو كيم 


4 5 شرح ثلاثة الأصول وأدلتها 
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للهء الدّين الذي رضيه جَزَّوكََا لعباده؛ قال: «معرفةٌ دين الإسلام بالأدلّة»؛ 
أشير هنا إلى ما سبق التنبيه عليه: وهو أن أمور الذين عموم من عقائد 
وعبادات هي عبارة عن مسائل ودلائل؛ فالإسلام هو مسائل عديدة 
وشرائع متنوعة مبنية على الدّليل» والدّليل: «قال الله تعالى» قال رسوله 
يدا هذا هو الإسلام» الإسلام مسائل وشرائع وأعمال وتكاليف مبنية 
على الدّليلء والدّليل هو: قال الله تعالى» قال رسوله يَكِتِهِ والعبد مطلوبٌ 
منه أن يعرف الدّين بالدّليل لا أن تكون معرفته بالدّين مبنية على الهوى؛ 
أو مبنية على الآراءء أو مبنية على التجاربء أو مبنية على المنامات أو 
الحكايات أو غير ذلك من الأمور المؤسفة التي قد ترى بعض النَّاس من 
يتدين ويتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بزعمه بأعمالٍ ليست في القرآن ولا 
في السنة ولكنها مبنية على منام رآه» أو تجربة فعلهاء أو حكاية سمعهاء أو 
رأي أعجب به أو قصةٍ ذُكرت له أو نحو ذلك من الأمور التي ججُعلت 
لدى فئات من النَّاس مصادر للاستدلال في أمور الدّين؛؟ وهذا من الغلط 
بمكانء دين الله جَزَّوجَلَا الإسلام منبعه ومصدره الدَّليل» والدّليل هو «قال 
الله» قال رسو له عَكنَهات05تا. 

ولهذا كان شيخ الإسلام ابن تيمية يبن يقول: «من فارق الدَّليل ضل 
السبيل» ولا دليل إلا بما جاء به الرّسول 355)." 


.)87' /١( نقلها عنه الإمام ابن القيم يدان في «مفتاح دار السعادة»‎ )١0( 
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شرح ثلاثة الأصول وأدلتها سسؤي 5 

ويغرك الإمام إبى تي الحو لحني 8 يغو»: 5 كيف يرام الْوْضُولُ 
ل عِلْم الأضوله بِغَيْرِ باع ما جَاءَ به 4 الشول 1غ ] أي: أن هذا غير 
ممكن. 

فدين الله وشرعه هو مسائل مبنية على دلائل» والدلائل هي قال الله قال 
رسوله يِب فهذا أصل لابد أن ينتبه له المسلم, فإذا جاءك شخص وقال 
لهذ الكو حمول وعدا العام هيو وهةه لاد ظل ةوقك نينا 
الدَليل؟ قال: الدّليل أنني البارحة نمت ورأيت في المنام كذا وكذاء قل له: 
دعني ومنامكء إذا عندك آية من القرآن أو حديث عن الرّسول 
عَلتوآضَكموَالسَكة” فأهلاً وسهلٌ حي علا. 

أما منام أو حكاية أو يقول: "جربت وجرب فلان وهذا بنيناه على 
تجارب نحن وأشياخنا أو نحن وإخواننا"؛ كل هذا لا يُبنى عليه دين» 
الذين تنس على الدّلبل» والدّليل قال الله قال وسولة يلك تنى على الأدلة. 

ولهذا بذا لله بقرير هذا الأضل الذي لآبد أن تقر لآن هذا الأضل 
لع ايا سس ل 
بل الاتحرافه العقيرة 3507 وي اقكية قيلي كما 
لسبلَ 4 [الأنعام: 10] فالّذي لا يعتصم بالدّليل - كتاب الله وسنة نبيه 
َْيداصَكمولكَمْ - لابد أن يفارق السبيل شاء أم أبى: لأنَّ العصمة والأمّنة 


2000 «اشرح العقيدة الطحاوية » (ص57). 


ويم 


5-8 ©ه<«<آ<!<”!<” ”5 شرح ثلاثة الأصول وأدلتها 
عد 
والسلامة والسداد مع الذدَّليل (كلام الله ورسوله صلوات الله وسلامه 
عليه). 

والمصئف يَرْلَنْهُ مثلما رأينا في هذا الكتاب وفي كتبه الأخرى ماض 
على جادة واحدة مضى عليها أهل السنة قاطبة في قديم الزمان وحديثه 
وهي: ذكر المسألة مضموما] معها دليلها؛ يقول لك: يجوز كذا قال الله 
تعالى كذاء لا يجوز كذا لقوله يَكِهِ كذاء يحرم كذا لأنَّهِ ثبت في الحديث 
كذا وكذا.. ماضين على هذه الطريقة؛ يذكرون المسألة أو الحكم 
مضموما] إليه دليله. 

وهذا الكتاب الذي بين أيدينا كتاب صغير الحجم» ومع صغر حجمه 
فيه من الأدلّة ما يبلغ ستين دليلاً من القرآن والسنة» كلما يذكر شيئا يقول: 
قال الله تعالى أو يقول: قال بَكَنْةٌ يبني كل كلمة يوردها كل حكم يسوقه 
كل تقرير يورده على الدّليل. 

وهنا تعرف الفرق بين دعاة الحق ودعاة الضلال» والفرق بين كتب 
أهل السنة وكتب أهل البدع؛ ترى في كتب أهل البدع استدلال بغير القرآن 
والسنة» إما يستدل بالعقل المجرد. أو يستدل بالتجربة» أو يستدل 
بالمنامات» أو يستدل بالحكايات» إلى غير ذلك من مصادر الاستدلال 
الكثيرة التي أخذت النَّاس إلى سبل الانحراف عن صراط الله تبارك 
وتعالى المستقيم» ولهذا قرر هذا الأصل من البداية؛ قال: «معرفةٌ دين 


5 5 حوتككدم 
شرح ثلاثة الأصول وأدلتها طب لوم 
0-0-6 

الإسلام بالأدلّة»: والأدلّة عنده وعند غيره من أثمة الدّين وعلماء السنة 
هي الآيات القرآنية والأحاديث النبوية؛ هذه هي الأدلّة ولهذا الكتاب كله 
ماضي على هذه الطريقة: إما يستدل بآية أو يستدلٌ بحديث عن الرّسول 
صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. 

قال: «وهو الاستسلامٌ لله بالتّوحيدء والانقياد له بالطّاعة» والبراءة مِنّ 
الشّرك وأهله)؛ هذا الإسلام. 

وهذا التعريف - أيها الأخوة - ينبغي أن نحفظه. تعريف عظيم جدًا 
وجامع» وهو من أحسن التعاريف التي بُيّن بها الإسلام؛ «هو الاستسلامٌ 
بالتؤسينة والأقياد له بالطاعةه والبزاعة من الشرك40 تأمل التعريقف 
ترى فيه فائدة عظيمة في بيان حقيقة الإسلام. 

والإسلام كما قال أهل العلم هذه اللفظة تتضمن أمرين في أصل 
دلالتها؛ ألا وهما: الاستسلام والسلامة؛ وكل من الأمرين قد رُوعي في 
هذا التعريف الذي ساقه الإمام يْآئثه. 

أما السلامة ففي قوله: : اوهو الاستسلامٌ لله بالتّوحيد)؛ بمعنى أن يكون 
دينك وعباداتك وقرباتك سالمة من الشَّركء وخالصة وصافية ونقية لا 
يُراد بها إلا الله جَزَوكََا سالمة من مبطلات العمل ومفسداته تكون صفتها 
التقاو لغفاء و التشلوصى> ل زايا إل انه 2 44 تتكر اق ممعشلم لله 


1 


يوا إِلَ رَيْصحْرَوَأسَامُوا كه )4 [الزمر: 56] أي لربكم: فالاستسلام لله: 


حوت بم 


#4 - شرح ثلاثة الأصول وأدلتها 
عد 
أي خالصاء لا يُجعل مع الله تبارك وتعالى شريك فيه» ومعنى ذلك: لو أن 
أحداً جاء بشرائع الإسلام مثل الصّلاة أو الصيام أو الصدقة أو الدّعاء أو 
الذبح وفعَلها ولكنه في نيته في الداخل قصد بها غير الله؛ أصبح إسلامه 
واستسلامه لغير اللهء جعل مع الله شريك) فخرج من السلامة» لأنَّ 
الإسلام مبني على السلامة من الشّركء من مبطلات الأعمال» من نواقض 
الدين يكون سالم من ذلكء ولا يكون سالم من ذلك إلا بصفاء العمل 
ونقائه وخلوصه بحيث يكون لله تبارك وتعالى وحده؛ لا يُجعل مع الله فيه 
شريك. 

ولهذا بدأ يَنْلنْهُ أول ما بدأ في تعريف الإسلام قال: «الإسلام هو 
الاستسلام لله» أي وخادة 1 بالارهيل) معنى الاستسلام لله بالتوحيك: أي أن 
تخلص دينك كله لله لا تجعل مع الله شريكا في شيء من الدّين لا قليل 
ا ل سي رس سا بر ا 
دينك كله لله وَمَاأمروَإِلَلِعبدُوْآَه مُخِلِصِينَ لَهأليينَ )4 [الينة: ه]. أل 
تيت أَلْخَالِضُ >“ [الزمر: «]» فإذا لم يكن الدّين بهذه الصفة؛ خالص] لله 
صافياا نقيا لم يُرد به إلا وجه الله إن لم يكن كذلك لا يقبله الله لأنّه 
ا ل ل ل ل 


هه 


«أنا أَعْنَى الشّرَكَاءِ عَنِ الشَّرْكِ مَنْ عَوِلَ عَمَلا أَشْرَكَ فيه مَعِي غَيْرِي تَرَكتَهُ 


ميت 


4 4 | ِ حرقككهم 
شرح ثلانة الأصول وادلتها ل- يم 
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وَشْرّكَةُ0” أي رد عليه عمله. 
فإِذَا حقيقة الإسلام أن تستسلم لله وحده بالتّوحيد؛ أي تكون في 
الله سبحانه وتعالى؛ هذا الإسلام؛ الاستسلام لله بالتوحيد. 
«والانقياد له بالطاعة» كما أن الإسلام إخلاص وتوحيد فالإسلام 
أيضاً انقياد لله وطواعية وامتثال لأمر الله سبحانه وتعالى وأمر رسوله 
من بط لَُولٌ قَقَدَ أطاعَ أله 4 [النساء: ٠‏ فهذا جانب آخر من معنى 
الإسلام وهو أن تستسلم لله بمعنى تذعن وتنقاد لأمره سبحانه وتعالى ولا 
تعصه جَزَّوَبَكَاء يكون شأنك كما نعت الله سبحانه وتعالى أهل الإيمان في 
خواتيم سورة البقرة وََالوأَسَمِعْمَا وَأَطْعَنَا 4 [البقرة: 8؟] هذا هو المسلم 
يسمع ويطيعء ينقاد يمتثل لأمر الله تبارك وتعالى» يخضع له. 
قال: الإسلام «هو الاستسلامٌ لله بالتّوحيد, والانقياد له بالطّاعة»؛ أي أن 
أكون غيدا مادا مظين] مسا لأوامر وباك 3272 
قال: «والبراءة مِنَ الشّرك وأهله» لا يكون مسلم) إلا من برأ من الشّرك 
ومن أهل الشَّركء وإلا لا يكون من أهل السلامة» فإذا لم يبرأ من الشّرك 
وأهله لا يكون من أهل السلامة الذين هم أهل الإسلام» ولهذا قال الله 


.)5986( رواه مسلم‎ )١( 


حوت جم 


12 ا شرح ثلاثة الأصول وأدلتها 
- 
ول موي 20 و0 أ الود ساوة أسرور 

تعالى: أن ةا ِبكهِيوَانينَ مَعَددَإدَ َال لوهم اناب" ومسي 
وَِمَاتبدُونَ عن دون النَه رد كد يدا مْوَي الْعلوَهُ وَابِقَصَ دَاحَقٌَ فيس أله 
وَحَدَهةَ 4# [الممتحنة: :] هذا إعلان براءة من شيئين: من الشّرك ومن أهل 
الخركةيرا السلم: مق الشركة ونير 'العسلم من أهل الشرك الذين 
اتخذوا الأنداد والشّركاء مع الله سبحانه وتعالى. 

ومهذا يُعلم أن من لم يبرأ من الشّرك وأهله لا يكون من أهل الإسلام» 
لأنْ من الإسلام أن تبرأ من الشّركء ولهذا جاء في الحديث: ١مَنْ‏ قَالَ لآ لَه 
ِل الله وَكَمَرَ بِمَا يُعْبَدُ مِنْ دُونٍِ الله حَرُمَ مَالَهُ وَدَمُهُ وَحِسَابْهُ عَلَى الله »". 
اشترط الكفر بما يعبد من دون الله. 

فإذاً البراءة من الشَّرِك والبراءة من أهل الشّرك هذه من الإسلام ومن 

حقيقة الإسلام. 

3 5 ل‎ 5 5 5 ٠ 

هذا تعريف الإسلام» وهو تعريف جامع مانع عظيم ينبغي على كل 
مسلم أن يحفظه وأن يحافظ عليه وآن يطبقه. 

قال: «الإسلام: الاستسلامٌ له بالتّوحيدء والانقياد له بالطّاعة» والبراءة 
مِنَ الشرك وأهله)؛ والتعريف يتكون من جمل ثلاث؛ وكل جملّة من هذه 
الجمل أشرثٌ إلى شيء من أدلتها في كلام الله تبارك وتعالى. 

قال: «وهو ثلاث مراتبٌ» والمرائب: هى المنازل والدرجات: قال الله 


.)51( رواه مسلم‎ )١( 
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0-1 
تعالى: وَلِكُنْ دََجَلتٌ مِمَّاحَ مَأ 4 [الأحقاف: ] 
قال: «وهو ثلاث مراتبٌَ)؛ أي الإسلام الذي هو دين الله تبارك وتعالى 
ليس هو فرتية واحدة بل هو عرائب» وغده هذه الغراتب تحديدا ثللاث: 
الإسلام ثلاث مراتب وهي: مرتبة الإسلام» ومرتبة الإيمان» ومرتبة 
الإحسان؛ هذه مراتب الدين. 
وأعلى مراتب الذين: مرتبة الإحسان. ثم يلي هذه المرتبة مرتبة 
الويمان» ثم يلي هذه المرتبة مرتبة الإسلام» وليس بعد الإسلام إلا الكفر؛ 
فهذه مراتب الدين. 
ومن المفيد جدًا للمسلم أن يعرف مراتب الدّين وأن يعرف حقيقة كل 
مرتبة ليبدأ مع نفسه في مجاهدة وطلب عون من الله ومد بأن يبلغه جَلّوبَك 
الرتب العالية والمنازل الرفيعة» وفي الدعاء المآثور عن النبي 146: 
«وَاجعَل القاة ياد 9 في كُلّ خَيْرٍ)0 فيبداً مع نفسه في مجاهدة. 
وإذا أردت أن تعرف حقيقة كل مرتبة والفرق بينها وبين الأخرى فاقراً 
حديث جبريل المشهور الذي يرويه الصحابي الجليل عمر بن الخطاب 
كه وأرضاه قال: قَالَ: بَيْنَمَا نحن عِنْدَ رَسُولٍ الله يك ذَاتَ يَوْم إذ طَلَعَ 
لقال قيية كاه الثايه كيرة شوق التق ل تزى غلزر أل 


0 ماوع اررة و مارر “قي َه َس 71 3 صَنَالن 0 6 و سمه 2 
السّفْرِء ولا يَعرفة منا أَحَد حَتى جَلسٌ إلى النبيّ يثك فأسند ركبَتبهِ إلى 


.)5055( رواه مسلم‎ )١( 


0 
ان ع ع ا من 09 00 2 رشق 2ه 28 - كءه 7 
َكبِتَيُهه وَوَضَعْ كَفَيْهِ عَلَى فَحِذَيْه وَقَالَ: يا مُحَمَّدَ أخبزني عَنِ الإشلام: 
نوز 1 بد صا دم و 52 2ه 2 4 - د دو 552 ودم> 
ل رَسَول اللو 35: «الإسلام أن تشهد أن لا إلهَ إلا الله وَأن مَحَمدا 


0 


رة سس 
الست 
م 


إن عطي لَه سَبِيلًا)» قَالّ: صَدَقَتٌ كاك فَعَجِيْنَا ل ال 
و عه 


دن قَالّ: فاخبرني عَنٍ الإِيمَانِء قال أن 6 باللىى وَمَلَائْكته 


وَكْْهه وَرُسْلِهِ وَالْيَوْم الآخرء وَنَؤْمِنَ بِالْقَدَرِ حَيْرِهِ وَشَرّواء قَالَ: 0 


0 


قَالَ: فزني قن اماد قَالَ: «أَنْ تَعْبْدَ الله كأَنَكَ تَرَافُ َإِنْ لَمْ تَكنْ 


1 


رَاهُ قَِنَهُيرَاكَاء قَالَ: َأَخْبرْنِي عَنِ السَاعَةٍ قَالَ: امَا الْمَسْقُولُ عَنْهَا بعلم 


6. 


مِنَ السَّائِلِا تال فالخوو غرنة أقاو فياه قال أن كلد الكمة وتوا ون ترس 


4 


لحمَاة الْمُرة الْعالة ِعَاء النَّادِ يطوَنُونَ في الْبياِه كَلَ: مم اْطلق 
بذك يكل لى: ا غعز أذ عن الشايل؟» :اا وشو 
اه عدو 


أ م قَالَ: «قَإِنَه جبريل يل أَنَاكُمْ يُعَلْمُكُمْ دِيَكُم"”؛ جاء يلكا معلم] بصيغة 


هه 


- 


لاعدر 


27 في لاسي يي 
أن ديننا ثللاث مراتب بينت في الحديث؟ وهى الإسلام, وشرحه التي 


عَبنهآلضَك سكج ويخ معناه» والإيمان وشرحه النيع عَلِيَ هال ضَك سكم وبين 


.)8( رواه مسلم‎ )١( 


500 3 2 حوققكم 
شرح ثلاثة الآصول وادلتها لا اااسخ بين 
عويد 
معناه» والإحسان وشرحه النَِيَ عَلَتصَكهواتَهِ وبيّن معناه؛ فإذاً ديننا بيّن 
في هذا الحديث. 
ولهذا يُعد هذا الحديث أجمع حديث في بيان الذين» حتى إن بعض 
العلماء كان يسمي هذا الحديث (أم السنة)”"» مثل ما أن الفاتحة تسمى 
«أم القرآن», بام تعلمون أن الفاتحة سميت «أم القرآن» لأنّها جمعت 
علوم القرآن؛ ب بمعنى أن ما بِيّن في القرآن كله تفصيلة قد بِيّن في الفاتحة 
إجمالاً» بمعنى أن [سورة الفاتحة] أجملت كل تفاصيل القرآن ولذا 
صارت أمّا للقرآن» وحديث جبريل المشهور جمع تفاصيل السنة وشرائع 
الإسلام ورتب الدّين جمعها في هذا الحديث العظيم» وكثير من أهل 
العلم ينصح بحفظ هذا الحديث حتّى العوام, والّذي لا يستطيع أن يحفظ 
يكرر الحديث عشرين ثلاثين أربعين مرة حتى يكون محفوظ) له بإذن 


اس 


الله . 


بعض العوام لم يجد من يوجّهه. أذكر مرة كنا في مكان فيه بعض 
ا ل قل هْوَئَه أحَدٌّ © 4 لم 
يحسن قراءتهاء قال لي: أنا عندي قصيدة» قلت: هات القصيدة» ويعطينا 


قصيدة قرابة ستين بيتاء عنده قدرة يحفظ لكن ما وجد من يوجهه ليحفظ 


)١(‏ قال القرطبي يَدلْهُ كما في «الفتح» :)١١5 /١(‏ «هذا الحديث يصلح أن يقال له أم 
السنّة؛ لِمَا تضمّنه من ججمل علم السنّة». 


حو كيم 


١‏ ”5 شرح ثلاثة الأصول وأدلتها 
عد 
مثل هذه الأمور!!ء لهذا عندنا هنا أحاديث وأمور جامعة ينبغي للعامي أن 
يجاهد نفسه على حفظها ولا يغالط نفسه يقول أنا ما أستطيع أن أحفظء 
يتفقد نفسه سيجد أنه يحفظ أشياء أعجبته وحفظها ويرددها بين وقت 
وآخر حتى لا تضيع منه» هذا أولى؛ حديث جبريل وفاتحة الكتاب وسورة 
الإخلاص والمعوذتين هذه أولى» هذه تجمع لك مقاصد الدّين» وأساس 
السعادة والفلاح في الدنيا والآخرة؛ فيجاهد نفسه على حفظ مثل هذه 
الأحاديث. 

الشاهد أن حديث جبريل حديث ينصح العلماء بآن يُحفظ» فلابد أن 
نسعى لانتشار الخير ونشجع ونحفز على ذلكء لاسيما أننا في هذا الزمان 
ابتليت عقول كثير من النّاس من خلال القنوات ومن خلال المجلات 
ومن خلال وسائل كثيرة التي انفتحت على النَّاس شغلت العقول» فقد 
نجد يعفن التاسن يغرف أشياء كثيرة الدينه الذي خلق لكجله لا يعرقة؛ 
أساسيات في الدذين أصول قواعد مهمة في الدّين لا يعرفهاء وإذا سألته عن 
توافه من أمور الدنيا أو توافه من المحرمات والخسائس يعرفها 
بالتفصيل!! شغلت العقول. 

والجميع متحمل أمانة أن ينشر هذا الدّين» وأن يكون من المتعاونين 
على الر و اقوس :بوإيضال السين للناسوولة تارك الماحة لدعاة الشيلاك 
وأئمة الباطل وأرباب الشهوات يصلون إلى العقول وإلى القلوب وإلى 


5000 ءِ 3 حوقككم 
شرح ثلاثة الآصول وادلتها دخ ينا 
ويد 
النفوس ويضيّعون النّاس. 
فهذا الحديث حديث عظيم جدًا" وفيه بيّن ال بل مراتب الدّين 
الإسلامي على الترتيب؛ الإسلام» ثم أعلى منه الإيمان ثمٌّ أعلى منه 
الأتكيبانة: 
عرّف لني عَْآصَكمْوَالسَك الإسلام فقال: «الإسلام أن تشهد أن لا 
إله إلا الله وأن محمّداً رسول الله وتقيم الصّلاة وتؤني الرّكاة وتصوم 
رمضان وتحج البيت الحرام إن استطعت إليه سبيلاًه؛ فعرّفه بذكر 
الأصل الذي يبنى عليه وهو التّوحيد؛ شهادة أن لا إله إلا الله وبها بدأء ثم 
فى بالشيادة للرسول 1242ل بالأسالة وهذا معناه الطاعة ‏ 05 
َنسَنَامِس تَسُولٍلَاليظاءَ ؛ [النساء: 14]» ثم ذكر أعظم شرائع الإسلام 
وهي الصّلاة والرّكاة والصيام والحج. 
فإذاً الإسلام هو استسلام لله بالتّوحيد «أشهد أن لا إله إلا الله» هذا 
معناهاء وهو أيضا انقياد لأوامر الله وأوامر رسوله عََنَهِآصَكؤوَآسَكَ» وأعظم 
شيء في الدّين يؤمر العباد بتحقيقه هذه المباني المذكورة في الحديث» 
ولهذا صح في حديث آخر عَنِ ابْنِ عمَرٌ ؤَليُكَا قَالَ: 


-ه 


عع 3 و 1 3 - ل 2 4 5 ًُ لو ع م 
ابنيَ الإسلام على خمّس شَهادَةٍ أن لا إلا ١‏ ا 


ع١‏ 
ف 
6 
آم 
6 
6 
1١‏ 
00 
)6 


)١(‏ وللشيخ العلامة عبد المحسن بن حمد العباد البدر حفظه الله رسالة قيمة بعنوان: 


«شرح حديث جبريل في تعليم الدين». 


حوت جم 


هل شرح ثلاثة الأصول وأدلتها 
يود 
َإقَام الصّلاةِ وَإِينَاءِ الزَّكَاق وَالْحَجٌ» وَصَوْم رَمَضَانَ)". 

فجعل هذه الخمس مباني للإسلام بمعنى أنها أعمدة ينبني عليها 
الإسلام ويقوم. 

هذا تفسير الإسلام» وهو تفسيرٌ له من النَبَِ عَا هته بأمور 
وشرائع ظاهرة وهي الشهادتان والصّلاة والصيام والرّكاة والحج؛ شر 
ظاهرة. 

ثمّ بعد ذلك فسر الإيمان بقوله: «أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله 
واليوم الآخر وأن تؤمن بالقدر خيره وشره)؛ وهذه الستة مكانها القلب» 
كلها اعتقادات؛ ففسر الإسلام بالشرائع الظاهرة» وفسر الإيمان 
بالاعتقادات الباطنة التي مكانها القلب؛ وفي ضوء ذلك تستطيع أن تعرف 
حقيقة الإسلام وحقيقة الإيمان» وأيضاً تستطيع أن تعرف الفرق بين 
المسلم والمؤمنء فإذا قرأت قول الله سبحانه وتعالى: إِنَلْمُسْلِمِيبَ 
وَأَلْمْسَلِمَتٍ وَالْمُؤْميِينَ وَالْمُؤْمستِ “4 [الأحزاب: ه8] وقيل لك: ما الفرق بين 
مسلم ومؤمن؟ أو قيل لك: من المسلم ومن المؤمن؟ في ضوء حديث 
جبريل 2ك يتضح لك الأمر ويتبين لك. 

فإذا قيل: من المسلم؟ تقول مجيبً على هذا السؤال مستند 
حديث جبريل 532 المشهور تقول: المنبلم.عنو ال لذي يأتي بشرائع 


2 


(1) رواه البخاري (8): ومسلم .)١5(‏ 
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الإسلام الظاهرة» لكن إلى هذا الحد التعريف لم يتم؛ لأنه يوجد من يأتٍ 
بشرائع الإسلام الظاهرة وفي القلب على خللاف ذلك» فيكون في الظاهر 
يأتي بالشرائع وني الباطن على خلاف ذلك هذا وهو المنافق الذي يأتي 
بالشرائع الظاهرة ولكن لباطن خرابه ثاب: لسن فيه إيمان. . اده 
ليطن آلؤأ سند َك ُو مهمه يككرِ بك دَسُوفه وه ينهد إن لفقي 

َكَدِبوكَ © © [المنافقون: »]١‏ في الآية الأخرى قال: وَِإَِا فوا الدينَ اموأ 
قَالْرَأَءَامَكَا وَإِدَا لوا إل شَيكْطبدهم حر إِتَمَاتحُنُ مُسَتَهَرِءُونَ © * [البقرة: 
4 في الآية الأخرى قال: يُرَاكُونَ آَلنَاسَ * [النساء: 157] يعنى كل هذه 


حو بد 


الأعمال مراءاة فقط أما الباطن شيء آخر. 

فالمسلم هو الذي يأتي بشرائع الإسلام الظاهرة وعنده من الإيمان 
القدر الذي يصحح إسلامه؛ هذه لابد أن تضاف؛ يصلي يصوم يشهد أن 
لا إله إلا الله وأن محمّداً رسول الله» وعنده - أي في قلبه - من الإيمان ما 
يصحح إسلامه. ولا يُشترط أن يمتلئ القلب إيماناء بل يكفي ليكون 
مسلما أن يوجد في القلب القدر الذي يصحح الإسلام»؛ وهو الإيمان 
الجازم ببذه اللأصول؛ ب بمعنى أن لا يكون عنده شك في الإيمان بالله ولا 
بالكتب ولا بالرسل ولا باليوم الآخر ولا بالقدرء لا يكون عنده شك في 
ذلك؛ لأنَّه إن وجد الشك ارتة تفع الجزم. وإذا ارئة تفع الجزم انتفى الإيمان 
ووّجد الكفر وحبطت الأعمال وَمَن يَكْمُرَ ِالْهِمَنِ فَقَدْحَبِط عَمَْهُ وَهْوَف 


حوت جم 


اي 5 < ”5 شرح ثلاثة الأصول وأدلتها 
- 


00 


رومن أَخَيمِينَ * [المائدة: 0]؛ فلابد أن يكون عنده الإيمان الجازم؛ أي 


الذي لا يكون فيه شك ولاريب هذه الأصول. 

هناك شيء أعلى من الإيمان الجازم اسمه «الإيمان الراسخ»؛ هذا لا 
يشترط» هذه درجة أعلى» وهي درجة أهل الإيمان» أهل الإيمان هم 
الْذين رسخ الإيمان في قلويهمء إذاً المسلم هو الذي جاء بشرائع الإسلام 
الظاهرة وعنده من الإيمان ما يصحح إسلامه هذا المسلم. 

وأما المؤمن فهو ما جاء في ضوء حديث جبريل لكات قال: «الإيمان: 
أَنْ تَؤْمِنَ بالل وَمَلَاتِكَي وَكُت وَرُسْلد وَاليََم الآخرِء وَنَؤْمِنَ بِالْقَدَر 
حَيْرِهِ وَشَرٌّوا فالمؤمن هو الذي تحقق الإيمان في قلبه ودخل وتمكن 
ورسخ؛ ومن المعلوم أن من لوازم تحقّق القلب بالإيمان أن تصلح 
الجوارح بالأعمالء ولهذا قال العلماء: «(كل مؤمن مسلم» لأنه ذا سق 
القلب فعلا بالإيمان ورسخ في القلب فالجوارح ستعمل وتنقاد وتستسلم 
وتذعن؛ لكن هل كل مسلم مؤمن؟ يعني هل كل من جاء بشرائع الإسلام 


- 7-4 - 


تحقق الإيمان في قلبه؟ َالتِ الْأعَرَابُ 0 هذه درجة أعلى مَالَتِ 
كرب ءامنا فل َر توأ وحن ووأ أشكنتا وَلِمَايدَخْلٍ الْإيمنُ في فوب 4 
[الحجرات: ]١4‏ يعني ما زلتم في درجة أقل» درجة الإيمان لم تبلغوهاء لا 
تقولوا آمنا لأنُكم لم تبلغوا درجة الإيمان» وَلَحن وا َمَكنمَا 4 يعني 
أنتم ما زلتم في هذه الدرجة, أما درجة الإيمان لم تبلغوها بعد. 


حوت دم 


شرح ثلاثة الأصول وأدلتها لل اااسخ 1/4 
0-7 


حو بد 


تالز تشلماة: 
مَسَكَتْ قَلِيلا ثُّمَ خَلبيِ مَا أعْلَمُ مِْهُ قَعْدْتٌ لِمَقَالتِي فَقَلْتُ: مَا لَكَ عَنْ 
قْلدنٍ فَوَاللهِ إن لكوم لووا الوم تلق 
لي قر ِنْهُ فَعْدْتُ لِمَقَالَتِي وَعَادَ رَسُولُ الله يكل ته 
سَعْدُ إِنّي أعْطِي الرَّجُلَ وَغَيْرْهُ أَحَب إِلَىّ مِنْف حَشْيَةَ أَنْ يَكبَّهُ اله في 
التأركا», 
فقال كَل «أو مسلم)» نبهه إلى هذا الأمرء لأنَّ درجة الإسلام أقل 
ودرجة الإيمان أعلى. 
إذا عرفت أن درجة الإيمان لمم الإسلام فمعنى ذلك: أن 
الدرجة العالية لا يوصل إليها إلا بتحقيق الدرجة التي دونهاء ولهذا كل 
ال 00 
إذآً المؤمن في ضوء حديث جبريل َلك هو الذي تحقق الإيمان في 
قلبه ورسخ في نفسه» ومن كان بهذا الوصف جوارحه ستصلح تبع لذلك» 
والجوارح تبع لمرادات القلوب كما قال نبيّنا عَيهصَكةولت1م: «ألا وَإِنَّ في 


() رواه البخاري (/71)», ومسلم .)١6١(‏ 


حوت جم 


0" ”5 شرح ثلاثة الأصول وأدلتها 


8د 


و 
6 امبر ا ار 2 ل 9 م د ل 3 تار الس لوا ل اس سر و 
الجَسَدٍ مُضغة إذا صَلحَت صَلحَ الجَسَد كله وَإذا فسّدت فسّد الحسد 


كُلَكُ ألا وَهِي الْقَلْبُ»”؛ فالقلب إذا عُمر بالإيمان الجوارح كلها تصلح 
تبع له. 


ع 


ولهذا يؤثر عن أبي هريرة جَقَتَهُ أنه قال: لَالقَلث فلك 23 جترة َإِدَا 
صَلْحَ العلك صَلْحَك خارف وَِذَاقَسَدَ الْمَلِكُ فَسَدَتْ جنوذة70". 

ومهذا نعلم أن القلب إذا تحقق بالإيمان وعمر به» ورسخ الإيمان فيه 
الجوارح صلحت تبعا له» وهذا معنى قول العلماء رحمهم الله: «كل 
مؤمن مسلم» وليس كل مسلم مؤمنا». 

ثمّ بعد ذلك تأتي درجة أعلى من هاتين الدرجتين وهي درجة 
الإحسانء قال: «فَأَخبرْنِي عَنٍ الإِحْسَانٍ » والإحسان أصل هذه الكلمة في 
مدلولها اللغوي: الإتقان والإجادة» فما هي درجة الإتقان والإجادة وأن 
تبلغ في الدين الذروة والدرجة العالية الرفيعة؟ ما الإحسان في الدّين؟ متى 


يكون الإنسان أتقن دينه وجاء منه بالدرجة العليا والمنزلة الرفيعة؟ ما 


(1) رواه البخاري (51)) ومسلم .)١1549(‏ 
() رواه البيهقي في «شعب الإيمان) ))١٠١(‏ وعبد الرزاق في (مصنفه» ١731/5(‏ 5). 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية يذلئة: (وَفَوْلُ ال يكل أَحْسَنُ انا مَإِنَ الْمَلِكَ وَإِنْ كَانَ صَالِحًا 
فَالْجْنْدَ لَهُمْ اختيارٌ قَذْ يَخْضُّو ونكة راكي سرديو قلحي كدان ارقعاة 
مَعَ صَلَاحِهِ؛ٍ بخِلافٍ الْقَلْبِ إن العسد تَابعٌ ل لا يَخْرُْحُ عَنْ إِرَادَتَه قصل مجموع الفتاوى) 


.) 117/0 


شرح ثلاثة الأصول وأدلته ل م 
ا ا 
دينه بلغ الرتبة العليا؟ «قال: فَأَحْبرْنِي عَنِ الإِخْسَان) أي في الدين» قال: 
«أَنْ تَعْبْدَ الله كَأَنّكَ تَرَاهُ فَإِنْ لمْ تَكُنْ تَرَاُ فَإِنَّهُ يَرَاك)؛ يعني أن تكون في 
فاتك لله كانه وشعالى ببدم الحال#ساقيماء اشم دلبلا متكسراء 
ل 0 
إن لم تكن تراه ببصرك اعلم أنه يراك ويطلع عليك ألِدِيرَئِكَ'ِنَكُومْ © 
َك فاتَجِنَ © 4 [الشعراء: 119-714]. 

وعندما يصل العبد في عبوديته وذله وانكساره بين يدي الله تبارك 
وتعالى إلى هذه الدرجة - يعبد الله كأنه يرى الله - يكون بلغ الإتقان 
والإجادة؛ فيكون محسنا وصل إلى درجة الإحسانء وهذه الدرجة كانت 
في الأولين كثيرة وفي الآخرين قليلة» كما يوضح ذلك قول الله جَزَّوكَكَا في 
[سورة الواقعة]؛ لما ذكر درجة المقربّين وهم المحسنون قال: كُلَدْمِنَ 
لََْلَ © وَقَلبلَمِنَالْآِينَ2) 4 [الواقعة: »]١5-١1‏ وكونهم في الآخرين قليل 
و و حي 0 
تبارك وتعالى أن ونه 205007 عون ال لله 
الب سه 9 يجاهد نفسه بتحقيق الإحسان. وأعظم 
ما يتحقق يه الإنحساث: معرقة الله جَزيعك بأسمائه الحسنى وصفاته العلا 


وبما تعرّف إلى عباده به فى كتابه وفى سنة نبيه عَلَتوااصَ لتك فكلما 


حوت بم 


١ك‏ ”5 شرح ثلاثة الأصول وأدلتها 


عد 
عظمت معرفة العبد بالله زاد تحقق الإيمان في قلبه ورسوخه فيه» وبدأ 
صعوداً وارثقاء إلى الإحسان والإتقان في دينه. قال: «أَنْ تَعْبُدَ الله كَأَنكَ 
َرَاه فَإِنْ لَمْ تكن تَرَاه قن لق 

في ضوء الحديث عرفنا الإسلام والإيمان والإحسان وعرفنا أيض] 
المسلم والمؤمن والمحسن. أحد العلماء من المتقدمين ضرب مثلاً 
#وفيعا هنيد لهذه الدرجات؛ وضع ثلاثة دوائر: دائرة صغيرة» ثم 
تحيط بها دائرة أوسع منهاء ثمّ تحيط بها دائرة ثالثة أوسع وقال: الإحسان 
هو هذه الدائرة» يعني الدائرة الصغيرة التي في الوسطء والإيمان: الدائرة 
الأوسع, والإسلام: الدائرة الأوسع؛ أول ما يدخل الإنسان لدائرة الذين 
يدخل الإسلام: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمّداً رسول الله ويبدأ بشرائع 
الإسلام؛ أصبح مسلما دخل في دائرة الإسلام» تعمق في الذين وعرف 
حقائق الإيمان وقوي الإيمان في قلبه وتمكن في نفسه ورسخ دخل للدائرة 
الأخرى التي هي دائرة الإيمان» زاد حظه وقوي نصيبه من الإيمان وترقى 
في رتبه ودرجاته إلى أن بلغ به الحال في تقربه إلى الله وعبادته لله وإتيانه 
بالطاعات والعبادات إلى أن أصبح يعبد الله كآنه يرى الله دخل في درجة 
الاحياة: 

الذي في دائرة الإحسان هو أيض) في دائرة الإيمان وهو أيض) في دائرة 
الإسلام ولهذا «كل محسن مؤمن مسلمء؛ وليس كل مسلم مؤمناء وليس 


4 4 04 0 حزقككهم 
شرح ثلانة الأصول وادلتها لخ ل 
0-1 

كل مؤمن محسنا»» فالذي في دائرة الإحسان إن خرج منها يكون في دائرة 
الإيمان» فإن خرج منها يكون في دائرة الإسلام» فإن خرج من دائرة 
الإسلام ليس بعد الإسلام إلا الكفر بالله تبارك وتعالى؛ ويكون من أهل 
الثّار مَمَادَابكَدَألْقَإِلَاالضََكلُ 14[يونس: 07]. 

من يخرج من هذه الدوائر يكون من أهل النار» إن مات على ذلك كان 
من أهل الثار مخلداً فيها أبد الآباد. 

فهذه مراتب الذين الإسلامى. والخضف اله سيتكلم عن أركان كل 
رليك 

مرتبة الإسلام أركانها خمسة - ستأتي عند المصئف ومرت معنا في 
حديث جبريل تلك - شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمّداً رسول الله؛ هذا 
الركن الأول؛ الشهادتان» وإقام الصّلاة» وإيتاء الزكاة» وصوم رمضانء 
وحج البنت الحرام ؟ هله أركان الإسلام, والدّليل على أنها أركات 
للإسلام قول التي عل عاض سكم : (بني الإِسَلام عَلْن حَمْسٍ. ع بمعنى 
اننا للوسلام بمثابة الأعمدة للبناء 

فالبيت لا نبتتي الا بأعيدة 
ولاعمادإذالميرسّأوتادٌ 
فهي للوسلام بمثابة الأعمدة. قال كد (بني الإِسلام مُ عَلَى حَمْسٍ) 


وذكر هذه الخمس.» فهذه الخمس تعل أركانًا ينبنى عليها. والإيمان 


ويم 
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ويد 
أركانه ستة وستأتي عند المصئف رحمه الله تعالى» والإحسان له ركن 
واحد وأيض] سيأتي عند المصئف رحمه الله تعالى؛ وهو أن تعبد الله كأنك 
تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. 

قال يَددَهُ: «فأركانٌ الإسلام خمسة: شهادة أنْ لا إله إلا النك وأنَّ 
ميحكذا رسول اللو وإِقام الصّلاة» وإيتاءٌ الرّكاق وصومٌ رمضانَ وحم بيتٍ 
لله الحرام» ثمّ بدأ رحمه الله تعالى يفصّل في هذه الأركان بعض الشيء 
فيذكر كل ركن منها ويذكر معه دليله من كلام الله سبحانه وتعالى. 

تتمة لموضوع مراتب الدّين؛ هذه المراتب جاء ذكرها في قول الله 
مبسانة وتغالى + ف يوقا الكقت انين للق بق جر تنوم كنال 
ليه وَمِنَغْ مُتَتصِدُ مَمِنَهُمَ سَإِقنّ يالْخَيرتِ بلآن نأك هو لْصَصَلُ 
لكبيز © - جَدََتُ عَدَنِ يَدَخُلُويَهًا ؛ [فاطر: 7-"]؟ الواو في قوله: 

يَدَخُلُويمَا» هل تتناول الثلاثة: الظالم لنفسه والمقتصد والسابق 
بالخيرات؟ أم أنها خاصة بأقرب مذكورّين وهما: المقتصد والسابق 
بالخيرات؟ هل تتناول الجميع يَتَخُلُويَا 4 أي يدخلها الظالم لنفسه 
ويدخلها المقتصد ويدخلها السابق بالخيرات؟ أو هي خاصة بالمقتصد 
وبالسابق بالخيرات؟ الجواب على ذلك يحتاج إلى أمرين: يحتاج إلى 
فهم السياق كاملآ» ويحتاج أيض] إلى فهم ما المراد بالظالم لنفسه؟ وما 


المراد بظلم النفس هنا؟ لأنَّ الظلم إذا أطلق في القرآن: 


4 0 4 ِ حزقككهم 
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0-1 
* تارة يراد به: الظلم الذي هو الشرك والكفر بالله. 
* وتارةً يراد به: الظلم الذي هو المعاصي والذنوب التي دون الكفر. 
ع لل ل 
فَمِتَهُرَكإلِه نفسو 4 هل المراد ظلّمها بالمعصية الَتتى هي دون الكفر؟ 


يي ل " أي بالشّرك والكفر 
ليس داخلء لا يدخل الجنّة مشرك أو كافر لَآمُفَتّحْ لهم وب الَمَةوَ 
عع 2 


يَدَحُلونَ ند 4 [الأعراف: 5٠‏ وإن كان المراد ظلم نفسه بالمعاصي التي 
هي دون الكفر فهل يدخل الجنئة؟ الجواب: : نعم يدخلهاء لكن لا يلزم من 
دخوله الجنّة أن يكون دخولاً أوليً» بل ربما مر قبل دخوله الجنّة بمرحلة 
تعذيب في الثار» كما جاءت النصوص دالة على دخول عصاة الموحدين 
الثار وبقاتهم فيها على قدر ذنوبهم تمحيص] لهم وتطهيراً ثمّ بعد ذلك 
يدخلون الجنة. 

وقد بين النِّيَ ماس ا و الذي 
في «الصحيحين»؛ عن أبي سَعِيِدٍ الخدري ذلك فَالَ: فَا له عَكله: 
دما لويس 0 
اس أَصَابَتَهُمُ الدَارُ بذْنُوبِهِمْ - أَوْ قَالَ بحَطَايَاهُمْ - فَأَمَاتَهُمْ إِمَاتَةَ حَنَّى إِذَا 


الْجَنَّه ثم قيل : يا أل الْجَنَ أفيضُوا عَلَيْهِمْ ؛ فينْتُونَ نبَاتَ الْحِبّةَ نَكُونْ في 


حوت بم 
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عد 
خميل الشيل 4 

قوله له «صَبَائَرَ ضَبَائِرَ) أي : : جماعات جماعات ودفعات دفعاتء لم 
يخرجوا جميع دفعة واحدة لأنَّ كبائرهم في الدّنيا متفاوتة فلم يخرجوا 
فج الثار جفعة واعدة وإلمنا يخرجون على دفع؛ لذن الكبائر التي أدخلتهم 
الثار هم متفاوتون فيهاء قال: «فَجِيءَ بِهِمْ صَبَائْرَ صَبَائِرَا يعني جماعات 
جماعات ا على أَنْهَار الْجَنَد) تطرح هذه القطع المتفحمة تلقى في 
أبار الجنة قال: «فَيْبنُونَ َبَاتَ الْحِبَةَ تكون في حَموِيل السَّيْل). 

هؤلاء ظالمون لأنّْسهم لكن لم يظلموا أنفسهم بالكفر والشَّرك ومن 
كان ظلمه لنفسه بالمعاصي التي دون الشَّرك فإن دخوله للنار لا يكون 
دخول تخليد وتأبيد وإنّما يكون دخول تطهير وتنقية؛ فيدخل ليطهر 
وينقى. 

وآنا الكائر المقرك لذ بعل الثان لبظهر ويتقى سحب 
تطهره الثار ولهذا يدخل الثّار ليبقى فيها أبد الآباد لايْقَصَئْءَليّهِمَ مود 
وَلاحْتَْحَنَْسَنْعَدَبِهَا 4. 

فإذاً الظالم لنفسه في قوله: مَمِنَهُمَطَإِلِه نفسو 4 يأتيك الجواب؛ لما 
ذكر الله سبحانه وتعالى هذه اه القدة ‏ لتترظ اله اقبي رومت 
مد مَمِنْهُمْ سَِقَّ بالْحَيا تين لله دَِكَ هْوٌ اقل الْمكيرُ © جَنثْ 


(1) رواه البخاري (757)) ومسلم (185). 


شرح ثلاثة الأصول وأدلته ل 
نِيَتَخُلوَيَا 4 ذكر ثوابهم في الجئّة» بعدها 0 قال: وَل سكَمَزواً 
ل ا يوك 
كور ©وَهْدَضَطرحُونَفِه ل َأَيّى مكاحملل 
ا ا الاك لتر اكت ليمت م قي 
© #[فاطر: 77-/77]؛ هل قوله: «الظالمين» هنا ليست هي نفس الظالمين 
هناك: ممْتَهُرَ كلاه لْنَقَيِيه ه. مما لطَلِمِيتَ* أي: الكافرين 
المشركين, الظلم هنا المراد به: الشّرك. والظلم الذي في الأول صَمِنَهُمَ 
الك لْنَقسوء * أي الظلم بالمعاصي والكبائر التي دون الشَّرك هذا 
واضح تماما في السياق. 
وعلى هذا فإن ورثة الكتاب أهل الإسلام ذكروا في الآية أقسامً ثلاثة: 
و وَرََآلكتَبَ 4 ورثة الكتاب أن أَصَطْمَمَاِن جنا 4 مُصطفين 
ومن عباد الله وختم الآية بقوله: اَنَث عَدَنِيَتَخُلُوَا 4 ذكرهم أقسام) 
ثلاثة . قتْهَطإلء تيوه وَمَغر مُقتصِدٌ وَمِنَهُرَ سَِقٌ يالْحَيرتِ 4 فإذاً 
المراه بالظالم لتفسيه هنا الذى طلم لقميه بالدتوت والمعاصي التي دون 
الشَّرك؛ٍ بمعنى أنه ترك بعض الواجبات التي لا يكون تركها كفراًء أو فعل 
بعض المحرمات التي لا يكون فعلها كفراً؛ هذا ظالم لنفسه. 
المقتصد هو الذي فعل الواجب وترك المحرمء والمقتصد فعل 
الواجب وترك المحرم. 
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عويد 

السابق بالخيرات هو الذي إضافة إلى فعل الواجبات وترك المحرمات 
نافس في الرغائب وأنواع المستحبات. 

والعلماء رحمهم الله يقولون: السابق بالخيرات والمقتصد كلاهما 
يدخل الجنة دخولاً أولي بدون حساب ولا عذابء ودرجتهما في الجنة 
متفاوتة» والظالم لنفسه يدخل الجنة لكنه قد يمر قبل دخوله لها بمرحلة 
تطهير وتنقية في النار ثم يدخل الجنة. 

فقول الله تعالى: مدت عَدَنِ يَدَحُلويَا 4 الواو تشمل الثّلائة؛ الظالم 
لنقسة:والمتتصد والسابق بالشرات» إلا أن السابق بالخيرات والمقتصد 
دخولهما للجنة دخولاً أولي بدون حساب ولا عذاب - نسأل الله العظيم 
لنا أجمعين من فضله -, والظالم لنفسه يدخل الجنة لكنه قد يمر قبل 
ذلك بمرحلة تطهير وتمحيص وتنئقية في الثار والكل يدخل الجنة. 

ولهذا الإمام المفسر العلامة الشَّيخ الشنقيطي يعظَّم الواو هذه؛ جاء في 
«تفسيره»: «والواو في يدخلونها شاملة للظالم» والمقتصد والسابق على 
التحقيق. ولذا قال بعض أهل العلم: حق لهذه الواو أن تكتب بماء 
العينين» فوعده الصادق بجنات عدن لجميع أقسام هذه الأمة» وأولهم 
الظالم لنفسه يدل على أن هذه الآية من أرجى آيات القرآن. ولم يبق من 
السلهين أخد خارج عن الأقسام الثلاثة» فالوعد الصادق بالجنة في الآية 


4 0 | ِ حزةقكهم 
شرح ثلاثة الأصول وادلتها ل  -‏ غ ل 
لودع دع 

شامل لجميع المسلمية .501 
وهذا يفيدك فائدة عظيمة في مكانة التّوحيد؛ فالتّوحيد إذا حققه العبد 
لم يدخل الثار وكان مانعآ من دخولهاء وإذا لم يحققه العبد يعني أتى 
بأمور تنقصه من المعاصي وما لا يكون كفراً فإنه يمنع من الخلود في 
الما ا ل عن النَِيَ ةِ أنه قال: : «يَخْرّحٌ مِنَ 
م إِلَهَ ! الله 4 وَكَانَ فِي قَلْبِهِ مِنَ الْحَيْرِ مَا يَزِنْ شَعِيرَة ثم 
0 لَه إلا الل وَكَانَ فِي قَلَْبِهِ مِنَ الْحَيْر مَا يَرْن بره 
رمن هَ إلا ١‏ الل وكات قن كلموكا وزن رار 
دَرَّه" فهذا بدلنا على مكانة الت حيد العظيمة ومنزلته العلية. 
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فأركانٌ الإسلام خمسة: شهادة أن لا إلله إلا اللةوآنّ مخكذدا رسول الل 

وإقام الصَّلاة وإيتاء الرّكاق وصومٌ رمضان» وحجٌ بيتٍ الله الحرام. فدليل 

صيم قولُهُ تعالى: ‏ صَهدَ أَنَهكَهه لَإِلْهَلَهْوَوَالْمَكَيِكَة وَأوْلو امِل 
سم م ل 


يَمَأالْقِسَولٌ لله إل هوَالْمَرِبدُلْلْحكِيرٌ © 4 [آل عمران: 118]: ومعناها لا 


7 2000 هنو من مع ه د / 2 
معبود بحق إلا اللة؛ «لا إله) نافيًا جميع مَا يُعْبدٌ مِنْ دون اللى» «إلا الله) مُثْبنَا 


4 


.)594١ /5( «أضواء البيان»‎ )١( 


(1) رواه البخاري »)75٠١(‏ ومسلم .)١197(‏ 


حو كيم 
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5-5 
العبادةً لله وحدَّهُ لا شريكٌ لهُ في عبادتهه كما أنه لا شريك له في مُلْكِه. 
وتفسيرُها الذي يوضّحُها قوله تعالى: لاا اه قَعًا 
بدو © إلا أرّى ضر ود مقن © وَحَعَهَ كمد َه فى عَقِيه لَك 
يَتَجِموَنَ © » [الزخرف: 58-75]. وقولّه: فل يَتأَهْلَ ليكب اك 


50 


كلم سوام اوبكر ألمَبَ لا لَه ولا مرك بوء سينا وَلايتَحِدَبسَضْنَا 
نضا أَرَْايًا من دون لَه وان توأ ُو شهدأ انا مُلِمُونَ © 4 [آل عمران: 
4 

الشرح: 

بدأ المؤلف يََْنْهُ هنا ببيان ما يتعلق بأركان مرتبة الإسلام» فذكر أن 
أركانه خمسة وهي: شهادةٌ أن لا إله إلا الله للك وأنّ محمّدا رسول اللوء وإقام 
الصّلاةء وإيتاء الرّكاة» وصوم رمضانٌ» وحجٌ البيتِ الحرام لمن استطاع 
اللسيياة 

وهذه الأركان الخمسة للإسلام ذكرها النِّيَ عَلتَاضَلاوالسَكة مجتمعة في 


ال 0 
اله يك: « بي الإسْلامُ عَلَى حََمْسٍ شَهَادةٍ أن لآ إِلَه الكايلة وان كيدا 


ول الله 0 د وَإِنَاءِ الاق وَاْحَجٌ» وَصَوْمِ رَمَضَانَ”. 
وفي حديث جبريل المشهور لما قال جبريل 5 للنبي 85ة: امم 


(1) رواه البخاري (8)) ومسلم .)١5(‏ 


الْبَنْتَ إِنِ اسْتَطَعْتَ إِلَيْه سَبِياًه0”". 

ثمّ بعد أن ذكر المصئّف يدنه أركان الإسلام الخمسة إجمالاً شرع في 
ذكر شيء من التفاصيل لهذه الأنَّواعَ الخمسة, وبدأ أول ما بدأ بااشهادة 
أن لا إله إلا الله وهي أعلم ل الإسلام وأعلى شعب الإيمان» عَنْ 


ََ دور مام اجر .1 2< 8 ايو سراي 6ثر 5 
أبى هِرَيْرَةَ وَليَيَهُ ل قال سُولٌ الل عكللِ: «الْإيمَانَ بضعٌ وَسَبْعُونَ - أَوْ 
2 له و آذآ و 2 هه و - 


عَنِ الطَرِيقٍ» وَالْحَيَاءُ شعْبَةٌ مِنَ الْإِيمَانِ)”. 

لله » هي أول شيء يُدعى إليه في هذا الدين» عَنِ ابْنٍ 

ي فيك أن رَسْول الله يك لَمَا بَحَثَّ مُعَاذًا ولك عَلَى الْيَمَنِ قَالَ: ١‏ إِنّتَ 

تقد عَلَى قَوْمِ أل كِتّابٍء فَليَكُنْ أوَلَ ما تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ باه لله. 0 
وهي أعظم الكلمات وأجلها على الإطلاق كما قال نبيّنا 


2# 


عَليَهِضَكة سكم : « حير الد عَاء دُعَامٌ يوم عَرَقََ وَحَيْرُمَا قُلْتُ أن وَالَيُونَ مِنْ 


مه 


.)8( رواه مسلم‎ )١( 
.)570( (؟) رواه البخاري (9), ومسلم‎ 
.)١9( ومسلم‎ ,))١560/( رواه البخاري‎ )( 
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ه إلا الل وَحْدَهُ لآ شَرِيكَ لَهُ لَه الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهْوَ عَلَى كُل 
شَّيْءٍ قَدِيرٌ””؛ فهي كلمة عظيمة ليس في الكلمات كلمة أعظم منهاء فهي 
أعظم الكلمات وأجلها وأرفعها على الإطلاق. 

بدأ المصنف يدنه ببيان ما يتعلق بالشهادة؛ شهادة أن لا إله إلا الله قال: 
«فدليلٌ الشّهادةِ)؛ «الشهادة» هذه الكلمة معرفةً بأل لا تنصرف عند 
الإطلاق إلا لأعظم الشهادات وأجلَّها وهي شهادة أن لا إله إلا الله فالا 
إله إلا الله) أعظم شهادةٍ لأعظم مشهود به. 

«لا إله إلا الله» أعظم شهادة يشهد بها العبد» لأنه ربما في حياته يشهد 
بأمور كثيرة» ولكن أعظم شيء يشهد به الشهادة بالا إله إلا الله»؛ فهي 
توحيد الله جَزَّوََكَاء فهي شهادة عظيمة 

ولهة] ف ينبغي أن تعلم أيها الأخ المسلم أن أعظم نعمة وأكبر منّة وأجلٌ 
عطية ينعم الله بها عليك في هذه الحياة أن يجعلك من أهل شهادة أن لا إله 
إلا الله هذه أكبر نعمة وأعظم نعمة على الإطلاق» ليس في النعم أعظم من 
هذه النعمة؛ أن جعلك من أهل لا إله إلا الله من الشاهدين ب«لا إله إلا 
الله»» ولهذا قال بعض السلف: « ما أنعم الله على عبد من العباد نعمة 


أعظم من أن عرّفهم لا إله إلا الله »”". 


.)7811( رواه الترمذي (7085»» وصححه الألباني في (صحيح الترمذي»‎ )١( 


.)07 ذكره الإمام ابن رجب يَدْبَْهُ في «(كلمة الإخلاص» (ص‎ )١( 


4ب 0 1-7 ِ حوتككدم 
شرح ثلاثة الأصول وادلتها ل سس 
0-1 

ودليل هذا بل دلائله في القرآن والسنة كثيرة؛ خذ مثالاً على ذلك: 
أوائل [سورة النحل] وهي تعرف عند أهل العلم ب١سورة‏ النّحَم) لكثرة 
النعم التي عددها جل وعز في هذه السورة ممتنا على عباده بهاء ذكر نعم 
كثيرة؟ نعمة المسكن» ونعمة المطعم» ونعمة الشراب واللباس. ونعم 
أخرى. لكنه سبحانه بدأ عد هذه النعم بأعظم النعم وهي نعمة لا إله إلا 
الله فأول تعمة + تقرأها في هذه السورة «سورة النعم» هي نعمة لا إله إلا الله 
أقَ أمَزْاتَهَ غلا صَستَسْيِلوه شبحتة. َع عَنَا يترون © َل النترسكَة 
يالرويم من 5230 د لزيا 3ه لف لَه نامور ©0 4 


ولهذا أكبر النعم وأجلها وأعظمها هي نعمة الشهادة بلا إله إلا الله 
وواجب على كل من أكرمه ربه سبحانه وتعالى بهذه الشهادة أن يرعى حق 
رعايتهاء وأن يجاهد نفسه على تتميمها وتكميلها والإتيان بضوابطها 
وشروطها في ضوء كتاب الله جَزَّوَكَا وسنة رسوله عََاصَكموَمَكَم وأن 
يحذر أشد الحذر من كل ناقض لها أو قادح فيها أو منققص أيضا لهذه 
الكلمة؛ بل يجاهد نفسه على تتميمها وتكميلها إلى أن يلقى الله جَلَّوبَك 
0 
قال: «فدليل الشهادة» يعني دليل ا أن لا إله إلا الله تعالى: 
عد أنَهَكّه هلاه وَالْمَكَمِكَةُ و لاخر ا 
557 يذل جيرج 4؛ مهد أله أَتَهد لذ إِلّه | 


ويم 


3 ”5 شرح ثلاثة الأصول وأدلتها 


8د 


شَهِدَأَنَّه )4 الشاهد هنارب العالمين 

1 105 ومو المشهوة ين #رسيده فسان وهال 
داتع و أنه 4ك ريدل: التق العيادة: 

فاجتمع في صدر هذه الآية أعظم شهادة من أعظم شاهد في أعظم 
مشهود به؛ أعظم شهادة: لا إله إلا الله» من أعظم شاهد وهو رب العالمين 
جَلَوَعََاه من أعظم مشهود به وهو توحيده جَزَّوكَكَا وإخلاص الدّين له. 

يه 21111 آم 1و وماد يحكة #اإى رمااتكة الرحمن وهم 

ا لا يعلم عددهم إلا الذي خلقهم وَعَايكَجْو َمْوَي [المدثر: 
]"١‏ وكلهم يشهد بذلكء يشهد أن لا إله إلا الله» وهم خلقٌ من خلق الله لم 
نرهم لكننا نؤمن بهم؛ نؤمن بوجودهمء نؤمن بأسمائهم التنن وردكه 
نؤمن بأوصافهم» نؤمن بوظائفهم المتنوعة الكثيرة التي جاءت مبينة في 
الكتاب والسنة كل ذلكم نؤمن به قال تعالى: دحلو الْعَرَشٌ وَمَنْ 
حَوَآه مُِيَحوْنَ يحَمَدِ يَبْهِمَ وَوْؤمِدْنَ بده * [غافر: 97]» وقال تعالى: وَتَرَى 
لْمَلَيِكَةً حَآيْنَ مِنْحَوَل اعرش ينين بحَمَدِ رَنْهِمَه [الزمر: 7]؛ فالملائكة 
خلق من خلق الله سبحانه وتعالى وهم يشهدون هذه الشهادة العظيمة لا 
إله إلا الله» وليس في الملاتكة ملك إلا وهو من أهل هذه الشهادة إلا 


ويشهد بها جميعهم بدون استثناء» فالملائكة كلهم يشهدون هذه الشهادة 


50000 3 5 حنتككم 
شرح ثلاثة الأصول وادلتها لل سك 
عد 
من أولهم إلى آخرهم وهم خلق لا يعصون الله لا يوجد في الملائكة 
شيء اسمه معصية ون 2 َم كمي م ا 1]. 
فذكر جَزَّوَكَا شهادة الملائكة قال: « صَهِدَ أله أَتَهُم له إِلهَ إلا هُوَ 
وَالْمَكَبِكَةُ 4 أي: يشهدون أنه لا إله إلا الله. 
مار هعض آمل العل وه سبوهانه واللاكزووان غيره تقرينة 
لهم وتعليةً لقدرهم ورفعة لشأهم وبيانا لفضلهم على غيرهم» ويكفي 
أهل العلم شرف وفضلا أن ذكر جَزَّوَتَكَا شهادتهم بأن لا إله إلا الله مقرونة 
بشهادته وشهادة ملائكته؛ فهذا شرف لأهل العلم وأيما شرف! وفضلٌ 
يدل على رفعة العلماء وعلو مكانتهم. 
هد أنَهَكَم لَدإِلَهَلَاهْوََالْمكيك؛ اذا لير » والمراد باولى 
العلم: أي أولي العلم بدينه وشرعه. وعندما يأتي الثناء على العلماء وأهل 
سي ا ا َلّهَلّ 
ار ذبن يمون وآ ينلد ِعَلمُونَ “4 [الزمر: 4]» عع مِنَعِبَادِهِ 
لْمُلَمَوْأ 4 [فاطر: 14] يرق مه َه أن امنأ مسو وَلَِينَ أو وأ أجلم ديَجَتٍ * 
[المجادلة: ]١١‏ ونظائر هذه الآيات المراد مهم: أهل العلم به وبشرعه 
وبدينه» وهم المراد بأهل العلم إذا أطلق هذا اللقب؛ عندما يقال: «أهل 
العلم أو العلماء» المراد به أهل العلم بشرعه ودينه» ومن سواهم ينسبون 
إلى العلوم التي تعلموهاء فهو وصفٌ نسبي يُقال: عالم في الطب» عالم في 


حوت بم 


ملل - شرح ثلاثة الأصول وأدلتها 
ويد 
الهندسة» عالم في الزراعة» عالم في كذا يُنسب إليه» لكن أهل العلم أهل 
الشرف أهل الفضل أهل الثناء في الكتاب والسنة المراد بهم أهل العلم بالله 
سبحانه وتعالى وبشرعه وبدينه» وهؤلاء هم الّذين ذكر الله سبحانه وتعالى 
شهادتهم معلي من شأنهم وقدرهم قال: ووز ه.. 
قينا ميد للم ارالك لتسفيو # وهدايبان لشائه نخل 
وهد الموقه المتصود بالساذة المقروة بالذل والطافةه كاله + قله أنه 
قائم بالقسط؛ أي قائم بالعدل. 
فذُكر في الآية النَّوحِيد والعدلء فالله جَزَّوََا هو الواحد الأحد الفرد 
الصمد الّذي يُخص بالذل والخضوع والانكسار والطّاعة وهو المعبود 
بحق ولا معبود بحق سواه وهو جَزَودَلَا قاكم بالقسط؛ أي قائم بالعدل 
جَزَّوَلا؛ عدلٌ في شرعه. وعدلٌ في جزائه وقضائه وأحكامه وَلَايَطَبرَْيُكَ 
حَدَا )4 [الكهيف 1 4غ]. 
قال: كيم بار لمي لاله هوَالْمَرِيُِا كيم »؛ قَاتمًا بالْقِسْط: أي 
قاكما بالعدل هذه شهادة منه لنفسه روه بذلك» شهد لنفسه بذلك أنه 


0 


لا إله إلا هو. وأنه جَزَّوكَكَا قائم بالقسط؛ أي قائم بالعدل. 

وقوله ألْمَبِدْأْلَكِيمُ # هذان اسمان لله ختمت بهما الآية؛ الْعَزِيرُ 
الْحَكِيمٌء و«العزيز» يدل على وصفه بالعزة وعلى أنه القاهر الذي لا يغلب 
جَزَوَكَاء و«الحكيم» أي الذي له الحكم وله أيضاً الحكمة في أفعاله 


5000 3 2 حوققكم 
شرح تلانة الأصول وأدلتها 555-5555 كك ٍ 
ود 
وأحكامه وأقضيته سبحانه وتعالى. 

٠‏ مهد أَنَهأَتَهم لَدإِلَهَإِلَاهْوَ 4 هذا دليل الشهادة» وهو دليل يدل على 
مكانة الشهادة في الدّين وعظم شأنهاء وأنها أعظم شهادة لأعظم مشهود به 
وهو وحدانية الله وتوحيده ووجوب إفراده تبارك وتعالى بالعبادة» وأفادت 
هذه الآية فضل هذه الشهادة ومكانتها وعظم شأنها في الإسلام. 

والله جَزَوجَكَا ذكر أنه يشهد بها وأن الملائكة تشهد بها وأن أولوا العلم 
يشهدون بهاء والشهادة كما بيّن أهل العلم لا تكون إلا عن علم بالمشهود 
به واعتقإد لذلك وتكلم به وإعلان؛ هذه مراتب أربعة لابد من توافرها في 
الشهادة لتكون شهادة: العلم» والاعتقاد. والتكلم بهذه الشهادة - النطق 
بها - والإعلام يعلم ويعلن ذلك. 

لما ذكر المصئف رحمه الله تعالى الشهادة ودليلها قال: «ومعناها»؛ 
أراد أن ينبه فيما سيأتي من بيان أن لا إله إلا الله ليست كلمة لا معنى لها أو 
لفظة لا مدلول لهاء بل هي لفظة مشتملّة على أعظم المقاصد وأجل 
الغايات وأنبل الأهداف على الإطلاق. ليست لفظة لا معنى لها أو لا 
مدلول لهاء بل هي لفظة مشتملّة على أعظم المعاني وأجل المقاصد وأنبل 
الغايات. 

وإذا علم هذا فليّعلم أن شهادة أن لا إله إلا الله لا تكفي من قائلها إلا 
إذا كان عالمً بمعناها عارفً بمدلولها محققاً لما تدعو إليه من 


4 
2 - 
/ 


الله 


حو كيم 


مهل شرح ثلاثة الأصول وأدلتها 
عد 
الإخلاص والتّوحيدء لابد من ذلك؛ لابد فيها من العلم» ولابد من العمل 
بها قدل هلهم اللرغيده ولايد أبضةا من العدق لكرن من اعلهاحقا. 
أما أن يشهد بأن لا إله إلا الله ولا يدري ما هي هذه الكلمة ولا يدري 
على أي شيء تدل!! أو يشهد أن لا إله إلا الله ويعرف معناها لكنه ينقضها 
بأعماله بأفعال الشرك والكفر! ! أو ينطق بها وليس صادقا من قلبه!! هذا 
كله لا يكفيء لابد من العلم والعمل والصدقء ولهذا قال العلماء في هذه 
الأمور الثلاثة والتنبيه على أهميتها في الشهادة قالوا: «بالعلم يخرج من 
طريقة النصارىء وبالعمل يخرج من طريقة اليهود» وبالصدق يخرج من 
يقة المنافقين»؛ فإذا كان من أهل العلم خرج عن طريقة النصارى 
الذين يعملون ولا يعلمون» وبالعمل يخرج من طريقة اليهود الّذين 
يعلمون ولا يعملون» وبالصدق يخرج من طريقة المنافقين الُذين يظهرون 
ما لا يبطنونء فلابد من العلم» ولابد من العمل» ولابد من الصدق ليكون 
من شهد بهذه الكلمة من أهلها حقآ وصدقاء ولهذا لابد من معرفة معنى 
«لا إله إلا الله» وما تدلّ عليه من الإخلاص والتّوحيد لله جَزَّوكَلَا وإفراده 
بجميع أنواع العبادة» ولهذا بدأ يَدْْهُ بقوله: «ومعناها»؛ لأنّها لا ثفيك م 
نطق بها إلا إذا كان عالماً بمعناها. 


عد + 


قال: «ومعناها: لا معبودً بحق إلا اللّهُ» هذا هو معنى لا إله إلا الله» وهو 


5000 3 5 حنتككم 
شرح ثلاثة الأصول وادلتها لل م 
عد 
قالة"لة له إلذ الله آى لا مغيود بحق لأن مغى الإله' فق لغ العرت! 
المعبود: والتأله: التعبد» والمألوه: المعبود؛ والإله معناه: المعبود مِن أله 
يأله إلهة أي: عبد يعبد عبادةً فهو بمعنى المعبود. 
و«الإله» مثل المعبود في أصل دلالته وفي وزنه أيض)َ: أله يألّه عبّد 
يعبّدء عبادةً إلهة» والتأله: التعبد. فلا إله: أي لا معبود؛ هذا معنى الإله 
ولهذا إذا قال قائل: لا إله: أي لا خالق أو لا رازق أو لا منعم هذا لم يفهم 
معنى لا إله إلا الله؛ لا في مدلولها اللغوي ولا أيضاً في مدلولها الشرعي. 
فالإله لغة: المعبود؛ أي الذي يذل له ويخضع ويعبدء وتصرف له 
العبادة. 
قال: «(لا إله إلا اللة: أي لا معو در إلا الله)؟ «بحقٌ) هذه محذوف 
مقدرء لذ اله الناقنة لحي أسمها إلنه وخبرها محذوف مقدر تقديره 
حقو ولآ.ل أن ركون هذاهو المقدردوة غيرف 
فلو أن شخص) جعل المحذوف المقدر "موجود". كأن يقول: "معنى 
لذ إله إل اللهء أى لأ إلهموجود إلا الله" يكوة المع :فاسداء لأن الكلية 
الموجودة المعبودة بالباطل لا حد لها ولا عد ولا حصر لهاء فإذا قدّر 
المحذوف ب: "موجود" يعطي معنى فاسداً مناقض] لمدلول لا إله إلا الله 
فلابد أن يكون المحذوف المقدر «بحق».؛ فيكون المعنى: لا إله إلا الله 


أي لا معبود بحق إلا الله» لأن هناك معبودات كثيرة ولكن بالباطل» ولهذا 


حوت جم 


#..«هل- شرح ثلاثة الأصول وأدلتها 
عد 
إذا أردت دليلاً على تقدير المحذوف ب «حق» فاقرأه في القرآن في مواضع 
كثيرة مكل قوله تعالى: ه عو لين |4 [الرعد: ]١4‏ وقوله جَزّوككة: كُلِكَ 
ِأَنَأنَّه هْوَتَلَنٌ 4 [الحج: ؟1] والآيات في هذا المعنى كثيرة. 

فلا إله إلا الله معناها: لا معبود بحق إلا الله» والمعبود: هو الذي 
يُخضع له ويُّذل» تصرف له العبادة من دعاء ونذر وذبح إلى غير ذلك من 
أنواع العبادة التي مر معنا شيئا منها عند المصئّف رحمه الله تعالى. 

ثمّ زيادة في البيان والإيضاح قال: «لا إله) الي هو أول هذه الكلمة 
انافيًا جميعَ مَا يُعْبِدٌ مِنْ دون اللى إلا الله مُثبنًا العبادةً لله وحدّهٌ لا شريكٌ لهُ 
في عبادته) وببذا تعلم أن لا إله إلا الله قائمة على ركنين: نفي وإثبات؛ نف 
عام في أولها وإثبات خاص في آخرهاء «لا إله) نفي عام, (إلا الله» إثبات 
امون 

فالنفي العام لكل ما يُعبد سوى الله. «لا إله» نفي لكل ما يعبد» نفي 
لعبادة كل من سوى الله» ولهذا تسمى «/0» هنا: لا التبرئة» لا البراءة؛ فهنا 
تبرأ وتعلن براءتك نافيا جميع الآلهة وجميع المعبودات نفيا عام 
مستثني رب العالمين جَزَوَمَكَا «إلا الله وسيأتي معنا أأَزِى حَلَنَت *» 
[الشعراء: 4/ا]. 

فأولها نفي عام؛ وآخرها إثبات خاص؛ وهذا هو التّوحيد لا يكون إلا 


بالنفي والإثبات» إن نفى ولم يثبت لا يكون موحداء وإن أثبت ولم ينف 


5000 3 3 حنتككم 
شرح ثلاثة الآصول وادلتها للاخ م 
عد 

لا يكون موحداًء فالتّوحيد لا يكون إلا بالنفي والإثبات. وللتوضيح حتّى 
نعرف أن التّوحيد في مدلوله اللغوي وأصل معناه لا يكون إلا بالنفي 
والإثبات؛ لو قال قائل: "ليس زيدٌ في البيت" نفى دون أن يثبتء أو قال 
آخر: "زيد في البيت". أي من اللفظين لا يفيد هذا المعنى - معنى 
اللوسيد- لعن لوقال: "ليس ف البيك [لآ.زيدة نتى وألبيك» عرقت سن 
التّوحيد أنه لا يوجد في البيت إلا شسخص واحد هو زيد. 

فبالنفي وحده لا يُستفاد توحيداًء وبالإثبات وحده أيض] لا يُستفاد 
توحيداً» فالتّوحيد لا يكون إلا بالنفي والإثبات, ولهذا «لا إله إلا الله» 
كلمة التّوحيد توحيد الله جَزَوَََا قائمة على ركنين: النفي والإثبات» ولا 
يكون العبد موحداً إلا هما؛ فمن نفى ولم يثبت لا يكون موحداً بل يكون 
ملحداًء ومن أثبت ولم ينف لا يكون موحداً بل يكون مشركاء «لا إله» 
ينفي العبودية عن كل من سوى الله «إلا الله» يثبت العبودية بكل معانيها 
لله تبارك وتعالى وحده. 

ولهذا قال: ١لا‏ إله) نافيا - أي نافي] من شهد ببذه الشهادة ونطق هذه 
الكلمة - جميع ما يعبد من دون الله)«جميع ما يعبد») يدخل تحت النفي 
الملاتكة» الأنبياء» الأولياء» الأشجارء غير ذلك كل ما عبد أو يُعبد من 
دون الله يجب أن يكون داخلاً تحت هذا النفي «لا إله) نافي] للعبودية عن 
كل من سوى الله أي كان مهما علا قدره وعلت مكانته. (لا إله إلا الله) 


حو3 كيم 


)0 4# د شرح ثلاثة الأصول وأدلتها 

نا 
هذا توحيد لله» ليس مع الله شريك فيه لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا 

««لا إله) نافيا جميعَ ما يُعْبِدٌ مِنْ دون الل «إلا الله مُثْبَِا العبادة لله وحدّهُ 
لا شريك له في عبادته» مثبت العبادة لله وحده. فمن قال «لا إله إلا الله» 
وذبح لغير الل أو قال «لا إله إلا الله» واستغاث بغير الله وطلب المدد من 
غير الله» أو قال «لا إله إلا الله ونذر لغير الله فلا يكون من أهل «لا إله إلا 
الله حتى ينفي ما نفت ويثبت ما أثبتت فلا يكون من أهلها إلا بذلك. 

قال: ”نافيا جميع مَا يُعْبدٌ مِنْ دون الل مُثْبنًا العبادةً - بجميع معانيها - 
لو وحده» ذلا وخضوعا] وانكساراً ودعاء ورجاء وركوع] وسجوداً 
وخوفاً ورغبا ورهباً وغير ذلك كله لله يثبته لله ويصرفه كله لله ولا 
يجعل مع الله سبحانه وتعالى شريكا في شيء من ذلك. 

قال: «وحدّه لا شريكٌ لهُ» وهذه الكلمة «وحدّه لا شريكٌ لة» تأي 
كثير اك التهليلات المأثورة عن نبيّنا عليَهااصَكمْوَلسَكة عقب «(لا إله إلا الله)؛ 
والعلماء يقولون: أن كلمة «وحده لا شريك له الآتية في الذكر المآثور 
عن انمي صالخ هي تأكيد لما دلت عليه «لا إله إلا الله» من نفي 
وإثبات» لأنْ «لا إله إلا الله» ركنان: نفي وإثبات؛ أكد الإثبات بقوله: 
اأوخيلو4؛ وأكد النفي بقوله: «لا شريك له)» فقوله: «وحده لا شريك له» 


فيه اهتمام بالتّوحيد وتأكيد عليه بركنيه: النفي والإثبات. 


4 2 + | 0-3 احدتاد 
شرح ثلاثة الأصول وأدلتها م وو 
0-7 
ومن جميل النصح وعظيمه في باب ترسيخ معنى «لا إله إلا الله) 
وتثبيتها في القلوب المؤمنة ما وجّه إليه نبيّنا عَلَنوصَكهوَاسَكَمْ وأرشد إليه 
وكان يواظب على فعله ألا وهو التهليلات الْتى ثب: ثبتت عنه عَلَهِصَلاةواسَكجم 
أدبار الصلوات الخمس؛ عن عبد الله بن الزيير كَليَا أَنّهُ كَانَ يَقُولُ في دُبُر 


كل صَلةٍ ا ايه لَهُ المُلك وَلَهُ 


أنه 


الحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلّ شَيْءِ قَدِينٌ لآ حَوْلَ وَل َه إلا الى لآ لَه إلا الل 
وَل تَعْبْدُ إلا ياه لَهُ الّعْمَةُ وَلَهُ المَضْلٌ وَلَهُ الثَنَاهُ الحَسَنُْ لآ إلَه 
مُخَلِصِينَ لَهُ الدّينَ وَلَوْ كَرهَ الكَافِرُونَ وَقَالَ: كَانَ رَسُولُ الله يك يُهَلَلُ بهن 
ُْرَ كَل صَلاةا”. 

فهذه ثلاث تبليلات كان نبينا عَلْتَوآآصَكاةْوَآلسَكة يقولها دبر كل صلاة» 
وأمته وأتباعه بإحسان يقولونها تأسيا به دبر كل صلاة» خمس مرات في 
اليوم والليلة بعد أن يسلم المسلم من صلاته يأتي مهذه التهليلات؛ ثلاث 
مرات يقول: ١‏ لا إِلَهَ إلا الله »؛ المرة الأولى ويتبعها بقوله ( وَحَْدَهُ لآ 
شََرِيِكَ لَه لَهُ المُلّكُ وَلَهُ الحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كل شَيْءٍ قَدِيرٌ » والمرة الثانية 
لا ا 00 ا 


0 


.)05( رواه مسلم‎ )١( 


حوت جم 


(4.«جهل- شرح ثلاثة الأصول وأدلتها 
عوود 

فلابد أن 'نقبه لهذا لأنَّ هذا.شيء نكرره يومي] أدبان الضلوات 
المكتوبة» وفي هذه المرات الثلاث هو تثبيت لمعناهاء وترسيخ لمدلولهاء 
وإقامة لحقيقتها. 

ولهذا أيها الآخ الموفق لو قيل لك: عرّف «لا إله إلا اله» وأردت أن 
تعرّفها بتعريف جامع وشاف وواف من خلال ما أنت تردده يومياَ أدبار 
الصلوات المكتوبة فتستخلص من هذه الكلمات المضافة إلى «لا إله إلا 
الله» في هذا التهليل تعريف]ً جامعا. 

في المرة الأولى قلت: «وَحْدَهُ ل شَرِيكَ لَهُ). 
ين 

وفي الثالثة قلت: «مُخْلِصِينَ لَهُ الدّينَ). 

فتستخلص من هذا الذي تكرره كل يوم أدبار الصلوات المكتوبة 
تعريف] جامع] ل «لا إله إلا الله من مجموع التهليلات الثلاث. 

«لآ 


وق المرة الثائية؛ الولا تعيد 


إ 


-ه 


لأالكا مجلهاه الأهين إل ترد الاشريك له مخاصيين له 


لَه 
يتكرر معك كل يوم» تحفظه وتحافظ عليه ويتكرر 010000 
أنصحك أن تحافظ على هذا المعنى ل لآ إِلَهَ إلا اللهه» وإذا بليت بمبطل 


يبعدك عن مدلول «لآ إِلَّهَ | 


التعريف الذي هو معك كل يوم يتردد على لسانك. 


لَه إلا | اللّه» فدعك عن باطله وحافظ على هذا 


4ب 0 4 ِ حوتككهم 
شرح ثلاثة الأصول وادلتها لل سس م 
0-1 

فلم تأتِ هذه الكلمة من فراغ» جاءت من اللغة ومن السنة» وجاءت 
أيض] من القرآن» ولهذا سيأ عند المصنف ذكر آيات من القرآن تفسر 
0 ة إلا الله» وتبين معناها؛ مثل قول إبراهيم لقومه: إِنَقِ به 


ون © إلا ألْذِى فَطْرَنِ *[الزخرف: 77-77]» هذا معنى «لا إله إلا الله» 
بيا 


«لا نعبد إلا إياه» نفى وإثبات؛ أي نخلص العبادة لله» «وحده لا شريك 
لها هذه تأكيد للإثبات وتأكيد للنفى كما سبق بيان ذلك» «مخلصين له 
الدين» عرفنا معنى الإخلاص وأن معنى هذه الكلمة أن تكون العبادة 
منافئة نقية ل تراه ييا إلا الل سبكانة وسالق. 

: ع 1 0 و 

ثم هذه الكلمة أو هذه التهليلاات اتبعت بدلائل للتوحيد» يعنى ذكر 
معنى التَّوحيد وذكر دلائل للتوحيد: 

" في التهليلة الأولى تقول: ١‏ لآ إِلَهَ إلا الله وَحْدَهُ ل شَرِيكَ لَفُ لَهُ 
ملك وَلَهُ اند رَعُوَ على كل كَء فييك ؛ هذه كلها براعين ودلاقل 
ارهد تعن لاسن لاله وضده شرك اعةاصين الذي أنه 
وحده له الملك» وحده له الحمدء وحده على كل شىء قدير؟ فهذه 
براهين ودلائل للتوحيد. 

في التهليلة الثانية: ١‏ 0 تَعْبدُ إلا إِيَاهُ لَهُ النْمَة وَلَهُ 
المَضْلَ وَلَهُ الَنَاءُ الحَسَنْ )؛ هذه 


حوت بم 


(.مه------- شرح ثلاثة الأصول وأدلتها 

- 

. أيضا في الأخيرة قال: « مُخْلِصِينَ لَهُ الدّينَ وَلَوْ كَرهَ الكَافِرُونَ 2. 
وأيض] ثبت أن التي عَليَ ا ضَك ةوسكم كان يقول مع هذه الكلمات: «اللهم 
لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد)؛ 
فعن وراد مولى المغيرة بن شعبة قال: كتب المغيرة إلى معاوية ب بن ابي 


عوواع. .نين اتتييد ...> افده 


سفيان: "أَنَّ رَسُولٌ الله كَل كَانَ إِذَا قرع مِنَّ الصَّلاةٍ وَسَلَّمَ َالَ: «لاإِلَه إلا 
الله وَحْدَهُ لآ شَرِيكَ لَه لَهُ المُلْكُ وَلَهُ الحَمْدُ وَهْوَ عَلَى كُلْ شَيْءٍ قَدِينٌ 
لَه لا مانم لما أعْطيتَ» ولا مي لِمَا مَفْتَ» ولا يتفم دا جد ينك 
الجَلُ0". 

وهذه أيضا براهين [لتوهيد ضمبق إلى كلينة الأرسية ررهانا لل ديد 
ودليلا عليه. 

١‏ لا مَانِمَ لِمَا أَعْطَيْتَ » أي: ما كتبته يا الله من عطاء لا يمنعه أحد كائنا 
من كانء ١‏ وَلاَ مُعْطِيَ لِمَا مَتَعْتَ » الشيء الذي تمنعه لا يستطيع أحد أن 
يعطيه» فالأمر أمرك والمن منك والعطاء عطاؤكء ‏ وَلاَ يَْمَمُ ذا الجَدّ مِنْكَ 
الهذ ] آى ا عاعي لحف وصاحت النسيي سلآن الجده زر البحظ 
والنصيب- لا ينفعه حظه ونصيبه» « وَلا ينْمَعُ ذا الجدٌ مِئْكَ الجَدٌ » أي | 
الا ع و 


ع 
2 


ذلك لا ينفعه ما لم يكن من أهل ١‏ لآ إِلَه إلا الله ؛ حق وصدقا. 


() رواه البخاري (5 85)» ومسلم (097). 


5000 3 3 حوققكم 
شرح ثلاثة الآصول وادلتها لا ااسخ م 
عد 
فينبغي يا إخوان هذا التهليل الذي يكرر أدبار الصلوات المكتوبة أن 
نستحضر معه هذا المعنى الجليل» فنحن نردد كل يوم أدبار الصلوات 
المتصويةاوله لمات النظيمة والنوازاات المياركة الى تولك ا ار سين 
في قلوبنا وتمكنه في نفوسنا وتكون عونا للعبد ليحقق التّوحيد أرأيتم لو 
أن شخص] يقول أدبار الصلوات: ١‏ لآ لَه إلا الله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَه ثمّ 
يقول: ‏ لآ إلَه إلا الل وَلآ تَعْبُدُ إلا إِيَّاهُ ؛ ثمّ يقول: ١‏ لآ لَه إلا الله مُخْلِصِينَ 
لَهُ الدِينَ »» ثمّ بعد ذلك عرضت له حاجة وأراد أن يسأل إما شفاء من 
مرض أو يريد ولد أو يريد غنى أو غير ذلك ومد يديه وقال: "مدد يا 
فلان" فكل الّذي قاله ينهدم ويعفض 537 كان 3ت 12 
بَتْدِفيَة كنا 4 [النحل: 47]. 
ولهذا بعض النّاس لم يتبضَّر في معنى هذه الكلمة ولم يتأمل في 
مدلولها ولم يوفّق للاستفادة من عالم أو داعية هدى يبين له ما تدلّ عليه 


هذه الكلمة من وجوب الإخلااص والتوحفيق وإفراد اللّه تبارك وتعالى 


ع 


- 18 
عه 


بأنواع العبادة» وأن ١لا‏ إله إلا الله معناها: لا معبود بحق إلا الله؛ أي لا 
نركع إلا لله» ولا نسجد إلا لله» ولا نذل ونخضع إلا لله» ولا ندعو ونرجو 
إلا الله ولا نخاف إلا من الله» ولا نتوكل إلا على الله» ولا نذبح إلا له 
ولا ننذر إلا له؛ هذا معنى «لا إله إلا الله»؛ أن العبادات كلها نثبتها له 


ونصرفها له وننفيها عمن سواه أي كان ومهما كان. 


ويم 


(.ءل#هجل- شرح ثلاثة الأصول وأدلتها 
- 
قال: «لا شريك لهُ فى عبادته» كما أنه لا شريك له فى مُلكه)؛ الله جَزَّو2َك 
ليس له شريك في الملك ولا في مقدار ذرة» لا شريك له في الملك. تفرد 
جَزَوَكََا بملك الأرض والسماوات والجبال والأشجار. 


- 
3 عون عن 


فالجميع ملك الله والجميع خلق الله . فُلٍ لآعْواذينَ نكَسْصِنِدُونٍ أَمَّه لا 
بتلكرة يثتال تون التهوات ولك لقص يما لتر ؤ يتابن ل وها الرمتور 
مِنَطَهِيرٍ ©) * [سبأ: ؟1] أي كان من يدعى من دون الله لا يملك مثقال ذرة 
الملك كله لله تفرد بالملكء. تفرد بالخلق» تفرد بالرزق» تفرد بالإنعام» 
تفرد بالعطاءء» فالّذي تفرد في هذا كله يجب أن يُفرد بالعبادة. 
المتصرف فيهم جَلَرَدَلَا م يتوجهون في حاجاتهم ورغباتهم إلى غيره!! 

وإلى عبد لا يملك لنفسه نفع ولا دفعاًء. ولا عطاء ولا منعاء ولا حياة 
ولا موتا ولا نشوراًء يتجه إلى عبد من العباد! بل بعض المضلين يخاطب 
العوام والجهال يقول لهم: (إذا نزلت بكم معضلة اهتف بالشَّيخْ فلان» 
اهتف بسيدي فلان)» اهتف بكذا". الذي يقول هذا المضل اهتف به ليس 
بيده شيء بل الأمر كله بيد الله سبحانه الذي تفرد بالملك والخلق والرزق 


2100 1 2 51 ص 3 70 2 3 2 2 2 ل « 4 سس م 

تأيه ألنّاس أَعَبَدُوا ربكم اذى حَلفَك وَألْذينَ من فلي فَأَحْمسْقُونَ © ألذى 
نيد سد سير 2 عم وج اك سا اع ا كز ل ا دم ج سس 1# رس 3 
جحل لجر رض فرش وَالسَّمَاءسَاء وَأَنولَ منَالسَمَءِ مَآكُ فَأَخَرَح بوه نعمت رز 


ص “عبتم 


وك جر وود # عر 2 
حرملا جعَ وده أندَاداوَأَنمَ تَكَلَمُونَ :© )4[البقرة: .]77-7١‏ 


50000 3 5 حنتقكدم 
شرح ثلاثة الآصول وادلتها لل سم 
عد 
وهنا فائدة جليلة في هذا الباب: المصتف يآثة يقول: ١لا‏ شريك له في 
عبادته» كما أنه لا شريك له في مُلْكِهِ) يعني كما أن الله سبحانه وتعالى تفرد 
وحده بالملك والخلق والرزق فيجب أن يفرد بالعبادة» وسبق ذكر كلام 
الإمام ابن كثير ين الذي أعقبه الآيتين من [سورة البقرة] قال: 
«ومضمونه: أنه الخالق الرازق مالك الدارء وساكنيهاء ورازقهمء فبهذا 
يستحق أن يعبد وحده ولا يُشْرَك به غيره)”. 
والمصئّف هنا يقول: «لا شريكٌ لهُ في عبادته» كما أنَّه لا شريك له في 
مُلكِه؛ هَلَمِنْحَلقٍ عَبدْآسَّهِيَرَرْفخْ #[فاطر: *] الجواب: لا؛ إذاً يجب أن 
يرد وحله بالعبادة» لا يدعى إلا هوء ولا يُخاف إلا منه» ولا يتوكل إلا 
عليه؛ ولا يصرف شيء من العبادة إلا له وحده تبارك وتعالى ولا يصرف 
شيء من العبادة لأحدٍ سواه. 
وأهل العلم يقولون: الذي يُدعى من دون الله وتصرف له العبادة من 
دون الله يستحق العبادة إن توفرت فيه أحد أمور أربعة: 
** الأمر الأول: أن يكون مالك في هذا الكون ولو شيئاً قليلاً ملك 
استقلاليَ؛ أي ملكّه هو بنفسه دون أن يملكه الله إياه» فهل أحد من 
المخلوقات يملك ولو شيئا قليل ملكا استقلالي]؟ ولو قليل! قال الله 


تعالى: فُلِ أأعْوأ آليِنَ تمن دُونٍ آله لا بَنْلِكُونَ مِنَقَالَ دَرَّوَ »4 هذا 


.)١95 /١( » تفسير القرآن العظيم‎ ١ )١( 


حوت جم 


#.«جهل- شرح ثلاثة الأصول وأدلتها 
0-7 

الاحتمال الأول بطل» لا يوجد مخلوق يملك ولا مثقال ذرة ملكا 
ري ا عر سي 0 
وتعالى له قُلٍ أللَهْرَّمَِكَ ْمك قوق لاك من 1325 وَيَنِعْ ْمَك من قَقَكُ 


0 
ذل ان اه 


220 دك لَخَيرْ )4 [آل عمران: 7]؛ هذا الاحتمال 


يل 

* احتمال آخر دون هذا؛ إن لم يكن مالك أن يكون شريكاً للمالك 
في هذا الملك أو في بعضه ولو في شيء قليل؛ فهل لله - تنزه وتقدس - 
شوياك في الحلاك ولو ف شي قليل 1 

الجواب: لا وَمَالمْمَضهِمَامِن در 4# فبطل الاحتمال الثاني: فلِأَدغْوأً 
ينَ تمدن لَه لاِيَئْلسكُونَ مِعَمَالَ دَدَوْف ألتتَموات وَلَاف لض 4 هذا 
إيطال الاحتمال الأولء ثمّ بعده إبطال الاحتمال الثاني قال: وَمَالْمُمَفهِمَا 
من شْرَكٍ 4؟ وَمَالَهُمَ # أي الّذين يُدعون من دون الله + ضِهِمَا * أي 
السماوات والأرض من شْرَكٍ » أي مشاركة ولو في شيء يسير. 

*** إن لم يكن مالك ولا شريك] للمالك هناك احتمال ثالث إن وجد 
استحق أن يُدعى وهو: أن يكون ظهيرا للمالك ومعينا له يستعين به 
ويستشيره» قال جَلَّوَكََا: كَمَالَكُ مِنْهُسِنظهِيرٍ * فنفى جَزَوبَلَا الاحتمال 
الثالث؟ مَمَالكم مِتَهُمِمِنَطهِيرِ *#؟ 'َمَالكُء 4 أي الله مه * أي الذين 


يُدعون من دون الله مَِنَطَهِيِرٍ »# أي من عوين ومعين ومساعد ووزير 


4 4 | 0-3 احدتكد 
شرح ثلاثة الآصول وادلتها 225-5555555 ا 
0-7 

ومشيرء نفى ذلك وأبطله. 
4 لامع وح اه صر رع باصي 
رابع إن وجد أيض] استحق أن يُعبدء فأبطله رب العالمين قال: 4 وَلَاتَنَقَم 
لقّصَعَهُ عند إلا لِمَن أَؤنَ لَه 4 [سبأً: *7]» الاحتمال الرابع هو: أن يكون 


يملك الشفاعة عند المالك ابتداءً» يعنى بدون إذن المالك. فهل أحد 
يشفع عند الله بدون إذن الله؟ 00 الشفعة لقَّعَعَةُ عِندَمإِلَا لِمَنْ ون أدر4» 


: ا لهء وربنا و وعز لا يرضى إلا عن أهل التوحيدء ولهذا 


إل الله 5207 9 قلبه 1 نَفْسِه )0. 
سه 2 ىور اللصسر 06 0س 4 بد كان 7 له ليه 
وعن أبي هِرَيْرَة دَكَنَهُ قال: قال رَسُول الله مَكةِ: «لكل نب دَعوَة 
00# ةيسام لت و2 “ ا م دسرء و ع #وى 4 يي ل علي 19 اين 
8 رع 7 2 4 لعو م 


# 
مر 5 
5 


مي لا يرك بالل شَيقا”. 


.)49( رواه البخاري‎ )١( 


(؟) رواه البخاري (5104)» ومسلم .)١99(‏ 


حوت بم 


8 4# د شرح ثلاثة الأصول وأدلتها 


عوود 

لاحن 
الاوحيد قل أدغُوأًً دين رَعمَتشنْد و وله لابتإلمكرن ينمال د ررق المت 
لاض هَمَالَمُرَفهِسَامِن برل ِكَمَا لك مُق لور ©وَلَاتنهَْ عه عندَمْدَلّا 
3 و قال بعضن العلماء: «غذه الآية. قطعت شبحرة الشرك هق 
أصولها واجتثتها من عروقهاء لأنَّها لم يَبِقِ لمشرك متعلّق»» فكل ما يخطر 
ببال المشرك أنه يتمسك به أبطل في هذه الآية إبطالاً مرتبَ؛ لا مالكاء ولا 
شركةًا للمالق» ؤلة عوريك للماللقه ؤلة بجلاك قشاعة عيق الدالات4 إذا 
عبادة كل من يُدعى من دون الله باطلة» هي من أبطل الباطل وأشد الضلال 
والشنعه ولة يسين منها ضاحبها ]لذ المسر ان 9354 ل و لين 
وح آجتع بون ملب لاك هل لاوما ْوَيَضِوَمَاْعَ1 ان ل 
فصلل ©) #[الرعد: 4١]؛‏ هذه نتيجة من يلتجئ إلى غير الله ويدعو غير الله 
ويصرف أنواع العبادة لغير الله تبارك وتعالى. 

بعد ذلك قال المصتف يَرَْنْهُ: «وتفسيرها الذي يوضخها قوله تعالى») 
هذا كلام عظيم. 

المصئف يفسر «لا إله إلا الله» بالقرآن. وذكر هنا آيتين من القرآن 
الكريم فيهما تفسير «لا إله إلا الله»» ولهذا انتبه أخي القارئ لتفسير ١لا‏ إله 
إلا الله» ولمعناها في ضوء الآيتين اللتين ساقهما لك المصئف يكذائه. 

ومثل هذا الصنيع ما جاء في كتابه المبارك (كتاب التَّوحيد)؛ قال: «بابٌ 


000007 3 5 حنتككم 
شرح ثلاثة الأصول وأدلتها للاخ 1 
لقسين !اريك وشياةة أن لا إله إلا الله» ؟ ثم ذكر تحته أربع آياتث وحديث 
واحد. 
وبهذا تدرك متانة علم هذا الرجل وإمامته ونصحه. ف «لا إله إلا الله» 
تفسيرها الذي يوضحها آيات يتلوها عليك من القرآن الكريم. 
قال: «وتفسيرها الذي بوضشها قوله تعالى: 0 
ِتَدبَرةعِمَا بود © إلا كرّى فكرن ونه سَمَقينٍ© وََعَكمَاكِمَة قد 
عَلْمرَيَيْجِعُونَ © 4ا هذا فيه تفسير «لا إله إلا الله)؛ لأنَّ «لا إله 0 الله 
ذكرك هنا بالمح.. 
َإِدقَالَ باهي لبد رموه | 1 الي كر لَأأَزِى فَطْرن )د ؛ «لا) 
قلنا هي «لا التبرئة والبراءة»» ولهذا بدل أن يقول: «لا إله» أتى بمعناها 
وهو البراءة قال: إِتَْبَرككْمْمَاكَبُدُوَ #» هذا في الدلالة مثل دلالة ١لا‏ 
إله) لد «لا إله) فيها إعلان البراءة» «إلا الله» فيها إثبات التوسفيد 
والإخلاص لله جَزََّا. 
قال: إِنَوِبَركْمْتَاكَبْدُونَ *# أي متبرئ من كل ما يُعبد سوى الله ولهذا 
ألِى فط © استثنى ومع الاستثناء ذكر 
برهان) للتوحيد قال: إلا أَذِى مَطرَنِ » أي إلا الذي تفرد بإيجادي من 
العدم وخلقي بعد أن لم أكن؛ هذا وحده الذي له عبادتي ومن سواه أبرأ 


منه» لا يستحق من العبادة ولا شىء؟؛ لا قليل ولا كثير. 


أمققى الله جَزْوَعَك قال: إل 


51 4# د شرح ثلاثة الأصول وأدلتها 
اندو )إلا أأى مَطَرَن وَِهَه مقن © 4 ؛ أي إلا الذي 
فطرن فإننى أخلص العبادة له وأفرده بالعبادة وأوحده ولا أجعل معه 


مام كِمَهَبَاقيَهٌ في عَقيهء 4 أي جعل كلمة «لا إله إلا الله» باقية ف 
نسله وذريته لتكون معتصما ومفزعا يفزعون إليها ويعتصمون بها 
ويحافظون عليهاء وهي لمن وفقه الله سبحانه وتعالى وهداه من ذريته؛ 
قال: وَجَعَلكَِةبقَدَوْعَقرِةَِلَمَرَيَنْجِعْنَ © 4. 

كر كنثه الآية الثانية قال: «وقوله تعالى: ُلْ يتأَملَ أل لحتب الوا 
إلَحَمَةَ سوا يَكئَاوَيطْة انهو روه سيا ْنَا 
ا اا من دوا 51 مو أأَمْهَدها ان مَسِلِمُونَ © 24 هذه أيضا 
الآية توضح معنى ١لا‏ إله إلا الله». 

قوله: الوأ ِل حَلِمَةٍ سَوَاءٍ )4 والكلمة السواء المقصودة هنا 
والمعنية في هذا المقام هي كلمة العدل والإنصافء, كلمة الحقء كلمة 
الهدى: «لا إله إلا الله». 

كَالََأْ 4: يعني ناد أهل الكتاب اليهود والنصارى إلى كلمة عدل» 
كلمة حق» كلمة هدى وهي ١ل‏ إله إلا الله». 

13 سك هومن ةا ويسكر و أي: كلبة عدل لذ ساف 


م 


عليهاء اتفق عليها جميع الأنبياء عليهم السلام من أولهم إلى آخرهم 


حو دم 
شرح ثلاثة الأصول وأدلتها ا لق 


لقاو سق تج تقر آ ىاف عقر التلذرك الا : 
5”]ء» وما 1 إِلَافْى إكتداً نَم لله إل أن 
© *[الأنبياء: 5؟]؛ فهي كلمة متفق عليها بين جميع الأنبياء» فيقول الله 
جَزَوكَلَا لنبيه ناد هؤلاء اليهود والنصارى وقل لهم: تعالوا نجتمع على 
كلمة سواء كلمة عدل م: متفق عليها بين جميع الأنبياء لا خلاف بينهم فيها؛ 
وهي كلمة «لا إله إلا الله». 

نَل ل لسر هأ معت نالا إل اله 
الله)؟ وقلت: معنى «لا إله إلا اللّه»: دمر إ/َ إِلَا أنه ولا شرك بد سَيْنَا 4 
قرأت هذا الجزء من الآية؛ فيكون هذا التفسير جامع مانع لا مزيد عليه 
نفي وإثبات 2 0 نهولا ركو سينا 4. 
ولهذا لاحظ أنت تعيش مع ١لا‏ إله إلا الله» وتفسر «لا إله إلا الله» 
بالقرآن وبالسنة؛ حافظ على هذا التفسيرء وإذا جاءتك تفسيرات من هنا 
أو من هناك دعك من تفسيرات النّاس وعليك بهذا التفسير الذي في كتاب 
ربك وفي سنة نبيك صلوات الله وسلامه عليه. 
ْمَل لَه 4 أي: لا نصرف شيئا من العبادة إلا لله؛ الذّعاء الذبح 
الاو الانتغاةة الشوقف:الرسحافه وقد هر معنا رين عمد المسق القدلة 


على أن هذه عبادات» فالا إله إلا الله» معناها: لبإلا مول ركبو 


سي 7 


ويم 


+#لل ل شرح ثلاثة الأصول وأدلتها 
عد 

فلو أن شخص) قال: «لا إله إلا الله») ودعا غير الله؛ استغاث بغير الله 
ذبح لغير الله» نذر لغير الله أهو من أهل لا إله إلا الله»؟ لاء لأنَّ «لا إله إلا 
الله) معناها: امل لا أنه ولا شرك يوء سَيَئا 0 أي للا نجعل معه شريكاً 
في شيء من العبادة. 

وَلاَْرِكَوء سيا 4 («شَيْنَا؛ نكرة في سياق النفي فتفيد العموم. 

هاتان الآيتان في تفسير ”لا إله إلا الله» لكن القرآن فيه آيات كثيرة جدًا 
تفسر «لا إله إلا الله». والمؤلف يََنْهُ ذكر في كتابه «التّوحيد) قدراً طيب 
من هذه الآيات؛ فمن الآيات المفسرة ل «لا إله إلا الله»: قوله تعالى: 

عدوا أنه وآ 
ل ودر انه لين 14قد5 4 [البية: ]وقول تعالى» هخ 
10 " إِيَّاهُ ‏ [الإسراء: اا وقوله الي 1ل اللبورق 
لْخَالِضسُ * [الزمر: *] وغيرها من الآيات الكريمات المفسرة والمبينة 
والموضحة لكلمة الترخشيد نالأ إله إلة الله 


مَمْرِحُو أو سينا 4[النساء: 83]» وقوله تعالى: وَمآ 


2 


قال: وَلَابَتَحِدَبمصْنَا بَعَضا رابا دُو ن لله )4 أي لا يطيع بعضنا بعض) 
ف معصية آلة مارك رسال 

وَلَاتَحِدَبَمْصْنَا بَعضَا هابا دون لَه )4 «مِنْ دُونٍ اللو هذا يشمل كل 
أحد؛ فالطّاعة لله تبارك وتعالى» والعبادة والذل والخضوع والانكسار حقٌّ 


لله لا شركة لأحدٍ فيه لا في قليل ولا في كثير. 


4ب 2 1-4 0 حوتككدم 
شرح ثلاثة الأصول وادلتها لا ااسخ لذ 
ًُ 0 
نولا 4 يعني امتنعوا وتولوا وأدبروا ولم يقبلوا منك ذلك فقولوا 
0 1 5 22 0 
أَهْهَدُها ينا مُسِلِمُونَ 4 ؛ «مَفُولواً 4 أي أنت وأمتك - أمة محمّد 
,1ك - قولوا لهؤلاء: أَشْهَدُها انا مَسِلِمُونَ 4 أي مخلصون لله 
تبارك وتعالى التُوحيد» لا نجعل معه الشّركاء والأنداد؛ تعالى وتئزه عن 
ذلك 
إلى هنا يكون المصئف يَنْهُ أخبى الكلام على ١لا‏ إله إلا الله» ذاكراً 
فضل هذه الكلمة ومعناها ومدلولها وما تدلّ عليه من وجوب إخلاص 


الذيى ششارك وعالن والبراءة مو الشرك: 


الودلبل شهادة أنَّ محمّدا رسول للد قولة تال : ته عكر زيول 


هو 


مِنْ أشسكي عَرِيِرٌ عَلكه مَاءذ 3 عشّ حرص عَليَسكُم ومين مَءُوف بحم 
© »1التوبة: 4؟1]. ومعنى شهادةٍ أنَّ محمّدا رسولٌ اللو: طاغنة اقيم أمت 


5 4 4# سم 0 2 0 7 , 0 
وتصديقة فيما أخبر واجتنات ما عنة نهى ورَّجَرٌ وأنْ لا يُعبدٌ اللّهُ إلا بما 


-ه 
سمه 


7 3 2 2 22-5 0077 لم . 
ودليل الصلاة. والزكاة. 0 00 قوله تعالى: مآ أمروا إلا 

و )ص وجح دك ويُقِيجُوأ 1400001100 51 عرس عر 01 
عبد لَه مُخِلصِنَ له لون حت بيهو الصَكو وف[ الك وكلِكَ دن الْقيمَةٍ 


© 4[البينة: 6]. 


ودلِيلٌ الصيام قولّه تعالى: . يَكأيهَا امنيب كيح ييار كما 


ودليل الحجٌّ قوله تعالى: 
ترقا أمَمَعَوعَنالْعَلَمِنَ 4 [آل عمران: /91]. 


-_8 


42 


الشرح: 

يتكلم المصّف رحمه الله تعالى ويبين ما يتعلق بشهادة أن محمّداً 
رسول الله يك وشهادة أن محمّداً رسول الله يك هي قرينٌ لشهادة أن لا 
إله إلا الله فالله مَك لا يقبل من العباد «لا إله إلا الله» إلا مقرونًا بها «(محمّد 
رسول الله يك فهي قرينة كلمة التّوحيد. 

والله كيك في مواضع كثيرة من القرآن الكريم قرن بين محبة الله ومحبته 
لصَكموَتَكة وطاعة الله وطاعته. ومعصية الله جَزَّوَكَكَا ومعصيته. وقرن 
الشهادة بأن محمّداً رسول الله كَِةِ بالشهادة أن لا إله إلا الله. 

ودلا إله إلا الله دالة على الوحدائية؛ إفراد الله جَزَّوكَل بالتوحيد» 
وافحكذاً وسول: 00 كله والة حان قعر ينه كله بالطاعةة: «العيافة لله 
جَزَوَكَاه ولا يُعبد الله جَزَّوتَكَا إلا بما شرع وجاء عن رسوله صلوات الله 
وسلامه عليه؛ ولهذا فإن الدين كله قائم على الشهادتين» وشهادة أن لا إله 
إلآ الله قدل عق الاخلاصى» وشيادة أن محكد رسول الله اتدل على 
الاتباع» والله جَلَوَعَكَا لا يقبل الأعمال إلا إذا كانت خالصة لوجهه موافقة 
لهدي نبيه دده فمن جاء بالإخلاص دون المتابعة أو بالمتابعة دون 


5000 ءِ 5 حنتككم 
شرح ثلاثة الأصول وأدلتها لا اااسخ ل 
ويد 
الإخلاص لم يقبل الله تبارك وتعالى منه عمله ولم يقبل منه تعالى طاعته. 
فالدّين كله قائم على الشهادتين؛ شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمّداً 
رسول الله ولهذا بدأ النبيَ بك بالشهادتين عندما ذكر مباني الإسلام, قال: 
«بني الإسلام على خمس؛ شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمّداً رسول الله). 
وكذلك في حديث جبريل قال: «أخبرني عن الإسلام؟ » قال: «الإسلام أن 
تقيك أن لا له الا اشوا سند رسول اللا 
فالشهادة للنبي عََْصَلَهوَآمَكَمْ بالرّسالة هي قرين للشهادة لله تبارك 
وتعالى بالوحدانية. 
ولهذا بعض أهل العلم بهذا الاعتبار وبهذا الملحظ قال: التّوحيد 
نوعان: توحيد المرسل وتوحيد المرسّل. 
توحيد المرسل: وهو الله بأن يفرد جَزَّوتَلَا بالعبادة وأن يُخلص الدّين 
وتوحيد المرسّل: وهو الي عَاصَكَموَاتَكَمْ بأن لا يُعبد الله جَزَّوَلَا إلا 
بما جاء عنه عَبَجَوآآصَ,1تة؛ فيكون مدلول الشهادتين: أن لا يُعبد إلا الله 
وأن لا يعبد الله جَزَّوجَكَا إلا بما شرع وجاء عن النَبِيَ الكريم صلوات الله 
وسلامه عليه. 
قال: «ودليل شهادة أنَّ محمّدا رسولٌ الله يكل »؛ محمد يَكِِ هو الي 


الكريم الذي ختم الله جََّوَكََا به النبوات فلا نبي بعده: مَاكَانَ محمد بآ 


حوت بم 


9..«لهل شرح ثلاثة الأصول وأدلتها 
ا 
وق وعلا ولق تقول آل داقر اليج [التخزان + +12 وبعاء عنه 
عَيآصَكؤراتَكم أنه قال: «وَإِنَهُ لآ تَبِىَّ بَعْدِي)”؟؛ فبه ختمت النبوات 
والرسالات فلا نبي بعده عَبَتهاصَكؤْوَآلسَكَةْ ولاارسول. 

وهو يل سيد الأولين والآخرين» سيد ولد آدم أجمعين كما قال كَاةِ: 
51 دون آدَمَ يوم الْقيَامَةِ". 

وهو عَبَوصَكةوَامَكَةْ أولى بكل مؤمن من نفسه كما قال جَزَّوبَكا: 

ألنَىُ وَل بالْمَؤِيت من أنه 4 [الأحزاب: 1] ومعنى ذلك: أن تكون 
محبته مقدمة على محبة النفس وأن تكون طاعته عَلِيَوضَإْوَاَلسَة مقدمة 
على طاعة النفسء» لأنّه أولى بنفسك منك» وأحرص على نفسك منك؛ 
ا ا ب 
مقدمة على طاعتك لنفسك. عَنْ أَنس ؤَلِكَه قَالَ قَالَ النيك ١:‏ لا يمن 


0 3 9 


حَدَكُمْ حَتَى َ أَحَبٌ إِلَيّه مِنْ وَالِدِه ل 
585 5-8 


() رواه البخاري (35605)» ومسلم (18557). 
() رواه البخاري (5755), ومسلم (5118). 
(؟) رواه البخاري ))١5(‏ ومسلم (55). 


04 0 4 9 حرتككهم 
شرح ثلانة الأصول وادلتها ل ااسخ فق ٍ 
- 


تَفسك». 
كل لسو تاو ههه سن يكوه 6م 8 2 8 
فقال له عمَّر: فإنه الآن وَاللَهِ لآنت أحب إلى مِنْ تفيى 


قَقَالَ التيتْ يي «الآنَّ يَا عم2)”. 
ولهذا وجب على كل مسلم أن يقدم محبة التي عَلنآصَكمْولتَكهْ على 
محبته لنفسه. والله جَلَّوَكَكَا قرن محبة اَي له بمحبته: قل إن كات 


ل ل ا ل ل 5 آذ م 
اباو كم وابنَاؤكم وإحوارحكم وازوج<ز وعشِيرَ نكم واموال افترفتموهًا 


عن 


عرى ع دف 0 ا ا 0 2 اسع 
ويجكرة ل اساي يما نَرْصُوَنها لحب لحكم سن ورسوا| 


ل 
١‏ 


55 5 0 5 95 ل 6 عب كالم ل 3 ته -- 
هادف سَبِبِلِوءِ مَرَيْصوأً 4 [التوبة: 4 1]» عَنْ أنّس ذقَقَهُ عن النبه َك فال: 
يد 1 ا اعت لاه عر عر جا مت ا يد يي مني 13 عه 4 لو مرق وهس 6 مه 
«ثلآث مَن كن فيه وَجَد حَلاوَة الإِيمّانٍ: أن يَكون ا ورسو احب إليه 

01 ه روه 


3 عب ع "5 كع 2م 
مِما سِواهماء وَأن يحب المَرَءَ لا يحبة 


1 

3 
اما 
0 
.6 00 


455 أن يدف 0 النَّارِ6". 
والشهادة له عَلَتَهاصَكاهوََتَك بأنه رسول الله يأتي تقريرها وبيان معناها 
عند المصئف رحمه الله تعالى. 
بدأ بذكر الدّليل قال: «ودليلٌ شهادة أنَّ محمّدا رسولٌ الله قولهُ تعالى: 
تشغ وشو قن لش ها ١‏ لد كر هد أي أرسل 
إليكم وبعث إليكم رسولٌ وهو محمد كلل مَنَ شيك ؛ 


(١)رواه‏ البخاري (11175). 


(؟) رواه البخاري ))١5(‏ ومسلم (55). 


حو3 كيم 


#«جهل شرح ثلاثة الأصول وأدلتها 
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تعرفونه ليس من الملائكة ولا من الجن بل هو بشر مثلكم تعرفون نسبه 
وتعرفون حسبه وتعرفون نخلقه وأدبه عَلَوضَكهوالكَكف فهو عََواصَكواتَكه 
رمنول هن البقر لمن الملاتكة ولا من الجوء نفا ببى الناس رعاش 
مثلهم يأكل الطعام ويشرب الشراب مثلهم؛ لكن الله سبحانه وتعالى شرّفه 
على البشر بتتميم مقام العبودية وشرّفه بأن اصطفاه واجتباه وجعله نبي 


0 


ا 


و2 سم 


رسولاً وجعله سيد ولد آدم أجمعين؛ ولهذا قال الله في القرآن فُلَإِنَا 
ملعإ )4 [الكهف: 1١٠١‏ فهو عَلَوآصَكمْوَالتَكمْ بشر مثله مثل البشر 
له أم وله أب وحاله كحال البشر لكنه يوحى إليه فيآتيه الوحي من رب 
العالمين» بعثه الله يل وأرسله وجعله سراج] مئيراً وداعيا إلى الله بإذنه 
وجعله بشيراً ونذيراً. 

قال تشع كع وخرلق الت قي فقو اميل وه أى من 
صفته ونعته صلوات الله وسلامه عليه أنه يشق عليه الأمر الذي فيه مشقة 
عليكم وعنث» عَرَنِرعَلكّومَاعَنِشمَ)4 أي يشق عليه صلوات الله وسلامه 
عليه كل أمر فيه عنت على النّاسء ولهذا كان دينه عَلآصَكَهْواامَكة دين 
السماحة واليسرهء قال عَليَهِصَكدْوالسَكةْ: «ايُعشْتٌ بال 2 السَّمحة)20: 


))8/7( والطبراني في «المعجم الكبير»‎ .)57591١( رواه أحمد في «مسنده»‎ )١( 
.)5975( وصححه الألباني في «السلسلة الصحيحة»‎ 


.079( رواه البخاري‎ )١( 


00000 ءِ 5 حوتقكدم 
شرح ثلاثة الأصول وادلتها م 1 
وعَنْ أي هْرَيْرَ وه : عَنِ لبي كل قَالَ: «إِنَّ الدينَ ور اتاد 
الدّينَ أَحَدّ إلا غَلَبَهُ.. »© وكان عَبَواضَكةوَتَكة رفيقً حليماً 5200 لين 
فِمَاَحمَةَمّنَ | اله لوقي افق لق لَاتْمَصُوِنَ حَوَإِلِكَ 4 [آل 
عمران: .]١99‏ 
قال: ‏ عَرِْرٌ عَلِدَهِ ما عَنِشَّمَ حَريِصٌ عَبَيسَكُم # أي حريص على 
هدايتكم وعلى ما فيه سعادتكم ونجاتكم من الثار ومن سخط الجبار - 
عَكِدآصَكاةوَالتك-» وجاهد عَلِهآصَكهْوَسَكَمْ في الله حق جهاده نصحا للعباد 
ورحمة بالخلق ودعوةً إلى الله كك واجتهاداً في إنقاذهم من الثّار ومن 
سخط الله جَزَوكَكَاه يقابل إساءة من أساء إليه بالصفح وعدوان من اعتدى 
عليه بالعفو ويلين الجانب ويخفض الجناح» ويناصح النَّاس حرص) 
عَيهصَكَةوَمَك عليهم. حَرِبصٌ عَنِحكُم »4 أي: على صلاحكم 
وهدايتكم واستقامتكم ونجاتكم من الثار وسخط الجبار جَلَوَكَلا. 
ا 0 4 أي من صفته عَلِتَاضَكاوااتَكة أنه صاحب 
رأفة ورحمة بعباد الله المؤمنين. 
لما ذكر المصّف رحمه الله تعالى الدّليل بِيّن معنى الشهادة» وينبغي 
هنا أن يُعلم أن شهادة أن محمّداً رسول الله يك ليست نافعة لقائلها إلا إذا 


عرف معناها وحقق مقتضاها؛ فبذلك يكون من أهلهاء نظير ما سبق معنا 


حوت بم 


ف 4# د شرح ثلاثة الأصول وأدلتها 
ويد 

ل لل ل 
وتحتاق هتفه من التغلاض 3211ل والترحيه والبراء ةبق الشرلكم 
وكذلك الشأن في شهادة أن محمّداً رسول الله بك لابد من فهم ما دلت 
عليه من وجوب طاعته يَلْيّ ولزوم ما جاء به» وتصديق أخباره» والبعد 
عن كل ما نبى عنه عَبَتَدضصَكاموَلسَكة وأن لا يُعبد الله جَزَّوَجَكَا إلا بما جاء عنه 
يل أما أن يكون الإنسان ينطقها نطق مجرداً دون فهم ولا عمل فإنه 
بذلك ليس من أهلهاء بل لابد من فهم معناها وتحقيق مقتضاهاء قال الله 
تعالى: يفاعي الشراي لطاع بذ ألنَهِ 4 [النساء: 5] 
الرسل بعثوا ليطاعواء لم يبعثوا فقط ليقال هم رسل وتنتهي القضية عند 
هذا الحد أو نحن نصدق بأنه رسول» وكم من كافر آمن بأن التَب كلل 
مرسّل من الله وصدَّق بذلك لكن لم يجب دعوته إما كبراً أو عناداً أو غير 
ذلك من الأغراضء فقد يدرك الإنسان أنه رسول عَتَوضصَكمْواسَكه وك 
حقا من ربه جَزَوَعَكَا لكن قد يمتنع من الاستجابة» وقد يعلم أن دينه دين 
حق ولا يستجيب؛ مثل ما قال عمه أبو طالب": 

وَلَقَدْ عَلِمْتْ بِأَنَّ دِينَ مُحَمّدٍ مِنْ حَيْر أَديانِ الِب دنا 


إذاً طالما أنك علمت لماذا لا تعلن إسلامك واستجابتك وتقبل هذا 


)١(‏ انظر: «دلائل النبوة» (5/ ”2757 و«زاد المعاد» (7/ /2001» و«البداية والنهاية» 
(”/ كد و«الإصابة» (/ا/ "71). 


4 2 | 04 حزقككهم 
شرح تثلاثة الأصول وادلتها دخ نينا 
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الذين الذى جاء به؟ 

فيجيب قائلاً مبين] المانع : 

ولا العلامة أو عدا قسية: و عذكق سَتكا بذاك قينا 

يقول: أنا أعرف أن دينه دين حق وأنه رسول من عند الله لكن أخشى 

الملامة وأخشى سبة قريش لي وأخشى أن يتكلم الناس في؛ هذا الذي 


8 ه121 الْوَقَاةُ دَحَلّ عَلَيْه التي كَل وَءِ ِنْدَهُ أبُو جَهْل فَقَالَ ١‏ أي 
8 7 ع 


م و ع 3 أ كا ام 2 7 رن 2 سس 
عم» قل لا إلاا » كلمّة | اخ لَك بها عِنْدَ الله ». 
2 8 ل 7 ِ رمي 5 ع 010 سه ماو 
فقال أبو جهْل وَعَبَد الله بن أبى أَمَيّةَكَ يَا أبَا طالبء تَرْعْبٌ عَنْ مِلةِ عبد 
المُطْلِبٍ فَلَمْ يَرَالاَ يُكَلْمَانِهِ حَتى قَالَ آخرّ شَيْءٍ كَلْمَهُمْ به: عَلَى مِلَةِ عَبْد 


5 


َقَالَ الي يَكيِ: «لأَسْتَْفِرَنَ لَكَ مَا لم أنه عَنْه. 
زنك ما كان لِلتَيَ ورت ءامثوأ أن يَتَمْفروأ آ 
حظاوا أول أرلك عر بكر عقوت امت اكز اركف اميه 

+ إِنَّكَ لَاتَمَدِىمَنَ عرق حَببَتَ )ه1". 

الشاهد أن في شهادة أن محمّداً رسول الله بد لابد من الفهم لمعناهاء 
ولابد أيض] من تحقيق ما دلت عليه. 


5 ةرق 5 04 ًُ 3 7 0 ٠‏ 01 
قال يزالئة: (ومعنى شهادة أن ممحمدا رسول اللو عم طاعتةُ فيما امَو 


() رواه البخاري (53885)) ومسلم (5 ؟). 


حوت جم 


فق > <!+!<!”!<” ”5 شرح ثلاثة الأصول وأدلتها 
- 
وقضديثة قينا أخرد: واجتنابُ ما عنْهُ نهى ورَّجَرٌء وأنْ لا يُعبدَ الله إلا بما 
شَرّعَ)؛ عَّدها بيدك أربعة هذه معنى شهادة أن محمّداً رسول الله لِك 
ولابد من هذه الأربعة مجتمعة, لابد أن يحققها العبد ليكون فعلاً صادقا 
بالشهادة وليكون فعلاً من أهل الشهادة بأن محمّداً رسول الله كلِِ. 

** الأمر الأول: «طاعته فيما أمر)؛ أمر عَبَتَواصَكهْواَاسَكة بأوامر كثيرة» 
وهذه الأوامر جاءت في القرآن وجاءت في السنة» وأعظم شيء أمر به 
َيصَكَموَلَكامْ التّوحيد» وأعظم شيء نهى عنه الشّرك بالله» وأمر بالصَّلاة 
وأمر بالصيام» وأمر بالحجء أمر بالرّكاة» أمر ببر الوالدّين إلى غير ذلك من 
الأوامر الى جاءت عنه وجاء بها عَبَواصَكْوَلَكة في كتاب الله وسنته 
عدلوات الله وسلاهه طلية الايد من طاععه الماش يها 
تَسكدْعَتَهُ َأنتمُوأ 4 [الحشر: 7] (وَإِذَا ا بأمْرِ َأنُوا مِنْهُ مَا اسْتَطّعْكة)", 
نمثلا جاء في الحديث: اصَلٌ اما كنم سطع قدا كن كم مط 
فَعَلَى جَنْب)”2 فيجب أن يطاع عَصَكةوَالتَكَمْ فيما يأمر به على قدر 
الامطاعة. لكل الا وُسَعَهَا 4 [البقرة: 87؟]. قال: «طاعتّة فيما 
0 هذا الأمر الآول. 


ني 5 


بيه الأمر الثاني: اتصاديقه ة فيما أي أخبر بأمؤان كثيرة؟ أخبر أيه عن 


,)10( رواه البخاري 562253 ومسلم‎ )١( 


(؟) رواه البخاري (/ا١١١).‏ 
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الله وذكر أسماء حسنى لله وذكر صفات عظيمة له سبحانه. وذكر أفعا 


حو بد 


مر 


جليلة لله تبارك وتعالى» وذكر الملائكة وذكر أسماء لهم وأخبار وأوصاف 
وأعمال ووظائف. ذكر اليوم الآخر والجنة والثار وما يكون في الدار 
الآخرة وما يكون في القبر» فذكر أمورا كثيرة عَلَتآصَلاةوَاتَكةِ وأخبر بهاء ذكر 
أخباراً عن الأولين وذكر أخباراً عن الآخرين وذكر أموراً بين يدي 
الساعة» وأشياء كثيرة عَكَواضَكوْوالتَكة؛ فلا يكون مؤمنا به إلا من يصدّقه 
كد في كل ما يخبر به. 

روى عَلْتَوااضَكواسَكه ل حديثً قال: ( 


هه 
7 ين د 


حدق ينمه خلنة فى 


| 
ع 
بَطْن أمُهِ رُبَعِينَ يَوْمَاء نّم يَكُونْ ع1 عَلَقَهَ مِثْل ذَلِكَ م يَكون مُضْعَةَ مِثْلَ ذَلِكَ 
9 


ل 


' 


2 


وَأَجَلَهُ وَشَقَىٌ أَوْ سَعِيدٌ. .ته ينفَخْ فيه الروح. » هذا خبر صح وثبت عن 
الرسول عَلِتَوِآصَلوَآسَكَة فالصحابي الجليل عبد الله بن مسعود ؤََتَهُ لما 
روى الحديث قال: ١حَدَثَنَا‏ رَسُولُ الله ل وَهُوَ الصَّادِقُ الْمَصْدُوقٌ) فهو 
َل ِأصَلاْوَآسَلم صادق مصدوق لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحىء 
فكل ما يخبر به وحي من الله؛ فيجب على من شهد أنه يليد رسول الله أن 
يصدقه في كل ما يخبر به» وأن لا يتردد في شيء من ذلك, وألا يشك في 


شيء من أخباره» بل كل ما يخبر به عََنصَلؤوَلتَكةِ يُتلقى باليقين والإيمان 


() رواه البخاري ,)357٠/(‏ ومسلم (5157). 


حوت جم 


م لذ 4# د شرح ثلاثة الأصول وأدلتها 
7 


0 >< 


والجزم والتصديق إِنَّمَا اَلْمْوَموْنَ الذي ءَامَنوأ أله وَرَسُولء ُو رَيرَكَاوأ 4 
[الحجرات: »]١5‏ فإذا وجد لدى الإنسان شيء من الريب أو الشك فيما 
يخبر به النَيَ عَلهآصَكاةوَسَكهِ خرج بذلك من شهادة أن محمّداً رسول الله 
لذن من متتضيات هذه الكيادة أن يضدق لني عَبنَهاصَكةوالسَكخ في أعفاره 
وأن لا يكذبه في شيء منها وَألِى جا باضَدَقٍ وَصَدَّفَيد 4 [الزمر: *] 
فيصدقه عَتواصكوالتَكج. 

** الأمر الثالث: قال «واجتناتٌ ما عن نهى ورَّجَرَا؛ اجتناب: أي 
البعد والحذر مما نهى عنه وبين حرمته وذكر عقوبته والوعيد عليه؛ فيبجب 
غلى من امن أنه رمتول مخ غند الله أن نكب ساعى غنه صلوات الله 
وسلامه عليه» قال جَزَّوكَك: وَمَا تمر عَنَهُ دَنتّهُوأ )4 [الحشر: 7]» وفي 
الحديث قال عَْهاَمت: «دَإِذَا نَهَيْنَكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَاجْتَْبُوه وَإِذَا 
أَمَرْتَكُمْ بَِمْر توا مِنْهُ ما اسْتَطْعْتَمْ للن" 

فقال يَكِِ: « فَإِذَا تَهيْنَكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَاجْتَبُوه» ولم يقل (ما استطعتم)» 
أما في الأمر قال: « وَإِذَا أَمَرْتَكُمْ بأَمْرِ قثو مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتم) أن النهي 
ترك والترك مستطاعء أما الأمر يحتاج إلى فعل والفعل قد يكون فيه 
استطاعة عليه وقد يكون ليس عليه استطاعة» مثل لو كان هناك صخرة 
وقيل للإنسان: احملهاء لابد أن يقال: إن استطعت,. لأنّه إن لم يكن عنده 


0١)رواه‏ البخاري 562253 ومسلم رض 06 


000007 ءِ 5 حنتككم 
شرح ثلانة الاصول وادلتها لل سس م 
عويد 
استطاعة على حملها لم يقم بحملهاء لكن لو قيل له: لا تحملها؛ فلا 
يقال: إن استطعتء لأنَّ النهي ترك والترك مستطاعء ولهذا قال في 
جَنْب)0, وفي الحج قال: مَللَهِ لاس حِحٌ ليت مَن آشتطاءً )4 [آل عمران: 
4] الحج فريضة لا تجب في العمر كله إلا مرة واحدة ولا تجب إلا على 
المستطيع مَنِآسََطَاءَ لهسلا 4» وغيرها من الأمثلة العديدة. 
ولهذا يجب على من شهد أن محمدا رسول الله يَةٍ أن يتعرف على 
الأمور التي بى عنها ليجتنبهاء وذلك لأنه إذا لم يتعرف عليها كيف 
يجتنبها؟ كما قال من قال: «كيف يتقي من لا يدري ما يتقى؟! ». ولهذا 
كما أننا مطالبون بمعرفة الأوامر لنفعلها فإننا كذلك مطالبون بمعرفة 
النواهي لنجتنبهاء ولهذا ألف جماعة كبيرة من أهل العلم كتب في 
النواهي» كتب في المحرمات» كتب في الكبائر» كتب في البدع؛ من أجل أن 
يعرفها النّاس ليجتنبوهاء ومن لا يعرف الشر ربما وقع فيه» ولهذا كما أن 
المسلم مطالب بمعرفة الحق ليفعله ويكون من أهله فإنه أيض مطالب 
بمعرفة النواهي والمحرمات ليجتنبها وليتقيها وليبتعد عنها وليتوب إلى 
الله جَلَّوَعَكَا إن وقع في شيء منها ووو إِلَ أله يما نه لْمؤَهبوتَ 


.)١١١1( رواه البخاري‎ )١( 


حوت بم 


الل 7 ”5 شرح ثلاثة الأصول وأدلتها 


70د 


ا 


دي يحوت 4 [النور: ١‏ 7]. 

** والأمر الرابع: «وأنْ لا يُعبدَ الله إلا بما شَرَّعَ) أي لسن بالأهواء 
والبدع, لا يعبد الله بالأهواء. ولا يعبد الله بالبدع» وليست العبادة أذواق 
وكل أحد يركب رأسه - كما يقال - ويعبد الله تعالى بما شاء. 

فالأهواء والبدع لا تقرب من الله بل ترد على صاحبهاء عَنْ عائشة 
يك قالث: قَالَ رسولٌ الله طَللِ: مَنْ أَحْدَتٌ في أَمْرِنا هذا ما ليس مِنهُ فهو 
رد "00 وفي رواية: مَنْ عَمِلَ عَمَلا يس عَلَه أمرنا فهو رد 6 

أي مردود على صاحبه وغير مقبول منه. 

ولهذا فإن الطرق التي يُدَّعى أنها توصل إلى الله جَزَوجَكَا كلها مسدودة 


() رواه البخاري 255910 ومسلم .)١9/14(‏ 
(؟) رواه مسلم .)١9/18(‏ 


(") رواه أحمد في (مسنده» »)5١57(‏ وابن حبان في (صحيحه) (1)), والدارمي في (سئنه») 


500060 ءِ 2 حنتككم 
شرح ثلاثة الأصول وأدلتها 555555 فنا 

عيدو 
فالسبل كثيرة وكلها توصل إلى الثار وإلى سخط الجبار» وأما الطريق 
إلى الله سبحانه وتعالى فهو طريق واحد وهو طريق النَِىَ محمّد يلك لا 
يقبل الله ينا دينا سوى الدّين الذي جاء عنه» قال تعالى: وَمَنَيَبْتَع عَيَرَ 
سكير دِينامكيْفْبَلَهِتَهُ 14آل عمران: 8]» وقال تعالى: وَنَضِيتُ لم 
ا "]» وقال تعالى: إِنَّ أَليَينَعِنَدَ أَلَهالْإِسْلمْ 14آل 
عمران: »]١4‏ فالدّين الذي يرضاه الله ويقبله من العباد ولا يرضى دين 

سواه هو الدّين الذي جاء به ان عَلَيوآصَكهوتك. 

ولهذا من مقتضيات الشهادة ولوازمها ألا يُعبد الله إلا بما شرع؛ أي بما 
عن النَبِىَ الكريم عَاصَكهوالتَك أما أن يخترع الإنسان أعمالاً أو 
تخترع له أعمال ثم ينشغل بها فهي لا تقربه من الله ولهذا الطرق المحدثة 
التي أحدثها النّاس وأنشؤوها وزعموا أنها توصل السائرين فيها إلى الله 
هي في الحقيقة لا توصلهم إلى الله. لأنه لا يوصل إلى الله تبارك وتعالى 
إلا طريق محمد عَِبَتَااصَكؤْوَاسَكة؛ فمن أراد لنفسه النجاة والفوز ونيل رضا 
الله تبارك وتعالى فليلزم هج النْبيَ الكريم عَباصََوآلتَكمْ وليتمسك بهديه 
وليعتصم بسنته وليهتد بهداه؛ ولهذا كان عََاصَكؤْوَاتَكَمْ يؤكد على هذا 
المعنى كثيرء وكان في كل مرة يعخطب الاس يوم الجمعة يقول: دكا يقد 


-- 


فَإنْ ع و الحديث كِبَاتٌ الله و الْهُدَى هدّى مَحَمَّد و (الأمرو 


(350)» وحسنه في (مشكاة المصابيح» (/50). 


حو3 كيم 


م ف 4# د شرح ثلاثة الأصول وأدلتها 
و 

مُحْدَنَّاتهَاه وَكُل بِذْعَةٍ ضَلَالَة”. يحذّر من الضلالات والبدع والأهواء 
التي تحرف النّاس عن الجادة السوية وعن صراط الله المستقيم لهذا قال 
يدنه "ون لا يُعبدَ الله إلا بما شَرَعَ». 

فهذه أمور أربعة؛ من شهد أن محمّداً ب رسول الله لن يكون من أهلها 
حق] وصدقاً إلا إذا كان من أهل هذه الأمور الأربعة. 

وإذا تأملت في هذه الأمور الّتى ذكرها يَدآَثه» وتأملت في الشيء الذي 
جاء به يَكِةِ وهو مرسل من الله لقَدَ بََاءَكُرَ رَسُولُ )“4 [التوبة: 178]: 


ا دكت 


لقد من الله 


اللؤبييق ١‏ بق في ةوشر 1ل عدزاة481١1]‏ فهو مرسَل 
مبعوثء» تجده يتلخص في ثلاثة أمور. 

فإذا قال الإنسان: أشهد أن محمّداً رسول الله؛ فليعلم أنه جاء 
بالأوامرء وبالنواهي» وبالأخبار. فالأوامر تفعل» والأخبار تصدق. 
والنواهي ينتهى عنها وتجتنب. 

ومن أراد أن يعبد الله ويتقرب إليه فليكن تقربه إلى الله بما جاء عن 
الي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. 

ولهذا هذا التعريف للشهادة هو أجمع تعريف. ويُنصح كل مسلم أن 
يكفظ بغل| التدرياب» لبن انقط يمطتقلة. زل يعاق ميمه رعشي عبان 


عه 
أ 


1 ا 5 4 َ 3 
كلها بأن يحقق ذلك؛ قال: «طاعتةٌ فيما أَمَرَه وتصديقة فيما أخبن 


.)851/( رواه مسلم‎ )١( 


4 2 04 0-3 حوتككيد 
شرح ثلاثة الأصول وأدلتهه طم ممما 
0-7 

نا ما د لضا وأَنْ لا يُعبدَ الله إلا بما ا 
أركان -- وهما الصَّلاة والرّكاة فقال: «ودليل الصَّلاة والرّكاة 
وتفسيرٌ التّوحيد»؛ لما كان الدّليل الذي ساقه دليلاً للصلاة والرّكاة 
إلى بعض الآيات التي اشتملت على كفسيير 'التوسفيلة أشان إلى قوله 
لى: إقق بز ينها كتذرة © إل اذى فَطْرّن #[الزخرف: 717-7], 
وقؤله كنال + لآق لصي 15 1 سكائة سوا بنتةا رست أن 


2 


0 نهولا مفْركَ ِو سَيئا 4 [آل عمران: 55]؛ فهذه آية ثالثة قور لعن 
0 دلالتها على ا أركان ا وهما الصّلاة لد 


أرق لاا لين 1 زيم قة 5 يلوا السك ولا يد ددن 


والمشتركين إلا بإستلخصض الذين لله وزقرافه العاف 159 يا وعدا 


المخخاصية ود ا سي 0 
3 ا ذوالله خخلضية #1 الزِيق3 4 هذه الكلمة هى مدلول دلا 


ح ره © 


إله إلا الله» وفيها تفسير ا ل 


حوت بم 


يق 4# د شرح ثلاثة الأصول وأدلتها 
0-1 
نعبد إلا الله مخلصين له الدين. 

وقوله: حُتَقَءَ *# الحنيف عرفنا معناه سابق وهو: المائل» وإبراهيم 
َدصَؤْوَالتَكمْ إمام الحنفاء» والحنيفيّة ملّة إبراهيم؛ وهي أن نعبد الله 

فقوله: حُتَقَهَ *4 أي: مائلين عن الشَّرك وعن الضلال والباطل إلى 
التوعيق والاغلوضن وغدن الأقال على اللاقارك وهال 

ا 1 0 مسي 2 


3 


وإيتاء الرّكاة؛ وإقام الصّلاة وإيتاء الرّكاة داخل تحت قوله: وَمَا أمرا إلا 
لَِعَبُدُوا أنه * لآن الضّلذة عبادة والرّكأة عبادة قيما داعلذن تحت قرله: 

َمَآ َال لَتبدُو نه 4 : ومع ذلك ذكرا وححصا بالذكر تعظيم) لشأن 
هاتين العبادتين» وهما أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين» قال 
عَأاضَكهوالتكة: «بني الإسْلامُ الك ار أن لآ إِلَهَ إلا الله وَأَنَ 

وإيتاء الرّكاة قرير ١قام‏ الصَّلاة ة في كتاب الله» ففي الغالب كلما يُذكر في 
القرآن إقام الصّلاة يذكر معه إيتاء الرّكاة» فهي قرينة الصَّلاة في كتاب الله 
َلَوَكَكَاء فتخصيص الصّلاة والرّكاة بالذكر هنا مع أنهما داخلتان في عبادة 
الله اهتمامً بهاتين العبادتين اللتين هما أعظم أركان الإسلام بعد 


(1) رواه البخاري (8): ومسلم .)١5(‏ 


000007 3 5 حنتككم 
شرح ثلاثة الأصول وأدلتها 5555-55-5 نينا 
عد 
الشهادتين: 
قال: وَيْقِيمُوأ أَلصَّكزِة 4 أمر بإقامة الصّلاة لم يقل "| فال: 
«وَيْقِيمُوأ ألصَّكزِة 2» وإقامة الصَّلاة يتناول المحافظة على شروطها وأركانها 
وواجباتها كل ذلكم من إقام الصّلاة المحافظة على أوقاتها. وَيقِيمُوأً 
القرالة» آله رانو بالكلاه مينانظى انها مؤديى لها راطق على 
ذلكء مؤدين لشروطها وأركانها وضوابطها في كتاب الله وسنة نبيه مَل 
وقداضيع مداق البعديكك لها فال ضارا عار تقر صل لز 
والمراد بالصّلاة هنا: الصّلاة المفروضة وهي خمس صلوات افترضها 
الله سبحانه وتعالى على عباده في اليوم والليلة؛ الفجر: ركعتان» والظهر 
أربع» والعصر: أربع» والمغرب: ثلاثء والعشاء: أربع حَلفِظُوا عل 
َلصَلَوتِ وَألضصَرة الوَسَعَلن وَفُومُوأيتَوفَتِنَ © > [البقرة: 58] فالله جَلَوَك 
افترض على عباده وكتب عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة» وهذه 
فريضة مكتوبة على العباد» وهي أعظم فرائض الإسلام بعد الشهادتين. 
ولهذا ينبغي أن تنتبه؛ أعظم شيء تتقرب إلى الله سبحانه وتعالى به بعد 
الأوسيدة الضلوات الخمسن المكتوبة؛ تقيمها محافظ] على أوفانها على 
انكانا على شروطياة وقلم القاذة لعلف مادا وجبو انا من كايا 


عليها كانت عونا له على المحافظة على غيرها من الطاعات» ومن ضيعها 


.)17١1( رواه البخاري‎ )١( 


حوت جم 


هل شرح ثلاثة الأصول وأدلتها 
عد 
فهو لما سواها أضيعء ولا حظ في الإسلام لمن ضبّع الصّلاة» ولهذا قال 
بعض العلماء المتقدمين: «إذا أردت أن تعرف قدر الإسلام عندك.. فانظر 
إلى قدر الصّلاة عندك)»؛ فالصّلاة ميزان» فإذا أردت أن تنظر إلى قدر 
الإسلام ومكانة الإسلام عندك فانظر إلى مكانة الصّلاة: 

هل أنت من أهلها؟ هل أنت من المحافظين عليها؟ هل أنت من 
المواظبين عليها؟ ومن ضيع الصّلاة فهو لما سواها أضيع. 

وقد جاء عن النبي مَل كما في «المسند»: عَنْ عَبْدِ الل بْنِ عَمْرو © 
عَنْ لني ل أنه ذَكَرَ الصَّلَاةَ يَوْمًا فَقَالَ: لا ار 
وَبرْهَانًا وَتَجَاةَ يَومَ الْقِيَامَ وَمَنْ لَمْ يُحَافِظ عَلَيْهَالَمْ يَكَنْ لَهُتُورٌ وََا بُرْهَانُ 
َكَا نجاف وَكَانَيَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ قَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَبِيَ بن حَلَفٍ)”؛ 
يعني يحشر مع صناديد الكفر وآئمة الباطل. 

فالصّلاة محك وميزان» وهي صلة بين العبد وبين الله تبارك وتعالى؛ 
وهي خمس صلوات في اليوم والليلة لا تأخذ من الإنسان وقتا طويلاآ 
لكنها بركة على الإنسان في حياته وفي يومه. اقرأ بركة الصّلاة في الأحاديث 


عن النْبِيَ عد راسك واقرأ أيف خطورة التهاون ف الصَّلاةٌ وتركها: 


)١(‏ رواه أحمد في «مسنده» (501/5)» والدارمي في «سننه» »)7177١(‏ وابن حبان في 


(صحيحه) »2١571/(‏ وحسنه ابن باز في لمجموع الفتاوى» .)778/١١(‏ 


000007 3 5 حنتككم 
شرح ثلاثة اللأصول وادلتها لل-ا اخ ل 
عد 
الْعَهْدُ الذي بَيْتَنَاوَيْنهُمُ الصَّلاةٌ فَمَنْتَرَكَهَا فَقَدْ كَهَرا0. 
فالصّلاة محك وميزان. 
رارع ايرام كرس حابن جره كلب علي الظازاور لبور 
الي تغلب على الصّلاة كثيرة ا التي عَلِيهالضَك ةوسكم 1 من أن 
يغلب الإنسان على صلاته قال: «فإِنٍ اسْتَطَعْتَمْ 1 را على ع 
قبل طُلوع النتمن وَقبَلَ عُرُوبًِا قَافْعَُوا” كما في حديث الرؤية» 
فالإنسان يُغلب على صلاته؛ ولهذا ينبغي على الإنسان أن يتقي الله 
جَزَوَكَكَا في هذه الصّلاة وأن يحرص أن يكون من أهلها وَأنِِكَعْوا مم 
كحيو 4 [البقرة: 47] يحافظ عليها في المساجد حيث ينادى بهن مع 
جماعة المسلمين كما أمره الله» محافظ]ً على الشروط على الآأركان على 
الواجبات, لا يضيع هذه الصَّلاة ة» يجتهد أن يكون في الصّلاة من أولها من 
تكبيرة الإحرام» لا يُغلبٍ على صلاته. لا يغلب على هذه الفريضة» أعظم 
ما تتقرت إلى الله به الصّلاة بعد التوسيد» إذا ضاعت الصّلاة ها سواها 
يضيع» » وإذا حوفظ على الصلوات أعانته وَأسَتَصِئأ ألصَبر وَألضصَكةَوَإنََا 
حَرلّ إلاعل الْكَينعِينَ * [البقرة: 4]. 


)١(‏ رواه الترمذي (7771)» والنسائي (577)» وابن ماجه »)٠1١14(‏ وصححه الألباني في 


«صحيح الجامع» .)65١7(‏ 
() رواه البخاري (5605), ومسلم (17737). 


حو كيم 


م 4# د شرح ثلاثة الأصول وأدلتها 
عد 
فلهذا ينبغي على المسلم أن يعظم الصّلاة وأن يكون لها في قلبه مكانة 
ومنزلة» وإذا نودي للصلاة يجيب النداء؛ «حي على الصّلاة حي على 
الفلاح» يجيب النداء ولا يرده عن الصّلاة أي شيء, والآن كثير من النّاس 
يغلب على صلاته» والله المستعان! 
بل بعض النّاس يغلبه على صلاته فنجان الشايء يكون أمامه الشاي 
ويشرب والصّلاة ينادى لها وتقام ويصلي المسلمون في المساجد وهو 
مغلوب محروم. 
وهناك من يغلبه على الصّلاة المحرمات؛ يغشى المحرمات ويفعل 
المعاصي والآثام وينادى للصلاة فلا يجيبء والّذين يدخلون الثار يوم 
القيامة نار جهنم- يسألون: لم؟ مَرَفوسَالمِصَينَ © © [المدثر: *4]. 
فالشاهد أن الصّلاة فريضة من فرائض الإسلام» وهي أعظم فرائض 
الإسلام بعد الشهادتين» ويجب على المسلم أن يتقي الله جَلَّوَكَكَا في 
صلاته» وأن يحافظ عليها في أوقاتها بشروطها وأركانها وواجباتها كما أمره 
الأذو كما امي وسوك اواك اموا مه غلية 
قال: وَيُوَو اكه 4 أي: ويؤدوا الزّكاة المفروضة: والرّكاة المفروضة 
هو جزء يسير جدًا من شيء كثير أعطاك إياه الله وتفضل الله سبحانه 
وتعالى عليك به وهي مال يؤخذ من الأغنياء وصدقة تؤخذ من الأغنياء 


وترد على الفقراء. 


شرح ثلاثة الأصول وأدلتها لفن 1 


42 


«+ 


لمانبعف الاسوك مغاذاً إلى التمن قال : «إِنَّكَ 7 تأَنِي كوه ما مِنْ أهل 
الكِتّاب. فَادْعَهُمْ إِلَى شَهَادَةٍ أن ا إِلَه إِلّا الله وَأَني رَسُولُ الى فَإِنْ هُمْ 


مِنْ أَعْنَائهمْ فترَدُ في فَْرَائِهمْ.."". فالرّكاة هي جزء قليل وقدر يسير من 
المال افترضه الله سبحانه وتعالى على الأغنياء الّذين بلغت أموالهم 
النصاب» ويُخرج هذا الجزء طيبة به نفوسهم بنفس طيبة سمحة ويؤدى 
إلى الفقراء المحتاجين» ويكون بركة للمال» وبركة أيض] في المزكي نفسه 
لل ست ل ا 

الله يك قَالَ: «مَا نَقَصَتْ صَدَقَة مِنْ مَالِ..»”؛ هذه الرّكاة المفروضة. 

قال: وَدَلِكَ * أي الذي الة الآية 1 وَل لَعَبْد سه 
مسلصِينَ له اَعَد تيجو أ الضّكزة ووو ارك وكِكَ 4 الإشارة هنا إلى ما 
0 دنا َقَمَقِ 4# أي الدّين القويم المستقيم الواضح 
البيين الموصل إلى رضوان الله ار وتعالى وجنات النعيم. 


0 


قال: «ودليلٌ الصيام قوله تعالى : .يها أ ءَمَعايْبَ ييار 
كما كيب ع1 ال من فِإِكُرْ كَلََكْرْ تَتْوْرت © ١4‏ والصيام: هو 


(ا)اوواةالبشاري ةرسك 143): 
(5) رواه مسلم (59084). 


حوت جم 


.لب شرح ثلاثة الأصول وأدلتها 
عه 
الإمساك عن الأكل والشرب والجماع من طلوع الفجر إلى غروب 
فشهر الصيام هو شهر رمضان؛ افترض الله سبحانه وتعالى على العباد 
صيامه» وهو شهرْ يصام في كل سنة» هذه عبادة مفروضة افترضها الله 
سبحانه وتعالى على عباده؛ يصومون شهراً في السنة عن الطعام وعن 
الشراب وسائر المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس في كل يوم 
من أيام شهر رمضان المبارك. 
قال: 2 أَلْنينَ > دَءَامَو بلك )4 أي : فُرض عليكم الصيام وأوجب 
525 
عبر نر ع 7 اك وح , ف وغ 21 5 ِ 
كمَا هب عل أ من َنَلِكُمٌ * وهذا فيه تنبيه أن من قبلنا أمروا 
بالصيام» كان الصيام معروف] في الأمم والرسالات السابقة. 
5 و 2 2-7 
قال: 0 إن ا ا 7 رت ؛ وهذه ثمرة 
نيل تقوى الله جَلْوَءَكَاه يعين على كل خير ويحجز عن الرذائل والشرور 
كما قال نسينا عَلدَاضَلةوالسَكه : م 0 تعن باد رد الثار ومن 


() رواه البخاري »))١1845(‏ ومسلم .)١١51(‏ 


000007 3 5 حنتككم 

شرح ثلاثة اللأصول وادلتها ل اااس سخ 2 

قال: . يَتليها لزت َامَعا كيب عَليَح مْأليِيَامٌ ماكب عل ات 
قَيَِكْمْ أحَضَكْرْ تَنَفوت * أي لعلكم تفوزون بأدائكم لهذه الطّاعة 
وقيامكم ببذه العبادة بالتقوى التي هي أساس كل خيرٍ وفلاح وسعادة في 
الدّنيا والآخرة. 

قال: «ودليل الحبج» وهو الركن الخامس من أركان الإسلام» والحج: 
هو قصد مكة لأعمالٍ مخصوصة في أوقاتِ مخصوصة:؛ وهو فريضة على 
العباد في العمر كله مرةً واحدة» الصّلاة في اليوم والليلة خمس صلوات» 
والزّكاة ليست على كل أحد وإِنَّما من يبلغ ماله النصاب إذا حال عليه 
الحول» والصيام في شهر رمضان في كل سنة شهرٌ واحدء والحج في العمر 
كله مرة واحدة أيض] في حق المستطيع مَنْآسَتطَاءإلَدِسَبِيلا 4. 

وبهذا تعلم أن الدّين دين يسرء لا عنت فيه ولا مشقة» مثل ما مر معنا 
في الآية الكريمة ٠‏ عير مكو ماعيفم :1 التريه: 19]ه تع بالحنيقية 
السمحة, قال: عَنْ أبي هْرَيْرَ كَكَه عَنِ لنت بل قَالَ: إن الدّينَ يُسرٌ 
وَلَنْ يُضَادٌ الدّينَأَحَدٌّ إِلأَ غَلَبَكُ قَسَدَّدُوا وَقَارِبُوا وَأَبْشِرُوا..»". 

فهذه فرائض عدها التي بَكِةٍ مرة لأحد الأعراب ب عَنْ طَلْحَةَ بْن عَبَيْد الله 
ل سور رَ الوَأْسِ فَقَالَ يَا وَسُولَ الله 


.0379( رواه البخاري‎ )١( 


ويم 


كك آمك شرح ثلاثة الأصول وأدلتها 


2-8 د 


َقَالَ: «الصَّلَوَاتِ الْحَمْسَء إلا أن تطوّعَ سَيْنَاا 
0 د صر يد اطع سن لاح لاس 
قَقَالَ: «شَهْرَ رَمَضَانَء إلا أن تَطُرَّعَ شََيْنَا) 
فقال: أخبرْنِي بمّا فرَضَ الله عَلَيّ مِنَ الرَكَاةٍ؟ 


َقَالَ رَسُولُ الله يكِ: «أَفلَحَ إِنْ صَدَقٌء أَوْ دَحَلَ الْجَنَهإِنْ صَدَق0”". 

فقوله كللهِ: «دَحَلَ الْجَنَدَ إن صَدَقٌ) يعني: إن مسك هذه الفرائض 
وحافظ عليها دخل الجنة 

فهذه فرائض الإسلام ومبانيه التي عليها يبنى» ولهذا ينبغي على 
المسلم أن يحافظ عليها أشد المحافظة» وأن يرعاها أشد الرعاية» وأن 
يجاهد نفسه على أن يكون من أهلها إلى أن يتوفاه الله تبارك وتعالى» 
مسك بيده وقال: ١لا‏ أتَطوّعٌ شَيَْاه وَل أَنْقَضُ مما فَرَضَ الل عَلَىّ شَيْئًا» 
يعني تأكيد للمحافظة على هذه الفرائض. 
عَنْ جَرِير بْنِ عَبْدِ الو دلت قَالَ حَرَجْنا مع رَسُولٍ اللو :ا فلم بَرَزْنَا مِنْ 

١ سُولُ‎ 


نش علنه: « عَأنَّ هَذًَا الرّاكِبَ 


() رواه البخاري »)١1841(‏ ومسلم .)١١(‏ 


: (هَذ 


اوَاللَه 


مِن 


الْذِينَ 


إ: «علت 


بالرّجُل». 


ذه 


عي 


انو 
ثكْ 
270 


يه كمي. 
جرذانٍ 


أ 
2021 


8 كرغي نوا تبر 


فهوّى بعيره وَهوى 


8 
2 


مم 


ل 


ا 7 


ها ب 
0 


ا 


تنج عبر 
.4 
.م 


2 


2 7 
. م2 
ن محمدا 


و 
رسو 


8ر0 
ل الله 


2 و 
» ونقيم 


الصا 


<7 
2 


ولهذا ينبغي على المسلم أن يقر هذه الفرائض حق وصدقا وأن يكون 
من أهلها حقآ وصدق]؛ يقرء يلتزم» يذعن, ينقاد. يحافظ على هذه 
الفرائض محافظة تامة. 

ففي هذا الحديث الرجل أقرء ومن حين أقر مات لم يتمكن من العمل 
حت 

ولهذا ي: ينبغي أن يقر الإنسان بهذه الفرائض وأن يُلزْم نفسه بها وأن 
ا لل ل 
مبدل. 

قال: «ودليلٌ الحجّ قوله تعالى: ل كد 
سبلا وم كَتَرَيَنَ هع اللي 4)؛ وتأمل لهذه الخاتمة التي حُتمت بها 
الآية قال: فَإنَّمَمَعَْعَنَالْحَلمِينَ # وتنبه لهذا؛ الله سبحانه وتعالى غني عن 
طاعاتك» غني عن حجك,. غني عن صيامكء. غني عن دعائك. غني عن 
صلاتكء لا تنفعه جَزَّوََكَا طاعة من أطاع» ولا تضره معصية من عصى 

من أَهْتَدَى وما ما عد كما مايل عَلَيهَا 4 [الإسراء: 6 جاء 


6 ١٠7 /4( »ةيلحلا١ وأبو نعيم في‎ »2١911/5( رواه أحمد في (مسنده»‎ )١( 


4 2 + | 0-3 احدتكد 
شرح ثلاثة الأصول وأدلتها 100000 نا 
- 
أ 1 2 2 100 لي 5" رةى سبو 
5 يقول: 1 ولك ركرك وَِنْسَكُمْ وَجِنْكُمْ كَانُوا 
عَلَى أَنقَى قَْبٍ رَجُل وَاحِدٍ مِنكُمْ؛ »مَا رَادَ ذَلِكَ فِي مُلَكِي سَيْنَاه يَا عِبَادِي لَوْ 
اناكم واعرقم رشك راكع ثرا على ألخر كلى وخل وا 6 
نَقَصَ ذَلِكَ مِنْ مُلْكِي شين يَا عِبَادِي لَوْ أن أو ؛ وَاخَرَكمْ وَإِنْسَكمْ 
د وه ف ع ع مس 9 1 5ه ف.مرة لقب .عه سق مر 
مالواس اح ال ب ار 
َقصَ ذَلِكَ مِمًا عِنْدِي إِلّا كَمَا يَنْقَصُ الْمِخْيَطُ إِذَا أذخل الْبَخْرغ” فهو 
دوا غني عن العالمين .يلها لقاش أطزالثقرة إل أنَهوَامَه وليه 
ألَحِيدٌ © © [فاطر: 5؛ غني عن العباد وغني عن طاعا” تهم وعن عباداتهم 
وعن دعواتهم وعن صلواتهم وعن حجهم وعن صيامهم وعن كل ما 
يتقربون به إلى ربهم غنيك عن ذلك. والمعاصي التي يقارفها العباد 
ويباشرونها لا تضر الله سبحانه وتعالى شيئا ولا تنقص من ملكه شيئا 
يعصي الله تبارك وتعالى معصيته عليه 9321111111 
ِنَم تَّمَايجلَْلِهَا 4 [الإسراء: .]١8‏ 


ولهذا يجب على المسلم أن يأخذ نفسه في هذا الآمر بالحزم والعزم 


1 


.)5601/1/( رواه مسلم‎ )١( 


حوت جم 


لحن ”5 شرح ثلاثة الأصول وأدلتها 
- 


0 001 


والبجد والاتبفياد: والمرابظة والعضايرة  ١34‏ برض #لقار اونا 
وَصَإِبِرُوأ وَرَابظوأواً وتوا أأَنَهكَرَكُعفُفْيخورت © 4 [آل عمران: 2٠‏ ويأخذ 
نفسه بالمجاهدة متك جا نا اير شبلكا وَإِنَّ أنه لمم 
َلْمُحَسِنِيتَ © *[العنكبوت: 14]» وفي هذا كله يطلب عون الله وتوفيقه 
وتسديده وهدايتة» لأنّ الهداية والتوفيق بيد الله تبارك وتعالى» ولا سبيل 
للقيام بأي من الطاعات إلا بتوفيق الله جَلَوَََا؛ فيلجأ دوم وأبداً إلى الله 
يرجو منه التوفيق والعون والتسديد والهداية» ويرجوه العبد آلا يكله إلى 
نفسه «اللهم لا تكلني إلى نفسي طرفة عين»». «اللهم لا تكلني إلا إليك»؛ 
شال الل ذاكما :وأندا أن ركوةة له بمويدا ‏ وموقة] ومعيناء .تقول 


قال المؤلف 5]ثه: 

المرتبةٌ الثانية: الإيمانٌ؛ وهو بضعٌ وسبعونَ شعبّة» فأعلاها قولٌ لا إله 
إلا الله» وأذناها إماطةً الأدَى عن الطريق» والحياءٌ شعبةٌ مِنَ الإيمان. 
وأركانة ينة: أنْ تؤمنّ بالله. وملائكتهء وكتبه. ورُسّلِ واليوم الآخرِ. 
وتؤمن بِالقَدَرِ خيره وشرٌِ. والدّليل على هذه الأركان السنّدَ قولّه تعالى: 


٠ ورد‎ - 


+ لِنسَ الي أن ولوأ وْجوصَحكُمَ قبل الْمَضْرقٍ وَالْمَب ولح يمن ءَامَنَ يله 


4 2 | 0-3 احدتكد 
شرح ثلانة الأصول وادلتها ل ااااسخ بنذ 
0-7 
“كي مث كل سد رص جمس فم 2000 
وَألبو اليضر وَالْمَلِكَةوَاَلْكِتَنٍ وَآلتَينَ 4[البقرة: »]١07‏ ودليل القَدَّرِ قوله 
تعالى: إِنَكلَعَىَء حَلقَنَهبقَدَرٍِ© “4 [القمر: 2]49. 
قال المصكف رمه الله تعال + «المرقية الثانية: الأيمان»؛ المرتبة الثائية 
الإسلام» والإيمان» والإحسان. 
ومر معنا أيض] أن النَِيَ عَآاصَكةوَالتَةِ قد جمع هذه المراتب كلها في 
حديث جبريل 5ك وذكر عَبَتْوآآصَلْوَالتَكة أركان كل مرتبة» وأن الإسلام 
أركانه خمسة. والإيمان أركانه ستة» والإحسان ركنٌ واحد. وسيأتي بيانه 
عند المصئف رحمه الله تعالى» وهنا شرع رحمه الله تعالى في بيان أركان 
الآيمان السنة, 
وأركان الإيمان: أي أصول الإيمان وقواعده التي لا يقوم إلا عليها؛ 
فانتفاؤها أو انتفاء شيء منها محبطٌ للإيمان ومبطلٌ للأعمال؛ كما قال الله 
طواية عر مر ببس اق 00 ام عتضوجا ضبن جرد سس لوو 7 ع 
جَلوعَلا: وَمَنيَكُمرَ اليم فَفَنْحَبِط حَمَهُ 4 [الماتئدة: ه5]ء وأصول 
الإيمان أساسٌ يقوم عليها الدّين قال الله تعالى: مَنَعَمِلَصَلِحَامّن 


ان 595 50 عر لض و2 3 2 0-111 0-0 6 
كر أؤأنق وَهُوَمَؤمنٌ فلدْحَِيسَه حي طَيْبَة 4 [النحل: 1417]: وقال تعالى: 


5-000 تت حل ع عر ١‏ )عن ابن ترس ع ارس دع ا 3 هه هج سس سير 
فَمَنْ أرَأدَالْكَجْرَةَ وسَع لهَاسَعَيَهَاوَهْوَ مؤت وكات سَعَبه م مَضْكوْرا ؛ 


[الإسراء: 689]. 


حو3 كيم 


4" 4# د شرح ثلاثة الأصول وأدلتها 
و 
فالإيمان أصوله وأركانه ستة وعليها قيام الإيمان» ولابد من هذه 
الأصول كاملة» ولابد منها جميعا؛ فمن آمن ببعض هذه الأصول وكفر 
ببعض بطل دينه» فهي أصولُ متلازمةٌ مترابطة لا ينفك بعضها عن البعض 
الآخر. 
فالإيمان ببعضها مستلزم للإيمان بباقيهاء والكفر ببعضها كفر بها 
وهي أصول عظيمة» وهي للدين بمثابة الأصول للأشجار والأشسس 
للبياة كما قال اللاتسالى ل سصورة إمراقو: الكك سن لاه 
122 اجروكاج املواقرة فوا قااتتاة ومذاسنل 
ضرب الله جَزْوَعَك للإيمان» وأن أصول الإيمان كأصول الأشجار لابد أن 
تكون ثابتة في القلوب مستقرة في النفوس؛ لكي تقوم شجرة الإيمان 
وأعماله على أساس راسخ وقواعد مستقيمة» وأركان الإيمان ستة سيآق 
بيائها عند المصتف كاله. 
قال: «المرتبةٌ الثانية : الإيمانُ؛ وهو بضعٌ وسبعونَ شعبّة» فأعلاها قول 
لا إله إلااللهء وأذناها إماطة الأدَى عن الطريقٍ, والحياءً شعبة مِنَّ 
الإيمان)؛ بدأ يدنه حديثه عن الإيمان ,هذا الحديث» وهو معروف عند 
أهل العلم بااحديث الشّعب). وقد أفرده بعض العلماء بمصنفات خاصة 


في شرح هذا الحديث وبيانه» لأنَّ هذا الحديث جمع الدّين كله. 


300 3 2 حوققكم 
شرح ثلاثة الآصول وادلتها لسلل سخ ع 
0-1 
قال: «الإيمان بضعٌ وسبعونَ شعبّة) البضع: ما زاد على الواحد وما 
دون العشرة؛ «بضمٌ وسبعونٌ شعبّة) أي أكثر من سبعين شعبة» والشعبة: 
هي الطائفة من الشيء؛ ومن المعلوم أن الطائفة من الشيء تتناول أفرادا 
فالإيمان شعبٌ كثيرة» وكل شعبة من هذه الشعب تحتها من الأفراد من 
خصال الإيمان وما هو داخل فيه أيض] شيء كثير» فيكون الحديث فيه 
دلالة على كثرة خصال الإيمان وتعدد شعبه» ولهذا ذهب بعض العلماء 
إلى أن العدد في الحديث لا مفهوم له وأن المراد به التكثير نظير قوله: 
إن تََتَغْفِرَ لح سَبَعِنَمَرَّة 4[التوبة: ]8٠١‏ العدد لا مفهوم له. لأنّهِ لو استغفر 
لهم مئات المرات لا ينفعهم» لكن هذا العدد السبعين والسبعمئة ونحوه 
يؤتى به للتضعيف والكثرة» فقوله «الإيمان بضعٌ وسبعونَ شعبّة) عند 
بعض أهل العلم المراد به أن الإيمان شعبه كثيرة جدَّاء وبعض العلماء 
قالوا لا؛ العدد له مفهوم والعدد مراد. ولهذا اجتهد بعض العلماء في جمع 
خصال الإيمان وشعب الإيمان في حدود هذا العدد « ضع وَسَبْعُونَ ا 
وفي رواية للحديث: ١‏ بِضْعٌ وَسنُونَ ": فبعض العلماء جمع في حدود 
مِنَ الإِيمَانِ) رواه مسلم (70). 
() عَنْ أبي هُرَيْرَةَ كه عَن لني بل َالَ: «الإيمَانُ بضعٌ وَسنُونَ شُْبَتَ وَالْحََاءُ شُحْبَةٌ مِنَ 


الإِيمَانِ» رواه البخاري (4). 


حوت كيم 


؛.هم#هل-- شرح ثلاثة الأصول وأدلتها 
6 

هذا العدد المعين عن رسول الله عاد 

قال: «بضعٌ وسبعونَ شعبّة» أعلاها قولُ لا إلّه إلا الله وأذناها إماطةٌ 
الأدَى عن الطريقٍ)؛ «أعلاها»: أي أعلى شعب الإيمان وأرفعهاء 
«وأذْناها» فيه إشارة إلى أن الإيمان له أعلى وأدنى وأن شعبه ليست 
بمستوى واحد ولا بمنزلة واحدة بل متفاوتة؛ لها أعلىء وأعلى الإيمان 
«قولٌ لا إله إلا الله»» ولها أدنى» وأدنى الإيمان «إماطةٌ الأدَى عن 
الطريق» فإذاً شعب الإيمان متفاوتة. 

وإذا نظرت في حال النَّاس مع هذه الشعب هل هم مستوون في القيام بها 
أم متفاوتون؟ 

فالجواب: متفاوتون. 

ولهذا قال العلماء: الإيمان يزيد وينقص ويقوى ويضعف بحسب 
حال الإنسان مع شعب الإيمان؛ فكلما ازداد حظ] ونصيبً من شعب 


الإيمان زاد إيمانه» وكلما نقص نقصء. فالإيمان يزيد وينقص ويقوى 


5 4 3 2 
ويضعف وأهله فيه ليسوا فيه على رتبة واحدة وَإِدَامَا أنز وو لو 
د و" ا ل عر ول 6 اخبرعت عت جاور حي ١‏ عن ف يتم 
تي يقل شطع تنه كازيه يمنا كأما ألزوت #امارا قراذقفة إيمنا ول 


بريد [التوبة: 1175 إِنَماألْمْوَمِبوْنَ أن دا دنه َحِلتَ 
ا ع 


وَإدَاخيَتَ مهءامد دم يمك عور يتوككَلوَنَ ©) 4 [الأتّفال: ؟] 


الإيمان يزيد وينقص؛ عن أبي هرَيْرَةَ وَلَكَهُ قَالَ: قَالَ رَسُول الله عَلةِ: 


3 0 ع 1 
شرح ثلاثة الأصول وأدلتها ل وول 
ةا 
«الْمَؤْمِنْ الْقَوِيء خَيْرٌ وَأَحَب إِلَى الله مِنَّ المُؤْمِنٍ الصعِيفٍ. وَفِي كل 
ور 


واقمَرَ 


وعن أبي سعيد الخدري ؤَكَهُ قال سمعت رسول الله َك يقول: «مَنْ 
رأى ونم متك لبي يدوك كم ينتطع مساك كلم شطع 
قله وَذَلِكَ أَضعَفٌ الإِيمَانِ)”. 

فالإيمان يزيد وينقص ويقوى ويضعف وأهله فيه ليسوا فيه سواء بل 
متفاوتونء وإذا نظرت إلى شعب الإيمان الكثيرة وأن الإيمان له أعلى وله 
أدنى» ثمّ نظرت إلى حال النّاس مع شعب الإيمان وجدتهم متفاوتون؛ 
فهذا من أبين الأدلّة على أن الإيمان يزيد وينتقص ويقوى ويضعف”. 

قال: «أعلاها قولٌ لا إله إلا الله. وأدْناها إماطةٌ الأدّى عنٍ الطريق» 
قوله: «أعلاها قولُ لا إله إلا الله» أي أعلى شعب الإيمان؛ وهذا فيه فضل 
كلمة التّوحيدهلا إله إلا الله» وأنها أفضل الدّينء وأعلى شعب الإيمان» 
وأعظم مباني الإسلام» وأساس السعادة» وسبيل الفلاح والفوز في الذنيا 
والآخرة» وهي أجل الكلمات وأحسن الحسنات وأعظم القربات» قال 


.)5115( رواه مسلم‎ )١( 

.)59( رواه مسلم‎ )١( 

() انظر: «زيادة الإيمان ونقصانه وحكم الاستثناء فيه» (ص54) لشيخنا عبد الرزاق بن 
غيد السيحسع البذر تحفظه الله, 


ويم 


|61 لل 0 شرح ثلاثة الأصول وأدلتها 


- 
9 1 من 2 هه و 
٠ 0‏ ##اتصر صَمَلا 5 0ه لحيئرنا 1 0 - شوم || . 00 
أبو ذر دَكَتَهُ للنبي كَكدُ: «أمِن الحَسَنَاتِ لا إِلْهَ إلا الله » قال: «هي أفضل 
الحَسَنَاتِ)00. 


لواح لاسا ا ار ار 
رَسُولَ الله يك كَالَ: «أَفْضَلٌ | لدَعَاءِ دُعَاءُ يَوْمِ عَرَقَهَ وَأعْضَلٌ مَا ما قَلْتٌ أَنَا 
وَالتَيُونَ مِنْ قَبْلِي: لآ لَه إلا الله وَحْدَهُ لآشَرِيكٌ ل0". 

فهي أعظم الكلمات على على الإطلاق؛ ولهذا عدها نبيّنا عَليَهااصَكةوَااتَكة في 
هذا الحديث - حديث الشعب - أعلى شعب الإيمان قال: «أعلاها 
قول: لا إله إلا الله). 

والمراد بقوله: لا إله إلا الله ليس قولها باللسان مجرداء وأهل العلم 
يقولون: القول إذا أطلق في الكتاب والسنة يشمل قول القلب ويشمل قول 
اللسان؛ مثلاً قول الله تعالى: فُولْوَأَءَامَكَايافَهَ 4 [البقرة: 95]: إنَّ 


ع 


ص 2 


ادك و ينا سد #[فصلت: ]ء أما إذانحة فم و سانا مده 
ع0 و ا د جم 5 
ويقواون ف انشيج 4 [المجادلة: /]» يعُون وهس [آل عمران: /ا5١]‏ 


إذا قيد فهو بحسب ما قيد به» أما إذا أطلق القول فإنه يتناول قول القلب 


)١(‏ رواه أحمد في «مسنده» .»)5١588(‏ وحسنه الألباني في «السلسلة الصحيحة» 
الفستة"” 

() رواه مالك في «الموطأ» () والبيهقى في «السنن الصغرى») .»)١1551(‏ وحسنه 
الألبان في «صحيح الجامع» .)١985(‏ 


5000 3 3 حوققكم 
شرح ثلاثة اللأصول وادلتها 07775طع©سه25 بنذ 
عد 

اعتقاداً وقول اللسان نطق وتلفظ]. 

وعليه فإن قول التي يكئِ: «أعلاها» أي افتى تدمي الاببان تقول 
إله إلا الله» أي قولها بالقلب عقيدة وباللسان نطق وتلفظ)ء أما من قالها 
بلسانه دون اعتقاه لمضموغا بقلبه فليس هذا من الإيمان. 

والمعاققون يدوق أن لا إلذ إلآاللةوأن محمدا رسول الله لكن 
بطرف اللسانء أما القلب فخراب تباب» ولهذا («لا إله إلا الله» قولها لابد 
أن يكون بالقلب عقيدةً وباللسان نطق وتلفظا. 

قال: «وأدْناها إماطةٌ الأدَى عن الطريق)؛ إماطةٌ الأدَى عن الطريق: أي 
تنحيته عن الطريق» بحيث إذا رأى المسلم في طريق إخوانه المسلمين 
أذى يحمله عن طريقهم لئلا يؤذيهم؛ فهذا العمل إيمان -من شعب 
الإيمان-والحديث صريح الدلالة في دخول الأعمال في الإيمان» وأنها 
جزء من الإيمان وليست خارجة من مسماه كما يقول أهل البدع. 

قال: «وأذناها» أي أدنى شعب الإيمان «إماطةٌ الأذّى عن الطريقٍ». 
فإماطة الأذى عن الطريقٍ سماه النَِيَ كَل إيمان]ء وهو عمل يقوم به 
الإنسان بيده. فهو داخل في الإيمان وجزء منه ويتناوله اسم الإيمان» 
ولهذا قال العلماء رحمهم الله في تعريف الإيمان: «الإيمان قول واعتقاد 
وعمل». ليس الإيمان قول فقط ولا قول واعتقاد فقط بل الإيمان قول 
واعتقاد وعمل؛ هذه كلها تدخل في الإيمان. 


حوت جم 


(:ه ل شرح ثلاثة الأصول وأدلتها 
عويد 

قال: «وأذناها إماطةٌ الأدَى عن الطريق» قد يستهين بعض النَّاس بهذا 
العمل! لكن الحديث يدل على شرفه وفضله وعظيم شأنه وأنه شعبة من 
شعب الإيمان ور امن سين ولهذا جاء في (صحيح مسلم) عَنْ أ 
هِرَيْرَةَ يُلَكّهُ قَالَ: قَالَ رد رَسُولُ الله يَكِ: « مر رَجُلُ بِعْصْنٍ شَجَرَةٍ عَلَى ظَهْرِ 
طَرِيقٍء فَعَالَ: : وَل لأنَحَينَ هَدَا عَن الْمُسْلِمِينَ لا يُْذِيهمْ فَأَدْخِلَ الْجَنه05”. 

إماطة الأذى عن الطريق من شعب الإيمان» وفيه دلالة على ما ينبغي 
أن يكون عليه أهل الإيمان من تراحم وتعاطف وتكاتف وسعي في 
مصالح بعضء وأن مثل هذا جزء من إيمانهم يشكره الله لهم ويثيبهم عليه 
عظيم الثواب. 

والنّاس في هذه الشعبة - أعني إماطة الأذى عن الطريق - أقسام ثلاثة: 

.١‏ قسم يميط الأذى عن الطريق. 

؟. وقسم يضع الأذى في الطريق. 

”3 وقسم يدع الأذى في الطريق؛ أي لا يميطه. 

وخبر الئاس هو كان على هذه الشعية العنظيونة قال الوأذناها إماطة 
الأدَى عن الطريق»» وإذا كان من يميط الأذى عن الطريق يؤجرء فإن من 
يتعمد وضع الأذى في الطريق يؤزر ويأثم» لأنهذا إبذاء للناس :ولا جرد 


له أن يؤذي المؤمنين وَالَدسنَ مُق ام ل يال 


.)١91١5( رواه البخاري (؟595)» ومسلم‎ )١( 


300 ءِ 2 حوققكم 
شرح ثلاثة الأصول وادلتها لاا اااسخ نيا 
0-1 
فَقَدآَحَسَمَلْوابْهَتَمَاوَِْمَائمِينًا © 4 [الأحزاب: 08] والإيذاء متفاوت. 
قال: «والحياءٌ شعبةٌ مِنَ شّعَب الإيمان» والحياء خلَّة عظيمة وخصلة 
مباركة من نُزعت منه فارقه الخيرء عَنْ أبي مَسعودٍ البدريّ وَلكَهُ قال: قال 
رسولٌ اشوككلة: دإنَِّمَا أدْرَكَ النَّاسُ مِنّْ كلام النْجُوَّة الأولى: ذالم 
تَستّحيء فاضْنَمْ ما شِعْتَ2”. فالحياء إذا فارق الإنسان فارقه الخير - 
والعياذ بالله -. وإذا كان عنده حياء فحياؤه يحجزه. ولهذا قال العلماء: 
الحياء خصلة كريمة تحجز عن الرذائل وتمنعه من الخسائس وتسوقه إلى 
الخيرات. 
عن عَمُوَانَ ب حَصَيْنٍ قَالَّ: قَالَ لبي يةِ: «الْحَيَاءٌ لا يني إِلَبِخَيْرِ)”؛ 
فإذا كان الإنسان يستحي فحياؤه يجلب له الخيرات ويحجزه بإذن الله عن 
المعاصي والشرور والآفات. 
ولهذا ينبغي على الإنسان أن ينمّي الحياء في قلبه ويقويه في نفسه. 
وأعظم التيم واكرمواجله ان شعي عبن شلفف 1415 الى يراد 
حين تقوم يراك أينما تكون لا تخفى عليه منك خافية» يطلع عليك» يرى 
سرك وعلنك؛ يعلم ما يخفي صدرك, لا تخفى عليه منك خافية» وهو 
الي أمدك بالسمع وأمدك بالصحة وأمدك بالقوة وأمدك بالجسم وأمدك 


.)3”5/85( رواه البخاري‎ )١( 


(؟) رواه البخاري 1١7‏ 6 ومسلم 0790 


حوت جم 


١‏ لعن ”5 شرح ثلاثة الأصول وأدلتها 


- 
الأوهية عند اللو ةن مششورة لله ذال: قال وشيول! ا 
لله» عن عبد لذ قن مسحو و 2 : لله كلا : ستسواية 
الوقن الام 

20 م 85 1 ا 6 : 0 

قَالَ: قلمَايَا رَسُولَ الله إنًا لَنَسْتَحِي وَالْحَمْدَ لِلّه. 

َال الَبْسَ ذَاكَ وَلَك الاشخياء من الله كَقّ 
وَمَا وَعَى» ولخقتطالظة وقاكوئ» وكذدز القزت وا آي ووز اناة 
انه لك وق الذنزاتقمرة قدل رلك تقو اشكقتا ور اوسن ١‏ )40 


العنو ا قط لاب 


هذه حقيقة الحياء من الله؛ يكون حافظ]ً لرأسه حافظاً لبطنه» الرأس فيه 
الحواس فيه السمع؛ تحفظ بصرك, تحفظ سمعكء تحفظ لسانكء تحفظ 
بطنك من أن يدخل فيه الحرام, ف فمن السهل على الإنسان أن يقول: أنا 
أستحي من الله» هذه الكلمة سهلة على اللسان ولكن ليست العبرة 
بالدعاوىء ولهذا ينبغي على العبد أن يكون في كل وقت وحين على حياء 
من الرّب العظيم والخالق الجليلء وإذا دعته نفسه إلى معصية أو إلى 
حرام أو إلى إثم فعليه أن يستحي من الله بعض النَّاس يترك المعصية حياء 
من النّاس وإذا خلا فعلها يَسَتَخَنُونَمِنَ أَلنَاس وَلَإَسَحَخَفُونَمنَ مه وَهْوَ 
بر ام لي كر لْقَوَل 4 [النساء :8 . وإذا عمر القلب 
بالحياء من الله سبحانه وتعالى صلحت الأعمال وزكى العبد بالطاعات 


.)9371( رواه الترمذي (7555)) وحسنه الآلباني في (صحيح الجامع»‎ )١( 


50000 3 5 حوتقكدم 
شرح ثلاثة الأصول وادلتها 225-5555 بنذ 
عد 

وأنواع القربات. 

قل توالحاة شع من شُعَبِ الإيمان»؛ الحياء عمل ومكانه القلب 
وتظهر آثاره على الإنسان» وأشد عباد الله تبارك وتعالى حياءً نبيّنا محمّد 
عَبْنِضصَكاوَالسَكة» ونعته بعض الصحابة في ذكر حيائه عَلبَوضَكؤْوَالسَكَة؛ فعَنْ 
أبي سَعِيدٍ الْخْدْرِيّ كَلكهقَالَ: «كَانَ الي بل أَسَدَّ حَيَاءً مِنَ الْعَذْرَاءِ في 
خَدْرِهًا»”. والعذراء التي في الخدر مضرب المثل في الحياء» (وفي بتعض 
من النَّاس في مثل هذا الزمان العذراء الصغيرة المقبلة على الزواج مضرب 
المثل في قلة الحياء إلا من رحم الله)» بينما التي قاربت الزواج تستحي 
حتى من والدهاء شديدة الحياء ولا يخطر ببالها أن ترى الرجال أو يراها 
الرجال من شدة حيائها. 

قال: «والحياءٌ شعبةٌ مِنَ شعَبٍ الإيمان» هذا فيه أن الحياء إيمان وهو 
عمل قلبي» فأفاد الحديث أن أعمال القلوب أيض] داخلة في مسمى 
الإيمان» أعمال القلوب مثل: الحياء والتوكل والخشية والخوف والرجاء 
ونحو ذلك هذه أعمال في القلب وهي من الإيمان وداخلة في مسماه؛ 
ولهذا الإيمان يتناول العقائد والأعمال التني تكون في القلب, ويتناول 
الأقوال التي تكون باللسانء ويتناول الأعمال التي تكون بالجوارح. 

وهذه الشعب للإيمان أشرت أنها ليست على درجة واحدة: ولهذا 


(١)رواه‏ البخاري (50557), ومسلم (529255). 


ويم 


م الل ”5 شرح ثلاثة الأصول وأدلتها 
عي 

قسّمها بعض العلماء إلى أقسام ثلاثة من حيث تأثيرها على الإيمان 
وحزدا وعدم وزيادة ونقصا؛ فذكروا أنها تنقسم إلى أقسام ثلاثة: 

" قسم إذا ذهب ذهب الإيمان كليةً وأصبح الإنسان كافراً بالله. 

" وقسم إذا ذهب ذهب كمال الإيمان الواجب. 

" وقسم إذا ذهب ذهب كمال الإيمان المستحب. 

فهي تنقسم في تأثيرها على الإيمان إلى أقسام ثلاثة: قسم منها إذا فقد 
أو انتفى انتفى الإيمان» وقسم إذا انتفى انتفى الإيمان الواجبء وقسم إذا 
انتفى انتفى الإيمان المستحب. والواجب على العبد والمطلوب منه أن 


4 


يجاهد نفسه في تكمل دينه وتتميم إيمانه والمحافظة عليه عقيدةً وقولا 
وففلا. 

قال: «وأركانة سِنَّة)؛ الإيمان شعب كثيرة كما تقدم في حديث الشعب» 
لكن هذه الشعب الكثيرة للإيمان تقوم وتنبني على أركان ستة» وهي كما 
قدمت للإيمان بمثابة الأصول للأشجار والقواعد للبنيان» وهي: «أنْ 
تؤمنّ بالله. وملائكتهء وكتبه وَرٌسّلِهِ واليوم الآخر. ونَؤْمِنَ بِالقَدَرِ خيره 
وشرٌواء ثم ذكر الدّليل على هذه الأركان الستة من القرآن قال: «والدّليل 
على هذه الأركانٍ السَةِ قوله تعالى: ‏ + ل اَن لوحكم قبل 
0 ألمب وَلكنّ لير من َامَنَ يله واو الآيضر وَالْمَلِكَة وَالْكتلٍ 


ليبيَنَ 4» ودليل القَدّرِ قو له تعالى: َال َيَءِ حَلَفَتَةقَدَرٍ © .١4‏ 


000007 3 5 حنتككم 
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قوله يذلثه: «وأركاثة سنّة: أنْ تؤمرٌ بالله: 

هذا الأصل الأول من أصول الإيمان» وهو أصل أصول الإيمان 
وأعظمها على الإطلاق» وبقية أصول الإيمان تبع لهذا الأصلء كما قال 
الاتبال:. حك كيام ادكو سظاي لشاف #[البسر»: 
5 قوله: وَمَلِيكَيَه كبو وَرْسهِء # هذا دليل على أن هذه 
الأصول تبع لأصل الأصول وهو الإيمان بالله جَلَوَعَلا. 

والإيمان بالله: هو الإيمان بوحدانية الله تعالى في ربوبيته وأسمائه 
وصفاته وألوهيته؛ ولهذا قال العلماء: أركان الإيمان بالله ثلاثة: 

الأول: الإيمان بوحدانية الله في ربوبيته؛ بأن تعتقد اعتقاداً جازم] أن الله 
جَلَوَكَكا رب العالمين» لارب لهم سواه ولا خالق إلا إياه ولا مدبر إلا هوى 
المتصرفء المعطي المانع» الخافض الرافع» القابض الباسطء الذي بيده 
أزمة اللأمور. 

والركن الثاني للإيمان بالله: الإيمان بوحدانيته في أسمائه وصفاته؛ بأن 
تثبت لله جَزَّوَجَلَا الأسماء الحسنى والصّفات العلى الثابتة في كتابه وسنة 
رسوله يلد من غير نحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل» وأن 
تنفي عنه جَلَوَتََا ما نفاه عن نفسه وما نفاه عنه رسوله يَلِةِ على حد قوله 
تعالى: يكيو روفو لتم عْالبصِيدُ 4 [الشورى: .]١١‏ 

** والأصل الثاني من أصول الإيمان: الإيمان بالملائكة؛ ملائكة الله 


حوت بم 


8 آمك شرح ثلاثة الأصول وأدلتها 
0 

وهم جند لله خلقهم من نور لا يعصون الله جَزَوَبَكَا ما أمرهم ويفعلون ما 
يؤمرون. والواجب الإيمان بهذا الخلق وإن لم نرهمء واعتقاد وجودهم. 
والإيمان بأسمائهم وأوصافهم ووظائفهم؛ نؤمن بذلك كله في ضوء كتاب 
لله وسنة رسو له عَلهصَكةوالقَكة: إجمالاً فيما أجمل وتفصيلاً فيما فُصّل. 

ومن حيث الجملّة يجب علينا فيما يتعلق بالإيمان بالملائكة أن نؤمن 
بأربعة أشياء وهي: الأسماءء والأعداد» والأوصافء والوظائف. فهذه 
الأربعة إليها يرجع ما يُطلب من العبد الإيمان به تجاه الملاتكة؛ فإذا 
فصّلت لنا أسماء نؤمن مها؛ جبريل» إسرافيل» ميكائيل... فصلت لنا أعداد 
نؤمن بها عَبَهَاتَِعَدَعَتَرَكُ) 4 [المدثر: ]7١‏ هذا عدد نؤمن به.. فصلت لنا 
أوصاف نؤمن بها يقول عَلآصَكةولتكَ: (رَأَى جِبْرِيلَ في صُورَيِهِ لَهُ سهان 
جتاح0”". 

«أذن لي أن أحدثكم عن أحد الملائكة ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه 
تخفق فيه الطير سبعمئة سنة» أي أنه لو طار طير من العاتق إلى شحمة 
الأذن يحتاج إلى سبعمئة سنة طيران إلى أن يصل إلى شحمة الأذن» فهذه 
الأوصاف نؤمن بها. 

الوظائف -وظائف الملائكة -تؤمتبها جما لأوتفضيلة؛» إجمالاً فيما 
أجمل وتفصيلاً فيما فصل» وأنهم لا يعصون الله فيما أمرهم ويفعلون ما 


(١)رواه‏ البخاري (55177), ومسلم .)١1/5(‏ 
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نؤمن به» والإيمان به ركن من أركان الإيمان وأصل من أصول الدّين. 
والركن الدالث: الأيمات بالكفب» أي المنزلة غلى الرسل؛ 


مره ص -ه 
33 


«بالكتب» أي كلها ما علمناه منها وما لا نعلمه؛ كلل افيه لاله 
من كتبٍ 4 [الشورى: ال ل 
ند أسَلَارْضَكنَ بيتك وَلَرلدَامَعَمْ رْ يتب 4 [الحديد: 5؟] فنحن 
نؤمن بالكتب المنزلة» نؤمن بأنها وحي الله وتنزيله» ونؤمن بأن الذي تكلم 
بها هو ربنا جَزَّوكَلَاء نؤمن بها بأنها اشتملت على هداية الخلق وبيان الحق 
وإرشاد النّاس للخير ونهيهم عن الشر والضلال؛ ونؤمن بأن من آمن 
بالكتب وحقق ما جاءت به فهو السعيد. ومن لم يؤمن بها فهو الخاسرء 
ونؤمن بأن كتب الله جَزَوكَكا متفقة مؤتلفة ليست مختلفة؛ يؤيد بعضها 
بعضاً ويشهد بعضها لبعض وكلها تدعو إلى الإيمان بالله والإيمان 
بوحدانية الله جَزَوَجََا أنه المعبود بحق وتدعو إلى هذه اللأصول العظيمة 
والأسس المتينة وقد يكون بينها شيء من الفروقات في الشرائع لِكَنْ 
جتنا ندع ريه مِنّْهَاجَا “4 [المائدة: ونؤمن بأن الكتب المنزلة ختمت 
بالقرآن» وكما أن نبينا عََيَهَصَكاةوَلسَكَمْ خاتم الَيّين فالقرآن خاتم الكتب 


52-- 


المنزلة» وكما أنه له نبى بعذه فلا كتاب منزل بعذه عَيْنَواضَل ةوسكم ختمت 


الكتب بالقرآن الكريم كما أن الشواك خسرت بشوثة 6و1 لق 


ويم 


ب ”5 شرح ثلاثة الأصول وأدلتها 
- 
ونؤمن بالقرآن إيمان خاص]؛ فهو كتاب الهداية لهذه الأمة» ولا يجوز 
العمل بالكتب الذي قبله لأنّه نسخهاء وهو المهيمن عليها وهو الشاهد 
لما قبله والمصدق لما بين يديه والنّاسخ للكتب التي قبله» وبعد نزول 
القرآن لا يُعمل إلا بالقرآن» وبعد بعث محمد عَلَنْوِآصَكهْوالتَكج لا يتبع إلا 
محمد عَِلَواضَك السك عن أبي هِرَيْرَةَ َفَكَهُ عَنْ رَسُولٍ الله كَل أنه قال: 
«وَالّذِي نَمْسٌ مُحَمَّدٍ بيد لَا يَسْمَعٌ بي أَحَدٌ مِنْ هَذِه الأمَّةِ يَهُودِيٌ ولا 
َصْرَانَيٌ» ثُمّ يَمُوتُ وَلَمْ يُؤْمِنْ بالَّذِي أَرْسِلْتُ به إِلّا كان مِنْ أُصْحَابٍ 
الثّارِ)©. 
نؤمن بالقرآن أنه كتاب هداية إَعَدَاالمْنَدَيَمْدِى ل قر 4 
[الإسراء: 4] نصدق بأخباره ونعمل بأوامره وننتهي عن نواهيه و:بتدي 
بهداه» وهو كتاب عز للأمة وسعادة مَآأَرََاعَكَ أَلْْرََلِتَفَقََة 4 
[طه: 1] أي بل أنزلناه لتسعد مَمَنِآتَبَمَهُدَ هُدَاقَ فَلايَضِلٌ َلاَق © وَمَنْ 
ّصن وحكرى ون ا 5 )4 [طه: 174-178]. 
* والأصل الرابع: د بالرسل الكرام؛ رسل الله جَزَّوَكَا وهم 


صفوة الخلق وخيارهم أَنَهْيَضَطف ين الْمَكَرِكةِرْ لاو لاي »4 
[الحج: فهم صفوة النّاس اختارهم الله على علم» وهم صفوة عباد الله 


(1) رواه مسلم .)١57(‏ 
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وخيارهم؛ 0 الله جَزَّوتَك ا وجعلهم مبشرين ومنذرين» وَلَْقَدَ 
ا 1ا00ظ2 عدا ألَهَوَكَجسَنبواآًلطَلمُوتَ * [النحل: 1]. 
لؤمن اي 0 إلى خاتمهم نبينا محمّد صلوات الله 
وسلامه عليه» نؤمن بأنهم رسل الله وأنهم دعاة الحق والهدىء وأنهم قادة 
الأمة وأئمة الهدى, وأن من اتبعهم وسار على نبجهم سعد في الدين 
والآخرة» ومن لم يتبعهم خسر خسرانا مبيناء ونؤمن بأنهم ختموا بمحمّد 
كلقع ونؤمن بأتهم متفاضلون وَل انض » 
[الإسراء: 158]؛ وأفضل الأنبياء الرسل» وأفضل الرسل أولو العزم من 
الرسل وهم: نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمّد عَبِآصَكؤوَالَكة 
وافل أواى العم من الردلمحكد وروا فووسية الارابن والاخرين: 
والرسل إتما بدو لطاع 85 لبت انام شرل ااال ادا 
نّم 4 [النساء: 18]؛ ولهذا الإيمان بهم: طاعتهم فيما يأمرونء والانتهاء 
عما عنه ينهون» وتصديقهم فيما يخبرون به؛ هذا معنى الإيمان بالرسل» 
وهو الركن الرابع من أركان الإيمان. 

* الركن الخامس: الإيمان باليوم الآخر؛ وهو الإيمان بكل ما يكون 
يعد الموكه لأن مو نات تاميث كاتعه وداه مرا سا البدان الآخرة ف 
حقه. ولهذا أول ما يدرج القبر يبدا النعيم أو العذاب, أول ما يدخل قبره 
يآتيه ملكان ويجلسانه ويقولان: من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟. 


حو كيم 


ع" ”55 شرح ثلاثة الأصول وأدلتها 


- 
افسبهها الك و لكب لأنبييا الباق على عونا مك قمر معووكة 
ويسالان أسكلة معددة. 


ولأجل هذا ولأجل النصح في هذا الباب كتب المصتف يذه هذه 
الأصول الثلاثة في بيان هذه الأصول: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ 
نصح للعباد ومعذرة إلى الله جَلَوكَكَا. 

فالإيمان باليوم الآخر: هو الإيمان بكل ما يكون بعد الموت؛ من فتنة 
القبر وعذابه ونعيمه» والنفخ في الصورء والبعث والنشورء والقيام لرب 
العالمين: الحشرء الميزان» الصراطء الجنّة» الثار؛ كل التفاصيل التي 
جاءت في الكتاب والسنة مما يكون بعد الموت؛ والإيمان بها هومن 
الإيمان باليوم الآخر. 

ومن لم يؤمن باليوم الآخر أو شك فيما يكون فيه من بعث أو نشور أو 
جلة أوكاز أو حيناتب أن كير ذلك فين كان قال الله قال 212 
دروأ أ ل ببحَمْوا لي وَوَنَ لتبَعَفنَ وَلتَِبوم ماح توويك عل أله بيد © 4 
[التغابن: 7]» فالبعث والقيام والجزاء والحساب والصراط والدواوين 
والميزان والجنة والنار كل ذلك حق والإيمان به هو من الإيمان باليوم 
الآخر وهو ركن من أركان الإيمان. 

وكثيراً ما يقرن الله جَزَّوعَكَا بين الإيمان به والإيمان باليوم الآخرفي 


آيات» وأيضا يأتي في السنة «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر)؛ يُقرن بينهما 


3 2 حوقككم 
شرح ثلاثة الأصول وأدلتها سخ م 

ويد 
لأنّ لله ين هو المقصود. واليوم الآخر هو اليوم الموعود يوم الجزاء 
والحساب والعقابء فالمقصود هو الله بالعبادة» ويوم القيامة هويوم 

الجزاء والحساب على ذلك". 

والنّاس في الإيمان باليوم الآخر على درجتين: درجة الإيمان الجازم 
ودرجة الإيمان الراسخ. الإيمان الجازم هي الدرجة التي ليس بعدها إلا 
الشك والكفر والإيمان الراسخ هو الإيمان المتمكن بالقلب الذي عمر 
القلب به ومليء به وثبت في القلب ثبوتَ ورسخ رسوخاء وهذا الإيمان 
الراسخ هو الذي يؤثر التأثير القوي في العبد صلاحا في أعماله اد 
ليوم لقائه لربه جَلَّوكَكا وَسَرَوَدواْقَإت حَيرََادِ و3 روي دن 
الأ # [البقرة: 141]. فالعبد أعماله وأموره وطاعاته كلها يلقى الله 
بهاء فإن كان مستحضراً لليوم الآخر زاد في العمل» قال علي كلك: دإنَّ 
الدناقو ]ار ددمتي زور الاشروقن اوتبدااك شيل :ولت ,نهنا 


ينونه فكونوا من أبناء الآخرة» ولا تكونوا من أيناء الدثياة فإنَ البو عمل 


)١(‏ قال العلامة عبد المحسن العباد البدر حفظه الله: « جمع.. بين ذكر الإيمان بالله 
والايمان باليوم الآخر..؛ لأنّ الإيمانّ بالله هو الأساسٌُ في كل شيء يجب الإيمانٌ به» فإنّ 
أيَّ شيء يجب الإيمان به تابعٌ للإيمان بالله» وأمّا الإيمانُ باليوم الآخر ففيه التذكير بالمعّاد 


والجزاء على الأغمال» إن خيرا فكي ».و إن شرا فش ) «فتح القوي المتين» (ص 00). 


حوت جم 


١‏ ال 4# د شرح ثلاثة الأصول وأدلتها 


0 
ولا حساب» وغداً حسابٌ ولا عمل)". 
** قال يَدَْنُ: «وتؤمن بالقَدَرٍ خيره وشرٌوا: 
وهذا الأصل السادس من أصول الإيمان, أن تؤمن بالقدر خيره وشره» 
والقدر قدرة الله القدر هو إيمانك أن الأمور بتقدير الله وتدبيره» قال 
تعالى: فُستَعَلمَدَ ريمس 4 [طه: 14٠‏ وَكََقَرْلَئَه قَدَوَامَقَدُوَا 4 
[الأحراب: مع سي ع آنوربة لقع جارد حَكَ سو ج رزّء دَرَمَسن ؛ 
[الأعلى: #١‏ فالأمور كلها د جَزَوجََا؛ٍ ما شاء كان وما لم يشألم 
يكن» أحاط علم بكل شيء ووسعت قدرته كل شيء». ولا يعجزه شيء 
في الأرض ولا في السّماء. 
عن عَبّد الله بْن حُمَرَ كك قَالَ: قَالَ رَسُولُ الل كلهِ: «كُلُ شَيْءٍ بقَدَرِ 
خخ العخر وال اق 
وإن الله سبحانه دب كتب مقادير الخلائق 0 أن يخاي السماواتك 


رق ال 1 «كَتَبَ الله مَقَا ايك الاق 0 


)١(‏ رواه ابن المبارك في «الزهد» ( 760 ). واب بن أبي شيبة في (مصنفه) (795715 )) وذكره 
البخاري في «(صحيحه) في ترجمة باب: (الأمل وطوله). 
)١(‏ رواه مسلم (5196). 


500060 ءِ 2 حوققكم 
شرح ثلاثة الاصول وادلتها ل اااسخ ب 
عد 

السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِحَمْسِينَ آلف سَنٍَ قَالَ: وَعَرْسُْ عَلَى الْمَاءِا". 

كل ما يكون في هذا الكون من حركة وسكون وقيام وقعود وذهاب 
ورواح وكفر وإيمان وطاعة وعصيان كل ذلك ا « كنب الله مَقَادِيرَ 
الْخََائِقِ»» وني القرآن: إنَدَإِكَفِحِتََإنَ تَكَعَلَ أَنَّوَمَسِيرٌ *4 [الحج: 
٠‏ فالله يبنا كتب كل ما هو كائن إلى يوم القيامة 00 
© خرصي روك رٍمسََظرٌ © 4 [القمر: 157-57 للقي حَلَفَنَهُ 
بِقَدَرِ© * [القمر: 49]. 

فيجب على العبد أن يؤمن بهذا الأصل ومن لم يؤمن بالقدر فهو كافرء 
قال عبد الله بن عباس ذَفكَا: « الإيمان بالقدر نظام التوحيدء فمن آمن 
وكذب بالقدر فهو نقض للتوحيد »" يعني لا ينتظم التّوحيد إلا بالإيمان 
بالقدرء قال: «الإيمان بالقدر نظام التّوحيد؛ فمن وحد بالله وكذب بالقدر 
نقض تكذيبه توحيده) بمعنى أنه لا يكون مؤمنا بالله إلا إذا آمن بأقدار الله 
طحي امت مر اي الا بر عون 
اد لكأن تقال «فَإذالَقِيتَ أُولَئِكَ فَأَحْبِرْهُمْ أنّي رع د فنة 


ن لا 


3 


ل لوي أن لِأَحَدِهِمْ مِثلّ 


ا 
(7) رواه عبد الله بن أحمد في «السنة » (476)» واللالكائي في «شرح الاعتقاد) (54؟5١).‏ 


لد 1 - 0200 شرح ثلاثة الأصول وأدلتها 
عُمَدُُْ لْتَلَّبٍ كال : بَيْنَمَا نَحْن عِنْدَ رَسُولٍ اهيل ذَاتَ يَوْمء إِذ طلّعَ 

عقاول شَدِيدَ يَنَاضيٍ اليَابِ. إلى آخر حديث جبريل 225 
فالأعمال كلها لا تقبل؛ الصدقات لا تقبل» الصلوات لا تقبل» الحج لا 
يقبل إذا لم يؤمن بالقدرء لأن القدر أصل من أصول الإيمان لا يقوم 
الإيمان إلا عليه وَمَنَيَكْمرَيالْإِيِمَن فَقَبَحَبِط عَمَلْهُروَهْوَفِالكخرَوَصِنَ 
لكيرية 4[ المائدة: 6]. 

والعلماء رحمهم الله يقولون: الإيمان بالقدر مراتبه أربعة؛ بمعنى أن 
من لم يؤمن بهذه المراتب ليس مؤمنا بالقدر: 

» الأولى: أن تؤمن إيمان) جازم أن الله أحاط بكل شيء علم؛ علم 
ما كان وعلم ما سيكون وعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون تَبََاوَسَِتَ 
حكُنَّ نَىَءِتَّمَدٌَوَعلَمَا 4 [غافر: ]» تؤمن بعلم الله المحيط بالمخلوقات 
كلها دقيقها وصغيرها سرها وعلنهاء أحاط بكل شيء علم] وأحصى كل 
شيء عدداً الايْكَإيْمَنْ عق » [الملك: »]١5‏ خلّقه للمخلوقات دليل على 


1 
أ 


إحاطة علمه به .نكسمو لض متكفر بتكل ايبن 
كيرا أَأتَهَعلَ كل تَىَءِ قير وَآَتَ لد ََاط يحكُلٍ شَىَء وم :)4 [الطلاق: 
يؤمن بعلم الله المحيط ليس مؤمنا بهذا الأصل العظيم وليس 


ل 


1 


.)8( رواه مسلم‎ )١( 


مؤمناً بالله. 


[الحج: 17١‏ قال عَِيدآصَكَؤوَالتَك: (إِنْ أَوَّلَ مَا خَلَّقَّ اله الْقَلَمَ فَقَالَلَة: 


كته قال :وت وماد أفدت؟ 

قَالَ: اكْنْبْ مَقَادِيرَ كُلّ شَيْءٍ حَنَّى تَقُومَ السَّاعَةٌ »". 

ا ا نس قَالَ: سَمِعْتٌ رَسُولَ الل كلد 

يَقُولُ: « كَتَبَ الله مَقَادِيرَ الْخََائِقٍ قَبْلَ أَنْ يَخْلْقَ السَّمَارَاتِ وَالْأَرْضَ 
يوه سَنَدَء قَال: وَعَرْشهُ عَلَى الّْمّاءِ)”. 

كل مقادير الخلائق كُتبتء فيؤمن بالكتابة بأن كل شيء كتب في اللوح 
العك كل 

© المرتبة الثالثة: الإيمان بالمشيئة النافذة وأن ما شاء الله كان ومالم 
يشألم يكن يَفْعَزْمَاكَة 4 [العمران: »]4٠‏ وَمَاَقَكُوتإلَآَلَنَنََانَه 
بعلن © * [التكوير: 0119 نؤمن بأن مشيئة الله نافذة في هذا الكون, وأن 


قدرته تبارك وتعالى شاملة» لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السّماء. 


)١(‏ رواه أبو داود ٠(‏ 260006 والترمذي (هه١؟)‏ وصححه الألباني في «صحيح الجامع» 
.)5١1١970(‏ 


(؟) رواه مسلم (7561). 


حوت بم 


ام 4# د شرح ثلاثة الأصول وأدلتها 
عويد 
المرتبة الرابعة: الإيمان بأن الله خالق كل شيء.؛ كما قال تعالى: 
آنَّهُ حاو كن َىَءٍ 4 [الزمر: 17] وقال تعالى: 07> 35 
© * [الصافات: 97]؛ خحالق الذوات والأشخاص وخالق الأفعال 
والحركات والسكناتء فأفعال العباد مخلوقة لله مثل ما أن العباد أنفسهم 
مخلوقون لله تبارك وتعالىء فالله تبارك وتعالى خالق كل شيء. 
هذه مراتب الإيمان بالقدر ومن لم يؤمن ببذه المراتب لا يكون مؤمنا 
بالقدر» جمعها أحدهم في بيت فقال: 
علج كتابة مولانا مشيئته وخأقه وهو إيجاد وتكوين 
فهذه مراتب الإيمان بالقدر. قال: «وأن تؤمن بالقَدّرٍ خيره وشرٌهِ من الله 


تعالى» أي أن الله فدر كل شىء. 
جَاءَ سَرَاقَة بْنُ مَالِكِ بْنِ جُعْشُم ولك قَالَ: ب تقول ان لتويك كان 
اراد اس اليَومَ أَفِيمَا جَمَّتْ به الأْلامُ وَجَرَتْ به الْمَقَادِير م 


يما كك ؟ 
قَالّ ١‏ لآ بل فِيمَا جَمَّتْ به الأَقَلهمُ وَجَرَتْ بِهِ الْمَقَادِيرٌ د" 
وعَنْ عَلِيٍ دَلنته قَالَ: : كَانَ الي يك في جََارَةٍ أَحَدَّ سينا فَجَعَلَ يَنْكَتُ 


به الأَرْض قَقَالَ: « مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إلا وَكَدْ كيب مَفْعَدُهُ مِنَ النَارِ وَمَفْعَدُهُ 


د الجنة »: 


.)75548( رواه مسلم‎ )١( 


5 ضُ 3 5 خف 
شرح ثلاثة الأصول وأدلتهه مط لوم 
0-7 


15 إسر عع ]1 إرء كر )| 12 حم م م س1 
قالوايَا رَسُولَ الله: أفلا تتكل على كتابنَا وَنَدَعْ | لم ؟ 


تي بمو 6 2 0 31 5 1 31 8 َ 9 ا 
قال: ( اعْمَلو ا فكل مُيَسَرٌ لِمَا خَلِقَ لَه أمّا مَنْ كان مِنْ أغل الجعادو 
0 ل أَمْل السَّعَادَة 0 من كان كن أمْل السَّقَاءِ م لِعَمّل أل 


كه ايا ال سيت 
3 


الشْقَاوَة ). 2 قرأ( فأمًا كن أضطى سن # وَصَدَّقٌ ِالْحْسَى _ ا 

جال في أذهان الصحابة ضَكْكَُ سؤال؛ لما علموا هذه الحقيقة سألوا 
الي ه8116 «أَقَلا نتَكِلُ عَلَى كِتَابنَا وَنَدَعٌ الْعَمَلَّ؟ ؛ مادام كل 
شيء مكتوب لماذا نعمل؟ وفيم العمل؟ هذا السؤال استفهام واستعلام 
واستيضاح وطلب للحق؛ وبعض النّاس سؤاله في هذا المقام للاعتراض 
والانتقادء وهذاعين الضلال قال الله تعالى: لَامَرْعَئَايْعَل وهر عون 
© * [الأنبياء: 7؟] إذا كان الإنسان يسأل ويعترض على الله فهذا عين 
الضلال والعياذ بالله» أما إذا كان الإنسان يسأل ليستوضح ويتبين ليسير 
على بينة وعلى هدى فهذا لا بأس به. 

فقال عَللِيَةِ: « فار توه خلق لك أمامز كان وز أل 
الشكاقة فيدر لكل أغل السعاقق وأماعن كان من أغل ال قا كه 
لتقل أخل التتاكة ةذ أمزين والله لاسهة الاساةالأسا: 

١/قال:‏ ااغكاو ا وهذاقه إشارة إلى أن عددك مفيعة مندار با طريق 


الحق وطريق الباطل وَهَدَيَهُاَلتَجَحَتنِ) * [البلد: »1٠١‏ لك مشيئة 


() رواه البخاري (5959)» ومسلم (5150). 


حوت بم 


ف ”5 شرح ثلاثة الأصول وأدلتها 
ويد 
ومشيتتك تحت مشيئة الله إذا: اعْمَلُوا يعني تحرك ببذل الأعمال 
الصالحة والطاعات الزاكية والقربات والبعد عن المحرمات. 

9 واشقعع يال لاذلك فيس لما لقف له واطلي» العون مه سيحانة 
وتعالى. 

ولهذا سعادتك بالأمرين: أن تجاهد نفسك بالأعمال الصالحة؛ وفي 
الوك لقي قطلنب العو قاو القوقيق والتسداد و اليد نةا رز الرشافض اللنه أن 
الأمر كله بيد الله قال عََنآصَكَهوَلتََمْ في الحديث الآخر: « اخرض عَلَى مَا 
ينْمَعُْكَ وَاسْتَعِنْ بالله وَلَا تَعْجَز وَإِنْ أَصَابَكَ م شَيْءٌ» قلا تقل لو أَنّي فَعَلْتُ 
كَانَ كَذَا وَكَذَاه وَلَكِنْ قل قَدَرُ الله وَمَاشَاء فَعَلّء فَإِنَ لو تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَّانٍ 
للك 

فالواجب على العبد أن يكون مؤمن بهذا الأصل العظيم وبهذا الركن 
المتين» وأن يجاهد نفسه على الأعمال الصالحات والطاعات الزاكيات» 
واسطلاري جارك رتداني ديقي واأدروت راتريم مرو ري التلويه 
عن شَهْر بْن حَوْسَبٍ قَالَ : قُلْتُ لأ سَلّمة * ها 1114 القريية فاكان 
كك دعا 5 رَسُولٍ الله كك إِذَا كَانَ عِنْدَكِ؟ 

قَانَتْ: كَانَ أَكثَرُ دعَائِهِ «يَا مُقَلْبَ الْقَلُوبٍ تَبّتْ قَلْبِي عَلَى دِينِكَ ». 
قالنة فلكة ما رد سُولٌ اللهمَا لأكْثَرِ دُعَائِكَ يا مُقَلّبَ الْقَلُوبٍ اكت تبي 


(أأوواة مبللع (5554): 


04 0 04 ِ حوتككهنم 
شرح ثلانة الأصول وادلتها دخ زفق ٍ 
0-7 


عاين دينك؟ 


له مَنْ شَاءَ أَرَاءَ ))0. 


5 ه صجم, صر رحا مركو وه ان جرع عه 
لذي 5000 5006 جرد د يحل 


لما أبى المصنف يرنه ذكر هذه الأركان الستة للإيمان ذكر دليلها من 
القرآن قال: «والدَّليل على هذه الأركان السنّةَ قولّه تعالى: + ليس أن 
1 ولأ مْجوحَتُ بل اضرق وَاْمَب وَلكرَ رمن ءامن يأ وَألو لض 
وَالْمَلَبِحَة وَالْكِدَلٍ َأَلبَبيكنَ 4» ذكر في هذه الآية خمسة أركان. ولم يذكر 
الأنمان بالقدو لأنه داخل في الإيمان بالله؛ القدر قدرة الله فهو داخل في 
الإيمان بالله» ونْضن عليه فقوا في بعض الآيات كالآية العي ساقها 
المصبّف وهي قوله تعالى: إِنَاكلَّ تَىَءِ حَلَفَنَهُبِقَدَرٍ ©) 4» فهذه أصول 
الإيمان اجتمعت في الآية. 

قال: + لس ارك وُأ ْمَك قََِالْمَضْرِقِوَالْمَمِبِ 4 ليس حقيقة 
البر في التوجه إلى الأمكنة» حقيقة البر في الطواعية لله والامتثال بحيث إذا 


.)717457( رواه الترمذي (7077)» وصححه الألباني في (صحيح الترمذي»‎ )١( 


اكد 4 2 04 0 
04 هه شرح ثلاثة الأصول وأدلتها 
عوج 
وجهك لشيء أو أمرك بشيء امتثلت هذه هي حقيقة البر * ليس يتأن 
وُْمْجوحَكُ قَِالْمَضرِقِوَاْمَِ 4 البر طاعة الله واشفال أمره وتصيديق 
أخباره والإيمان به وبكل ما أمر بالإيمان به؛ هذه هي حقيقة البر. 


ب الَأ يكف وي لمشي فيز ةيالق مَنَيَلَه 
وَأَلَْوالأير وَاْلْمَكبِكة لْمَلَِكَةَوَالْكِتَنٍ وبين للقيو ماكر الاتسارلك وتاي سول 
الإيمان في هذه ا مجتمعة» كما أنه جََّوَكَكَا ذكرها مجتمعة في قوله: 
ل ناي باق وشظراب ةا لحك تام وترارء ايض 
هومن يَؤْوص م رأ تيكو ركبو سيد ولي دحل 
ديه بِعيِدًا © * [النساء :])» وجمعها في | لآية ما قبل الأخيرة من [سورة 


5 0000 لبك سر 1“ 5 ا ع و 020114 
اللقسرة] َمَنَأليَسُولمَ َيه وَالْمْووْنكُلْءَامَنَيِاله 


سو ال 2 00 08 
وَمَكَكَيهء ريو وسو لَاشَرْفُ بين عقن لا يها و 


2 


كك 


عَفْرَانَكَ َبَتَك لْمَصِيْرْ © * [البقرة: 186] خمسة أركان ذكرت في هذه 
الآية» والإيمان بالقدر داخل في الإيمان بالله تبارك وتعالى؛ لأنّ الفندر كمنا 


قال الإمام أحمك ا «القدر قدره الله عزوجل)”. والإيمان بالله 0ت 


.)١1/9( وابن بطة في الإبانة‎ »)4٠ 5( رواه الخلال في السنة‎ )١( 
علم أحمد وتبحره في معرفة أصول الدين» وهو كما قال أبو الوفاء فإن إنكار القدر إنكار‎ 


لقدرة الرب على خلق أعمال العباد وكتاءها وتقديرها » «شفاء العليل» .)7١8/١(‏ 


4 م 04 ِ حزةكاهه 
شرح ثلانة الأصول وادلتها ل ااسخ ينا 
ع 
إيمان بعلمه وإيمان بقدرته وإيمان بمشيئته وإيمان بأنه الخالق جَزَّيَك 
ثم أورد رحمه الله تعالى دليلاً مفرداً للإيمان بالقدر من القرآن وهو 
قول الله تبارك وتعالى: إِنَاملَّدَ شَىَءِ حَلَفَنَهبِقَدَرٍ © * أي: كل شيء أوجدناه 
فهو مقدَّر؛ قدره الله وكتبه سبحانه وتعالى في اللوح المحفوظ قبل خلق 
ومبذا يكون المصتف كانه نمبى الكلام على المرتبة الثانية من مراتب 
الدين وهى مرئبة الأيمان» فذكر حديت الشعب» وذكر أصضول الإيمان 
وذكر الأدلدعابياعى كاب اللاقان وهال 
قال المؤلف كيِدَنْه: 
المرتبةٌ الثالثة: الإحسانٌ وهو ركنٌ واحدّء وهو أنْ تعبدٌ الله كأنك تراه 
الا ع ا نَ ممم أأذيرت أمقوأ 
00 ]و قولة تدا تعالى: ونوك عل الزن 
[الشعراء: /ا١‏ ! لَك تعا َك مَأن وما تكلوامِمَة من قءا: 
لشعراء: »]755١0-11١1/‏ وقو 5 وما تهون فى سان وما تتلوامسة من قَدَانٍ 
وَلَاتَمَلُون من عَمَلِإ لَاحْتعكَي شْهُود| اذ تفصو فيه 4#[يونس: ]1١‏ الآية. 
قال المضتف رحمه الله تغالى : «المرتبةً الثالنة: الاحسان» وهو ركه 


مُحَسِنُول ( 


حوت بم 


ف 4# د شرح ثلاثة الأصول وأدلتها 
عد 
واحدٌ)؛ «المرتبة الثالثة» أئ: من هراتب الديق» وغرفنا سايق أن الديخ 
ثلاث مراتب وهي: الإسلام والإيمان والإحسانء وهذه المرتبة هي أعلى 
مراتب الدّين وأرفعهاء ثمٌّ يليها مرتبة الإيمان» ثم يليها مرتبة الإسلام» 
وليس بعد الإسلام إلا الكفر؛ فمرتبة الإحسان هي أعلى مراتب الدّين 
وأرفعهاء فهي مرتبة عليّة ومنزلة رفيعة لا يبلغها كل أحدء وإنَّما يبلغها من 
يسر الله تبارك وتعالى له ووفقه لبلوغ هذه المرتبة. 

والإحسان المراد به: الإجادة والإتقان» وهذه المرتبة - مرتبة 
الإحسان - المراد بها إيقاع العمل والعبادة على أكمل الوجوه وأحسن 
الأحوال في الظاهر والباطن والسر والعلن؛ فالمحسئون من عباد الله هم 
الّذين اتقنوا العبادة بحيث أتوا بها ووقعت منهم كاملة من جميع الوجوه 
ظاهراً وباطنا سراً وعلن؛ وذلك لعظم مراقبتهم لله سبحانه وتعالى في 
عبادتهم وتقربهم إلى الله جَزَّوَكَا فحالهم في عبادة الله أنهم يعبدون الله 
كأنهم يرون الله» وهذا فيه أنهم بلغوا الرتبة العلية في المراقبة - مراقبة الله في 
أعمالهم - بحيث تكون قلوبهم حاضرة وشاهدة» وبعيدة عن الغفلة. 

قال: «وهو ركنٌ واحدٌ» يعني هذا الركن أو هذه المرتبة - مرتبة 
الإحسان - ركن واحد. 

«وهو أن تعبد الله كأنّك 7 تراه فإنْ لم تكن تراه فإنّه يَراكَ) هذه مرتبة 


الإحسان؛ أي أتقنوا عملهم وعبادتهم إلى أن صار حالهم في العبادة بهذا 


000007 ءِ 5 د 
شرح ثلاثة الأصول وادلتها ججح سل 
الصلاح «أنْ تعبدَ الله كأنّك تراه إن لم تكن تراه فإنَّه يَرَاكَ» وهذا وإن 
كان ركنا واحداً إلا أن بعض أهل العلي يعدة مقامين هي الاستحضار 
والمراقبة: 

" الأول: أن تعبد الله كأنك تراه؛ وهذا أعلى المقامين» أن يكون في 
عبادته لله سبحانه وتعالى كأنه يرى الله» كأنه ينظر إلى الله جَزَّوجَكا. 

" والمقام الثاني وهو دون هذا المقام وهو من الإحسان في قوله: «فإن 
لم تكن تراه فإنه يراك»؛ يعني إن لم تبلغ هذه الدرجة أن تعبد الله كأنك 


اوس ا 0 


جملةامن القدلة يذأها بقول الله تعالى : 3م ليت توأ وَأأَنيرتَ 
هُمُحَِبْونَ © 4؛ «اتَقَواا: أي ابتعدوا واجتنبوا كل ما يسخط الله ويغضبه 
جَزَوكَكَا من المعاصي والذّنوب» فكانوا من الذّنوب على حذرء متقين 
ومبتعدين عن كل أمر يسخط الله جَزَّوكَلا. «وَالَذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ) أي في 
عبادهم لله ومراقبتهم له جَلَوَكَا وإصلاح حالهم في السر والعلن والغيب 
والشهادة» وأنهم يعبدون الله سبحانه وتعالى عبادة من يراقبٌ الله ويخشاه 
جَلَّوَكا. 

قالة سييه تَعَوأ ريت هْرِمحَيِئْنَ © 4؛ والآية دلت 


حوت بم 


(»#هجل- شرح ثلاثة الأصول وأدلتها 
- 
للمحسنين» لأنْ المعية في مقام المدح والثناء يراد بها المعية الخاصة؛ 
وهي تعني: الحفظ والتأيبد والنصر والعونء قال الله جَزَّوكَكَاة إِذَيَفُولٌ 
لحي أو ف امار [التوبة: »]+٠‏ قول النََِ عَِاصَكمْولتَكجْ 
لأبي بكر وَلك: لاخَحَرَنَِنَ أنَهَمَحَمَا 4» وقول الله تعالى لموسى وأخيه 
هارون: إن معكهآأسَمَمٌ ورك 4 [طه: 00 

فالمعية في مثل هذه الآيات معية خاصة؛ وهى لا تكون إلا لأنبياء الله 


وعباده المتقين»؛ وهي تقتضي الحفظ والنصر والعون والتأييد» وفي 


الحديث القدسي عَنْ أبي هرَيْرَةَ كته قَال: قَال رَسُولَ الله كَِةِ: « إن الله 
قَالَ مَنْ عَادَى لِي وَلِيّا فَقَد آدَننَهُ بِالْحَرْبِء وَمَا تَقَرّبَ إِلَيَ عَبْدِي بشَيْءِ 
أحَبّ إِلَىَ مِمًا افَْرَضْتٌ عَلَيْهه وَمَا يَرَالُْ عَبْدِي يَتَقَوَبُ إِلَىّ بالنوَافِل حَنَّى 


ٍ ب 
ل 
الي يَبْطْشُ بها وَرِجْلَهُ الي يَمْشِى به وَإِنْ سَألبِي لأْعْطِينّ وَلَئِن 
اسْتَعَاذْنِي لأعِيدَنَة00 فعتى؟ كنت سَمْعَهُ..وَبَصَرَه..وَيَدَه): أي: أن الله 
يؤيده في سمعه وفي بصره.. ويكون حافظ] له في حواسّه جَلَّوَكا. 

فهذه الآية فيها دلالة على فضيلة الإحسانء وعظم ثواب المحسنين» 
وأن الله سبحانه وتعالى معهم حافظ] وناصراً ومعين] ومؤيداً. 

لم ذكر يدث الآية الثانية وهي قول الله تعالى: وَتَوكَلْعَلَ الْمَرِ زِاليَمِمِ 


.)16١5( رواه البخاري‎ )١( 


4ب 2 1-4 0 حوتككدم 
شرح ثلاثة الأصول وادلتها ل اا اخ لفيا 
© ال يرِكَ َِتَُو © وتََكَ لين © هليع العَِيمْ ©) 4 قوله: 
«وَتَوَكل): أي فوض أمورك كلها إلى الله» واعتمد عليه سبحانه وتعالى 
وحده في جلب النعماء وفي كشف الضر والبلاء؛ فلا تلجأ إلا إليه ولا 


قال: المي ا ل وَتَوَكل عل الجن 
ألرِى لَايمُوتُ 4[الفرقان: 04]. وهنا قال: ني تسر © 4. 

0 َتوَكلْعَلَألْحِنَأزى لَايَمُوتُ 4 لأنّ التوكل لجو 
000 
الحي الذي يموتء والحي الذي قد مات, والجماد الذي لا حياة له أصلاً 
كل هؤلاء لا يُتوكل عليهم, لا يتوكل إلا على الحي الذي لا يموت وهو 
رب العالمين لا شريك له. ومن سوى الله إما يع سيموت أو حي قد 
مات أو جماد لا حياة له وكل هذه الأصناف لا يتوكل عليهاء التوكل لا 
يكون إلا على الحي الذي لا يموت وهو رب العالمين سبحانه. وقد كان 
نبيّنا عياص يقول في دعائه: «اللَّهُمَ لَكَ أُسْلَمْتٌ وَبكَ آمَنْتَ 
وَعَلَيْكَ تَوَكُلْتُ وَإَِيْكَ أَتَبَتُ وَبِكَ حَاصَمْتٌ» اللَّهُمَ إن أَعُودُ بعِزَّتكَ لآ 


2 084 - 


ة إلا أَنْتَ أنْ تَضِلَبِي أَنْتَ الْحَي الَّذِي لآ يَمُوثُ وَالْجنٌ وَالإِنْسُ 
0 0 فهذه فائلة عظيمة 5 باب التوكل والالتجاء والاعتماد 


)١(‏ رواه البخاري »)١١7١(‏ ومسلم (5711)» واللفظ لمسلم. 


ويم 


١‏ 17 ”5 شرح ثلاثة الأصول وأدلتها 
عد 
والاعتصام لا يكون شيء من ذلك إلا على الحي الذي لا يموت وهو 
رب العالمين» أما الحي الذي يموت والحي الذي قد مات والجماد الذي 
لا حياة له كيف يُتوكل على هؤلاء؟! وكيف يعتمد على هؤلاء؟ ! 
وهنا في هذه الآية قال: وَتَوَكَلَ عَلَ الْمَرِزِ أَليَسِ © *4 ذكر هذين 

الاسمين في مقام الأمر بالتوكل عليه وحده وَتَوَكلْعَلَ الْمَرِ َِلمِير © 4؛ 
وذلك لأنَّ المتوكل إما متوكلٌ في دفع ضراءء أو متوكلٌ في جلب نعماءء 
فلا يكون توكله في شيءٍ من ذلك إلا على العزيز الرحيم» فالعزيز: هو 
القاهر الذي لا يُغلبء فإذا لجأت إليه في كشف ضراء وشدةٍ وبلاء فهو 
جَلَّوَكََا عزيز قادرٌ لا يغلب» وإذا كان توكل عليه في جلب نعماء فهو 
جَلّوَك رحيم بعباده يمن ويعطي ويتفضل ويحسن #وَتَوَكلٌ عل الْمَريدٍ 
ليب © * أي ليكن توكلك على من هذا شأنه؛ الله جَزَّوكَكا. 

لَنِى يَرَيكَ حِنَ تَصُومُ © 4 وهذا موضع الشاهد من الآية لمرتبة 
الإحسان «أَنْ تعبدَ الله كأنّك تَراهُ فإنْ لم تكن تَراهُ فنَه يراك ألْدِيرَيكَ 
رتغ ©وتتَفَُ لتجِيتَ © 4. 

َلِىيَرَدِكَ 4 أي الذي ينظر إليك ويطّلع عليك ولا تخفى عليه منك 
خافية» + يَرَِكَ يدن تَقُومُ 4ه حين تقوم لله خاشعا خاضعاً مناجيا سائلاً 
راغب طامع]؛ يراك جَلَّوبَك من فوق سبع سماوات» ويرى جميع 


المخلوقات وجميع الكائنات. لا يفوته شيء. ولا يعزب عنه شيء. ولا 


200 3 5 حتتقكدم 
شرح ثلاثة الأصول وأدلتها لل 
0-0 
يغيب عنه شيء»؛ يرى جميع الكائنات؛ يرى سبحانه وتعالى دبيب النملة 
السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء» ويرى جريان الدم في 
عروقها ويرى كل جزء من أجزائها؛ وهذا فيه دعوة للعبد أن يعبد الله 
سبحائه وتعاق كرا رؤية اثالةاومحفرا ذلك ق قله لسري 
حِنَتَقُومْ ) # فعندما تقوم تصلي فاعلم أن الله يراك؛ حال قيامك. حال 
سجودك يتك فين ©4 تركع وتسجد وتركع وتسجد هذا التقلب 
يراك الله جَزَوَكَا على هذه الأحوال كلها؛ وهذا فيه دعوة لاستحضار هذا 
الأمر في القيام والركوع والسجود بحيث يكون العبد في صلاته وعبادته 
يعبد الله كأنه يرى الله» فإن لم تكن تراه فإنه يراك. 
َه هْوََلسَمِيمٌ العَِيمْ © » السميع للأصوات» وسع تبارك وتعالى 
سمعه الأصوات كلهاء لو قام الآولون والآخرون من زمن آدم من الإنس 
والجن في صعيدٍ واحد ودعوا في لحظةٍ واحدة» وكلٌ يذكر حاجته» وكل 
يتكلم بلغته ولهجته» لسمعهم رب العالمين أجمعين دون أن يختلط عليه 
صوتٌ بصوت أو حاجةٌ بحاجة أو لغ بلغة» قال جَزَّوبَكَا في الحديث 
القدسي وهو في «صحيح مسلم»: ««يَا عِبَّادِي أن أوَلْكُمْ وَآخْرَكُمْ 
وَنْسَكُمْ وَجِنَكمْ كَانُوا عَلَى أَنقَى قَلْبٍ رَجُلِ وَاحِدِ مِنْكُمْ ما زَاد ذَلِكَ ني 
ذل كانه العا 0111 2111 واعوف رانك ويك كائر عا 
أَفجَرِ قَلْبٍ رَجُل وَاحِدِء مَا نَقَصَ ذَلِكَ مِنْ مُلْكِي سَيْناه يا عِبَادِي لَوْ أَنَ 


أن 


ويم 


ا ااال 0 وأدلتها 
وديا 
الم ى َلِكَ مما عي إلا كما :أ ينْقْصُ الْمِخْيطُ إِذَا 
أذخل الْبَحر )0 أي في البحر. 

جاءت امرأة إلى النَّبِيَ عَبَنهِصَدةوالسَكمْ في بيته تجادل في زوجها وتشتكي 
إلى الله» وذلك عندما ظاهرها زوجها: فعَنْ عَائِسَّةَ وَِه كاله القند لله 


1 


-ه 


الَّذِي وَسِعَّ سَمْعْهُ الأَصْوَّاتَ لَقَدْ جَاءتٍ الْمُجَادِلهُ إِلَى النَيَ يل وَأنَا في 
تايعّة الب اذكو رَرْهَا وها أشئْ ما تقول : 
مكف رََجِهَا 4 [سورة المجادلة]". 

قال: إِنَدههْوَاَلسَمِيعْ اغيم © * أي بعلم واسع َبَنَوَسِعَتَ كل 
تَقَءِ * [غافر: 9]» أحاط بجميع الأمور وأحاط بجميع الآشياءء أحاط 
جَزَّوكَكَا بكل شيء علمً وأحصى كل شيء عدداًء علم جَزَّوَكَا ما كان وما 
سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكونء ليس فقط ما سيكون! بل الأشياء 
التي لا تكون علم الله سبحانه وتعالى أمرها لو كانت كيف تكون» وَلُوُ 
رُدُوألحَادُوْلِمَا موا أعَنَهُ 4 [الأنعام: 18] هذا أمرٌّ لا يكونء الكفّار يوم القيامة لا 


1 
3 
30 


و نوو 


يردوة إلى الذنيا عرة ثائية". ‏ طق كتير شر ولا تق عَنكر عن 


عَذَابِهَا 4[فاطر: *"] ولا يردون إلى الدّنيا مرة ثانية فهذا شيءٌ لا يكونء 


.)5601//( رواه مسلم‎ )١( 
.)١18/( رواه البخاري في «صحيحه) معلقا (0/5), والنسائي (075177. وابن ماجه‎ )( 


5000 3 2 حنتككم 
شرح ثلاثة الأصول وأدلتها ل سس 
3 
والله جَزَّوَعََا يقول: وََرَرْدُولعَادَُِمَامماْعَنَهُ 4 ؛ يعني لو أعادهم جَزَّوبَكٌ 
إلى الدّنيا مرة ثانية لعادوا إلى الشَّرك والكفر لعَدْوا لِمَا نمُأْعَتَهُ 4 أمد لا 
يكون لكن رب العالمين علم جَلَّوَهَكَا لو كان هذا الأمر علم كيف يكون. 
فهو سبحانه علم ما كان وعلم ما سيكون وعلم ما لم يكن لو كان كيف 
يكون» أحاط بكل شيء علم 
قال: هسمي علي © # هنا تستشعر أثر معرفة العبد أسماء الله 
وصفاته في تحقيق العبادة وتكميلها؛ فإذا استحضر العبد أن الله سميع وأنه 
بصير وأنه عليم» وهذه الأمور الثلاثة ذكرت في الآية - البصيرء السميع» 
العليم - البصير في قوله: «ألْدِى يَرَكَ 4» والسميع العليم مختمت بهما 
الآية» فاستحضار هذه الأسماء وما تذلٌ عليه من الصّفات: البصيرء 
السميع» العليم» استحضار العبد لها في صلاته يرفعه في صلاته إلى درجة 
الإحسان في عبادته وتقربه إلى الله جَزَّوَكَكَاء وإذا ذهب عنه استحضار هذه 


ا ار 0 


5 1 ان 216 5 م توأ هع لك ل و جح 
قال: ا تعالى: فى شان وما تلوأ مِسَة من قَوَانٍ ولا نَحَمَلُونَ من 


كج و 0 و 


عَمَلِإِلَاحكُبَ تَعَلكَيٍ شهُودًاإِذْ تيصو فِهِ 4ا) ذه هاس ل السابقة؛ 
يقول الله تبارك وتعالى لنبيه و وَمَاتكوْنف طَأَنِ 4 أي في أي شأن من 
سامح 13 ء ا 


شؤونك وأمر من أمورك وحالٍ من أحوالك» وَمَاتَتَاواْمِمَةُ مِنقدَانٍ )“4 أي 
ما تتلوا شيئ من هذا الكتاب في أي وقتٍ وني أي ساعةٍ وفي أي لحظة 


حو كيم 


9 4# د شرح ثلاثة الأصول وأدلتها 


عد 
وَلَاكَمَْنَمِنْعَمَلٍ 4 أي لا تدخلون في أي عمل من الأعمال إِلَاكُبَ 
لَك شُهُودَا إَِتُقِيصُونَّ فِهِ 4 أي: إذ تدخلون وتشرعون فيه؛ فالله سبحانه 
وتعالى شهيدٌ؛ لا يدخل العبد في عمل ولا يشرع في طاعة ولا في أي شأنٍ 
من الشؤون ولا حال من الأحوال إلا والله جَزَّوَكَا على كل شيءٍ شهيد 
جَزَوَعَكا؛ِ أي مطلع لا تخفى عليه سبحانه وتعالى خافية. 

فهذه الآيات تأملها والوقوف عند مضامينها ودلالاتها يعين العبد بإذن 
الله تبارك وتعالى للترقي لبلوغ الإحسان في عبادته والإتقان في طاعته 
وتقربه إلى الله سبحانه وتعالى. 

ولما آنبى المعتف له مرانب الذي الثاؤئة وذكر أركان كل مرقة 
وذكر الدَّلِيل على ذلك كله من القرآنء ختم ذلك بذكر حديث جبريل 
المشهور الذي جمع فيه التي عَلصَكَهوتََه مراتب الدّين كلها. 

قال: 

والدّليل مِنَ السُنّهةَ حديث جبريل المشهور عن عمر ذَلكّهُ قال: بينما 
نحن جلوسٌ عند رسولٍ الله ب ذات يوم. إذا طلع علينا رجلٌ شديدٌ 
بياض الثياب شديدٌ سوادٍ الشّعر لا يُرى عليه أَثَرُ السّفره ولا يعرفه مِنَا 
أحد. حتّى جلس إلى الَبَيَ يلةِ فاسند رُكبَيْه إلى رُكببَيْه ووضع كُمَيْه 
على فخذيه. وقال: يا محمّد أَخْبرْنِي عَن الإسلام. فقال رسولٌ الله كلله: 


م اشع 2ه لاا ا 007 41 2 1 سَُ يرجه لا هط 
«الإسْلام ان تشهد ان لا إِله إلذ الله وَان محمدا رَسُول الله وَْقِيمَ الصلاة. 
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وَتؤْتِيَ الرّكاة. ونَصُومَ رَمَضَانَ وَتَحْي الْبَنْتَ إن إسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبيلا. 
قال: صَدَفْتٌَ. فعجبنا له يسأله ويُصَدَّقَه! قال: فأخبرني عن الإيمان؟ قال: 
١أنْ‏ ؤْمِنَ بالله وَمَلائِكَيِه وَكُتِْهِ وَرُسْلهِ وَاليَوْم الآخِز وَنُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ خَيْرِه 
وَشَرَّواء قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان؟ قال: ١أَنْ‏ تَعبٌ الله 
كن تَرَاكُ كَنْ لَمْ تَكُنْ ترَاه من يرَاكُ». قال: قَأَخرْني عَنْ السّاعة؟ قال: 
«مَ الكشزول عَنْهَا بعلم 06 السّائْلِ). قال: َأَخْرْني عَنْ أَمَارَاتَهًا؟ قال: 
«أَنْ تَلِدَ الأمة رَبَتَّهَاا وَأَنْ تَرَى الْحْمَآة اْعْرَا الْعَالَةَ رعاءَ الشَّاءِ يَمَطَاوَلُونَ في 
البثيان: قال: نَمَضَى ََبئنا مَلِيّا فقال: «يَا عمَرٌ أنَدْرِي مَنْ السَّائِلٌ ؟ 
«قلت: الله ورسوله أعلّم؛ قال: «هذا جِبْريل» أنَاكُمُ يُعَلِمُكُمْ أمر دِينَكُم). 

الشرح: 

أورد رحمه الله تعالى هنا هذا الحديث العظيم المشهور باحديث 
خبريل 4 ذلك لأنّ جيزيل 448 وهر أفضل النلافكة وهو الملك الى 
ينزل بالوحي إلى لني يل الروح الأمين جاء إلى النَّيٍ يك في هذه المرة 
بصورة أعرابى - بصورة رجل - فجلس إلى النَِّى عَهصَكَموتَكَه هذه 
الجلسة وسألة هذه. الأمكلة». ولهذا اشعير هذا الحدية باحديث 
جبريل)؛ لآنه ناه إلى لني عَلَتَوضَكوْوَلسَكة بتلك الصورة وجاء معلماء 
وإن كان هو في الحقيقة سائلاً لكنه سائل في صورة متعلم. 

ولهذا أخذ أهل العلم من هذا فائدة في باب الأسئلة ألا وهي: أن 


حوت بم 


م 0 4 د شرح ثلاثة الأصول وأدلتها 
عد 
السائل أحيان) يستطيع أن يكون معلما للنّآسء مثل أن يكون في المجلس 
عالم ويحس أحد الحاضرين بمسألة يحتاج الجميع أن تبين لهم أو 
مسائل؛ فيطرحها وهو يعرف الجواب ولكن يريد أن يستفيد الجميع» 
فيكون في الحقيقة سائل» لكن في الواقع معلم يريد أن يتعلم النّاسء وله 
أجره على إحسانه وحرصه. 

بينما بعض المجالس قد يأتي فيها العالم الذي يستفاد منه فيضيعها 
بعض الثاس» دون استغفادة أو بأسكلة لأا يكون من ورائها طائل أو لا تفي 
الحاضرين. 

فالسؤال أمرٌ يحتاج إلى حسن نية وحسن قصد في طلب الفائدة وصدق 
مع الله تبارك وتعالى في الرغبة» مثل قول وفد عبد القيس للنبي 


إن 58 


ع فى اس نت فس خم ور َوه 5م يه 9 ملا ار اه 0 آم 
عَلِيها َك وَالسَلام : )) فَمَرّنًا بامر فصلء نخبر به مَن وَرَاءَناء وَندخل به الجنة 


8 


5 


وهذا يبين متى يكون السؤال صالحا -حسناء فإذا كان السائل يقصد 
بسؤاله أن يدخل الجنة بمعرفة الخير والعلم ويخبر الآخرين لينتشر الخير 
والعلم بين الناس. 

فالشاهد أن هذا الحديث فيه فائدة عظيمة في هذا الجانب. 

قال عمر ذَله: ١‏ بينما نحن جُلوسٌ عند رسولٍ الله يل إذا طلع علينا 


8 3 11 7 
رجل شديدٌ بياض الثياب» شديد سوادٍ الشعر, لا يُرى عليه أثّرٌ السّف ولا 


.)١1/( رواه البخاري (57)) ومسلم‎ )١( 


4 2 | ِ حوقككهم 
شرح ثلانة الأصول وادلتها لحُُتتتبسد سر 
يعرفه نا أحد)؛ هذا الأمر ببذه الصفة في زمنهم ووقتهم يعد أمر أم اذ في غاية 
الغرابة» أما في زماننا ليس أمراً مستغربء في زماننا قد يأتيك الرجل من 
أقصى الذنيا ولا ترى عليه أثر السفرء لا ترى عليه وهج الصحراء ولا لفح 
الرياح ولا الشمس ولا ترى عليه أثر التراب والغبار» ما ترى عليه شيئ 
من ذلكء بينما في وقتهم المسافر يُعرف أنه شخص جاء مسافراً؛ لأن 
الغبار يملأ الجسم والشمس أثرت فيهء والرياح أيضً أثرت فيعرف أن 
هذا الشخص مسافر. 
يمكن أن يأتي في وقتهم بمثل هذه الهيئة» قال: ١‏ لا يُرى عليه أَثرٌ السّف 
ولا يعرفه مِنَا أحد )؛ غريب جدًا لا يرى عليه أثر السفرء أي علامة من 
علامات السفر المعهودة لا ترى عليه» وأيضاَ لا يعرفه أحد منهم. 

وهنا إخواني في الله يحسن بنا أن نذكر نعمة من نعم الله علينا وهي 
وسائل النقل الحديثة التي يسرها الله 00 الزمان» وإذا تأملت 
في هذه الوسائل مقارن بالوسائل القديمة تجد أن الحاج والمعتمر - مثلا 
- لا يصل من بعض البلدان البعيدة إلا بعد الشهر أوالشهرين في معاناة 
وشدة» وأهله يودعونه توديع من لا يعود. فيه مخاطر ومخاوف ومهالك 
وأخطار متعددة») وأما الآن يركب في مركب مريح وأجواء مكيفة يمر 
بالعواصف والرياح ولا يشعر بها ولا يدري عنها إلى أن يصل المكان 


ويم 


»لهل شرح ثلاثة الأصول وادلتها 
عيود 
الذي يريد. وني الطريق كلما أراد أن يكلم أهله كلمهم؛ وكلما أرادوا أن 
يكلموه يكلمونه» (وصلنا إلى هناء أتينا إلى هناء أنا بخير أنا بعافية)» بينما 
قديم يغيب الشهر والشهرين والثلاثة ولا يدري أهله هل هو حي أو ميت 
إلا إذا فاجأهم واجهاء 
ولهذا ينبغي على الإنسان أن يذكر نعمة الله سبحانه وتعالى عليه» وأن 
يحرص على استعمال هذه النعم والوسائل في طاعة الله وفيما يقرب من 
الله سبحانه وتعالى. 
ومثال آخر فيما أنعمه الله علينا (الجوال) يحمل في الجيب وهو نعمة 
عظيمة يطمئن على أهله ويطمئنون عليه» ومع ذلك بعض الّذين يحملون 
الجوالات ما يتقون الله في مساجد المسلمين» ولا يراعون حرمة المساجد 
التي هي أحب الأماكن إلى الله ولا يراعون حرمة الصّلاة لِك وم من يَعَطرَ 
شَعَرَآََه ومن تَقَويٍ امو © * [الحج: "2 ولا يرعون للمؤمن 
والمصلي صلاته وخشوعه؛ ولهذا ترى دائم في مساجد المسلمين النّاس 
يصلون ثم تضرب الموسيقى هنا وهناك داخل المساجد! 
فهل هذا فعل من يتقي الله ويخاف الله جَلَوَعَكَا ويراقب الله؟! 
ضري الموستن «المعاف المخرمة قل ساعد المسلوية؟! 
المسلمون في صلاتهم سجّد وركّع ثم تضرب الموسيقى! 


وتستمر تضرب فى إيذاء شديد وتفويت للطاعة والعبادة والخشوع 


4 4 04 ِ حزتككهم 
شرح ثلاثة الأصول وادلتها لل م 
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وأذية لعباد الله تبارك وتعالى في صلاتهم» فهل هؤلاء قدروا نعمة الله حق 
قدرها؟ 

قل مثل هذا أيضاً في وسائل النقل يكرم الله سبحانه وتعالى عبده 
بسيارة جيدة يتنقل بهاء ثم يمشي فيها إلى المحرمات! ويستمع فيها 
للمحرياه! فول رص لعي الله شياة قال اقل كك انق نش 
ْمَتَكَالقَْنْحَمَتَعَلوَكَلَوَلِدَّ 4 [النمل: 19]. 

فينبغى للعبد أن يذكر نعمة الله سبحانه وتعالى عليه» وأن يشكره 


1 
لدم ا كك ع 


سبحانه عليها: وَإدْتَآَنَ ريح رْن سَكَرَكُ رَ لير كَكُرٌ 4[إبراهيم: 10 
وأن يحرص على استعمال التّعمة في طاعة الله؛ فهذا من شكرها أعَمَلْوَا 
َال دَاودَ شك 4 [سباً: »]١‏ فمن شكر الله على التّعمة أن تستعمل في طاعة 
الله فإن استعملت في المعصية فإنها لم تشكر. 

قال: ١حبّى‏ جلس إلى الى يك فاسند رُكبَييّه إلى رُكبَبيُه ووضع كَمَيْه 
على فخذيه» أي جلس جلسة أدب ووقارٍ واحترام بين يدي الرّسول 
الكريم يكله. 

للوقال ا ميد أخبزني عَنِ الإسلام» قال: أن تَشْهَدَ أن لا إِلَهَ إلا الل 
وَأنَّ محمّدا رَسُولُ الله وَْقِيمَ الصَّلاة وَنُؤْتِيَ الرّكاة» وتَصُومَ رَمَضَانَ 
وَتَحْيَّ الت إِنِ إسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبيلا» فذكر مباني الإسلام الخمسة وقد 
تقدمت معنا وتقدم أيض] شيء من الكلام على مضامينها ومعانيها. 


حوت جم 


.مهل شرح ثلاثة الأصول وأدلتها 

عد 

فقال الرجل السائل الذي هو جبريل قال: «صَدَفْتٌ؛ فعجبنا له يسألَهُ 
وتضدنه1اعهذا ايقن آم عنسية منتير اام الكثر الأرل وفستيرا عا مق 
هذا الأمر؛ يسأل ويصدّقء والّذي يصدق من هو؟ الأعلم, الذي يصدق 
الأعلم» ولهذا جاء في بعض الروايات: كانه أَعْلَمُ نه" ثم قال وله : 
«فعجبنا له يسأله ويُصَدَّقَه!» يجيب النَبَِ عَيْهآصَكؤْوْتَكنْ على سؤاله 
ويقول: حك ام ل د ا د 
عند هذا السائل» أما من لا علم له لا يستطيع أن يحكم أو يقول مثل هذا. 

«قال: فأخبرني عن الإيمان؟ قال: أنْ تُؤْمِنَ بالله وَمَلايكَيَهِ وَكتبِهِ وَرْسْلِه 
وَاليَوْم الآخِرْء وَنُؤْمِنَ بِالْقَدَرٍ خَيْرِهِ وَشَرّو قال: صدقت» وهذه أركان 
الإيمان الستة ومضى أيضاً الكلام على معانيها. 

«قال: فأخبرني عن الإحسان؟ قال: أَنْ تَعْبْدَ الله كنك ” تَرَام َإِنْ لَمْ تَكَنْ 
تَرَاه نه , يَرَاكُ ذكر هنا الإحسان وأن له ركن والعل وهو أن تقد الله 
كََنّك تَرَاهُ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاه فَإِنَّهُ يَرَاك)ء وقد مضى أيض) الكلام على هذه 
المرقة: 

ويكون بهذا ذكر في الحديث المراتب الثّلائة للدين؛ الإسلام ثمّ 
الإيمان ّ م الاحيبان: وأغلن هذه ا الإحسان وهى هي أعلى مراتب 


() رواه البزار في (مسنده») »)25961١(‏ والطيالسيى في (مسنده» .)5١(‏ 


5000 5 5 حرققكم 
شرح ثلاثة الأصول وأدلتها لا اااسخ م 
000 
مسلم» وليس كل مسلم مؤمناً ولا كل مؤمن محسنا؛ فهذه درجات 
متفاوتة تعرف من خلال هذا الحديث العظيم. 
وهذه الأمور الثلاثة - الإسلام والإيمان والإحسان - هي ديننا؛ ولهذا 
ختم لَب عَلدآصَكةوتَم الحديث بقوله: «هذا جِبْرِيلٌ َناك يُعلِمُكُمْ 
دِيكُمْ) هذا ديننا؛ ديننا مراتبٌ ثلاث: إسلامٌ وإيمانٌ وإحسان. 
«قال: فَأَحْبرْنِي عَنْ الشّاعة»» وفي رواية «مَتى السَّاعَة؟)0 وال عق 
وقتها. 
فقال عَِصَةولتَك: «مَا المَسْؤُولُ عَنْهَا أَعْلَمَ من السَّائِلِ أي علم 
الساعة ليس عندي ولا عندك وإِنّما عند الله جَزَّوَكا يَتَكَنْكَ أَلنَاسْعَنِ 
لقاع ل إتَمَاعمهَعندَأَومَايديكَلمَلَألتَاعَةَ تَكوْنُ قري © )4 [الأحزاب: *3]» 
فالساعة علمها عند رب العالمين» ولا يعلم قيامها إلا هو جَزَّوجَكا علمها 
عند اللّه. 
قال: (مَا المتؤول عَنَْهَا بَِعْلَم من السَّائْلٍ) بهذا أجاب عَبَواضصَكؤْوااهَه 
جبريل تلكل. وفي «الصحيحين" عَنْ أنّسٍ بْنِ مَالِكِ وله يلك أن 
وقول اول مَتَى السَّاعَةُ؟ قَالَ لَهُ رَصُولٌ الله يَكلِ: « مَا أَعْدَدْتَ لَها؟). 


قال خب الله ورشوله. 


() رواه البخاري (200» ومسلم (9). 


حوت بم 
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قَالَ: «أَنْتَ مَمَّ مَنْ أَحْبَبْتَ»”"؛ وهذا فيه أن السائل إذا سأل في أمر لا 
يعني أ لا يحسن به أن يسآل غنه فالمئاسي. أن يوجّه إلى السؤال 
المناسب» فإذا قال: متى الساعة؟ يوجه إلى السؤال المناسب وهو 
الاستعداد للساعة هذا هو المهم. وهو الاستعداد. الساعة آتية لا ريب 
فيهاء قادمة لا محالة» فليس المهم أن تعرف متى الساعة المهم أن تستعد 
لها. 

وبعضهم يضرب مثالاً لهذا تقريبي] للتوضيح يقول: لو كان أناس في 
بلدة وأقبل عليهم عدو يريد مداهمة البلد الذي هم فيه» وجاءهم رجل 
قال: العدو قادم عليكم؛ فانقسموا فريقين فريق أخذ يستعد ويتهياً ويتجهز 
للملاقاة» والآخرين جلسوا بدون عمل؛ متى يصل؟ كم المسافة؟ كم 
باقي؟ بدون عمل! فالسؤال الصحيح في مثل هذا المقام هو الاستعداد. 
سواء أن تأتي الساعة غداً أو بعد غدٍ أو بعد سنة أو أقل أو أكثر المهم هو 
الانفعداد والفييق أن يستعد زعيياء قال 3ه أغدّذت 49 فأجاب ؟ 
حب الله وَرَسُوَلِهِ) قال كَل: «أَنْتَ مع كه قال الصحابي السو يك 


اجر 5 عر ل د سه د ا اا َه صََبَالكَ 
مالك ذَنَكَهُ راوي الحديث: «فمَا فرختا بِشَىْءٍ فَرَحَنَا بقَولٍ النيع كَلةِ: « 


2 عن تي رده 5م6سه ع 04 وى عي 2 2 0 صََالل ع سر عر الل ير لد 
أنت مع مَنْ أخببت »» قال أنس: فأنًا أحب النبيّ 355 وَأَبَا بكر وَ ( 
هه 
6 


وَأَرْجُو أَنْ أكُونَ مَعَهُمْ بِحْبّي إِيَّاهُمْ وَإِنْ لَمْ أَعْمَلُ بِوِثْل أَعْمَالِهِمْ »: وهذا 


(١)رواه‏ البخاري (09), ومسلم (5519). 


5000 3 2 حوققكم 
شرح ثلاثة الآصول وادلتها لا اااس شخ بلدا 
عويد 
فيه فضيلة حب أنبياء الله وعباد الله والصحابة الكرام وأنه يبلغ بالإنسان 
مبلغآ عظيم] في الرفعة والخير ورضا الله سبحانه وتعالى عنه. 
قال: «مَا المَسْؤُولٌ عَنْهَا أعْلَمَ م مِنَ السَّائْلٍ. قال: تأَخرْني عَنْ ما مَارَاتَهًا 
الأمارات: العلاماتء أمارة: أي علامة» أخبزني عد أماراتها: أي أخبرني 
عن علاماتها وأشراطهاء فما هي العلامات - علامات الساعة -؟ 
قال ال عَلندصَكهوتك: «أَنْ تَلِدَ الأمة رَبتَهَاا: «فْسّر بأنّه إشارة إلى 
كثرة الفتوحات وكثرة السبي» ا سيّدها فتلد 
له» فتكون أمَّ ولد ويكون ولدها بمنزلة سيّدهاء وفسّر بتغير الأحوال 
وحصول العقوق من الأولاد لآباتهم وأمّهاتهم وقسطف عليهم» حتى 
يكون الأولاد كأنهم سادة لآبائهم وأمّهاتهم 0 
كال ا ترق الشفاة الغدَاة العَالة رعاءَ الشَّاءِ) الحفاة: ادق لضن 
عندهم نعال للفقر والعوز والحاجة» والعراة: يعني ليس عندهم لباس» أو 
يكون عندهم لباس لا يكفي ولا يستر ولا يفي من شدة الفقر. 
لوأن تت الخناة الغا الكالةة أي الفقراء «رعاءً الشَّاءِ) يعني الواحد 
منهم ليس معه إلا قليل من الأغنام يرعاها ويقتات هو وأهله وولده. أغنام 
قليلة عند هذا الذي يملك. 
«أن 1 توي الخناة الخراة الكالة رعاءَ الشَّاءِ يطار ون 58 لْْْيّان) أى 


3 


() «فتح القوي المتين» (ص590). 


ويم 


م 0 4# د شرح ثلاثة الأصول وأدلتها 
ويد 
عاتمون أيهم أطول بناءً من الآخرء هذا يبني أدوارا وهذا يأ بجنبه 
ويبني أعلى والآخر يبني أعلى؛ فيتنافسون من الأطول والأرفع بناءً. 
قال: «فُمَضَى) أي ذهبء. هذا الرجل الغريب ذهب. 

١فلَبننا‏ مَلِيا» أي بقينا زمن] ووقتناء وجاء في بعض الروايات أن النَِيِ كَل 
قال ١رُدُوا‏ عَلَىَ الرّجُلَ)ك فَأَحَذَُوا ليَرَدُوه قَلَمْ يَرَوْا شَيعَا " أي: 8 
عنه فلم يجدوا له أثر. 

قال: «َلبئنا مَلِيّا فقال: يا غُ عُمَرُ أتدْرِي مَن السَّائِلُ؟ أي: هل تدري من 
هذا الرجل الذي جاء وجلس وسأل تلك السؤالات؟ 

(قلت: الله ورسوله أعلّمء قال: «هذا جَبْرِيلُ» أي: السائل هو جبريل 
«هذا جِبْرِيلٌ أنَاكُمُ يُعَلِمُكُمْ أمر دِيتَكُمً) جاء يعلمكم الذين» فهذا 
الحديث لتعليم الدّين وقد جمع فيه بمراتبه وذكرت الأركان لكل مرتبة 
وبينت أحسن بيان. 

ثم بعد ذلك دخل المصئّف رحمه الله تعالى في بيان الأصل الثالث في 


معرفة النََىَ الكريم صلوات الله وسلامه عليه. 


قال المؤلف يدانه 


() رواه البخاري (260» ومسلم (9). 


3 3 حوققكم 
شرح ثلاثة الأصول وأدلتها خخ بلي 
عد 

«الأصلّ الثالث: معرفة نبيكُمْ محمّد كل وهو محمد بن عبدٍ الله بن 
عبدٍ المطلب بِنٍ هاشمء وهاشمٌ منْ قريش وقريش مِنَ العرب» والعربُ 
من ذرَيَة إسماعيلٌ ؛ بن إبراهيم الخليل عليه وعلى نبيّنا أفضلٌ الصَّلاة 
والسّلام وله مِنَّ العُمْرِ ثلاث وستونٌ سدةً؛ منها أربعون قبل الوق وثلاث 
وعشترون اتا ورسولاة مط ب «اقرأ» وأَرسِلَ ب«المدّثر»» وبلدُه مكَة وهاجر 
إلى المدينة» بعنّة الله بالتَدَارَةِ عن الشّركء ويدعُو إلى التوحيد 0 
قوله تعالى: . كَلهَا نيدن ذََُلَدِرَ ج وَرَبَهَ مر وَيَبَكَ هرج وَالبْرَماقجرَ 
©ولا قن سَدَكرُ © وَزيَكَ أصَيرَ 2 © [المدثر: ]-١‏ ومعنى 0 4: 
يُنْذِرُ عن الشَّرك ويدعُو إلى التّوحيد «وََبَةَ 46 أي: عَظَّمَهُ 
بالتوحيدء وَيَبْكَ فطهَرَه »4 أي: طَهّرْ أعمالَكَ عنّ الشّرك وَاُمرتقَجْر 
© الرّجْرْ: الأصنامٌُ. وهجرّها تَركُها والبراءة منها وأهلها. أخدّ على هذا 
عشّْرٌ يسنينَ يدعُو إلى التّوحيدء وبعدٌ العشْرٍ عُرِجَ به إلى السّماء وقُرِضَتْ 
عليه الصلواتُ الخمسٌ؛ وصلَّى في مكَةَ ثلاتَ سنينَ» وبعدها أَمِرَ بالهجرة 
إلى المدينة». 

الشرح: 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: «الأصل الثالث: معرفةٌ نبيكُمْ محمّد 
كد؛ هذا الأصل الثالث من أصول الإيمان» وعرفنا أن أصول الإيمان 


ثلاثة: معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمد عَلةِ. 


ويم 


هل شرح ثلاثة الأصول وأدلتها 

عد 

وعدا الأضل له أعي عظمى ومكائة غلياة لآن مخرفة العين له ووعر 1 
العبد بدين الله جَزَوَتَكَا لا تكون ولا تتم ولا تتهيأ إلا من طريق الرّسول 
َبْيِآصَكاهوَالتَكخ» ولهذا من لم يعرف الرّسول مَلَةٍ لا يعرف الله ولا يعرف 
دينه» لأنّه عهآصَلَؤْوَالتَكخ واسطةٌ بين الله جَلَوَكََا وبين عباده في إبلاغ دينه» 
وهكذا كل الرسل وسائط بين الله وبين العباد في إبلاغ الدّين؟ يتنزل عليهم 
الوحي من الله +130" وببلعوناه والله الى يفوك" لتاقل اقل + 
َلبَكَمْ 4 [النور: 0154 فالرسل واسطة في بلاغ الدّينء لأنّ من حكمة الله 
جَزَّوكََا أنه لما خلق الخلق ليعبدوه اقتضت أن لا ينزل الوحي على النّاس 
أجمعينء وإِنَّما اتتضت أن يصطفي جَزَّوكَكَا من النّاس رسلا أَنَّهْيَصِطيى 
من الْمَلَِكَةٍ رُمُلَاو دّيس # [الحج: 76]؛ فهو جَزَّوكَكَا يصطفي من 
النّس صفوتهم وخيارهم ليكونوا رسلا بينه وبين عباده في إبلاغ دينه 
يبلغون دين الله يَتَأَيُهَا سول 
البلاغ إبلاغ دين الله؛ ومهمة المرسّل: هو من يقوم بإبلاغ ما أرسله به 
سلف 


4 


بَْمَآأنِلَإليِكَ # [المائدة: /51] مهمتهم هذه 


فالرسل يبلغون دين الله وهم واسطة بين الله جَلَّوَكَكَا وبين العباد في 
إبلاغ الدين» ولهذا ليس هناك سبيل لمعرفة الله وأسمائه وصفاته وأفعاله 
وأوامره ونواهيه ومعرفة دينه وشرعه إلا من طريق الرسلء والرسل 
سبيلهم في هذه المعرفة الوحيء قال الله كك لرسوله عَلَتَااصَمْوَلسَم: 


كن اتورشرا الا لتر 1 . 3 
أَرسَلَنَامن يتك ين َسْولِ لوص لو كاله إل أَأأعَجْدُونٍ © 4 [الأنبياء: 


وهذا يبين لنا أهمية معرفة الرّسول وأن من لم يعرف الرّسول 
َل أصَلاْوَآَلسَمْ لا يعرف ربه ولا يعرف دينه» ولا يعرف كيف ينال رضا 
ربه» وكيف يفوز بثوابه» وكيف ينجو من سخطه ومن عقابه؟!؛ فالطريق 
إلى الهدى والحق مسدود إلا من طريق الرّسول عَلة. 

ذا تبعركة | بول :0 اصل حو أضول الايماة واساس قن اسن 
الذين» بمعنى أن الدّين لا يمكن أن يقوم إلا بمعرفة الرّسول 
عَلِتَدآصَكاموَلتَخ؛ لأنّه هو واسطة بين الله وبين العباد في معرفة دين الله وأمره 
وغيه وأسماقه وضقاتةة هده كلها إلما تعر قمع طريق ال سول قل 

ولهذا فإن حاجة النَّاس وضرورتهم إلى المعرفة بالرسل أشد من 
حاجتهم إلى الطعام والشراب والماء والهواء وغير ذلك؛ لأنَّ إذا انحبس 
عن العبد الطعام والشراب فإنه يموت ويفارق هذه الحياة الدنياء لكن إذا 


لم يفْز بالوحي ولم يكن من أهل إتباع الوحي فإنه يبوء بعذاب الله 


حو3 كيم 


ا" آمك شرح ثلاثة الأصول وأدلتها 
عي 

وسخطه في الدّنيا والآخرة. فحاجة العبد وضرورته إلى معرفة الرسل 
ومعرفة ما جاءوا به وإتباع سبيلهم أشد الحاجات وأعظم الضرورات؛ 
ولهذا قال 6ل «الأصل الثالةاء وسبق آيضا أن أشرنا إلى جملة من 
الأحاديث الثابتة عن النَيَ ل التي جمعت هذه الأصول الثلاثة؛؟ معرفة 
الله ومعرفة دينه ومعرفة نبيه 5ة. 

والنّآس أجمعون يوم يقومون بين يدي رب العالمين في يوم القيامة 
يُسألون عن الرسل؛ فثمّة سؤال يوجّه للئّاس أجمعين يوم القيامة: مَادَآ 
اكز الكزتؤرقك #[القصيص 156 كما اننم وسالوة أيض :اذا كنم 
تعبدون» الأول قوله: «ماذا كنتم تعبدون» سؤال عن الإخلاص والتّوحيد. 
وقرلت 2053 2 اللتتوري سوال عن الإقعداء والمتابغة وسلرك 
سبيل الأنبياء والمرسلين؛ لأنَّه لا يُعبد إلا الله» ولا يُعبد الله إلا بما جاء عن 


رسله عليهم صلوات الله وسلامه". 


)١(‏ قال الإمام ابن كثير يكثة: «وقوله: وَيَهمَ قرس ار ذا الجتر المرسيرى هد 
النداء الأول عن سؤال التوحيدء وهذا فيه إثبات النبوات: ماذا كان جوابكم للمرسلين 
إليكم؟ وكيف كان حالكم معهم؟ وهذا كما يُسأل العبد في قبره: مَنْ ربك؟ ومَنْ نبيك؟ وما 
دينك؟ فأما المؤمن فيشهد أنه لا إله إلا الله» وأن محمدًا عبد الله ورسولهء وأما الكافر 


فيقول: هاه.. هاه. لا أدري؛ ولهذا لا جواب له يوم القيامة غير السكوت؛ لأن مَنْ كان في 


2 


هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا ولهذا قال تعالى: . تَحَميتْعَه لدم يَوْمبذٍ 
َهمَلَايَعَسَآلوك 4) «تفسير القرآن العظيم؛ (5/ ٠6؟).‏ 


50000 3 3 حرققكم 
شرح ثلاثة الأصول وادلتها لس 
ويد 
قال: «الأصل الثالث: معرفة نبيكُمْ محمد يَلِلَد)؛ وهذه المعرفة تتناول 
جوانب حياته عَلِتَوآآصَلاهْوالسَكَة؛ بمعرفة نسبه وحسبه الشريف صلوات الله 
وسلامه عليه» ومعرفة نشأته» ومعرفة سيرته ومتى نبئ ومتى أرسل ومتى 
هاجر. ومعرفة جهاده في سبيل الله» وأعظم ما يد ينبغي أن يُعرف في هذا 
00 وأعظم ما أمر به 
عَبَتوَاضصَلاةْوَالسَكمْ توحيد الله وأعظم ما نمى عنه صلوات الله وسلامه عليه 
الشّرك بالله وْن. 
والمصنّف يَدَئُكِ ذكر هنا خلاصة نافعة وزبداً مفيد في باب معرفة التي 
الكريم عَِآصَكَهْوَاتَة؛ بدأ أولاً بذكر نسبه يَلِةِ قال: «وهو محمّدا؛ وهو 
عَدلصَكامولنَكة له أسماء كثيرة وكل أسمائه دالة على معاني وعلى مسميات 
وعلى صفات فيه عَِلِتَوااكَك والسَكة» و«محمّد) هذا الاسم يدل على ما كان 
عليه يل من الحمد لله جَزُوَجَلَاُ وما كان عليه أيضا من صفات الخير 
والوفاء والصدق والأمانة وغير ذلك صلوات الله وسلامه عليه. 
وقد ذكره الله جَزَوَََا بهذا الاسم في مواضع من القرآن. مل قوله 
جَزَوكَكا: مُحَنَدُ تَسُولُ أَلَّهِ 4 [الفتح: انور 73م كك الخوقن 
َجَالِكدُ 4 [الأحزاب: 14٠‏ وآيات في القرآن يذكر فيها نبيه عَاتكهرلتَكخ 
بهذا الاسم العظيم. 


اال 24 و 0 0 0 : 
قال: اوهو ميحمك ين غيل اللوين عبل المطلب بن غاشي؛ وهاشم ين 


ويم 


5 4# د شرح ثلاثة الأصول وأدلتها 
ا 

قريش» وقريش مِنَ العرب, والعربٌ مِنْ ذرّبَةٍ إسماعيلَ بن إبراهيمٌ الخليلٍ 

عليه وعلى نبيّنا أفضل الصّلاة والسّلام» وقد اصطفاه الله جَزَّوَكَكَا من خير 

النّآس حسبا ونسباء والأنبياء يبعثون في أشرف النّاس حسب) ونسبا 

وأعلاهم مكانةً وصفاتا في الخير والنبل» وقد جاء في «(صحيح مسلم» عن 


0 


نبيّنا عَلَتواص5تكة أنه قال: إن الله لله اصْطّفَى كثانة من وَلَد إِسْمَاعِيل» 
وَاصْطْفَى فَرَيْشَامِنْ كِتَائده وَاصْطْفَّى مِنْ ف قرَيْشٍ بَنِي هَاشِمء وَاصْطَمَانِي مِنْ 
بَنِي هاشم0”. 

«إِسْمَاعِيل) أي : أن إئرا هيم الخليل عليهما الصّلاة والسلام. 

قوله يَكِِ: ١‏ وَاضصْطفَى 5 ُرَيْشًا مِنْ كِنَائدَه وَاصْطِمَى مِنْ فرَيْشٍ بي هَاشِم 
وَاصْطْفَانِي مِنْ بَنِي هَاشِمِ ( ع ع كضان الناس : تسيا وحنيا وأصيلة 
صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. 

وقد جاء عنه عَِلَتَصَكاهوََاسَامْ أحاديث في هذا المعنى عديدة تبين فضل 
نسبه وحسبه عَبََوصَلا لتك وأيض] ما تميز به كَلَِِةِ من النشأةٍ المباركة؛ 
بأن نشأ على الصدق وعلى الأمانة» وعلى البغض للأصنام والأوثان 
والأزلام وغير ذلك. وعلى بقائه على سلامة الفطرة ولم يدخل في شيءٍ 
من دين قومه يَلْدِهِ وقد جاء عن الإمام أحمد يدينه أنه قال: «من زعم أن 
محمّداً َك كان على شيءٍ من دين قومه فقد أعظم على الله الفرية»؛ فهو 


)١(‏ رواه مسلم (10/5؟5). 


3000 3 2 حوققكم 
شرح ثلاثة الآصول وادلتها ل اااسخ ا 
0-1 

َب صَلاهوَآسَم لم يكن على شيءٍ من دين قومه؛ وقول الله سبحانه وتعالى 
في سورة الضحى: وََعَدَةَصَالَّاضدَكاج 4 [الضحى: 7]» ليس المراد بقوله 
«ضالاً» أي على دين قومك كما قد يسيء البعض فهم هذه الآية» وإِنّما 
المراد «ضالاً» أي عن تفاصيل الشرائع وتفاصيل الأحكام؛ فلم يعرف 
عَآصَكوَالَكةِ منها شيئا إلا بعد أن نزل عليه وحي الله جَزَّوكَكَاه وهذا يدل 
عليه قول الله تعالى: ‏ وك أ 33 زكائة ارماك ارق لون وَل 
الْإِبمَن ولك عله ووَا تدبو من تَدَادْمنصَانا #[الشورى: 57]. 

قال: «وله مِنّ العمْر: ثلاث يارة سنةً) أي عمره عَلَهِاضَكدْوَالسَكَمُ ومدة 
حياته هو هذا؛ ثلاث وستون سنة» عاش يَلكَِةٍ هذه المدة» وأخبر أن أعمار 
أمعة مابين السشيق إلى السبعيق» وكان هو 331302 ثلاث وسفين 
سنة صلوات الله وسلامه عليه. 

ثلاث وستون سنة؛ أربعون منها قبل النبوة كما قال المصئف يَدَلَنْهُ: 
«منها أربعون قبل الميوّة فهو عَلَنَاآصَكؤْوَاَلسَكْ لم ينبأ إلا بعد أن بلغ أشده 
وبلغ أربعين سنة؛ حينئذ نبئ» ومعنى ذلك أن أربع وثلاثين سنة من حياته 
وعمره صلوات الله وسلامه عليه كل ذلكم كان قبل النبوة» أربعين سنة 
كلها كانت قبل النبوة قبل أن ينبأء وهو عَلََهآصَكَموَلتَكه عاشها عيش] كريما 
متصفا بالأخلاق الفاضلة والآداب الرفيعة» مشهوراً في قومه بالصدق 
والأمانة والبعد عن جميع صفات السوء والأخلاق السيئة والمعاملات 


ويم 


.4 هه شرح ثلاثة الأصول وأدلتها 
- 
القبيحة» بعيداً عن ذلك عَصَلَؤْوَلتَكمْ كل البعد مع أنه نشأ في مجتمع 
جاهلي تكثر فيه الضلالات ويخيّم فيه الباطل وتنوعت فيه في النّاس 
الضلالات والأهواء والباطل! لكن ربه سبحانه وتعالى حماه وصانه؛ ولم 
يدخل في حياته في شيءٍ من دين قومه صلوات الله وسلامه عليه. 

قال: «منها أربعون قبل اليو وثلاث وعشرون نبيًا رسولا)؛ ثلاث 
وعشرون أي من عمره كان عََآصَكولتَكَمْ نبي رسولآء وهذه الثلاث 
والعشرون مقسومة بين مكة والمدينة؛ ثلاث عشرة سنة في مكة» وعشر 
سنوات في المدينة» فهذه حياته أو تقسيم حياته؛ أربعون قبل النبوة» 
وثلاث وعشرون سنة نبي ووسو ا" أي: مدة رسالته عَلِتَوااصَلاةْواَاسَكم منذ 
أرسل إلى أن ماث. 

قال: (انئ 3 «اقرأً» واي ب«المدثر»: أي: أول ما نزل عليه الوحي 
زيذا ولمعي زرلا سيور اسودة العلق] رينم وبَكَ رع لقت حَقَ 
لضن مِنَعَكٍ © انأُوَوَبْقَ القّحَرَمْ © الى عَلَمَأَلتَيرِ © > [العلق: ١-:]؛‏ 
د ب جز شك ذه - وخر اب - لل ذَّوَاتِ الْعَدَدِ 


سس له لو 


قَبْلَ أَنْ يَنْزِعَ إِلَى أهلهء وَيَتَرَوّدُ لِذَّلِكَ 0 يَرْجِعْ مُ إِلَى خديجة» فِيتَرُوَدُ 
بطخو جاءة الك رهز فن.غار عتان نجاءة الملك فقالة ار 


ب 


حو دم 
شرح ثلاثة الأصول وأدلتها #ب مومعل 


ا 2 

قلت: ما أنا بقارئ 

22 1 ناس ا 11 م 2 9 0 000001 0 000 
خذني فغطني الثانية حتى يلغ مني الجهد. ثم أرَْسَلنِي ل: اقرأ 


4 4ه كمه 2ع كر د جه ديرة م ررد م3 عير 
فأخذني فغطني الثالثة» ثم أرْسَلِيِي فقال را بأسَيْيَكَ ألزى حَلقَ © 
حَلَالْإِضَمِنْعٍَ © فَرَأوَرَبْقَ ألْخكَرَمْ © "١4‏ فنزلت لآيات» 


2 


ومها نبى» و«انبىع»: أي صار نبي]؛ من النبأ الْذي هو الخبر َال من َال مدا 
تليق » [السريب: *] أى من أخيرلة وأعلماك وأطلعك؟ فهو 

عَنصَكاةوَلسَكَخ نبى ب «أقرأ»: أي أول ما بدأه الوحي وأصبح نبي بأن نزلت 
عليه هذه الآيات» وهو ني هذه اللحظات نبئ وجاءه الوحي ولكن لم يؤمر 
بالبلاغ» لم يُبعث إلى قومه بعد وإِنّما نبئ وتنزل عليه وحي الله والتقى 
بملك الله جبريل 72ت لكنه لم يؤمر بالبلاغ» فرجع إلى بيته عََنَهصَكهْوَالسَكَمْ 
وهو يرعد ويقول لزوجه خديجة ضَيْهَا: ١دَتُرُونِي)‏ أي غطيني بالدثار» 
فغطته وذكرت له ما هو عليه من الأخلاق والسجايا والآداب والطباع 
الكريمة وقالت: (كَلَا أَبْشِل قَوَائ لا يُخِْيكٌ الل 3 أكذاء الله إِنّكَ لتَصِلُ 
الرَّحِمّ وَتَضْدُقٌ الكذيك» وتخمل الْكَلّء وَتَكْيِبُ الْمَعْدُومَ وَتَقْرِي 


0 رواه البخاري (7), ومسلم .)١150(‏ 


حوت جم 


2 4# د شرح ثلاثة الأصول وأدلتها 
دا 3 عي 3 5 02 
فنبئع مبذه الايات «أقرأ»» وأرسل بالمدثر كما قال المصنف: «وأرسِل 
ب«المدّثر»« أي بسورة المدثر» وسيأتي عند المصتف الآيات مع شرحها 
َه ايك © ذُكلَذِرَ © 4 حينها أمر بالنذارة وبعث إلى قومه. وعندما 
نزلت عليه أقرأ أنقطع الوحي ولبث وقتا ثم نزلت يلها اليد © ؛ 
وبعدها تتابع عليه صلوات الله وسلامه عليه الوحي. 
قال: «وبلدهُ مكّة وهاجر إلى المدينة»؛ بلدّه: أي التي ولد فيها ونشأ 
فيها حياته هي مكة» أمضى حياته ونشأته في مكة؛ إلا الوقت الذي كان 
عند المرضعة حليمة السعدية في البريّة وإلا حياته أمضاها عَِلِتَواصَك َك 
ملذدولد فمكة. 
قال: «وبلدهُ مكَةَ وهاجر إلى المدينة» عرفنا أن هجرته إلى المدينة بعد 
ثلاث وخمسين سنة من عمره حيث عاش في المدينة عشر سنوات 
صلوات الله وسلامه عليه» قال: «وهاجر إلى المدينة» وسيأتي كلام 
المصتف رحمه الله تعالى عن الهجرة وما يتعلق بها. 
قال: «بعتّةُ الله بِالتَدَارَِ عن الشّرك ويدعُو إلى التّوحيدا؛ بعنُّ الله 
بِالئَدَارَِ عن الشّرك: أي بإنذار قومه وتحذيرهم من الشَّرك بالله الذي هو 
أعظم انوت وأشد الموبقات وأكبر الكبائر وأعظم الجرائم والآثام 
فبّعث بالنذارة من الشّركء وبالدعوة إلى التّوحيد؛ وهو أول شيء بدأ به 


قومه عَلََدِآصَلاءْوَآَاخ فقومه لم يسمعوا منه في بداية دعوته إلا الدعوة إلى 


0 5 حنتككم 
شرح ثلاثة الأصول وأدلتها لا اااسخ انل 
التوحيذه بل مكث عالقا منذ تُعث عشر سئوات وهو لا يدعو إلا 
إلى اللرحيتي الا مسعرة عفد إل السدتير هع الث له بوالدهوة. الى 
التّوحيد» وهكذا شأن الأنبياء والرسل قبله عَبَتَوااصَك ةراسك وأول ما يقرع 

سمع أقوامهم منهم الدعوة إلى توحيد الله أَعَبْدُاآسَمَمَالدِ موي 
ونبينا عَلَِهاضَكْؤْوالسَكه أول شيءٍ سمعه قومه منه: اتولوا ا 
َفْلِحُوا»”2 والقوم يعرفون معنى «لا إله إلا الله» وأنها تعني البراءة من 
ا ل ا يوتري 
لا إله إلا الله تفلحوا» قالوا: 5 هادا إن عد ووه 
[ص: 0]» وأيض) قال تعالى وطق الملا مهمأ مس ضرعل لم4 
[ص: 7]» عرفوا أن «لا إله إلا الله» تعني نبذ الآلهة وبطلان عبادتها وأن 
العاوة سن له سحا تداتعا صقر ا معي هذه الكلية وبدلوليا. 
نيو ققوال121104 أو ل مايدا قومه يمن الدعرة: الدعوة إلى التوسيق 
والتحذير من الشَّرك؛ ينذرهم من الشّرك ومن عبادة الأصنام ويبين لهم 
أخها باطلة» وقام بهذا الأمر أتم قيام عََآصَكهوَامََم؛ ينذر قومه من الشّرك 
ومن عبادة الأصنامء قال الله جَزّكَكا: ضع بِمَافَمَرُْ 4 [الحجر: 44] فكان 


هو هذا شأنه. 


)١(‏ رواه أحمد في (مسنده) ))١5151(‏ والدارقطني في «سئنه» (185)» وابن حبان في 


(اصحيحه) (750577)), وصححه الآلبان 5 ااصحيح السيرة النبوية») (ص”57١).‏ 


حوت جم 


6 4# د شرح ثلاثة الأصول وأدلتها 
نا 
ولك هنا أن تتأمل في شدة هذا الأمر؛ يعني هو في مجتمع الشّرك فيه 
مخيم» والضلال مغطي المجتمع بأسره» والنّاس في جاهلية جهلاء 
وضلالة عمياء» قال عَيِآصَكهولمَ: ‏ وَإِنَّ الله نَظَرَ إِلَى أَمْل الأض 
َمقَُمْ عَريَهُم وَعَجَمَهُمْ إل بََايَا بن أَهْلٍ الْكتَابٍ ”. والجميع كلهم 
حَيِم عليهم الضلال والباطل أشد تخييم» فبَعث عَلَدِآصَإوَاسََةْ في هؤلاء 
ويد ا: وبعث في شيءِ مصادم لعقاتدهم, لنحَلهمء لأهوائهم. لطرائقهم» 
لعقائد آبائهم؛ وهذا من أصعب ما يكونء» يأني إلى المجتمع مصادمً لكل 
ما عليه الناس» ولكل ما نشؤوا عليه وما اعتقدوه من عقائد الآباء 
والأجداد. ولما أمره الله سبحانه وتعالى مضى بكل ثباتٍ وعزيمة مبلغ 
يغشى أنديتهم وتجمعاتهم ويناديهم بأسمائهم وبعشائرهم وقبائلهم؛ 
كا أنه إبَحكُمَ ججِيعًا 4 واترلي ل لَه إل الله تَفْلِحُوا)» ويبدي 
يعيد» مضى سنوات عََِآصَاِرَتَمْ في الدعوة إلى توحيد الله» سمْهه قومه 
وجهلوه. ورموه بالجنون» ورموه بالكهانة والسحرء ورموه بكل عظيمة» 
وحدرواهتة وبر احوله الدعايات المقرضة«وكذزه 10320116 الاذئ 
الشديد, وكان النّاس في شوارع مكة يهتفون بكل قادم: إن محمّداً مجنون. 
إن محمّداً كذاء إن محمّداً كذا» دعاية مكثفة ضده عَواا ص11 وضد 


دعوته وهو صابر كما صبر أولو العزم من الرسلء داعي إلى الله: ايا قوم 


.)5856( رواه مسلم‎ )١( 


2000 3 5 حوتككدم 
شرح ثلاثة الآصول وادلتها ل اا اخ 2 ٍ 
عد 
يا قوم» يا قوم» يدعو ويكرر ويبدي ويعيدء يؤذى فيصبرء وأشتد أذاهم 
عليه وهو صابر ولم يثنه ذلك عن المضي في الدعوة إلى الله سبحانه 
وتعالى؛ إلى أن أخرجه قومه من بلده ودبّروا مؤامرة لقتله في فراشه ليلا 
وفي ذاك الوقت هاجر عَاصَكةوالتَك وخرج من مكة؛ ليس برغبةٍ منه 
بالخروج عن هذا البلد ولكن لأنَّ قومه أشتد أذاهم عليه في هذا البلد 
وتمالؤوا على قتله والإجهاز عليه والقضاء عليه. 
ثم مع هذا العداء الشديد والكيد والتآمر على قتله جعل عليأ ؤَلَنَهُ 
على فراشه ومضى وخرج متسللا ليلا مع أبي بكر الصديق صاحب الي 
كلك وأمر علي أن يعيد الأمانات» كان رجلاً معروفاً بالأمانة» وكان قومه 
إن خافوا على شيء لا يجدون أحداً مثله يأتمنونه؛ فكانوا يضعون عنده 
الأمانات والودائع معروف عندهم بالآمين» فأمر علي أن يعيد الآمانات 
إلى أصحابهاء ما قال هؤلاء عادوني وآذوني وأخرجوني من بلدي ولا 
يستحقون من يحفظ لهم أمانتهم وأنا أوذيت» لم يتأول لنفسه شيئا؛ أعاد 
الأمانات كاملّة إلى أصحابها وخرج عََصَؤْوَالكَكة مهاجراً إلى المدينة. 
قال: «وبلدَهُ مكةَ وهاجر إلى المدينة» مكة مكث فيها بعد أن 0 
ذلؤثة غثن. عبنة» والمدينة: غعشر سدوات: إلى. أن مات. ثم مات 
عَبَنَهضَكاْوَاَكة ودفن بالمدينة. 


قال: (بعثّةٌ الله بِالتَدَارَ ة عن الشّرك ويدعو لين التو حيد. والدّليل قوله 


عدت 4ب 2 ع 0 
١‏ 14 ”5 شرح تلانة الاصول وادلتها 
07 
تعالى : كلها مركت لزج وَربَدَ ككرت وَيَبَكَ مقر © وَررافْجزت 19 
كن عكر 2 صَيرَه ١4‏ هذه الآيات بداية الرّسالة وبداية البعثة» وهي 
تحمل في مضموما زبدة الرسالاات وخلاصة دعوة المرينة فهي تحمل 
3 ع عم ع 2 5 10 
قاغدة الذين وأساست لاله آول ناتعيت وآمر بالطارة: ‏ 33113ق »© اولها 


بَعث ونزل عليه هذه الكلمات؟؛ فهذه الكلمات تحمل في معانيها وطياتها 
وتضايكا تاعنة الليئ واضيله و اناه وريد عطي الم السام 
ولهذا اعتنى الشَّبِحَ يذل ببيان معاني هذه الآيات ومضامينها ومدلولها 
باختصار بما يحتمله هذا المختصر. 


و 


0 


قال: «ومعنى فُكلَذِرَه » يُنْذِرُ عن الشَّركَ ويدعُو إلى التوحيد)؛ فر 
لَذَِه» أي: أنذر قومك. من الشَّرك ومن الجاهلية» ومن عبادة 
الأصنام» لأن مكة في ذلك الوقت امتلأت بالأصنام» حتى البيت الحرام 
كان في داخله وحوله الأصنام حتى كسرها عَلَنِْآصَلوَاسَكمْ بيده يوم فتح 
مكة وَوُْجَك لَلووَرعَقَاللن ِل إن َابِْلَكَانَ نَهُودًا2) 4 [الإسراء: 41]. 

فكانت تعبد ويذبح لها وينذر وتصرف لها أنواع العبادات» فأول ما 
نزل عليه بالبععة والسالة 4 ذَالْوْوَق # أي: أنذر قومك من الشركة 
وأمرهم بالاو نحية» قال الله تعالى: ف مُبَْتِينَ وَمنذِريت * [النساء: 
8١]؛‏ مبشرين بالجنة لمن وحّد اللهء ومتدرين من الثان لمن أشترك بالله 


سيا قرز تعالى. 


حو دم 


شرح ثلاثة الأصول وأدلتها لل اااس شخ 2 : 
ويد 

قال: « «وَرَبَكَ هد »# أي: عَظَّمْهُ بالتّوحيد» ولهذا فإن هذه الكلمة 
العظيمة التي تتردد على ألسنة المسلمين في صلاتهم وفي أذكارهم «الله 
أكبر» هي كلمة تعظيم لله"؛ تعظيم لله بتوحيده وإجلاله سبحانه وتعالى 
وقدره حق قدرهء ولهذا المشرك لا يكبر الله» والّذي يعبد مع الله غيره لا 
يكبر الله قال الله كل: وَمَافَدَرو يمح فَدَرو والأاقفل جيينا فصَنْه َم 
لم لوث مَوكات يوه سُبَحَئَه َعَم تكرت © 4 [الزمر: 
المشرك الذي يدعو الوثن ويعبد الصنم ويتعلق بغير الله هو لا يكبر 
لله مَاك ولا مين ينه وَكَ1َا © وََدََلفَحْ ورا ©) 4 [نوح: 01١5-١‏ فتكبير 
الله لا يكون إلا بتوحيده وإخلاص الدَّين لهء أما المشرك ليس مكبراً ولا 
معظما لله ولا يقدر ربه سبحانه وتعالى حق قدره. 

قال: اموي ككدَ» أي: عَظَّمْهُ بالتّوحيد أي عظم ربك بالتُوحيد. 


« وَتْبَكَ كَلْهَرَ» أي: طَهّرْ أعمالَكَ عنّ الشّرك) بالحذر منه والتحذير 


)١(‏ توضيح: 
قال شيخنا عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر حفظه الله: «لكن ينبغي أن يُعلم أن التعظيم 
ليس مرادفاً في المعنى للتكبير» فالكبرياء أكمل من العظمة؛ لأنه يتضمّنها ويزيد عليها في 
المعنى. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية تيذآثة: "وفي قوله (الله أكبر) إثبات عظمته؛ فإن 
الكبرياء تتضمّن العظمة» ولكن الكبرياء أكمل» ولهذا جاءت الألفاظ المشروعة في الصلاة 
والأذان بقول: (الله أكبر) فإِنَ ذلك أكمل من قول الله أعظم » «فقه الأدعية والأذكار) 


1 لام ). 


ويم 


.وهل شرح ثلاثة الأصول وأدلتها 
0-1 
منه وإنذار القوم من الوقوع فيه؛ وهذا فيه أن أعظم أمر ينبغي على العبد 
أن يتطهر وأن يتنزه عنه وأن يجانبه وأن يبتعد عنه الشّرك بالله سبحانه 
لورلا 0 وات 
عو الشركة 

١‏ لير تأكجز 0ه الرّجْرْ: الأصنامٌ)؛ لير تأكجز مر ©6» أي: أهجر 
الأصنام» وكيف يكون هجرها؟ قال المصئّف يَرَنهُ: «وهجرّها: تَرْكُها 
والبراءة منها وأهلها» هذا هو هجرها الذي أمر به في هذه الآية «وَآلبعَوَ 
أَمَجْرَ © »* أي تركها والبراءة منها ومن أهلها مثل ما قال الله سبحانه 
وتعالى عن إبراهيم الخليل وو تتظرة ين ذون ثّر )هامرم 27] 


وقال” لا أعَترَلمْوَمَا يبدو عن دون أله 4 [مريم: 44]» فلا يتم توحيد 


العبد حتى يبرا من الكفر وأهل الكفر ويباعدهم وينابذهم» وهذا واضح 
في الآية ودلالتها عليه» لا يتم للإنسان التّوحيد حتى يهجر الأصنام وأهلها 
ويجانبهم ويباعدهم ويحاذر منهم عازه قال: وَآليرَ تأهَجْر © »4 
الرَّجْر: الأصنامٌ وهجرّها: تَرْكُها والبراءة منها وأهلها. 

قال: «أخدٌ على هذا عشْرٌ سِنينَ يدعُو إلى التوحيد) يعني منذ نزلت 
عليه هذه الآبات يه ليده 4# مضى عشر سنوات يدعو إلى التّوحيده 


عشر سنوات كاملات لم يأمر بصلاة ولم يأمر بصيام ولم يأمر بحج ولم 


4 2 + | 0-3 احدتكد 
شرح ثلاثة الأصول وأدلتها 55 ١‏ 
0-7 
يأمر بأي عبادة من العبادات» عشر سنوات خالصة يأمر بالتوحيد ويحذر 
من الشَّركء ويحذرهم من عبادة الأصنام يدعوهم لترك عبادتها والبعد 
عنهاء مضى على ذلك قبل فرض الصّلاة» فالصّلاة رغم مكانتها من الدّين 
وأنها عماده وأعظم أركانه بعد الشهادتين» إلا أنها لم تفرض من أول 
الم 
قال: «أخدّ على هذا عشْرٌ سِنينَ يدعُو إلى التّوحيدء وبعدّ العشّر) بعد 
١‏ 


أن أتم عشر سنوات داعياً إلى توحيد الله ١عرِج‏ به إلى السّماء)”" سري 


بجسده عَِلِنوِآصَإوَالسَكمْ وروحه جميع] من المسجد الحرام إلى المسجد 
الأقصى شعن اله تر ستد لانن العقيي لحم بالتتييد 2ك رع" 
[الإسراء: ]١‏ ثم عرج به عَبََآصَمْوَلتَكمْ إلى السّماءء إسراء من المسجد 
الحرام إلى المسجد الأقصى ليلا ثمّ عروج إلى السَّماءء في ليلة واحدة» 
قطع كل هذه المسافة من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى وهذه 


أقصر مسافة قطعها في رحلته تلكء ثمّ من المسجد الأقصى عرج به إلى 


)قال يهنا عبد الرؤاق ين ضد المحين لبون تفظه اند «دى ينول إن الإسراء 
والمحراج كان الرزيج فانط نوها بالطل وكير مسوم و 
تعالى: +«سْبَحَنَ لدف أترَئ كد 1ك خخ 1 00 لتتنيدد لفق إل لَمََجِرِ الْأَقضَا )4ه وقوله 
جَزَوكَلا: + بِعَبَّدء 4 يتناول الروح لجست وهكذا بق الالحادية» فمى قاليد إن الأسراء 
والمعراج كان بالروح فقط ليس عنده دليل» ومن قال: إِنَّه منام فهو أشد باطلاً وبعداً عن 
الحق والصواب» «تذكرة المؤتسي») (ص .)51١‏ 


ويم 


(«+هل ل شرح ثلاثة الأصول وأدلتها 
عوج 
السّماءء من الأرض إلى السّماء الذنيا إلى السّماء التى تليها إلى السّماء 
التي تليها حتّى بلغ سدرة المنتهى عَلنواضَك ةوسكم وقد جاء في بعض 
الأحاديث والآثار «مَلُ تَدرُونَ كُمْ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضٍ قَالَ قَلْنَا الله 
م هر 8166186 4+ روسو ران ابره اه م نز جه نز م ابو 1 
وَرَسُولَه أَعْلَمْ قَالَ بَْنَّهُمَا مَسِيرَةُ حمس مِانَةِ سَنَةِ وَِنْ كل سَمَاءِإِلَى سَمَاءِ 
مَسِيرَةٌ حَمْسٍ مِانَةِ سَبَةِ وَكِنفَ د كُلَ سَمَاءِ مَسيرَةُ حَمْسٍ مِائَةِ سَنَةه". كل 
هذه المسافات قطعها عليه الصّلاة ولسلام في ليلة واحدة! حتّى بلغ سدرة 
المنتهى فأوحى إليه ربه جَزَّوَكَا ما أوحى» وسمع وحي الله من الله وسمع 
كلام الله من الله» وأمره بالصّلاة خمسين صلاة في اليوم والليلة» فرضها 
عليه وعلى أمته خمسين صلاة في اليوم والليلة» ونزل عَََواصَكوَاَلسَكْ بهذه 
الفريضة؛ خمسين صلاة في اليوم والليلة نزل بهاء قال يَكَِِ: «فَرَجَعْتٌ إِلَى 
ل 
0 مسا ا ل م 


دن 2 سَّ 6 سٍ 000 
فاسألة التخفيف لأمتك)”7 فرجع وطلب من ربه التخفيف وتردد بين 
موسى وبين الله كما جاء في الحديث إلى أن خففت إلى خمس صلواك» 


()رواه أحمد في ال(مسنده) ٠(‏ » وضعفه الألباني في «السلسلة الضعيفة» (/ا5؟١).‏ 


(؟) رواه البخاري 567558 ومسلم .)١15(‏ 


300 3 2 حوققكم 
شرح ثلاثة الآصول وادلتها ل اااسخ 2 ٍ 
0-1 
عد صَكةوَااسَكاة وفرضت عليه الصلوات الخمس وعلى أمته ونزل مهذه 
الفريضة؛ هذا بعد عشر سنوات من البعثة» يعني كان عمره عَلَنَهصَلْوآسَكَة 
خمسين سنة» أتم الخمسين حينئذ فرضت الصّلاة» ونزل عَلنْواصَكوالتَكمْ 
هذه الفريضة» وكذّبه قومه وسخروا منه وله معهم في هذا وقائع معروفة 
في كتب السيرة حول الإسراء والمعراج وتكذيب قومه. وأصبحوا 
يسخرون منه وجاءوا إلى أبي بكر َنَتَهُ وقالوا إنه يزعم كذا - يريدون 
تنفيره منه -» قال: «نعم إني لأصدقه فيما هو أبعد من ذلك أصدقه بخبر 
السماء في غدوة أو روحة فلذلك سمي أبو بكر الصديق»” صديق الأمة 
وله وأرضاه. 
فالشاهد أنه نزل بذلك» ومن عجائب حال بعض أمته أن الصّلاة التي 
هي مفروضة عليهم في اليوم والليلة خمس صلوات لا يهتمون بها ولا 
يواظبون عليهاء والاحتفال بليلة الإسراء والمعراج الذي هو ليس 
مشروعا أصلاً ولا مأمورا به ولا يوجد دليل عليه لا يفوتونه أبداً! ! 
فالفرض الواجب لا يُعتنى به والأمر المحدث لا يفوّت ولا يضيّع!! وهذا 
من سوء الفهم وعدم البصيرة؛ فالصّلاة التي هي فرض على المسلمين: 


من أعظم ما نستفيده من حادثة الإسراء والمعراج؛ فنحرص على 


)١(‏ رواه عبد الرزاق في «مصنفه» ,)91/١9(‏ والحاكم في (مستدركه» (/01غ5)» وصححه 


الألباني في «السلسلة الصحيحة» .)7١5(‏ 


حو كيم 


|14 4# د شرح ثلاثة الأصول وأدلتها 
عد 
المحافظة على الصّلاة فالحج - مثلا - رض عليه يَثِةِ وهو في الأرض» 
وكذا الصيام وهو في الأرضء وبقية الفرائض وهو في الأرض إلا الصّلاة 
خصّت بأن عرج به عَلَِصَكمَْلتَكمْ إلى السَّماء السابعة إلى سدرة المنتهى 
وسمع الأمر والفرض بالصّلاة من الله بدون واسطة» سمع كلام الله من 
الله ونزل بهاء ثم يأتي بعض النَّاس ويضيّعون الصّلاة المفروضة!! حتّى 
ليلة الاحتفال بالإسراء والمعراج بعضهم قد يحتفل إلى الصباح وينام عن 
صلاة الفجرء فيضيّع الفرض وأما الأمر المحدّث يواظب عليه ولا يضيّع 
ولا يفوّت! فهل هذا هو الاتباع؟! وهل هذا هو علامة صدق المحبة 
للرسول عَوا 2< ؟ ! ! 

ولهذا يحتاج كثير من النّاس إلى أن يعيد النظر في طريقة دراسته للسيرة 
النبوية وطريقة استفادته من هدي لني كه وإلا سيحال الذين إلى 
مواسم للاحتفالات» فهذا يحتفل بالمولد وهذا يحتفل بالإسراء 
والمعراج وهذا يحتفل بالهجرة وهذا يحتفل.. وأما الفرائض تضيّع 
والواجبات لا يُهتم بهاء ويصبح الأمر مواسم للاحتفالات فقط. 

وإذا نظرنا في تاريخ الصحابة والتابعين لهم بإحسان لا نرى فيهم مثل 
هذه الاحتفالات؛ وهم أشد النّاس حبا للنبي عَلواصَكْهوكَ1ه وحرص] 
على اتباع هديه والسير على منهاجه صلوات الله وسلامه عليه» لكثا نرى 
فيهم مسارعة للخيرات ومسابقة إلى الفرائض والطاعات ومحافظة على 


4 0 | 0-3 احدتكد 
شرح ثلاثة الأصول وأدلتها سخ بلقا 
0-7 
وبُعد عن البدع والآهواء. 
قال يََْه: «وبعدٌ العشْرٍ عُرِجَ به إلى السّماء وفْرِضَتْ عليه الصلواتٌ 
الخمسٌء وصلَى في مكَة ثلاث سنينَ» أي صلى الصّلاة المكتوبة 
ص 8 
المفروضة ثلاث سنينَ «وبعدّها أَمِرَ بالهجرة إلى المدينة) يعني بعد أن 
ع 5 4 1 
أمضى ثلاثة عشر سنة بعد الرّسالة أمر بالهجرة إلى المدينة؛ لأله أوذي في 
مكة أشد الأذى» حت 5 صلاته وهو عَبَنِصَاةواسَكمْ يصلي وهو ساجد لله 
ا 
رو اد ل ل 
جُلُوسٌء إِذْ قَالَ بَعْضُهُمْ لِيَعْضٍ يلقي كر وب ارد دارو أذ نذا 
عل زر لفقي ]م11 227 اق لق لام بو للقت كت را 
سَجَدَ الي يك وَضَعَهُ عَلَى ظَهْرِه اا النقرل ع تا أذ 
كَانَ لِي مَنْعَةٌ قَالَ فَجَعَلُو يَضْحَكُونَ وَبُحِيلُ بَعْضْهُمْ عَلَى بَعْضٍء وَرَسُولُ 
اللو كللدِ سَاجِدٌ لآ يَرَْعُ رَأْسَهُ حَتَّى جَاءَنه نَهُ فَاظِمَةُ فَطَرَحَتْ عَنْ 
ظهْرو...70. 


.)١9/95( رواه البخاري (7550)» ومسلم‎ )١( 


1232 ”5 شرح ثلاثة الاصول وادلتها 
ا 
والهجرةٌ: الانتقال مِنْ بلدٍ الشّرك إلى بلدٍ الإسلام؛ والهجرةٌ فَريضة 
على لهذه الأمَةِ منْ بلَدِ الشّرك إلى بلدٍ الإسلامء وهي باقيةٌ إلى أنْ تقوم 
27 وو 


الساعةٌ والدّليل قوله تعالى: .إنَأنَ وَصَهْ م ألمكتيكة علي داضم 
كا عضتو ف ان 6ا لَك يش لل وعة تيزريب 


- 


ل روه ا 


ور جَهَد مَسََتَ مضا © إل الف ةد ا ودس لبن ل 
ستايئة :]تنو سيك ج أيه عع لل لينازعنة 116 عا 
كه 10و-49]ء وقوله تعالى: يَمَادفَ اي و 
وَِتَىَ نَأعَبْدُوِ 4 [العنكبوت: 155]. 

ل بوي قا: اسبث نزول هذه الآيةِ في في المسلمين الّذين بمككّة لم 
يهاجروا؛ ناداهم الله باسم الإيمان). 

والدّليل على الهجرة من السّنِّ قولة يَِِ: ٠لا‏ تَنْقَطِعُ الهجرّةٌ حبّى ؟ 
التَوبة ولا تنقطعٌ التَوبةُ حبّى تَطْلّعَ الشّمْسُ مِنْ مَغْرِيهَا». 

الشرح: 

ثمّ قال يَدَْنهُ: «والهجرةٌ: الانتقال مِنْ بلدٍ الشّرك إلى بلدٍ الإسلام»؛ لما 
ذكر هجرة ة النّبِيَ عَبنهآضَكةوالسَكجم من مكة إلى المدينة عرّف الهجرة قال: 
الواليجرة:"الأفقال من بلق الشرلة إلى بلدٍ الإسلام»» وأن تكون هذه 
الهجرة يُبتغى بها رضا الله كك واتباع رسوله يك «فَمَنْ كَانَتْ هِجْرّتهُ إِلَى 


عن هو رصا ص 6 


بل سل سل 6 مم 6 7 ك2 جو مر 4 
الله وَرَسُولِهِء فهجرّتة إلى الله وَرَسُولِهء وَمَنْ كانت هجرتة لدنيًا يُصِيبهَاء أو 


4 0 1 ِ حوقككهم 

شرح ثلاثة الأصول وأدلتها اخ 3 
ارا ها فهَجْرَتَةُ إل ما هَاجَرَ ليها يعني قد تكون هجرة الإنسان 
للتجارة لدنيا يصيبهاء أو تكون هجرته للنكاح, إما أن يهاجر متاجراً 
يهاجر خاطباء لكن الهجرة التي تدخل في عمل الإنسان الصالح ويئاب 
عليها وهو مأمور بها: الهجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام ليُخلِص 
الذين لله وليحقق الإتباع للرسول الكريم عَََآصَوآامَكَ. 

قال: «والهجرةٌ فَريضةٌ على هذه الم مِنْ بَكَدِ الشّرك إلى بلدٍ الإسلام» 
وهي 0 أنْ فو الساعةٌ» وهذا لا يعارض ون بر 6 علد : ١‏ 


أو 


د تمه 0 
لد الإنتلدم فهي بافية إلى قيام الساعة. 

والبقاء في بلد الكفر والشَّرك ضياع للدين» وتضيِيمٌ للأمانة» وتضييع 
للذرية» وتضييع يع للأهل» وهدمٌ للعقائد» وهدمٌ للآأخلاق؛ ولهذا قال: 
١اوهي‏ باقيد ان أن تقو تقوم م الساعة» قال في الهامش الشيخ بك الرحمن بن 
قاسم قال: «باتفاق من يعتدٌ به من أهل العلمء قال شيخ الإسلام: لا يسلم 
أحد من الشّرك إلا بالمباينة لأهله» أ البعد عنهم ببدنه وعدم الإقامة 
بين ظهراني الكافرين المشركين. 


.)١9101/( رواه البخاري (5 5)) ومسلم‎ )١( 
.)1855( رواه البخاري (717/7))» ومسلم‎ )( 


ويم 


ا 00 000 شرح ثلاثة الأصول وأدلتها 


ا 


بدول الكفر والشرك إنَّ ا وسكي 00 أي 
لم مكثتم وبقيتم في هذه الأراضي ولم تهاجروا؟ مَلأفِمَ ثم الراك 
مُسَتَضَعَِينَ في لاض * يعني عاجزين لا نقدر على الخروج ولا نقدر على 
الذهاب كا مْسَْتَضْعَِينَ في ادن الوأ لتك يض أَنَهِوسِحَةَ تدافا )4 
يعني إلى المدينة» تخرجوا من الإقامة بين المشركين عبدة الأوثان إلى 
أرض الله الواسعة إلى المدينة حيث تعبدون الله وتبقون مع أهل العبادة 
والإبعات والأرسيد!! قال أله اشع لتقتيب وهذا فيه 
قار ك الكيرة نيا صف طابنى جك كو رين قائر ال ريه ولينا 
تهدده الله جَزَّوجَك وتوعده بنار جهنم اام 4 جَهَوَسََتَ مَصِيراً د 
يستثنى من هؤلاء العاجزين فعلاً الّذين لا قدرة لهم ولا يستطيعون من 
الفبمقة *السهان :و الرلدان و ساد يوه ل المي نالعال 
وَلِنسَكِوَالوْدنِ 4 هؤلاء مستثنون من هذا الوعيدء أما الذي عنده قدرة وقوة 
ومُكنة ولم يهاجر فهو عرضة لهذا الوعيد الشديد الذي جاء في قوله: 
ا 3 ووسَلت مصيًا 4. 


قال: 8 1 3 َليَمَالٍ الما وَالوإدَنٍ الا به 
1 0000 سَبيلا © * أي لا تطيعون حيلة لمفارقة المشركين والانتقال إلى 


0 5 حنتككم 
شرح ثلاثة الأصول وأدلتها جاتر 
ديار المسلمين ولا قوة لهم على الخروج وِلَايَهْمَدُونَسا # ما يعرفون 
طريق للهجرة» لو فكر أحدهم أن يهاجر فإنه لا يحسن ولا يعرف ولا 
يهتدي للطريق» وبعضهم ليس بالقوي النشيط المتمكن وإِنَّما هو رجل 
عاجز كهل مسنء أو امرأة لا قدرة لهاء أو طفل صغير؛ فمثل هؤلاء 
يستثنون ويعذرون؛ ولهذا استثناهم الله جَزَوكَكَا قال: ‏ إِلَألْمَسْتَضْعَفِينَنَ 
أليجَلِوَآِدعَة ون لابتستو يخوت ]ودود ييل © وْلَيَكَ ع أنه يعو 
عَنْهرْ)» أي: يتجاوز عنه هؤلاء المستضعفين الّذين لا حيلة لهم ولا سبيل 
لهم. 

قال: كدعسا مد يحْفُوحَته رونأ أَنَْعَفْوَعَقورًا ©) * وخثم الآية ببذين 

الاسمين فيه دلالة على أن الله سبحانه وتعالى يعفو عمن كانت هذه حاله؛ 
لأنَّ تقوى الله بالاستطاعة اتق الله ما استطعتء وهؤلاء غير مستطيعين ولا 
قادرين عاجزين» فمن كان من أهل الأعذار فمعفوٌ عنه و«#عسى» في القرآن 
واجبة كما قال ذلك أهل العلم» عَمَْآنَهلَيَْفوعَتْفْرْ)4 أي: أن الله سبحانه 
وتعالى يعفو عمن كانت هذه حاله؛ أي كان من أهل الأعذار» أما من 
سواهم فإنه عرضة لذلك الوعيد والتهديد الوارد في قوله: أي مور 
جَمَدوَسَةَدْمَصِراً 4. 


-ه 


قال: «وقوله تعالى: يعباد ى لذن مون أَرَضى وَاسحَةٌ كي دأعْبْدُ عَبُدُونِ )4# 


هه 


يشما هذه افبها آمر بالمبجرة والاتتقال من يله الكفر بوالشرك إلى يلك 


حوت بم 


213 ا شرح ثلاثة الأصول وأدلتها 


عد 
الإسلام . يهبادى ان ءَاموانَ نض وَاسِعَةٌ وى دَلمْبْدُون 4 أي: وحُدون 
وأخلصوا لي الدين في أرضي الواسعة دون أن تبقوا مقيمين بين ظهراني 
المشركين الكافرين 

ثمّ نقل عن الإمام البغوي المفسر رحمه الله تعالى في ذكر سبب نزول 
هذه الآية قال: «سببٌ نزولٍ هذه الآيةِ في المسلميخ. الذيق كه لم 
يهاجرٌوا؛ نادامُم الله جَلّو2َك باسم الإيمانٍ»”؛ وهذا يفيد أن من لم يهاجر 
لم يقع في الكفر الناقل عن ملّة الإسلام» وإِنّما يكون مرتكبا كبيرةً من 
ارو اريم سدق بياذلك التهنديد الوارد فى قوله تمالى: 
كمأ وَهُمَ جَهَيرَ 4. وهنا في الآية قال: يَعِبَادىَ 4 فهذا يدل على أنهم 
ليسوا كفاراً لكنهم مرتكبين لكبيرة من الكبائر وعظيمة من العظائم 


4» © يَعِبَادِىَ ان امنا 020 َب دََعَبْدُونِ‎ ٠ قال الإمام البغوي يَْلنْهُ:‎ )١( 
قال مقاتل والكلبي: نزلت في ضعفاء مسلمي مكة, يقول: إن كنتم في ضيق بمكة من إظهار‎ 
الإيمان فاخرجوا منها إلى أرض المدينة» إن أرضي -يعني المدينة-واسعة آمنة.‎ 

قال مجاهد: إن أرضي المدينة واسعة فهاجروا وجاهدوا فيها. 

وقال سعيد بن جبير: إذا عمل في أرض بالمعاصي فاخ رجوا منها فإن أرضي واسعة. 

وقال عطاء: إذا أمرتم بالمعاصي فاهربوا فإن أرضي واسعة. 

وكذلك يجب على كل من كان في بلد يعمل فيها بالمعاصي ولا يمكنه تغيير ذلك أن 
يهاجر إلى حيث يتهيأ له العبادة» « معالم التنزيل » (5/ 7867). 


5000 ءِ 5 حتككم 
شرح تلائة الأصول وادلتها 75555 ط©سه25 فنا 
ويد 
وتعرضوا بها لهذا الوعيد وهو دخول جهنم وساءت مصيراً. 
قال: «سببُ نزولٍ هذه الآيةِ في المسلمين الّذين بمكّة لم يهاجِرُوا؛ 
نادامُم اللشج يك باسم الإيمان» هذه المناداة باسم الإيمان أو يَعَادِىَ » 
كما قدمت دليل على أنهم ليسوا كفاراً ولكنهم مؤمنون ناقصو الإيمان. 
مؤمنون مرتكبون لكبيرة من الكبائر» ومرتكب الكبيرة معرض للوعيد. 
وهؤلاء يدل على أن فعلهم هذا كبيرة من الكبائر قوله جَزَّوتكا: دَوَيكَ 
2 جود ره ؛ لذن التهديد بجهنم أو بسخط الله أو بذكر اللعن «لعن الله 
من فعل كذا)ء أو أن يقال: «ليس منا»» أو: «لا يؤمن» أو نحو ذلك هذا كله 
يدل غلى أن الاتركبيرة من الكبائر لبن من سبقائر الذدر 
فأفادت هذه الآيات وهذه النصوص أن من لم يهاجر من بلد الكفر إلى 
بلد الإسلام ورضي بالإقامة بين ظهراني الكفار والمشركين مع بقائه على 
دينه يكون بذلك مرتكب) لكبيرة من كبائر الذّنوب كما هو واضح في دلالة 
هذه الآيات وني كلام أهل العلم رحمهم الله تعالى في معاني هذه الآيات. 
قال: «والدّلِيل على الهجرة من السَّنَدَا؛ٍ والدَّليل على أن الهجرة فريضة 
من ديار الكفر إلى ديار الإسلام من سنة لني عَلَدصَكهواتكه: «قولة وكلة: 
«لا تَنْقَطِعٌ الهجرّةٌ 9 حتّى تَنْقَطعٌ التَوبةٌ). 
وكيف تجمع بين قوله ١لا‏ تَنْقَطِعٌ الهجرّةٌ حتّى تَنْقَطمَ التوبة؟ وبين قوله 
في الحديث الآخر «لا هجرة بعد الفتح»؟ 


ويم 


»)لهل شرح ثلاثة الأصول وأدلتها 
عويد 

سبق الكلام عن معنى قوله 85ة: «لا هجرة بعد الفتح» أي: من مكة. 
فلا هجرة من مكة بعد فتحها لأنّها أصبحت دار إسلام, أما من ديار الكفر 
عموم] فالهجرة باقية وغير منقطعة إلى قيام الساعة» لا يحل للمسلم أن 
يبقى بين ظهراني الكفار. 

قال: «والدَّليل على الهجرة من السَّنّدَ قولة يل ٠لا‏ تَنقَطِعُ الهجرّةٌ حتى 
تَنْقَطعَ التَوبة وااحي ا ل سين 

ايده #“شيقت وشول اله تويرل: لمات 

قَطِمَ التَوْبَه وَل تَنقَطِعُ التَوْبَهُ حَتَّى تَطْلْعَ الشَّمْسٌ مِنْ مَغْرِبِهًا ». 

بمعنى أن الهجرة من ديار الكفر إلى ديار الإسلام باقية إلى أن يأتي 
الوقت الذي لا تنفع فيه التوبة» والتوبة لا تنفع إذا طلعت الشمس من 
مغربها؛ وهذا علامة من علامات الساعة وأمارة من أماراتها الكبار» فإذا 
طلعت الشمس من مغربها آمن النَّاس كلهم جميعاء أعلنوا إيمانهم 
وصرّحوا بذلك؛ لكن لا ينفع الإيمان إذا طلعت الشمس من المغرب! 
فإذا رأى الناس هذه الآية الباهرة والعلامة العظيمة من آيات الله يؤمنون» 
وهذا يسميه أهل العلم «إيمان مشاهدة» يعني شاهد الآية» شاهد اختلال 
الكون وتغيره وشاهد بدأ ظهور العلامات الكبرى لقيام الساعة فبداً العالم 
يتغير وانتظامه بدأ يتغير؛ فالشمس بدل أنها من أول الزمان تطلع من 


)١(‏ رواه أبو داود (474 7)» وصححه الألباني في (صحيح أبي داود)» (51؟5). 


000007 3 5 حنتككم 
شرح تلائة الأصول وادلتها لل سس 
عود 
المشرق إلى المغرب فتغيبء يُفاجؤون في يوم من الأيام وإذا بها طالعة 
من المغرب إلى المشرق؛ فيرون هذه الآية ويعلنون حينتذ الإيمان 
يؤمنون؛ لا ينفع الويمان. 
ولهذا العلماء يقولون أخذاً من الأدلّة: الإيمان لا ينفع عندما تطلع 
الشمس من المغرب لأنّهِ إيمان مشاهدة» ولا تنفع عندما يغرر الإنسان؛ 
عندما يعاين الموت ويشاهد الموت وتغرر روحه لا ينفع إيمانه» مثل 
إيمان فرعون ا 2 لَكإلَهإلَاَدِىَ بدو | إِسَرَِيِلَ 4 [يونس: ]41١‏ 
لما أدركه الغرق أعلن هذا الإيمان» وكذا إيمان الغرغرة أيضً إيمان 
مشاهدة للموت؛ وهذا الإيمان لا ينفع وهذا الإيمان لا ينفع. 
الشاهد أن الهجرة باقية مستمرة دائمة إلى أن تطلع الشمس من مغربهاء 
إذا طلعت الشمس من مغريها وهاجر الإنسان تاتب لا تفيده» أما قبل طلوع 
الشمس من مغربها فالتوبة بالهجرة مفتوحٌ بابهاء لا يزال باب التوبة مفتوح 
حتى تطلع الشمس من مغريهاء فإذا طلعت من مغربها طبع على كل قلب 
بما فيه. قال: «ولا تنقطعٌ التو حبّى تَطلّمَ الشَّمْسٌ مِنْ مَغْرِيِهًا». 


قال المؤلف د كانه : 
«فلمًا استقرّ بالمدينة ة أ يبي شرائع الإسلام؛ مثل الرّكاة» والصّومء 
والحجح. والجهاد. والآذان» والأمر بالمعروفي والنهى عن المنكر وغير 


حو كيم 


4 يي شرح ثلاثة الأصول وأدلتها 
عد 
ذلك مِنْ شرائع الإسلام. 
أخدّ على هذا عَشَرَ سنينَ» وبعدّها وفَيَ صلوات اللو وسلامّة 
ودينة باق. ولمذاديثه: لاخير لكدل الأكةعليه: 000070 
والخيّر الّذي دلَّهَا عليّه: التّوحيد وجميعٌ ما بُحِبّهُ الله ويرضاك والشَّرٌ 
الذي حَذَّرَهَا منه: الشّرك وجميعٌ ما يكرّمُة الله ويأباة. 
بِعبّهُ الله إلى النّاس كاقّة وافترضٌ الله طاعَتّه على جميع الثقلين: الجن 
والإنسء والدّليل قولُّ تعالى: ثُلْ يَتأَيّهًا لاش إِيّ رَسُولْ لَه بسكم 
جمِيعًا 4 [الأعراف: .]١68‏ 
وأكمل اللكنه الديق والدّليل فزلة تغالق + اتزرا كك ورامك 
َم تمق وَنَضِيتُ لا لِسَكَرَدِينًا [المائدة: *08]. 
والثليل على موقه يك قولةتعالى: ِنَكَ مَيِتٌ وَإنّكَم ممق © كُمَ د 
وَمَالْقِيكمَةَ عِندَ وسار قازر رسع 
وم إِذّا مانُوا يُبْعَثُونَه والدّليل قولّةُ تعالى: © +عِنْهَا حَلقَكد وَفِيهَا 
ا وَعِنْهَا جك تار لُق © 14طه: هه وقولتساكن : وس تسن 
ل 070 .]18-١‏ وبعدٌ البَعْثِ 


محاسبُونَ ومَجِزيُونَ بأغمالهم؛ والدّليل قولّةُ تعالى: عاد 
0 فم لعا كلتق #[النت: لاوم كت بالبعك 216 


061 


والدّليل قولة تعالى: زعم الْذِينَ 2“ قا دل هرا 4 أ فلْيَلورَقَ لمر 11 لبَعَنَ وكَئَوُوّهَا 


00000 ءِ 5 حوتقكدم 
شرح ثلاثة الأصول وأدلتها اخ ينا 
0-7 

عحلتَودِكَعَلَ لَه بكٌ © ) [التغابن: 07]). 

الشرح: 

المصئف يَرْلَنْهُ لا يزال يبين ما يتعلق بالأصل الثالث وهو معرفة العبد 
نبيه؛ حيث ذكر رحمه الله.تغالى فيما سبق :يت من أخبار انيع الكريم 
َبنآصَلا لتك ذكر نسبه ومولده ونشأته. وذكر أنه عِلِتَوصَكْواسََمْ نبىئ ب 
إقرأ» وأرسل ب«المدثر»» وذكر أيض] الأذى الذي حصل له من قومه 
وتمالئهم على قتله عَبَتَآصَلاهْوَاسَك وأن الله سبحانه وتعالى أذن له بأن 
يهاجر إلى المدينة» وأنه عَبََواصَكَوَاَلسَكمْ هاجر إلى المدينة» ثمّ تحدث عن 
الهجرة وأنها واجبة وباقية من ديار الكفر إلى ديار الإسلام» وذكر بعض 
الأدلّة من القرآن والسنة. 

بعد ذلكم أخذ يبين حال التي عَليآصَكؤَْلتَكخْ بعد الهجرة حيث استقر 
َبنَضَكوَالسَكةْ في المدينة. 

قال: «فلمًا استقرٌّ بالمدينة 0 ببقيّة شرائع الإسلام» أي أنه 
ولتم في مكة - كما سبق إيضاح ذلك عند المصئّف - مضى 
عشرسنين بعد مبعثه وَل لايدعو إلا للتوحيد ونبذ الشّركء ولم يؤمر بشيء 
آخر ولم يوح إليه بشيء آخر إلا بالتّوحيد ودلائل التّوحيد وبراهينه؛ هذا 
الذي كان في العشر سنوات الأولى من مبعئه صلوات الله وسلامه عليه 


ع 5 31 ع 8 
ولما آتم عشر سنوات في الدعوة إلى التوحيد أمر بالصلاة» وسبق إشارة 


حوت جم 


1 هل شرح ثلاثة الأصول وأدلتها 
-- 
المصبّف إلى الإسراء والمعراج وأن الصّلاة فرضت على التي 
َل صَكَإوَالسَكِعُ فوق سبع سماوات» وسمع أمر الله سبحانه وتعالى مها من 
الله مباشرة بَكِِهِ فاّذي رض عليه في مكة التّوحيد ونبذ الشّرك ثمّ بعد 
عشر سنوات فرضت الصّلاة ثم لم يفرض عليه شيء إلى أن هاجر إلى 
المدينة عَبَآصَكَْوَاتَكخْ واستقر بهاء بعد ذلكم بدأ يوحى إليه عَِيهَصَكَمْوَلتَكَمْ 
بالفراتض والأوامر الأخرى كما يأتي بيان ذلك عند المصتف رحمه الله 
تعالوي 
قال: «فلمًا استقرّ بالمدينة قي شرائع الإسلام) أي لما استقر 
بالمديئة بعد الهجرة إليها وقوي أمر التّوحيد وشاع وانتشر واتضح للنّاس 
وابتعدوا عن الشّرك ومن الله جَزَّوََا عليهم بالهداية للتوحيد؛ وبعد ثباته 
في قلوبهم وتقرير دلائله وحججه وبيناته واتضاح هذا الأمر جاءت 
الفرائكض؛ وهذا فيه التنبيه أن الأعمال لا تفيد إلا إذا أرسي أساسها وثبّت 
عمادهاء أما ما لم تكن كذلك فإنها لا تفيد ولا تنفع» شأن البيت إن لم 
يبنى على أساس ثابت وعماد راسخ سرعان ما يتهاوى وينهار» ولهذا 
مكث عََِآصَكموَاتَكخٍ طويلا يبت التّوحيد ويذكر دعائمه ودلائله وحججه 
وبراهينه ويرسخ ذلك في النَّاسء ثمّ بعد ذلك جاءت الفرائض؛ لأنّ 
الفرائض لو أقيمت على غير أساس لا تفيد» فهي إِنَّما تكون نافعة إذا 


أقيمت على أساس ثابت وأصل راسخ؛ وهو توحيد الله جَلَوَكَلَا. 


0500076 3 5 حنتككم 
شرح تلائة الأصول وادلتها -7طصسطص©هسه5 /2 : 
0-1 

ولهذا ينبغي أن يعي النَّاسء وأن يعي المسلمون هذا الأمر العظيم من 
سيرة نينا عِِيآصَكؤوالكَاَه: عشر سنين كاملات من مبعثه عَيَواصَكوْوالقَكه 
أمضاها في التّوحيد فقط والتحذير من الشَّركء ثٌ بعد ذلك تفرض الصّلاة 
فقط ويبقى على ذلك الحال وقتاء ثم لما استقر بالمدينة وبعد أن استقر 
عات بداأت القرائفى الأخرى كما مبييية ذلك المضفه ريه الله 
تعالى» فهذا ينبغي أن يستفيد المسلمون منه درس عظيماً ألا وهو: العناية 
بأمر التّوحيد والحذر من الشَّرِك والعناية بتثبيته وفهمه ومعرفة دلائله 
وحججه وبيناتة من كناب الله جَزُّوَكَكا وسئة رسوله صلوات الله وسلامه 
عليه. 

قال: «فلمًا استقرّ بالمدينة مر ببقيّة شرائع الإسلام مثل: الرّكاة. 
والصّومء والحج؛ والجهاد. والآمر بالمعروفٍ والنهي عن المنكر) هذه 
الفرائض «الزّكاة والصّوم» فرض على اللي ل في السنة الثانية من 
الهجرة» و«الحجٌ») فرض عليه صلوات الله وسلامه عليه في السنة التاسعة 
من الهجرة» والإسلام بني على خمس: «شهادة أن لا إله إلا الله وأن 
محمّداً ورسول الله.:)4؛ وهذا هو الأسنائن أمضى فيه #ق لوقك عشر 
سنوات؛ ثجّ بعد ذلك تأتي الصّلاة وهي عماد الدّين فُرضت عليه بمكة في 
السنة العاشرة من البعثة» بعد أن أمضى عََواضصَكؤْوَاسَكة من بعثته عشر 


و 7 ع 
سنوات فرضت الصلاة» وبقي أهل الإسلام على هذه الحال توحيد 


حو3 كيم 


إ#س«ههل - شرح ثلاثة الأصول وأدلتها 
0-1 
وصلاة» ثمّ هاجر إلى المدينة في السنة الثانية من الهجرة فرض على الناس 
الرّكاة والصيام, ثم في السنة التاسعة من الهجرة فرض الحج. 

وهذا يبين تفاضل مباني الإسلام في المكانة والمنزلة وترتب الأمور في 
العمل بالإسلام؛ فقد تجد من يحج ولا يحافظ على الصّلاة ولا يعتني 
ويهدم كل شيء بالتعلق بغير الله والتوجه بالقصد لغير الله والالتجاء 
بهم ويلتجئ إليهم ويعرض عليهم حاجاته وطلباته من شفاء مريض أو 
حصول رزق أو كشف غم أو زوال هم أو غير ذلك مما لا يُلجاأ فيه إلا إلى 
الله سبحانه وتعاليز 

ولهذا يحتاج النّاس إلى دراسة السيرة النبوية"' دراسة فاحصة. ومعرفة 
هدي التي يله معرفة صحيحة» وإذا لم يعرفوا الرّسول عََداصَمْوَلتَكمْ 
ولم يعرفوا سيرته وهديه جهلوا دينهم وضيّعوه ووقعوا في أنواع من 
الضلالات والانحرافات؛ ولهذا يحتاج النّاس فعلاً إلى دراسة صحيحة 


)١(‏ قال شيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر حفظه الله عن سيرة النبي مَلةِّ: «فهي أزكى 
سيرة على الإطلاق, لا كان ولا يكون مثلهاء والمراد بالسيرة النبوية في الاصطلاح: ذكر 
أخبار النبي مَدئِدٍ منذ ولادته على ان لحق بالرفيق الأعلى » «شرح الأرجوزة الميئية في ذكر 
حال أشرف البرية» (ص18١).‏ 


000007 3 5 حتلم 
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لسيرة النََِ عَاصَكعواتَع وتأمل في هديه وعنايته كك بالتّوحيد 
والإخلاص. ثم الصّلاة ثمّ هكذا تتدرج أمور الإسلام. 

قال: «مثل الرّكاة» أي الرّكاة المفروضة؛ وهي صدقة تؤخذ من الأغنياء 
وترد على الفقراء» وسواء كان الغنى بالمال» أو كان الغنى بالحرث 
والزراعة» أو كان الغنى بامتلاك بهيمة الأنعام؛ فكل هؤلاء يُخرجون 
نصيب من هذا المال الذي أغناهم الله سبحانه وتعالى به من فضله 
يخرجون جزءً قليلاً وقدراً يسيراً من هذا المال زكاةً تَقدَّم إلى الفقراء 
والمحاويج» وتكون بركة للمال وطهرةً للمزكي وزكاةً له 

قال: «والصّوم) أي الصوم المفروض؛ وهو صيام شهر رمضان ييا 
يت ماكب عَِيَخْ ليام حََائْب عل يمن فَيَلِكُرْ لكَيسُرْ 
تَتَقُورت © * [البقرة: 187]» وهو شهر كامل يصام في السنة» يصام خباره 
من طلوع الفجر إلى غروب الشمسء يُمتنع في نهاره عن الطعام والشراب 
سو ل ا امه 
عَنْ أبي هْرَيْرَةَ كلك كَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكلِ: « مَنْ صَامَّ رَمَضَانَ إِيمَانا 
وَاحْتِسَابًا غَفِرَ لَهُمَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْهِ 0 

قال: «والحجٌ» أي: فرض على النّاس الحج وكان ذلك في السنة 
التاسعة من الهجرة» والحج: هو قصد بيت الله الحرام لأعمالٍ مخصوصة 


() رواه البخاري (728), ومسلم .)١1/5(‏ 


حوت جم 
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في وقتِ مخصوص. وهو لا يجب على المسلم في عمره كله وحياته 


5 5 - 5 31 مانيس 22 ل وا امن 041 
جميعها إلا مرة واحدة» عن ابْن عباس ذا أن الأقر بِنَ حايس سا 


لني بل َقَالَ: يَا رَسُولَ الله الْحَحّ فِي كُلّ سَنَِ أوْ مَرَةَ وَاحِدَةَ كَالَ: ١‏ بل 
مَرّةَ وَاحِدَةَ قَمَنْ زَّادَ قَهُوَ تَطَوّعٌ "2 ولا يجب إلا على المستطيع مَتَوَِلَ 
َلنَإيرحِعَلييِم آَسْعَطَاء سبلا 4 [آل عمران: 91]. 

قال: «والجهاد» أي: في سبيل الله لإعلاء كلمة الله ولنصرة دين الله 
ولكي لا تكون فتنة ويكون الذين كله لله. 

«والأمرٍ بالمعروفٍ والنهي عن المنكر» أي: أمر النّاس بالمعروف؛ 
وهو ما أمر الله سبحانه وتعالى به وما أمر به رسوله يل ومبيهم عن 
المنكر؛ أي بي النّاس عما حرم الله وما حرم رسوله بك وهذا من الأمور 
المهمة والعظيمة لقيام الدين» الدّين لا يقوم إلا بالأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر» يحتاج النَّاس إلى ذلك وإلا فإن أمور الدّين تتقوض والنّاس 
تتخطف ويضلون عن دينهم؛ إلا إن أكرمهم الله سبحانه وتعالى ويسَّر لهم 
بمن يدعوهم إلى الخير ويأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر. 

ولهذا فإن الدعاة إلى الله والآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر 
صمام أمان للمجتمع من سخط الله جََّوكَكَا وعقابه؛ فالنّآس لا تصلح 
حالهم إلا بالدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإذا تخلى أهل 


.)١5١5( وصححه الألباني في (صحيح أبي داود)‎ »)177١( رواه أبو داود‎ )١( 
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الخير عن ذلك ضاع النَّاس وتخطفتهم شياطين الجن والإنس» ومن تأمل 
حال بعض البلدان والمناطق التي لا يوجد فيها أمر بالمعروف ولا نمي 
عن المنكر؛ كيف أن الفوضى تعم تلك المناطق» والضلال ينتشر فيهاء 
والباطل يخيم؛ ويتسلط فيها دعاة الشر والضلال والفساد. 

قال: ١وغير‏ ذلك هن شرائع الإسلام» أ راض عَِيَِاضَكؤْوَالسَكمُ بغير 
ذلك من شرائع الإسلام؛ من فرائض وبي عن المحرمات وأمر بالرغائب 
والمستحبات» فلازالت الأوامر تنزل والنواهي تنزل تباعآ على رسول الله 
يك بوحي الله جَزَّوتَكَا الْذي هو القرآنء وبوحي الله جَزَوجَلَا الذي هو سنة 
النَبَىَ عَلَيصَكماتآه؛ فالقرآن والسنة كله وحي الله وتنزيله» فلازالت 
الفرائض تنزل على نبيّنا الكريم عَلََدآصَكمْوَالتَكم إلى أن نزل عليه قوله 
تعالى: ْوَأ لت لجديكك 4 [المائدة: 7]» وسيآتي ذكرها عند المصئف 
رحمه الله تعالى. 

قال: «أخدٌ على هذا عَشَرَ سنينَ» أخذ على هذا: يعني على هذه الحال 
تتنزل عليه الفرائض والأوامر والنواهي والشرائع وهو مستقر في المدينة 
كد يخرج منها لنصرة الذين والذب عن حماه والدعوة إلى الله» ويبعث 
البعوث ويرسل الرسل ويكتب المكاتيب دعوةً لدين الله جَزَّوَكَا ونصرةً 
لهذا الدين. 


بقي عَْصَكموَآلتَك وأخذ على هذه الحال عشر سنين» وإذا ضممت 


حوت جم 
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إليها ثلاثة عشرة سنة قبل الهجرة وبعد البعثة» وأربعين سنة من ولادته إلى 
أن بُعث يتحصل من مجموع ذلك ثلاث وستون سنة؛ وهي مدة حياته 
المباركة صلوات الله وسلامه عليه. 

وحياته يَِِةٍ هي أبرك حياة إنسان على الإطلاق» وأكمل إنسان على 
الإطلاق في عبودية الله والذل له والقيام بطاعته والدعوة لدينه والنصرة 
للحق والهدى. 

أمضى عَوصَكْوَاَلتَكخٍ «أخذ على ذلك عشر سنين» أي بعد أن استقر 
بالمدينة النبوية. 

«وبعدها تُوْنيَ صلواتٌ اللو وسلامُةُ عليه) أي: بعدها توفاه الله جَلَوتَكٌ 
وقبض روحه الشريفة 35 ومات؛. مات عَلَيَصَكوَآلتَكَةُ وصحبه الكرام 
غسلوه وكفنوه وصلّوا عليه أوزاع» ودفنوه في حجرة عائشة 5ه”؛ 
ومات عَِبَنْضصَكإوَآسَكَ في حجرة عائشة دكا بين سحرها ونحرهاء ودفن 
7 في حجرتها. 

وكانت وفاته عَِنَهِآصَكؤْوَلتَكةْ أعظم المصائب وأكبرها على الإطلاق» 
وفجع الصحابة دُ؛ بموته كه ونزل عليهم نازلة لم يمر عليهم في 
)١(‏ قال الإمام ابن قدامة يكتثة: (وَإِنَمَا أضْحَابَةُ رَأَوا تَخْصِيصَةُ بذَّلِكَ. 
نورق تجذثة الألزيلة كز بقرارة) هه لهة عن كرو اراق وكنيرًا لعن 


غَيْرو)« المغنى) (؟/ 17 37). 


3 م 3 35 عه 
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النوازل مثلهاء وحصلت لهم مصيبة لم يمر عليهم في المصائب مثلها؛ 
حبّى إن بعض] من أصحاب النََِّ يك شك في موته وأنكر ذلك» حتّى جاء 
صديق الأمة أبو بكر الصديق وكشف عن وجه نبيّنا بك وقبّله ثم قام جَلَتَهُ 
خطيب في أصحاب النَبِيَ عَياصَكَمْولتََهِ وقال فَلقكه: «مَنْ كَانَ يَعْبْدُ مُحَمّدًا 
إن دنا تذعات: يقن كان ينلد انه كان اللفظع ا يخرتام 


محمد عَبَتَواصَكوْوَاَينَكةْ قد مات؛ أى باعتبار هذه الحياة فارق هذه الذنياء 


عت عت ارس 


قضى نحبه عَلِتواضَكة سكام وانتهت مدته في هذه الحياة» وهو عبدٌ من عباد 


الله قبض الله سبحانه وتعالى روحه لما انتهت مدته في هذه الحياة» جاء في 


6 


(الصحيح"”” من حديث ع هريرة يَلكَهُ وأرضاه أن رسول الله عَيَئِدٍ قال: 
2 3 م0 عي اي آنا و و و2 ا ع 5 
أن الله تعالى قال: (مَا تَرَدّدْتٌ عَنْ شَيْءِ أنَا فاعلة َرَدُدِي عَنْ نَفْسِ المُؤْمِنِ» 


َكْرَّهُ المَوْتٌ وَأَنَا أَكْرَهُ مَسَاءَنَة)” فكيف بقبض روح المصطفى يَلِةِ!! لكن 


.)755/( رواه البخاري‎ )١( 

() أي: «صحيح البخاري» برقم (56505). 

قال الإمام ابن رجب الحنبلي يََزَْهُ: «لما كان الموت مكروها بالطبع لما فيه من الشدة 
والمشقة العظيمة لم يمت نبي من الأنبياء حتى يخير ولذلك وقع التردد فيه في حق 
المؤمن» «لطائف المعارف» (ص؟177١).‏ 

() قال العلامة ابن عثيمين يََنْهُ: «إثبات التردد لله يدا على وجه الإطلاق لا يجوزء لأن 
لله تعالى ذكر التردد في هذه المسألة: «مَا تَرَددْتُ عَنْ شَيْءٍ أنَا فَاعِلَهُ تَرَدْدِي عَنْ نَفْسِ 
المّؤْمِنِ»» وليس هذا التردد من أجل الشك في المصلحة, ولا من أجل الشك في القدرة 


حوت بم 


4 هه شرح ثلاثة الأصول وأدلتها 


8د 


على فعل الشيء» بل هو من أجل رحمة هذا العبد المؤمن» ولهذا قال في نفس الحديث: 
ل ل 0 

وهذا لا يعني أنَّ الله كنا موصوف بالتردد في قدرته أو في علمه؛ بخلاف الآدمي فهو إذا أراد 
أن يفعل الشيء يتردد» إما لشكه في نتائجه ومصلحته. وإما لشكه في قدرته عليه: هل يقدر 
أو لا يقدرء أما الرب كك فلا » «لقاء الباب المفتوح» (س1759). 

وَسْيِلَ شَيْحُ الإشلام ابن تيمية كقثة: 

١عَنْ‏ قَوْلِه ل فيمَا يَرْوِي عَنْ رَبَهِ كك: «وَمَا تَرَددْت عَنْ شَيْءٍ أنا فَاعِلَهُ تَرَذْوِي عَنْ قَبْضٍ 
نَفْس عَبْدِيٍ الْمُؤْمِنِ يَكِرَهُ ل ماس تدذواك؟ 

كأجات: هَذَا حَدِيتٌ شَرِيفٌ قَدْ رَوَاهُ الْمْخَارِيّ مِنْ حَدِيثٍ أبي هُرَيْرَةَ وَهُوَ أَشْرَفُ حَدِيثِ 
رُوِيَ فِي صِفَةٍ الْأَوْلَِاءِ وَقَدْ رَدَّ هَذَّا الْكَلَامَ طَائِنَة وكالراة إن الله لا يُوصَففٌ بِالتَردّد وَإِنَمَا 
يكرَددُ مَنْ ا يَعلَمُ عَوَاقِبَ الْأَمُور وَأله 5 أَعْلَمْ بالْعَوَاقِبِء وَرُبَمَا قَالَ بَعْضُهُمْ: إن الله يُعَامَلُ 
مَحَامْلة اعرد 


ل لااوااي د 2ه ار بر نز © ركهم م 6ل عه 6 هعور من 000 و لفو ابر فصي فا نرت 
لوو م ات و و 0 


تو عن لح إن جو غير أَىَا 7 


أفصَح وَلَا أَحْسَنَّ بَيانَا مِنْهُ فَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ كَانَ الْمُتَحَذْلْقٌ وَالْمُدَيِرٌ عَلَيْهِ مِنْ 


َأجَِْهِ وَأَسْوَئِهِمْ 5 بل يَجِبْ تَأدِيبة وَتَعْزِيرُه و كه أن يْصَانَ كَكَامُ رَسُولٍ الله يكةِ عَنْ 


7 بس 


الدون الْبَاطِلَةِ وَالِإعْتِقَادَاتٍِ الْقَاسِدَةِ وَلَكِنّ الْمُتَرَدّدَ مِنَا وَإِنْ كان تَرَدُدْهُ في الم مْرِ لأجل 
0 الأو لا يَكُونُ ما وصَف ال به َه مَل ما بُوصتُ به الواح و 


لله لَيْسَ كَوِثْلِهِ شَيْءٌ لا فِي ذَاتِهِ وَكَا في صِمَاتِهِ وََا في أَفعَالِهِ ثم هَذَا بَاطِل؛ َإِنَّ الْوَاحِدَ 
--- 21 
لا الوَاحِدِ الَّذِي 


2 
0 _- 
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هذه سئة الله جَزَّوَجَكَا ماضية في الثاس أجمعين» فقبض الله جَلَوَبَلَا روحه 
َِدِه وهي أشرف روح قبضت روح نبيّنا صلوات الله وسلامه عليه. 

عن أم المؤمنين عائشة وه قالت: «أَقبَلَ (أبو يكر الضديق وليه ) 

عَلَى فَرّسٍ مِنْ مَسْكَيْهِ نه بالسّنح» حَنَّى نَرَلَ فَدَحَلَ المَسْجِدَ فَلَمْ يُكَلّمُ النَّاسَ 


فَاعْجَبْ لِسَيْءِ عَلَى الْبَعْضَاءٍ مَحْبُوبٌ 
وَهَذَا ميل إِرَادَة الْمَرِيض لِدَوَائِهِ الْكرِيهِ بل جَمِيعٌ مَا ييه لَك ين امال الصا ابي 
تَكَرَهَهًَا النْفْسٌ هُوَ مِنْ هَذَا لباب وَفِي الصّحِيح: وفك انثا ِالشَّهَوَاتِ خسنو اليه 
الْمَكَارِ" وَكَالَ تَعَالَى: « يب عَككْمْ لقتال و: و الْآيَك وَمِنْ هَذًا الْبَاب يَظْهَرُ 


مَعْنَى التَّرَدّوِ الْمَذُكُورِ في هَذَا الْحَدِيثْ فَإِنَّهُ قَالَ: « لا يَرَالُ عَْدِي يتَقَرّبُ إِلَىَ التوَافِلٍ حَتَى 
َه ,لظا عو #8 +ورشيه 0-20 
ا حِبّهاء إن الْعَبْدَ الّذِي هَذَا حَالَهُ صَارَ مَحْبُو يَا لِلْحَقٌ مُحِبًا يَقَرّبُ إِلَيْهِ ولا ِالْمَرَائْضٍ وَهُوَ 


ها ل في الو لي ئها ويب كاله كل يل تف زُ عَلَيّهِ مِنْ مَحْبُوبِ 
الْحَقٌ؛ مأ 8 به اْحقُ لفِْل مَحْبُوبهِ مِنْ الجَاذِيْنٍ بقَضْدٍ اماق الْإرَادة بِحَيْتُ يُحِبّ مَا يِب 
م ما ريد ها كر بوي وَاوْثُ جره أذ تشوة عبد وعئوية رم ين هذا أ 
7 الْمَوْتٌ لِرْدادَ هِنْ محاب مَحْبُويوء وآطه سُبْحَائة وَتَعالَى كذ قَضَى بِالْمَوْتٍ فَكُلّ مَا 
قَضَى به فَهُوَ يُرِيدُهُ وَلَا بُدَّ مِنْهُ فَالرّب مُرِيدٌ لِمَوْتِِ لِمَا سَبَقَ به قَصَاؤَُهُ وَهْوَ مَعَ ذَلِكَ كَارةٌ 

لِمْسَاءَةْ عَبْدِو؛ وَهِيَ الْمْسَاءةٌ الي تَحْصّلٌ لَه بِالْمَوْتِ قَصَارَ الْمَوْتُ مُرَادًا لِلْحَقٌّ مِنْ وَجْهِ 
مَكْرُوهًا لَهُ مِنْ وَجْهِ وَهَذَا حَقِيقَةُ التَرَدْدِ وَهُوَ: أَنْ يَكونَ السَّيْءُ الْوَاحِدُ مُرَادَا مِنْ وَجْهِ 
مَكْرُوهًا مِنْ وَجْهِ وَِنْ كَانَ ا بْدَّ مِنْ تَرَجْح أَحَدٍ الْجَانبيْنِ كَمَا تَرَجّحَ إِرَادَةُالْمَوْتِ؛ لَكِنْ مَعَ 
وُجُودِ كَرَامَةٍ مُسَاءَةٍ عَبْدِِ وَلَيْسَ إِرَادنَهُ لِمَوْتِ الْمؤِْنِ الَّذِي يُحِبَّهُ وَيَكْرَهُ مسَاءَتَهُ َرَادته 


لِمَوْتٍ الْكَافِر الذي يُبْخِضه وَيُرِيدُ مُسَاءَد ته ») «مجموع الفتاوى) .)١179/1/(‏ 


و3 و اق 


ويم 


١‏ )لجل شرح ثلاثة الأصول وأدلتها 


8د 

ره به سك علج > ايت سه ل لاي )1 رس لات 8س وده 8 

حَتى دخل على عائشة دكا فتِيَممَ رَسَول الله وَكةٍ و معسى: دوت 

ّ 

بو لاض اضيا ١‏ اج وده بتر أ 2 8- ده 17 سس 22 24 03 وه سا 

حِبْرَةه فكشف عن وَجهه ثم | عليه فقبله وَيَكى ثم ل: بابي أنت 

ا سس ) يل رده مف إبلو >051 2 دهده 3 2 3 2 ل 
8 يي .- 5 عو 7 “له 8 

وَأمَى وَاللَّهِ لا | عليك موتتين» أما المّوتة ال عليك فقد 

بي هو 
ودار 


7 أنه عَلصَكموَاَكةٍ كتب الله عليه هذه الموتة وأخبره بها في وحي 
يتلى ولا يزال يقرأ في كلام الله جَزََّك: إِنَكَ مَيَتُ وَإنكْم نوق © 4 
[الزمر: 1# أَقَنَ مات أوَشْيِلَ ابرع أعَمَليكلْ) [آل عمران: 144]» 
فالله جَرَّوَكَا كتب عليه هذه الموتة وأخبره بها في آيات تتلى وتقرأ في كلام 
الله سبحانه وتعالى» وقبضت روحه فقال أبو بكر كَلِكه: «أمّا المَوْتةُ لي 
كَيَبَتْ عَلَيْكَ فَقَدْ مْتَهَا) ي* بشير إلى آيات كثيرة في هذا الباب وق تقرير هذا 
المت .. 

لقال الصعاة بة فك تثبيتا لهم: يي مُحَمَّدَا علد ذ 


0 


0 


ا 


مُحَمَدَا قَدْ مَاتَ» وَمَنْ كَانَيَعْبدُ الله إن الله لله حَينٌ لاَيَمُوتَ ). 

وفي هذا من الموعظة ومن البيان أن العبادة ليست إلا للحي الّذي لا 
يموت وهو رب العالمينء أما الحي الذي يموتء أو الحي الذي قد مات. 
أو الجماد الذي لا حياة له أصلاً؛ كل هؤلاء لا أحقية لهم في العبادة 


مطلقاء العبادة حق للحي الذي لا يموت وهو رب العالمين جل شأنه 


.)١7541( رواه البخاري‎ )١( 


ا 3 2 حوققكم 

شرح ثلاثة الأصول وادلنتها للاخ بيذ 
ويد 

قال الله تعالى: أَمَهلَإلَهَإل هُوَآلَألقَيُم )4 [البقرة: 75]» وقال تعالى: 
وَتَعلَ عل أل 0 يَمُوثُ 4 [الفرقان: 08]» وكان عَلداصَكموَاتََه يقول 
في دعائه ومناجاته لربه كما جاء في «الصحيحين»)” أن نبينا عَليَوضَكؤ امَك 
كان يقول في دعاته: «اللهُمَ لّكَ أَسْلَّمْتٌ وَبِكَ أكنثه وفلك تركلتة 
وَإَِيْكَ أنَبْتُ وَبكَ حَاصَمْتُ» اللهُمَ إن أَعُودُ بعِزَّتكَ لا إِلَهَ إِلّا أَنْتَ أَنْ 

تُضِلَنِي: أَنْتَ الْحَيُّ الي لوت والعر واس تر و 

فنبيّنا عَلِتواضصَاموَلتَة بعد تلك الحياة العامرة بالجد والاجتهاد والنصرة 
لدين الله والدعوة إلى الحق والهدى وبلاغ الذين كما أمره الله سبحانه 
وتعالى به والأمر بالهدى والدعوة إلى صراط الله المستقيم؛ بعد هذه 
السنوات الحافلة بالخير والحياة المليئة بالجد والنصح والدعوة وبيان 
الدّين» وهي أعمر حياةٍ وُجدت في العبودية والطّاعة لله سبحانه وتعالى 
بعد ذلك قبضت روحه عََصَمْوَالتَكةِ وفارق هذه الحياة التي هي الحياة 


الذنيا. 
وهو بَلئةٍ كما دلت النصوص ودل الواقع قد مات؛ وهذا يتلى في القرآن 


ب 
ع 


قدت [الزمر: *]» 2 أقَا فَإئْن مَّاتَ * [آل عمران: 5 ؟؛؛ فهو باعتبار 
هذه الحياة الدنيا مات وفارقت روحه جسده يَللْقِ ودفن عَلَيَهآصَكمْوَالتَك في 


قبره وهو فى المكان لذى دفن فيه من حجرة عائشة ذَهَا دفن َلَِدِ بعد أن 


(١)رواه‏ البخاري [لرذكرة 6 ومسلم الا ؟). 


ويم 


22 ”5 شرح ثلاثة الأصول وأدلتها 
عد 
غسله الصحابة وكفنوه وصلوا عليه أوزاعا ثمّ دُفن؛ أهالوا عليه التراب» 
قالت ابنته فاطمة: (يَا أَنَسٌ أَطَابَتْ أَنْفْسْكَمْ أَنْ تَحْنُوا عَلَى رَسُولٍ الله يلل 
الثَرّاتَ!!0. 
لكنها سنة الله جَزَّوَكََا في البشر أجمعين: وهي ماضية تدر قو وا 
دَامَة لس © + [عبس: »]751-7١‏ وقبر الميت ودفنه هو كرامة له» قبره منة 
الله سبحانه وتعالى ودفنه وإهالة التراب على الميت هذه كرامة للميت. 
الشاهد أن سنة الله سبحانه وتعالى ماضية في عباده وفي خلقه» وكما قال 


أبو بكر ؤَلكَهُ كلمته العظيمة: 


ا 


24 


ا ذا يك إن مُحَمَدَ مُحَمَّدًَا قَدْ مَاتّء وَمَنْ كَانَ يَعْبُدُ الله فإن 

لله حَنٌ لآ يَمُوتٌ)؛ ولا يزال الكثير من الضلال الزائغين المنحرفين 
صراط الله المستقيم لا يزالون يصرون على صرف حق الله 0 
عَبَتِصَكَاهوَآلسَكةْ ولغيره من عباد الله! يدعونهم ويستغيثون بهم ويطلبون 
منهم ويعرضون عليهم الحاجات والرغبات والطلبات» بل بعضهم يرسل 
المكاتيب إلى قبر التي عي عَلِيَهِضَكةوَلسَلم: "اريك ولذاء اروك مالا أدية 
صحة. أريد عافية.. الخ". 


24 


اليه مُحَمّدًا بك فَإِنَّ مُحَمَّدًا قَدْ مَاتَء وَمَنْ كَانَ يَعْبدُ الله له فَإِنْ 


3 
4 


لله ره حَنّ لآ يَمُوتَ ( : العبادة وَالدّغَاء والرجاء والذبح والاستغاثة والنذر 


)١(‏ رواه البخاري (؟5551). 


2000 5 5 حنتقكدم 
شرح ثلاثة الآصول وادلتها لل سخ و 
ويد 
و لد راسي وي و 
لكر ين هلا ممم أل أ حَدَا ©© * [الجن: 18]» أما نبيّنا عَكِصَكموَلسَكةْ فهو 
عبدٌ لا يُعبد. بل رسول يطاع ويُتبع» أما العبادة ليست له ولا جزء يسير 
ب ا اه كلكا أن رجلا قَالَ يا 
سُولٌ الله مَا شَاءَ الله وَشْعْتَء فََالَ: كدض ءا عَدُلةً؟ بل ما 
0 
لايرضى عَصَؤوَلتَكامْ أن يُرفع فوق منزلته التي أنزله الله إياها. 
فمات صلوات الله وسلامه عليه» ودفن َل وأهيل على جسمه 
التراب» سنة الله جَزَّوَكَا ماضية لكن دينه باق؛ ولهذا قال المصئّف رحمه 
لله تعالى: «وبعدّها تُوْنّيَ صلواتٌ الله وسلامّة عليه وديثّهُ باق»؛ ولهذا من 
أراد لنفسه الفلاح والسعادة في الذنيا والآخرة فعليه أن يتمسك بدينه فدينه 
0 
موي فلك أن 2 سُولٌ الله كلد قَالَ: « إِذَامَاتَ الإِنْسَانَ الْقَطَمَ عَنْهُ عَنْهُ عَمَلَهُ إل 


4 


0 تََانَةِ: إلا مِنْ صَدَقَةِ جَارٍ يَق أو عِلْم ينْتَفَعُ به» أَوْ وَلَدٍ صَالِح يَدْعْو لَهُ 
ولهذا بعد موته عَِلَيَواصَكاهْوَآَتَةْ لا يستغفر لأحد ولا يدعو لأحد ولا 
يسأل الغيث لأحد. والصحابة في حياته مَل يأتون إليه ويطلبون من 


.)179( رواه أحمد في «مسنده» (147"9)» وصححه الألباني في «السلسلة الصحيحة»‎ )١( 


(1) رواه مسلم (1581). 


حوت بم 


إ.»#4ه#ل شرح ثلاثة الأصول وأدلتها 
- 

يطلبون منه الدعاء؛ «أدع الله أن يغيثنا»» «أدع الله أن يغفر لي» يطلبون منه 
الذعاء» لكن بعد موته لا يُعرف عن أحد منهم أنه كان يأ عند قبره 
ويقول: "أدع الله لي أو أطلب من الله أن يغفر لي" أو نحو ذلك هذا كله لا 


50000000 


يُعرف» بل جاء في «صحيح البخاري» قَالَتْ عَايْسَّةٌ فك را اسان كنال 
وَسُولٌُ الله ككلِ: «ذَاكُ لَوْ كَانَ وَأَنَا حَيٌ فَأَسْتَغْفِرَ لَك وَأَدْعْوَ لَك..»"؛ أي 
أنه عَلْئَاضَكاْوََاسَكة بعد أن مات لا يستغفر لأحد. 

ولهذا يخطئ بعض النّاس ويقرأ الآآية وينزّلها في غير بابها وَلَأَنيَسُمَ د 
اليم عارة تركذت اواج كتفع اكراليدن » [النساء: 
4. فيقرؤون الآية عند قبره ثمٌ يقولون: "استغفر لنايا رسول الله"!! هذا 
ليس من الأمور المشروعة ولا كان الصحابة ؤَكْكَ يفعلون ذلك إطلاقاء 
هذا كان في حياته» وسياق هذه الآيات من يقرأها في [سورة النساء] يجد 
أنبا قلق «اليعافقين» قال الله انه وماك 77 رتكا 
الور يعاارة أت عنقا الوا كه قر لشن هد نان اناس 
وينزلون هذه الآية بغير باءها ويلغون آيات كثيرة وأحاديث عديدة ثابتة عن 
نبيّنا عَلنِآصَكإوَاَلسَكمْ تجلي هذا المقصود. ابن عمر ذَكَا الصحابي الجليل 
كان إذا جاء قبر الي عَليَِاضَلا ةوسكم ثرا لأ يزيد على أن يقول: «السَّلَامُ 


.)6 5717 5( رواه البخاري‎ )١( 


فصي 


عَلَيْكَ يا رَسُولَ الل السَّلَامُ عَلَيْكَ يا أبا بكر» السَّلَامٌ عَلَيّكَ يا أَبَاه»” ثمّ 

فسيرة لني عَلِتَاضَل سكم وحياته المباركة التي هي أبرك حياة ينبغي 
أن تدرس وأن تفقه وأن تجعل موضع اقتداء وائتساء؛ بدل من أن يحال 
الذين إلى أنواع من البدع وصنوفٍ من الضلالات وربما أعمالٍ شركيات 
ما أنزل الله تبارك وتعالى مها من سلطان. 

قال لودية باق) 5 دينه عَلََهاصَكاةوَلتَكة باق وهو محفوظ إلى قيام 
الساعة بحفظ الله جَزَّوكَكَاء عن جابر بن عَيْدِ اللو قال: سَمِعْتَ رَسُولَ الله 
َك يَقُولُ: ١‏ 
لْقِيَامَةِ ". 


ل 


لا تََالُ طَائِفٌَ مِنْ متي بُقَاتَلُونَ عَلَى الْحَنّ ظَاهِرِينَ إِلَى يَوْم 

ما هو دينه؟ قال: «وهذا دي لغ لا دل الآمََهَ عليه ولاشّر إلة 
حَذَّرَهَا مه والخيّر الذي دلّهَا عليّه: التّوحيد وجميعٌ ما يُحِبهُ اله ويرضاهء 
والشَّرٌ الّذي حَذَّرَهَا منه: الشّرك وجميعٌ ما يكرّهُةُ هَة الله ويأباه»؛ هذه خلاصة 
فين الي عَليَهِاضَك ةوسكم وزبدة ما جاء به 355 تجتمع في هذه الكلمات؛ 
قال؟ الاعين إلكول الأثة عليه ولة قر ]لأ غذيقا :وقد جاء فق 


حديث صحيح خرجه الإمام مسلم رحمه 5 («(صحيحه») أن ابي 


)١(‏ رواه عبد الرزاق في (مصنفه» (5 7/ا5). 


0 رواه البخاري (3551)), ومسلم (0055). 


حوت بم 


21 4 د شرح ثلاثة الأصول وأدلتها 
عد 

َأ صَكمْولتَكة قال: (إِنَّهُلَمْ يَكُنْ ني قَبِْي إلا كَانَ حَفًا عَلَيْهِ أن يَدُلّ 
عَلَى خيّْر مَا يَعْلَمُةُ لَهُمْ وَيُنْذْرَهُمْ شَرَّ مَا يَعْلَّمُهُ لَهُمْ )”؛ وهذا 
َنتَآصَلموَليَكمْ فعله على التمام والكمال؛ فبلّ البلاغ المبين» وجاهد في 
الل حدق تدهاده نحتى ناه البقروهومااثر لك شير الادل الأمة علي ولأاشرا 
إلا حذرها منه صلوات الله وسلامه عليه؛ فدلها وأرشدها إلى كل خيرء 
يناغا وبحذوها من 6 قتره واعظم النهير وانعله على الأطاوقة ترسيية 
الله تعالى» وقد عرفنا أنه مضى في التّوحيد عشر سنوات كاملات» ثمّ بعد 
ذلك مضى داعي إلى التّوحيد وإلى الفرائض والشرائع الأخرى التي أمره 
الله سبحانه وتعالى بأن يبلغها. 


04 


قال: «لا خيرٌ إلا مَل الآمَةَ عليه ولا شَّر إلا حَذَّرَهَا مه والخيّر الّذي 


أَمَنَهُ 


دلا عليه: النّوحيد وجميعٌ ما بُحِبَهُ لله ويرضاة»التّوحيد هو الأساسء وهو 
إفراد الله جََّوعَكَا بالعبادة وإخلاص الدّين له أمرهم بالتّوحيد وهو أعظم 
الأوامر وأمرهم أيض]ً بالأمور الأخرى قال: (١‏ وجميع نا تحة ابه 
ويرضاه» مثل الصَّلاة والصيام والرَّكاة والحج والصدقة وبر الوالدين 
وصلة الأرحام والصدق والوفاء والأمانة وكل الأعمال الصالحات التي 
يحبها الله ويرضاها ظاهرة كانت أو باطنة. 


قال: «والشَّدٌ الّذى حَذَّرَهَا منه: الشّرك) وهو تسوية غير الله بالله» وجعل 


.)1855( رواه مسلم‎ )١( 


5000 3 3 حوققكم 
شرح ثلاثة الأصول وادلتها لل سس 
عد 
الأنداد مع الله يُصرف لهم من الحقوق ما ليس إلا لله تبارك وتعالى» وهو 
أعظم الذنب وأكبر الجرم وأظلم الظلم إنَأَلِيَرَكَ آَظلرَعَظِيرٌ *[لقمان: 
117 ]. 
قال: «والضَّدٌ الذي ددع منه: الشّرك وجميع ما يكرّهة الله ويأباه» أي 
من المعاصي والكباشن بوالانوت والموبقات كالقتل والسرقة والزنا 
والكذب والغش وغير ذلك مما جاء عنه 355 النهي عنه والتحذير منه 
والّذي نمى عنه صلوات الله وسلامه عليه: كبائر وصغائر» وأهل العلم 
كتبوا في ذلك كتابات نافعة» ودائما في هذا المقام أنصح بقراءة كتاب 
«الكبائر» للذهبي يدنه وأيض] كتاب «الكبائر» للمصنف شيخ الإسلام 
محمّد بن عبد الوهاب يَدْأنْهِ. 
فالعلماء كتبوا كتب) خاصة في النواهي؛ لأنَّ النواهي يجب على المسلم 
أن يعرفها ليجتنبهاء كما أنه مطالب بفعل الأوامر ليفعلهاء أما من لم يعرف 
ما نهى الله عنه وما حرمه الله عليه كيف يتقيه» وقد قيل قديما: كيف يتقي 
من لا يدري ما يتقي؟! »© وهذا حذيفة بن اليمان ذَلْكَهُ كما جاء في 
«الصحيحين» قال: ١كَانَ‏ انس يَسْأَلُونَ رَسُولَ الله يك عَنِ الْحَيْ وَكُنْتُ 
أَسْأَلُّ عَنِ الشَّرٌ مَكَافَةَ أن يُدْرِكَنِي »"» فمعرفة الشر من أجل توقي الشر 
والبُعد عنه وعدم الوقوع فيه أمر مطلوب من المسلم؛ ولهذا ترى النّاس 


() رواه البخاري ,))5371٠05(‏ ومسلم (1851). 


حوت جم 


26 4# د شرح ثلاثة الأصول وأدلتها 
وود 
عندما يعيشون حياة الجهل يقعون في أنواع من المحرمات ربما لا يدري 
بعضهم أنها محرمة» وربما بعضهم لا يرى حجم عقوبتها عند الله سبحانه 
اا ا رس 
وأن يعرف الكبائر إن جتنا كبَآيرَ مَا مورت عَنْهُ كيفْرَ عكر 
سَيكَاتَِكُمٌ * [النساء: »]١‏ فمطلوب من 0 أن يعرف الكبائر وأن 
مجتنها أن ينعد وها ويحد متها 

وأكبر الكبائر الشّرك بالله كما قال عو صِة]ه: 0 07 باحر 
الْكَبَائر؟» تَلذنَاء قَالُوا: بَلَى يا رَسُولَ الله. قَالَ: «الإِشْرَاك بالل وَعقوق 
الوَالِدَيْنِ 6 وجاء عنه يل في هذا المعنى أحاديث كثيرة. 

قال رحمه الله تعالى: «بعبّهُ اللّهُ إلى النّاس كاقّة» إلى النّاس: أي إلى 
العرب والعجم إلى الذكور والإناث» إلى الصغار والكبار» بعثه الله 
جََْوكَكَا إلى الثقلين؛ إلى الإنس والجن. 

قال رحمه الله تعالى: «بعتّهُ الله إلى النّاس كافَّة وافترضٌ الله طاعيّه على 
جميع الثقلين» افترض الله تعالى طاعته يك لكن تغير المفهوم عند بعض 
النَّس وتحولت الطّاعة إلى عبادةٍ له» والله جَزَوكََا افترض على النّاس 
طاعته واتباع أمره ولزوم ما جاء به» لا أن يُتتخذ نداً مع الله يُدعى ويستغاث 


به وتصرف له من العبادات ما لا يصرف إلا لله جَزَّوكَا. 


() رواه البخاري (75165)) ومسلم (81). 


ءِ 5 حنتككم 
شرح ثلاثة الأصول وأدلتها لاا لنن 2110 ٍ 
قال: «وافترضٌ الله طاعتّه على - جميع الثقلينٍ الجن والإنس» وهذا أمر 
أجمع عليه المسلمون قاطبة؛ أنه 550-006 بُعث إلى الثقلين الإنس 
والجن» ورسالته عامة» بينما كان الأنبياء قبله يُبعث كل نبي في قومه 
00 
قال: (والدّليل قولّةُ تعالى: 2 يِكأََاألتَا سن رَسُولُ يكم جمِيعًا ها 
وجاءت آيات في القرآن تدلّ على أن بعثته عَََواصَكةْوااتَة شاملّة للجن؛ 
مثل الآية التي في سورة الأحقاف وَإِذْ صَرَفَاإِلتَكَ هَرامِنَ لْجِنّ يَتَتمِعُود 0 
ل ا ليرا و[ التسقات: 4 إلى آخر الآية والآيات 
بعدهاء فهو عَبِآصَلَهْوَامَكَمْ بعث للثقيلين الإنس والجنء وافترض على 
الجميع طاعته يل وأخبر أن من أطاعه دخل الجئة ومن عصاه دخل 
الثاو: 
قال: «وأكملٌ الله به الدّين»؛ ونزل عليه في ذلك تنصيص!] وتبيين قول 
الله سبحانه وتعالى: ‏ الوْمَأََك دروتست عَلكدُ نقمق وَنَضِيتُ لد 


ص << 


كم رَدِيَ] 4# [المائدة: *] «الْيَوْمَ) في هذه الآية المراد به يوم عرفة» 5 
الآية الكريمة نزلت على الي ل عشية عرفة وهو واقففٌ بعرفة ويهلل 
ا الور كان اليك 
تمه تمَمْتُ عَلَنك نمق وَيَضِيتُ لَكدالإسْكَمَدِيئًا 4» وجاء في «الصحيحين' عَنْ 


ور 3 ل 9# ار - 0 تن 0 0 سريه 
عم بْن الخطاب ذَليكَهُ أن رَجَلاً مِنّ الْمَهُو د قَالَ لَّهُ: يَا أمير الْمؤْمِنِينَ» آية 


ويم 


2 ”5 شرح ثلاثة الأصول وأدلتها 


8د 


ل لآنَحَذْنا دَلِكَ الْيَوْمَ عِيدًا. 


قَالَ: واكك ارط وَأتسَمتْعَككدجِمَقوَتَضِيثُ لكْالِسْكرَديًا)4. 
لعي يريت و 
َي وَهُوَ قَائمٌ بِعَرَفَةَ يَوْمَ جْمُّعَة)”» فاليهود أدركوا عظمة هذه الآية وفضل 
الل#سيسانة وقعالى هال هله الأأئة ريقو لكي 17 ا و 3 
يتمق 4؛ فيدركون أن هذه الآية عظيمة جدَّاء ولكن ترى في المسلمين 
من لا يعي هذه الآية! الله يقول: أَوْمَا لَك ديك 4 ثم يتركون الدّين 
الذي بُعث به عََتآصَكْوَتَكةِ ويعبدون الله ببدع ليست من الدَّينء ليس فيها 
قرآن ولا سنة بل هي محدثة داخلة في قوله عََتَوصَكؤْوَالتَكم : ١مَنْ‏ أَحْدَتٌ في 
أَمْرنا هذا ما لّيس مِنهُ فهو رَذ2”0 وفي رواية: «مَنْ عَمِلَ عَمَلاً ليس عليه 
أمرنا فيو ناه 

ولهذا لم يفهم هؤلاء هذه الآية وفي هذا قال الإمام مالك إمام دار 
الهجرة رحمه الله تعالى: من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم 
أنَّ محمداً خان الرسالة؛ لأنَّ الله يقول: ألوْمَاَضَكُ ديك 4» فما لم 
)١(‏ رواه البخاري (55)): ومسلم .)7١١11(‏ 


() رواه البخاري (/5591), ومسلم .)١9/18(‏ 
(؟) رواه مسلم .)١09/18(‏ 


3 2 حرتقكم 
شرح ثلاثة الأصول وأدلتها سخ يننا 
عد 
يكن يومئذ دين فلا يكون اليوم دين)»”, قال: «لأنَّ الله يقول: ألْيَمَ 
أَكَلتُ ل ديك 4)؛ إذا كان الدّين كاملا فلماذا البدع والإحداث 
والاختراع؟ فهو كامل لا يُبحث له عن تكميلء لأن الذي يُبحث له عن 
تكميل الناقضيء آما ديا عامل لانت فيد الهم كاك انوك فهو 
لا يحتاج إلى مكمللات. 
فالّذي يعبد الله سبحانه وتعالى ببدع ليس عليها دليل في القرآن ولا في 
السنة أين هو من هذه الآبة الكريمة الْوَمَأْ هلك ددسو 4؟ وما لم يكن 
دين زمن محمد يَدِةٍ وأصحابه فلن يكون اليوم دين ولن يكون دين إلى 
أن تقوم الساعة» وقد قال كذلك يدنه: «لن يصلح آخر هذه الأمّة إلا بما 
صلح به أوَّلها»”, وأول الأمة إِنّما صلحوا بالاتساء والاتباع وليس 
بالابتداع» يقول عبد الله بن مسعود ذَلَكَهُ: «إنا نقتدي ولا نبتدي» ونتبع ولا 
نبتدع» ولن نضل ما تمسكنا بالآثر”. 
فالشاهد أن نفراً من اليهود قالوا لعمر: آي في كِتَابَكُمْ وو 
عَلَيْنَا ا اليَهُودِ يَرَلَتْ لدَحَدْنَا ذَلِكَ الْيَوْمَ عِيدًَا» فقال عمر يَللكَهُ : «قَن 


د ل 


عَرَفْنَا ذَلِكَ الْيَوْمَ وَالْمَكَانَ الَّذِي نَرَّتْ فِبه عَلَى النَِيَ ب وَهْوَ قَائِمٌ بِعَرَقََ 


ل «الاعتصام» 8/1١‏ ؟). 
(0) انظر: «الشفا» (57/ .)7/١‏ 


إفرة رواه اللالكائى فق شرح الاعتقاد» .)١٠١5(‏ 


حوت بم 


3 ”5 شرح ثلاثة الأصول وأدلتها 
عد 
يَوْمَ جَمْعَةٍ ؛» نزلت عليه هذه الآيات: َلْوَمَأَ ضلْت ددسي 4. 
كم عاش يلد بعد هذه الآية التي فيها الإخبار بأن الدّين قد كمّل؟ 
الجواب: نزلت عليه هذه الآية في يوم عرفة التاسع من شهر ذي 
الحجة, بعدها عَبَتْواصَكاهْوَاَلنَكة عاش واحد وثمّانين يوم؛ وما نزلت آيات 
فيها أحكام (أوامر ونواهي)» أو أحكام أخرى لم لأنَّ الآية نزلت معْلمةٌ 
لني عَلاصَكَهوااتَك بأن الدّين قد كمل وتم ْمَأ صُلَتُ لد بسك © ؛ 
ولهذا عاش بعدها عَبََهصَكإْوَالتَكةِ واحد وثمّانين يوم لم ينزل عليه فيها أمر 
لا نبي» لم ينزل عليه شرائع وأحكام؛ لأنَّ الأحكام اكتملت وتمت في 
ذلك اليوم المبارك الذي هو سيد الأيام وخير الأيام. 
ثمّ ترى في النّاس بعد ذلك من يطرحون هذه الآية ويلغون دلالتها 
ويشتغلون بالتعبد بالبدع والمحدثات والمخترعات وأمور ما أنزل الله 
برقال 
ْوَأ كلتُ لدِبسَي “4 أي أن دين الله ين كمل» والكامل لا يحتاج أن 
يكملء الذي يحتاج أن يكمل هو الناقص أما دين الله فقد كمل. 
وَأَتَمَمَتْعََدَمَقَ 4: وهذه أكبر نعمة وهي كمال الدّين والهداية له. 
قال: وََضِيتُ لَالإِسَكَرَدِيئَا 4 أي فارضوه لأتّمسكم ولا تقبلوا دين) 
غيره ولا ترضوا لأتّفسكم دين سواه فإنه الدّين الذي رضيه الله لعباده 


وَنَضِتُ ل الإِسَلَمَدِينا )ه. ولهذا جاء في آية أخرى أن الله يقول: ومن 


50000 3 2 حنتككم 
شرح ثلاثة الأصول وادلتها ا ات لعفل 
بخ يد ألإشكد دين كك يه مئة مْوَي الآيرة مر اللكيريت © ) 1ل 
عمران: 46]. 

قال: «والدّليل على موته يدا هذه تعتبر قضية كبيرة الآن من القضايا 
الكبان التي جهلها كثير من النَّاس وصُلّلت فيها كثير من الأفهام» وأصبح 
يغالط النَّاس في حقيقة يشهد لها القرآن الكريم ويشهد لها أحاديث التي 
ِدِ وسيرته وواقع الأمر. 

قال: «والدّليل على مويه بي قولهُ تعالى:. إِتَكَ ميت وَانك مَََْْ © كم 
> 1م لْقِيكَمَةَ عند دَ بَيكد خَتصِمُودَ © ) ١؛‏ «إِنََ مَيَتّ) أخبره الله سبحانه 
وتعالى بذلك ثم توفاه الله جَزَّوَعَكَا لما انتهت ت مدته التي كتبها الله سبحانه 
وتعالى له في هذه الحياة؛ لِعُلْ أجل حِتَابٌ * [الرعد: 78]» قَإِدَاجَاءً 
لوأب لقا لخي تاه سََّفَدمُونَ 4 [الأعراف: 5 7]. 

قال: «والدَّلِيل على موته يك قولّهُ تعالى: + إِنَكَ ميت 4) أي إنك أيها 
الب ستموت» وقد مات عَلَضَكَْاتَكخ وكان كَل إذا زار اه ل 
«السّلامُ عَلَيَكَمْ أَهْلَ الدَيَارٍ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ وَإنَا إِنْ شَاءَ الله 
لَلمحقونٌ أَسأَلٌ الله 0 فيَ)0. 


قال: «والنّاس إِذَّا مانُوا يُبْعَنُونَ والدّليل قولّهُ تعالى: مِنَهَا حَلتكرٌ 


.)91/5( رواه مسلم‎ )١( 


حوت جم 


0 000 الأصول وأدلتها 
ا 
نافيا تو انا أ © 4 » الضمائر هنا كلها تعود على 
0 «منها» و«فيها» و«منها». 
مِنْهَاحَاقكٍ 4 لذن بني آدم أصلهم من آدم وآدم من تراب» خلقه الله 
سبحانه وتعالى من التراب ِنْهَاحَلَقَسَكٍ 4 أي من الأرض خلقناكم. 
000 0 3 3 3 3 
ها جِيدُورٌ 4 أي: أن كل واحد منكم أيها الناس سيموت ويعاد إلى 
الأرضء أي: أنه يدفن فيها. 
ينها نرج تارَةَ أحْري 4 أي: أن الكل سوف يبعث؛ تنشق الأرض 
عمن فيها ويبعثون قيامآ لرب العالمين» مثل هذه الآية قول الله سبحانه 
وتعالى: هه ا [الأعراف: 06 
قال: «وقولّهُ تعالى: وَلَه سكم لاض ب © 24 الإشارة هنا إلى 
مبدأ خلق بني آدم من الأرض, لأ أن آدم 2ك خحلقه الله جَزَوَعَلا من تراب؛ 
هذا معنى قوله:. وَأَنَّه بتكم لالض يبا 4. 
ُدَيرِدكُرْفَِا 4 أي: في الأرض؛ حيث من مات يُدفن في الأرض 
ويوارى بالتراب. 
00-7 رج و 5 ص ها ٠‏ 7 د 0 7 
قال: ود ًا # أي يعيدكم وتبعثون من القبور وتقومون جميعا 
لرب العالمين للجزاء والحساب والعقاب. 
ولهذا قال يِدْلنهُ: «وبعدّ البَعْثِ محاسبُونَ» أي بعد بعث النّاس 


4 0 04 ِ حرقككهم 
شرح ثلاثة الأصول وأدلتهه بط وما 
0-7 

قوله: «محاسبّون» أي على الأعمال حسنها وسيئهاء صالحها 


وفاسدها. 


3 > 


١ومجزيُونَ‏ بأَغمالِهم» أعة كل يتجازى يعمل [ذاخيرا أو كرا سوا فل 
العمل أو كثر. 

قال: «والدّليل قولّهُ تعالى: لِيجرِعَلنَ أمتؤأيمَاعَياوأ وَيجرق ان لَحَسَأ 
0 فالكل مجزي بعمله؛ المحسن يجازى بالإحسان همَلْجَرَاءُ 
لْإِحسَن إلا الِْحْسَنُ © * [الرحمن: 10]» والمسيء يجازى بالعقوبة كّ 
ََعَيِبَة انين أ تكرا الوق 4 [الروه: ٠‏ م جَرَاءَ وِقَافًا © © [النبأ: ١؟]ء‏ 
يتيلك حَتإيِرةُ وَمَن بََمَلْ مَل متوَشَكَايِره0 > [الزلزلة: -١‏ 
8 

قال: اومن كَذَّبٌ بالبعثٍ كُمّرَه أي: من زعم وادّعى أنه لا بعث وليس 
هناك جزاء وحساب وقيام بين يدي رب العالمين وكذَّبٍ بذلك فهو كافر. 
«والدّليل قولَّهُ تعالى: مد َدِبنَ دروأ أن لَن يبَعَمُوأ َعَنُأْ )4» أي: أن الكفار 
كولب وه ين يوم للحساب ويجازوة على الال 

يكال َكتروأ أن ل تصنو ُلْوَق لَبعَؤْ وُلَتومَاجمْرَدَِعَلَ مه 
الي يي سا سدم 
صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها َع ألم وآ َ ألتِسَط ِو الْقِلمَةٍ دلا لم 


ع 


تقل هيدا وان حكاة وِعْقَالَ حَكَةَ مَنْخَرْةِلٍ أتَتتايئاً وكَقٌ بتاخسييت © 4 


2 


ويم 


م ؟»#ل- شرح ثلاثة الأصول وأدلتها 
عد 
[الأنبياء: /ا4 ] + و كَيبوْنَ ما جلثم ودَِكَ عل لَه : سِيرٌ © * أي هيّن وسهلٌ 
ال 00 
+« فَلْيَلوَرَقَ لَبَحَننَ 4 ١‏ بل وَرَقَ » هذا قسم وحلف بالله أمره الله سبحانه 
وتعالى به» أمره أن يقسم بالله جَلَّوَكَكَا على البعث. 
وفي القرآن آيات ثلاثة ة فيها قسم الي بك وحلفه على البعث: 
1 نيا هذه الآية: 
؟. والآية الثانية هي قول الله تعالى: وَيسَحَنْْوَكَ 
ِتَدُرلكن #[يرنن: «6]. 
. والثالثة قول الله تعالى: وَبَالَ ين كوأ لاتأتينا لتامد فلب 
ا تَيسَكُم )# [سبأ: .]9١‏ 
فهذه ثلاث آيات في القرآن كلها يأمر فيها الله سبحانه وتعالى نبيه بأن 
يقسم بالله على هذه الحقيقة؛ وهي أن الساعة آتية» وأن النّاس يبعثون» 
وأنهم سيقومون بين يدي رب العالمين» وأنه سبحانه وتعالى يجازي 
المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته. 
وهذا الجزاء والحساب والقيام بين يدي رب العالمين المذكور في هذه 
الآيات وفي غيرها أمرٌ سندركه جميع] وسنلقاه وسنقف جميعا] بين يدي 
الله تبارك وتعالى وسيحاسب العباد على أعمالهم؛ ولهذا الكيّس من عباد 


الله من دان نفسه وعمل لما بعد الموت» والعاجز من أتبع نفسه هواها 


4 0 4+ | ِ حزقككهم 
شرح تلانة الاصول وادلتها لل- سخ 
0-1 

وتمنى على الله الأماني. 
وعلى كل عاقل أن ترك أن الآخرة مقلة مقبلة .وأ الذنيا مدبرة» وأن 
الآخرة لها أبناء وأن الدّنيا أيضاًَ لها أبناء» وأن الواجب على العاقل أن 
يحرص أن يكون من أبناء الآخرة الباقية ولا يكون من أبناء الدّنيا الفانية» 
وأن يعلم أن هذه الحياة ميدان للعمل. فيها عمل ولا حساب» ويوم 
القيامة فيه حساب ولا عمل؛ فينبغى أن يعد للحساب عدَّتهء وأن تكون 
العدة هي الإخلاص لله جَزَّوَعَكَا والاتباع للرسول كلك يجاهد ويرابط 
ويسأل الله جَزَّوَجَلَا أن يثبته على الحق والهدى إلى أن يلقى الله جَلَّوَك 

وهوراض عنه. 


5 
2 


وتأمل على سبيل المثال هذه الآية: +والأحخدو أ اده وت أكاوتفة وات 


ا وب مظن وم قر 2 1 
فَمَن تَحَكَلَ ف يَوْمَئنِ 3 ال ام عله لِمنِ افق وَاتّقوأ 


7 د يه و 


لَه وََعْكَيُوا أََكُمَ إِليَو مُحَصَرُوبت © * [البقرة: *70]؛ فإذا علمت 
واسعقدت وانتحضرت أنك ستحشي وأنك ستلقن الله شبحاتة وتعالي» 
وأنك ستفارق هذه الحياة الدّنيا: تفارق الأولادء تفارق التجارة» تفارق 
الأموال تفارق كل شيءء وأنه لن يدخل معك في قبرك من دنياك إلا 
عملك؛ أما الأولاد لا يدخلون» والصالح منهم من الأولاد الذي يأق إلين 


46 


-ه 


القبر ويشارك في دفن والده وتشييعه ويدعو له ١أَْ‏ وَكَدِ صَالِحَ يَدْعُو لّه1”, 


.)1581( رواه مسلم‎ )١( 


حوت جم 


3 آمك شرح ثلاثة الأصول وأدلتها 
عو 

لأن بعضهم قد لا يأتي معه حتى عند قبره. وأما تجارتك وأموالك وبيوتك 
إلى آخر ذلك كل هذا بمجرد ما تخرج روح الإنسان من جسله تنتهي هذه 
الأمور في حقه ولا يكون مالك لشيء منهاء ولا يتبعه شيء إلى الآخرة. لو 
كانت ريالاً واحداً أو كانت ملايين الريالات؛ يستوي الغني والفقير» 
والملك والمملوك؛ والرئيس والمرؤوس. والتاجر وغير التاجرء كلهم إذا 
خرجت أرواحهم من أجساهم لم يصبح معهم ما كانوا يمتلكون من أمور 
الدّنيا؛ بل لا يدخل معه من أملاكه من أمور الدنيا إلا الكفن» والكفن بعد 
أيام يبلى تأكله الأرض وما يبقى معه. ويبقى بدونه» ولا يدخل مع الإنسان 
في قبره إلا العمل» وهو قبره يأتيه عمله الصالح؛ إن كان عملاً صالحا 
يأتيه كما جاء في الحديث بصورة رجل صالح «وَيَأتِيه رَجُلٌ حَسَنُ الْوَجْهِ 
حَسَنُ الَّيَابٍ طَيْبُ الرّيح قَبقُول أبْهِرْ الذي الا د 
تَوعَدُ قيَقَولُ لَه مَنْ أَنْتَ فَوَجْهُكَ الْوَجْهُ يَحِيِءٌ بِالْحَيْرِ قيَقولُ أَنَا عَمَلْكَ 
الال تعمل النسيع بأل :ضورف ريخل سوه ذاه لبان مداق 
قبره ١وَيَأَتِيه‏ رَجُلّ قَبِيحُ الْوَجْه يح الََابٍ مُنْينُ الريح َيَقُولُ أَبْشِرْ بالّذِي 
كرك هذا يزنك الري كنت ترغل: فيَقَولُ مَنْ أَنْتَ فَوَجْهُكَ الْوَجْهُ يَجِيءٌ 
بالشَّرٌ قَيَقُولُ أَنَا عَمَلّكَ الْحَبِيثُ»”. لكن فات الفوات ولا ينفع الندم» 
والعاقل يستعد. 


)١(‏ رواه أحمد في لمسنده) ))١1851١5(‏ وصححه الآلباني في (صحيح الترغيب» (مهه؟). 


5000 3 3 حوققكم 
شرح تلائة الأصول وادلتها لل سخ و 
- 
من جميل ما يذكر ويؤثر ويستفاد به جدًا وينتفع: أن أحد السلف أراد 
أن يعظ رجلا فقال له: «انطلق بنا إلى أهل الآخرة نحدث بقربهم عهداًء 
فانطلقت معه فأتى إلى المقابر فجلسنا إلى بعض تلك القبور فقال: ما 
ترى هذا متمنيا لو تمنى؟ 
قلت: أن يرد والله إلى الدنيا فيستمتع من طاعة الله ويصلح في عمله. 
قال: فها نحن ثم نمض فجد واجتهد فلم يلبث إلا يسيراً حتى مات». 
إذا دخل الإنسان القبر ودّفن لا يمكن أن يُرجع إلى الدنيا ليصلح حاله؛ 
ولهذا يغتنم الإنسان فرصة وجوده في هذه الحياة وروحه في جسده. 
فيستطيع أن يذكر الله» ويعبد الله يصلي» يصومء يجتنب المحرمات 
والمنهيات» يجاهد نفسه على الصلاح والتقى والعبادة لله تبارك وتعالى 
وربه جَلَوَكَا راض عنه. 
قال المؤلف يَدَأَنْهُ: 
«وأرسل الله جميع الرسل مبشرين ومنذرين, والدّليل قوله تعالى: 
شلا ميرت سذينت بكلا يكت لايس عل لل خم ند أل 4: 
وأولهم نوح :كا وآخرهم محمد كَلِةٍ وهو خاتم لين والدَّليل على 
أن أولهم نوح قوله تعالى: . * إن أوَحيئا لِك كا أَحتَآلَ وج وَاليينَ من 
بَحَدِوِء »# وكل أمة بعث الله إليها رسولا من نوح إلى محمّد يأمرهم بعبادة 


الله وحده وينهاهم عن عبادة الطاغوت. والدّليل قوله تعالى: ‏ وَلْقَدَبَعََنَا 


(مه 4405 شرح ثلاثة الأصول وأدلتها 
و كن اكه تقولا أ اعفد نر عا جربو الطَلعُوتَ )4. وافترض الله على 
جميع العباد الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. قال ابن القيم 2 : معزى 
الطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبودٍ أو متبوع أو مطاع. والطواغيت 
كثيرة» ورؤوسهم خمسة: إبليس - لعنه الله -» ومن عبد وهو راضء ومن 
دعا النّاس إلى عبادة نفسه. ومن ادعى شيئا من علم الغيب؛ ومن حكم 
بغير ما أنزل الله والدّليل قوله تعالى: لقا ف اين قَد بين فد مَل 
َمَنَيَكَمْرَ المت وَبُؤْصْ اكه فق دِآَمتَضَ2 ,لمرو : اق ) وهذا هو وطق 
لا إله إلا الله. وفى الحديث: «رأس الأمر الإسلام» وعموده الصَّلاة ودروة 


سنامه الجهاد فى سبيل اللّه). 
والله أعلم» وصلى الله على محمّد وآله وصحبه وسلم. 


قال المصئف رحمه الله تعالى وغفر له: «وأرسل الله جميع الرسلٍ 
مبشرينَ ومنذرين» بِيّن هنا يد اتفاق جميع الرسل من أولهم إلى آخرهم 
على البشارة والنذارة؛ البشارة بالتّوحيد والنذارة من الشَّرِكء البشارة 
بالجئّة وثواب الله لمن عمل بالتوحيد وكان من أهلهء والنذارة من الثّار 
لمن كان من أهلٍ الشّرك الناقضين للتوحيد الناكثينَ للإيمان. قال: 
«وأرسل الل جميع الرسل مبشرين ومنذرين» نم ذكر: الدليل على ذلك 
قال: 


شرح ثلاثة الأصول وأدلتها حب با 


«والدّليل قوله تعالى: « رُسَل مُبِيبرِينَ وَمَنَذِييت )4 أ ى بعث الله 
سبحانه وتعالى الرسل للبشارة والنذارة» مبشرين النّآس ومنذرينهم» 
يبشرون النّاس بالجئة لمن عمل بعمل أهل الجئّة» ورأسٌ عمل أهل الجن 
توحيد الله» ومنذرين من الثار ومن العمل بعمل أهل الثار» ورأس أعمال 
أهل الثار الشرك بالله جَزَّوجَك. 

قال: مُسْلَامُبَرِينَ وميك إِعَليكو لداعل أنه حُجَدبحَدَ امل 4 
أي: لثلا يقولّ النَّاس يوم القيامة مَاجَآَكَامِنْبَثِيرِوَلَايَسرٍ» [المائدة: 14]» 
فالله سبحانه وتعالى أقام الحجة وأبان المحجة وأضح السبيل ببعثة رسله 
وأنبياءه عليهم صلوات الله وسلامهه وَإنقق أَكةإلَاحَلافِهَائدِيتٌ 4 [فاطر: 
15 ]. 

قال: «وأولهم نوح خ 4ت وآخرهم محمد جَلة ) أول الرشل أى إن 
أهل الأرض هو نوحٌ #كة: وذكر المصتّف رحمه الله تعالى الدّليل على 


3 
|2 مام 0 


ذلك» وهو قولٌ الله تبارك وتعالى: * إنا أوَحينا لَك ضَا أوحَينا إل وج 

وَليَينَ مِنْ بَصَدِوء 4# كما أوحينا إلى أولهم ثم توالوا بعده وبُعثت الرسل 
تترا بعدهء فكان هو أولهمء ولهذا قال: «وَأليينَمِنْ بَحَدوِء 4» وجاء في 
«الصحيحين» في ذكر حديث الشفاعة الطويل أن النّاس يوم القيامة 


دكاتي اوه ترا وا أرق انك اول اانقن ا الأرقي واه 


ويم 


هه 4 ل شرح ثلاثة الأصول وأدلتها 
عد 
الله ء عدا فكوا . 0 فهذا الحديث مع الآية الكريمة التي ساق المصئف 
رحمه الله تعالى فيهما الدّليل على أن نوحا 2ك هو أول رسول. 
ثُمّ ختموا بمحمّد عليه الصَّلاة السلام كما قال المصئف هنا «وآخرهم 
معد لانو لين على ذلك قرول الل سيطاتة وال 0177 
أحَدِيّن يَجَالكوْ وكين يَسْولَ أله وََائَمَأليَيءْنَ 4 [الأحزاب: 015٠‏ وجاء في 
«الصحيحين» وغيرهما عنه كَل أنه قال: (وَإِنَهُ ا نَِيَ بَعْدِي»”؟ فبه 
كيآصَكوَالتَكمْ ختمت النبوات فلا نبي بعده صلوا ت الله وسلامه عليه. 
أولهم نوح وآخرهم محمد بل وبين هذين الرّسولين بُعث عددٌ كبير 
من المرسلين» جاء في بعض الأحاديث إشارة إلى هذا العدد وحسّنه 
بعض أهل العلم» وهو ما رواه ابن أبي حاتم وغيره من حديث 5 ذر 
كله قال: قُلْتُ: يَا رَسُولَ الل كَمْ وَفى عِدَةُالأَنَِاِ؟ 


قال اياك الك وأزئعة وعفرون الناء الأشل ين ذلك كارت باك 


5 م في 1" لذن القاعدة عند أهل العلم: أن 


١ 
ب‎ 
5 


(1) رواه البخاري (7750), ومسلم .)١195(‏ 

(5) رواه البخاري (7555)) ومسلم .)١1857(‏ 

() رواه أحمد في «مسنده» (/7778)» وابن أبي حاتم في «تفسيره» (477)» والطبراني في 
«المعجم الكبير» »)81١(‏ وابن حبان في «صحيحه» »)75١(‏ وصححه الألباني في 
«السلسلة الصحيحة» (/7555). 


0 5 حنتككم 
شرح ثلاثة الأصول وأدلتها لل- سخ 
ويد 
يكولس كن ان ازسرلة. 
فإذاً بعث الله كك اين والمرسلين رسلا مبشرين ومنذرين لثلا يكون 
للنّاس على الله حجة بعد الرسل» وهم كما جاء في الحديث جم غفير 
وعدد كثير» إقامة للحجة وإزالة للمعذرةٍ وإبانةَ للسبيل. 
قال: «وكل أمة بعث الله إليهم رس ولا من نوح إلى محمّد يأمرهم بعبادة 
لوده بونتهاهم عن عبادة القاغوث: والكليل قوله تمان : وَلْقَدَ بَعَقَنَ 
كلانه وَرَسُولّا ل يعدو أنَهوَلْجتَنبواالَدمْوتَ 14؛ وهنا يقرر رحمه 
الله تعالى اتفاق دعوة التِيْيْن على الدعوة إلى التَّوحيد والتحذير من 
الشَّركء فكلمة التَيّيين في هذا واحدة ولا خلاف بينهم» فهم دعاةٌ إلى 
توحيد الله وإخلاصى الذين له وإلى المحدير من الكرك والبراءة هله وهق 
أهله. فهذا أمرٌ متفقٌ عليه , بسحي اسه 
قال المصئف قول الله تعالى: 237 تان سكل اك لو زتوذانفب 
لَه وَلَجْسََنْبُوا الَلمْوْتَ 4 أي أن ”7 عبادة الله سبحانه 
تعالى وهي توحيده؛ وإلى نبذ الطاغوت وهو الشَّرك والكفرٌ به سبحانه 


وتعالى كما سيأتي إيضاحٌ لذلك وبيان عند المصنف رحمه الله تعالى. 


وقد جاءت آيات كثيرة في القرآن تقرر هذه الحقيقة وتجلى هذا الأمرء 
كقول ربنا سبحانه وتعالى في القرآن الكريم وَمَا أَرَسَلَنَا عن مَنَلكمِن 


86 عَبْدُونٍ © * [الأنبياء: 9 وقوله سبحانه: 


ويم 


#.هه#ل شرح ثلاثة الأصول وأدلتها 


عد 
وَسَكَلَ مَنَ َرسَلَمَا عن لِك من رُسْلَآ َجَعَلَنَان دون أَلتَمن اله يمبَدُونَ © 4 
[الزضرف 4ه كذلك قول الله سبحافة وال كد اا 1 د 
رمم عقاف وَهَدَ حت الددُ مرا بن يديه ون حَلَِود ألا مدأ إلا أله 4 
[الأحقاف: ١؟].»‏ عَآتَ لير ' 
وَنَعَلَفوة 4» أي قبله؛ اتفقوا كلهم على هذا الأمر ألَاممْدُوَا إلا آنه ؛ 
الذي هو إخلاص العبادة لله تبارك وتعالى والتحذير من الإشراك به 
بيصاله زتها 
ولهذا جاء في القرآن الكريم عند ذكر قصص الأنبياء أن أول شيء يبدا 
به الأنبياء أقوامهم في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى هو أَعَبُدُوالََمَالَمٌ 
من إِلَهِ عَيَرُهّة 4 فهذه الكلمة هي أولُ كلمةٍ يسمعها الأقوام من الأنبياء 
أعَبُدُواأَهَمَا لم مَنْإِلّهِ عَيرهّه4؛ فكلمةٌ الأنبياء واحدة» فكلهم دعاةٌ إلى 
توحيد الله جَزَّوَكََا وإخلاص الدّين له. ولهذا جاء في الحديث الصحيح أن 
نبينا عََِتَوآاصَك السك قال: «الْأَنْيَاء إِخوة لِعَلَات؛ أمَهَانهُ سَشَ وَدِينَهُمْ 


يد 1 
وَاحد)”,. 


.)529560( رواه البخاري (5557), ومسلم‎ )١( 

قال الإمام ابن حجر يَدنُْ: «والعلات بفتح المهملة الضرائر» وأصله أن من تزوج امرأة ثم 
تزوج أخرى كأنه عل منهاء والعلل الشرب بعد الشرب وأولاد العلات الأخوة من الأب 
وأمهاتهم شتى) «فتح الباري» (5/ 589). 


5000 3 2 حوققكم 
شرح ثلاثة الأصول وادلتها لا ااسخ 21 
ويد 
١أَتَهَائهُهْ‏ سَنَى): أي شرائعنا مختلفة» لأنَّ الشريعة والأحكام قد 
تختلف من نبي إلى آخر» كما قال الله سبحانه: لحكل ْنَا شْرْعَةٌ 
وَمِنْهَاجَا )4 [المائدة: 5/8 ]. 
«١وَدِينْهُمْ‏ وَاحِدٌا: أي عقيدتنا واحدة وهي الدعوة إلى عبادة الله سبحانه 
وتعالى وإخلاص الدّين له أما التّوحيد فالأنبياء كلمتهم فيه واحدة» 
العقيدة الكلمة فيها عند الأنبياء واحدة ليس بينهم خلافٌ في شيءٍ من 
هذا 
قال: «وكل أمة بعث الله إليهم رسولاً من نوح إلى محمّد؛ يأمرهم 
بعبادة الله وحده. وينهاهم عن عبادة الطاغوت»)؛ لاحظط أنوضوة الأساء 
كلهم قائمة على أمرِ ونبيء يأمرهم وينهاهم» كل نبي يأمر وينهى» يأمرهم 
بالتّوحيد» وينهاهم عن الشّرك أو ينهاهم عن الطاغوت. 
وبهذا يُعلم أن أمر الإنسان ودينه وأعماله وجميع طاعاته لا تستقيم إلا 
إذا تيت وأسست على هذا الأمر والنهي؛ الأمر بعبادة الله» والنهي عن 
عبادة الطاغوت». أي أن يكون موحداً لله في عبادته» بريئ) من الشّرك 
وعبادة الطاغوتء فإن لم يكن فيه هذان الأمران لم يُقبل له عمل ولم 
يتتفع بطاعة» قال الله تعالى: ‏ هَمَنْيكَمْ رامت وَفؤْمنْ لَه قَقَ دأَسْتَسسَكَ 
ِالْعُرْوَة ألؤْفْقَ لا أَنَفْصَامّ لها )4 [البقرة: 701]. وهذا يبين لنا المكانة 
العظمى والمدولة العلثة التوسديى والاشياخضى:والبراء4 من الشركة وأخيا 


ويم 


1 ”5 شرح ثلاثة الأصول وأدلتها 
وود 

لهذا الدّين بمثابة الأساس والأصل الذي يقام عليه دين الله سبحانه 
وتعالي 

وهنا أنقلّ كلام عظيم نافع) للشيخ عبد الرحمن بن قاسم كِآثه في 
حاشيته على «الأصول الثلاثة»؛ قال يَْآَئ: «فهذه دعوة الرسل وزبدة 
الرسالة وبه تعرف عظمة شأن التوحيد»ء ومعرفتك عظمته بأن تصرف 
همتك إليه» وإلى معرفته والعمل به غاية جهدك وإلى معرفة ما يضاده وما 
سواه من أنواع العلوم الفروعية بعد ذلكء فيهتم الإنسان غاية الاهتمام 
بمعرفة أصل الدين إجمالا قبل الواجب من الفروع الصلاة والزكاة وغير 
ذلكن فلا تصح الصلاة ولا الزكاة قبل الأصلء فلا بد من معرفة أصل 
الدين إجمالا ثم معرفة فروعه تفصيلا. وفي حديث معاذ لما بعثه إلى 
اليمن قال له: «ادْعَهُمْ إِلَى شَهَادَةٍ أن لآ ! : 
هُمْ أَطَاعُوا لِدَِكَ أَعْلِمْهُمْ أنَّ الله قَدِ اهترض عَلَيْهِمْ حَمْسَ صَلَوَاتِ في 
كُلَ يَوْمِ وَكيْلهِ وهذا يفيد أنهم إذا لم يعلموا التوحيد ولم يعملوا به 
فلا يدعوهم للصلاة إن لم يطيعوه في الدخول في الإسلام فإن الصلاة لا 
تنفع ولا غيرها بدون التوحيد فإنه لا يستقيم بناء على غير أساسء ولا 
فرع على غير أصل والآصل والأساس هو التوحيد والصلاة وإن كانت 


هي عمود الإسلام فمع ذلك لم تفرض إلا بعد الأمر بالتوحيد بنحو عشر 


() رواه البخاري »)١560/(‏ ومسلم .)١9(‏ 
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شرح ثلاثة الآصول وادلتها لل سس 
وود 
سنين» ومما يبين أن التوحيد هو الأصل كونه يوجد من يدخل الجنة» ولو 
لم يصل ركعة واحدة وذلك إذا اعتقد التوحيد وعمل به ومات متمسكا به 
كأن يقتل قبل أن يصلي أو يموت»ء والصلاة لا تنفع وحدها ولو صلى 
وزكى وصام إذا لم يعتقد التوحيدء وبذلك يعرف عظم شأن التوحيد وما 
هلك من هلك إلا بترك العلم بالتوحيد والعمل به وما دخل الشيطان على 
من دخل ولا مزق عقول من مزق ولا وقع ما وقع إلا من آفة قولهم يكفي 
النطق بالشهادة ومجرد المعرفة حتى إن من علمائهم من لا يعرف 
التوحيد أصلاء وذلك لكونهم ابتلوا بالشرك وعبادة الأوثان وكثرة 
الشبهات الباطلة فبذلك خفي التوحيد على كثير ممن يدعي العلم لعدم 
المعرفة به. وإلا فمعرفة التوحيد والشرك من أهون ما يكون وأسهله 
إجمالا كما في زمن الصحابة» فإنهم كانوا يعرفون التوحيد والشرك. 
فمن قال لا إله إلا الله يترك الشرك ويعلم أنه باطل مناف لكلمة 
الإخلاصء ولهذا لما دعاهم النبي يَكلةِ إلى التوحيد وقال: «قُولُوا لا إِلَه 
إل الله تَفْلِحُوا» قالوا: َععلَ الهلا ويد إن هذا لَنَىَ؛ غَاتٌ © 4» وأما 
حين كثرت الشبهات صعب معرفة التوحيد والتخلص من ضده وكثر 
النفاق وصار الكثير يقولها ويعبد مع الله غيره؛ فالله المستعان)". 


هذا كلام عظيم في بيان أهمية التّوحيد ومكانته العظمى وأن أمر 


.)١50 «حاشية الأصول الثلاثة») (ص‎ )١( 


ويم 


2 4# د شرح ثلاثة الأصول وأدلتها 
عد 
التّوحيد واضح وشأنه بِيّنْ» لكن لما وُجدت في بعض المجتمعات ترويج 
التبوات الضالة والكهواء الباظلة يعدت الحتواق صن مقا الترسية ولقاء 
الإيمان إلى ضلالاتٍ وشركيات وأباطيل ما أنزل الله سبحانه وتعالى بها 
من سلطان» وأصبح يوجد من يقول ١لا‏ إله إلا الله) ولكنه لا يقوم بحقيقة 
هذه الككلينة مي الاشلخض المعيوة سغنالة وهال وال لمن الشولفة 
بل في اللحظة الواحدة تسمعه يقول «لا إله إلا الله» ومباشرة بعد كلمة لا 
إله إلا الله يستغيث بغير الله ويطلب مدده أو شفائه أو صلاحه وهداية ولده 
من غير الله تبارك وتعالى!! فأين هؤلاء من نور هذه الكلمة وضياء 
التّوحيد وسنا الإيمان الذي تدلٌ عليه هذه الكلمة العظيمة المباركة؟. 

ثمّ قال رحمه الله تعالى: «وافترض الله على جميع العباد الكفر 
بالطاغوت والإيمان بالله)؛ ومرّت معنا الآبية في أن هذا هو زبدة دعوة 
المرسلين وخلاصة رسالتهم» 1 اويح اكه نثياابنا 


ص صم ص 
ال 2 


وحنبو آلطَلعُوتَ * [النحل: 75]. 

قال: «وافترض الله على جميع العباد الكفر بالطاغوت والإيمان بالله) 
افترض عليهم: أي أن هذا الأمر الذي هو الكفر بالطاغوت والإيمان بالله 
فرضٌ لازم وواجبٌ متعين وأمرٌ متحتم على كل مسلم ومسلمة» ولا 
سعادة ولا نجاة من الثار ولا فوز برضا الله سبحانه وتعالى إلا بتحقيق هذا 


الأعل عوليةا قال الله تعالك. يسنك ] رك كرست ريست لكر وها 
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يله فَقَدِ سَتَسْسَك ياَلْخْرَوةٍ لْوْفَقَ # [البقرة: 095؟] ا استمسك التُوحيد 
وبالدذين الحقء الكفر بالطاغوت والإيمان بالله هذان فرضان متحتمان؛ 
افترض الله على العباد أن يكفروا بالطاغوت ويؤمنوا بالله» ومعنى ذلك 
كما قال شيخ الإسلام محمّد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في بعض 
رسائله: «صفة الكفر بالطاغوت: أن تعتقد بطلان عبادة غير الله وتتركها 
وتبغضها وتكفر أهلها وتعاديهم"" هذه صفة الكفر بالطاغوت. 
ثم قال يَدْرَنْهُ: «ومعنى الإيمان بالله: أن تعتقد أن الله هو الإله المعبود 
وحده دون من سواه وتخلص جميعَ أنواع العبادة كلها له وتنفيها عن كل 
معبودٍ سواهء وتحبّ أهل الإخلاص وتواليهم» وتبغضّ أهلّ الشَّرك 
وتعاديهم» هذا معنى الكفر بالطاغوت والإيمان بالله سبحانه وتعالى. 
ثمّ نقل المصئف يبن نقلاً مفيداً في هذا الباب عن الإمام العلامة ابن 
القيم رحمه الله تعالى» والنقل من كتابه «إعلام الموقعين» أنه قال يَانْهُ: 
«الطاغوت: ما تجاوز به العبد حده من معبودٍ أو متبوع أو مطاع»”" هذا 
تعريف الطاغوتء والكلمة في أصلها مشتقةٌ من الطغيان» الطغيان: تجاوز 
الحدء فالطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبودٍ أو متبوع أو مطاع. 


«من معبود» إذا تجاوز الإنسان حده في مخلوق من مخلوقات الله 


)١(‏ «مجموعة التوحيد والإيمان» (ص7725). 


(؟) «إعلام الموقعين» /١(‏ 60). 


حوت جم 


1 ”5 شرح ثلاثة الأصول وأدلتها 
عو 

فجعله معبوداً مع الله يصرف له العبادات من دعاء أو رجاء أو يذبح أو غير 
ذلك من أنواع العبادة؛ كل ما تجاوز به العبد حده من معبودٍ أو «متبوع» 
أي في معاصي اللاسيخالة وقكالن أو ف ناسحرمة أ #مطاغة من دون 1ن 
في التحليل والتحريم في أن يحرم ما أحل الله أو يحل ما حرم الله. 

و الإمام ابن القيم يدنه لما ذكر هذه الأمور الثلاثة في تعريف الطاغوت 
قال: «فإذا تأملت طواغيت العالم فإذا هي لا تخرج عن هذه الثلاثة)؛ قوله 
«فإذا تأملت طواغيت العالم» هذا إشارة إلى أن الطواغيت كثر لكن هذه 
الثلاثة تجمعهم, ولا يخرج كل طاغوت في العالم عن هذه المعاني الثلاثة 
وهي الواردة في قوله: «ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو 
مطاع». 

قال يَدَهُ: «والطواغيت كثيرة» أي عددهم كثير؛ لأنَّك إن تأملت كلام 
الإمام ابن القيم يَدَلدهُ السابق يفيد هذا المعنى: يفيد كثرة الطواغيت. 

قال: «ورؤوسهم خمسة: إبليس لعنه الله» أول هؤلاء الطواغيت 
وأشرهم وأعتاهم وأكثرهم طغياناً إبليس لعنه الله؛ فهو أشد الطواغيت» 
لآل الداعية الأول للشرك ولعيادة قير الله سصانه وعاق #ت لاخر 
شين 4 [مريم: 44]» فالشيطان الداعية الأول وأكبر الدعاة إلى الشَّرك 
بالله سبحانه وتعالى؛ يدعو إلى أمور كثيرة» لكن أهم شيءٍ يدعو إليه 


ويبجد ويجتهد في نيله ويحوّض جنوده عليه الشرِك بالله. سبحانه وتعالى 
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وعبادة الطواغيت. 
قال: «ومن عبد وهو راضص») فق عيك بالدّعاء والذبح والنذر والرجاء 
وغير ذلك وهو راضرء أما من يُعبد وهو ليس راضي لا يكون طاغوتاً. 
وعبادته طغيان ممن عبد غير الله سبحانه وتعالى لأنّه تجاوزٌ للحده كفرٌ 
بالله سبحانه وتعالى» لكن من عبد من دون الله وهو غير راض مثل عيسى 
لك عبد من دون الله وهو غير راضء وعزير 102 عبد وهو غير راض» 
والملائكة عبدت وهي ليست راضية» فكل من عبد من ملكِ أو نبي أو 
ولي من الأولياء من دون الله سبحانه وتعالى فليس داخلة في الباب”". 
فالطاغوت: من عبد من دون الله وهو راض بأن يُعبدء أي وهو يقر هذا 
الأمر غير منكر له. والملائكة والأنبياء وأولياء الله يبك الصادقين كلهم 


(1عناقال ال سييحاهه وتفالن: . لحقع ونا اتوك فى كرون ال عضن 2 
لخر لا كراررف جه لمكت م المح يا س1 كل 
لَصْرَ يها يفير وَهُمَ ها لا سَمَعُونَ © إن كبتك كر الدع وليك عَتَهَا 


كج ع لز 


مَبَعَدُوت © *#[سورة الأنبياء]. 

قال العلامة محمد الأمين الشنقيطي يَدْلَُْ: «وقد نص تعالى على أنهم وما يعبدونه من دون 
الله في النار جميعاً في قوله: « نكر و ار عن اس ا ل 0 0١‏ 
الآية» وأخرج من ذلك الملائكة وعيسى وعزيراً بقوله: ا ل ا 
لب كَعَتْمَتَعَدُوت ©. .. #الآية؛ لأ نهم ما عبدوهم برضاهم, بل لو أطاعوهم لأخلصوا 
العبادة لله وحده جَزَّوبَك) «أضواء البيان» (؟/ 5785). 


حو3 كيم 


#ه+هجهلل شرح ثلاثة الأصول وأدلتها 
- 
يبرؤون ممن عبدهمء ويعلنون البراءة بين يدي الله سبحانه وتعالى يوم 
القيامة من هؤلاء؛ لأنّهم ليسو راضين عن ذلكء حتّى نبيّنا عَنواصَكهوالتَكج 
در ل اله مساق وكنالى عن لاك لاد العنانة ل بلس لزعي لاله 
ولا يستغاث إلا بالله» ولا يذبح إلا لله» ولا يُصرف شيء من العبادة إلا لله 
سبحانه وتعالى؛ فكما أن ربنا كك تفرد بخلق الخلق فالواجب أن يُفرد 
وحده سبحانه وتعالى بالعبادة فلا يُجعل معه شرك لا ملّك مقرب ولا نبي 
مرسل فضا عن غيرهما. وَأ لجر َه ملا تتعوأ مع آم دا © » [الجن: 
1]. 

قال: «ومن دعا النّاس إلى عبادة نفسه)»: من دعا النّاس إلى عبادة نفسه 
فهو طاغوتء حتَّى وإن لم يُعبد» حتّى وإن لم يعبده ولا واحد من النّاس 
فهو طاغوت؛ طالما يدعو النّاس إلى عبادة نفسه ويريد منهم أن يعبدوه أو 
يصرفوا له شيئ] من العبادة أو يعطوه شيئآ من حقوق الله أو خصائصه فهو 
طاغوت»ء حتى وإن لم يقبلوا منه» حتى وإن لم يجد من لم يقبل منه ذلك 
فهو من الطواغيت» مثل أن يدّعي للنّاس أنه يعلم الغيب هذا طاغوت 
حتَّى وإن لم يصدقه أحدء وكذلك من يريد من النّاس أن يعبدوه أو يعلّقوا 
حاجاتهم به أو يريد أن تصرف له أشياء من حقوق الله وخصائصه هذا من 
الطواغيت حتى وإن لم يقبل منه أحد. 


قال: «ومن ادعى شيئًا من علم الغيب» أيض] فهو من الطواغيت؛ مثل 


5000 ءِ 2 حوقككم 
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السحرة والكهنة والمشعوذين والمنجّمين والرمّالين ومن يزعمون القراءة 
في الكف إلى آخرهء كل من اذَّعى علم الغيب فهو من الطواغيت فللا 
تاتون التمراي لاض لزت قيب إلا أنه “4 [النمل: 04 فعلم الغيب أمرٌ اختص 
اله صحاف رمال وده قن الى للف الننسه فهو من الطزاقيضة أن هذا 
من تجاوز العبد للحدء فعلم الغيب لله فإذا اذَّعاه أحد النّاس أو أحد 
الميشاوقين لتنيه ريكون رذلاك طاغر 6 لاله فحاوز ذلك البعد: 

قال: اومن حكم بغير ما أنزل الله) أي ترك أحكام الله وشرعه وتنزيله 
وسنَّ في النّآس أحكام] وقوانين وضعية من وضع البشر فنبذ حكم الله 
جَزٌَوكَكَا واستبدل به أحكام البشر ا قال الل الى المت 
ا © 4[المائدة: راع 
00 أنّهُ 4 [الشورى: ١؟]»‏ َع كم 
يمآ أندّل لَه 5 ليِكَ هْْأْلْكَيْرونَ 4[المائدة: :4]» إن الحم 4 
[يوسف: .]5٠‏ 

لما ذكر هذه الرؤوس الخمسة للطواغيت ذكر يَْلَهِ الدَّلِيل على أن 
الآيمان والتمسك بالدين حقّ وصدقاً لا يكون إلا بالكفر بالطاغوت مع 
الإيمان بالله سبحانه وتعالى» قال: «والدّلِيل قوله تعالى: 9 لَدَإِهْاه في دين 

ين آليقَدُ من لق من يكَدُرَ بلموْتِ وَفُؤِْنْ أنه ققَدِ أَتََك بالْمُرَوَة 

0 
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قوله: ل هاه في أَلرَين 4 أي لا تكرهوا أحداً عليه؛ لأنَّه استبان أمره 
واتضح وظهر وبانء فلا يحتاج مع ذلك إلى أن يُكره أحدّ عليه. 

وقيل: إن هذه الآية كانت في ابتداء الأمر ثمٌّ نُسخت بالآيات التي فيها 
الأمر بالقتال. 
يَحكَدْر بالطو وَُؤْْ َه َف رَِمتَصْسَكَ 
ِالعُرَوَة 0 )4؛ تبين الرشد من الغي: أي تميز الحق من الباطل» 
والإيمان من الكفرء والهدى من الضلال؛ أي بالآيات البينات والحجج 
الواضحات والدلائل الساطعات التي جاء بها الرّسول الكريم صلوات 
الله وسلامه عليه. 

وفوله» . هَمَن يكم بالطو وَُؤْمنا يله ققد أنتسّة بالخروة ْدق » 
أي: أخذ وتعلق بالمعتصّم الذي لا ينفصم 2لا أنِصَا 
بالمعتصّم الذي من تمسك به نجا ومن لم يتمسك به هلك. 
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وهذا فيه أنه لا نجاة ولا عصمة لأحد ولا سلامة إلا مهذين الأمرين: 
الكفر بالطاغوت. والإيمان بالله. 

قال: من يَكَدْرْ اموت وَبُؤِْنْ ياو قَقَد أْتَصَك بِالْمَروة الوق » 
ومعنى استمسك بالعروة الوثقى: أي استمسك ب«لا إله إلا الله»» فلا إله 
إلا الله هي العروة الوثقى. ولا يكون العبد من أهل «لا إله إلا الله» إلا 
بتحقيق ما دلت عليه هذه الكلمة العظيمة من النفي والإثبات» والنفي هو 
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عوود 
الكفر بالطاغوتء والإثبات هو الإيمان بالله؛ ومهما يكون العبد من أهل 
«لا إله إلا الله») حقّ وصدقاء أما بمجرد النطق لهذه الكلمة دون تحقيق ما 
دلت عليه من الكفر بالطاغوت والإيمان بالله فإن الإنسان لا يكون بمجرد 
ذلك من أهل هذه الكلمة العظيمة. 
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى - وهذا تقعيدٌ نافع 
وتأصيل مفيد . - يقول يذاثة: : (وَكُلٌ حُكُم عُلَقَ بأسْمَاء الدّينِ مِنْ إسْلام 
وَإِيمَانٍ.. يكت لق العات بِالصَّفَاتِ الكويدة لِدَلِكَ)”؛ أي ي أن مجرد 
الادّعاء أو مجرد الانتماء بدون تحقيق ل ا 
يكون من أهل ذلك الوصف. فلو قال: إني مسلم ولا يستسلم! أو قال إني 
مؤمن ولا يقر ولا يصدق! أو غير ذلك لا يكون من أهل هذه الألفاظ وان 
اذّعاها لنفسه. فإِذًا ليسث العبرة بالدعاوى وإِنَّما العيرة بالحقائق 
ثم قال يَْدَئُ: «وفني الحديث: رأس الأمر الإسلام» وعموده الصّلاة 
وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله). 
١رأس‏ الأمر الإسلام» أي: توحيد الله سبحانه وتعالى وتحقيق 
الشهادتين؛ شهادة أن لا إله إلا الله وأن ومحمّداً رسول الله فهذا هو راس 
الأمر. 
والآمر كله يُبنى على هذا الرأس وعلى هذا الأساس. فإذا لم يكن هذا 
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الأساس قائم] لا يُستفاد كما تقدم من صلاة ولا من غيرها من الأعمال» 
فلابد من إقامة الذين على هذا الأصل العظيم والأساس المتين. 

قال: «وعموده الصّلاة» وهذا فيه بيان مكانة الصّلاة من الدّين وأنها 
أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين» وجعلها بمكانة عليّة من الدين 
بحيث إنها للدين بمثابة العمود للخيمة» ومن المعلوم أن العمود الذي 
تقوم عليه الخيمة إذا نْرِع سقطت ولم تقم لها قائمة» لا تقوم الخيمة إلا 
بعمودهاء وهذا فيه دلالة على كفر تارك الصّلاةء قال عَبَتَوااصَكواتَ: 
الْعَهْدُ الَذِي بَيْنا وَبَيْنَهُمُ الصَّلاةٌ فَمَنْ تَرَكَهَا قَقَدْ كَقَرَها"» ففيه دلالة على 
عقر ارك الصاذةة أن الكتلذة للدين يتغابة العمود للبنيات أو الحمزة 
للخيام» فكما أن البناء أو الخيمة لا تقوم إلا على عمود فكذلك الإسلام 
لا يقوم إلا على هذا العماد. 

قال ذَليتَهُ: «وعموده الصّلاة» ومن لم د لا حظ له في الإسلام» 
وأخذاً من هذا الحديث وغيره قال أهل العلم: «من أراد أن يعرف حظه 
من الإسلام فلينظر إلى حظه من الصّلاة»» فالصّلاة ميزان يستطيع الإنسان 
أن يعرف من خلالها حظه من الإسلام» والإسلام يزيد وينقص ويقوى 
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وهو الصّلاة» يستطيع الإنسان يزن نفسه من خلال الصّلاة واهتمامه بهاء 
ومن المعلوم أن النَّاس يتفاوتون في أمر الصّلاة تفاوت) عظيما. 
قال: «وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله ذروة الشيء: أعلاه وأرفع 
شيء فيه» وسمي سنام البعير سناما لارتفاعه وعلوه ولأنّه أعلى شيء في 
البعير وأرفعه. 
وعدّ الي يلِ الجهاد في سبيل الله ذروة سنام الإسلام لأنَّ الجهاد له 
في الذين المكانة العليّة والمنزلة الرفيعة. 
والنصوص في فضل الجهاد ومكانته وعظيم ثواب أهله عند الله سبحانه 
وتعالى كثيرة في كتاب الله سبحانه وتعالى» والمراد بالجهاد: أي الجهاد 
الشرعي المبني على أسس قويمة وقواعد مستقيمة مستمدة من كتاب الله 
سبحانه وتعالى وسنة نبيه يََئْتِ أما الاعتداء والظلم والبغي والخروج على 
ولكة الأب وهر ذلق نما سميه عضن الثانى سعهادا هذا لبس فين الجياد 
في شيء» وفاعله لا يؤجر بل يؤزرء ولا يكون من المجاهدين؛ لأنَّ الجهاد 
أمرّ شرعي جاء بيانه في الكتاب والسنة» فلا يُفعل إلا في ضوء ما جاء في 
كتاب الله وسنة نبيه لَك أما أن يركب الإنسان رأسه ويحمل سيفه أو 
سلاحه ويمضي قتلاً وظلم وعدوانا بغير بينةٍ ولا معتمدٍ ولا مستمدٍ من 


كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه فليس فعله جهاداً ولا هو 
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أيضاً من المجاهدين في سبيل الله". 

وبهذا يكون المصتف رحمه الله تعالى أنبى هذه الرّسالة العظيمة 
المباركة وختم هذه النبذة الطيبة بقوله «والله أعلم» برد العلم إلى الله 
سبحانه وتعالى الذي أحاط بكل شيءٍ علماء وأحصى كل شيءٍ عدداًء 
ووسع كل شيءٍ علما؛ فردً العلم إلى عالمه ثمّ ختم بالصّلاة والسلام 
على نبيّنا محمّد وآله وصحبه أجمعين. 

ونسأل الله يك العظيم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته 
العلى أن يجزي هذا الإمام وغيره من علماء المسلمين وأئمة الدّين عنًا 
وعن المسلمين خير الجزاءء وأن يرفع درجاتهم في عليين» وأن يغفر لنا 
ولهم أجمعين. وآخر دعونا أن الحمد لله رب العالمين. 
وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبد الله ورسوله نبيّنا محمّد وعلى آله 


ع 


)١(‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية يَْلَنهُ في كلام نافع حول هذا المعنى: «يجب أن يعرف 
الجهاد الشرعي الذي أمر الله به ورسوله من الجهاد البدعي جهاد أهل الضلال الذين 
يجاهدون في طاعة الشيطان وهم يظنون أنهم يجاهدون في طاعة الرحمن كجهاد أهل البدع 
والآهواء كالخوارج ونحوهم «الرد على الأخنائي» (ص »)3١05‏ وانظر مبحث: (خطر 
الانحراف في الجهاد) لشيخنا عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر حفظه الله في كتابه: 
«القطوف الجياد من حكم وأحكام الجهاد) (ص44). 
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